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  شʙȜ وعʙفان
  الحمد و الشكر  صاحب النعمة و العطاء الذي وفقني لإتمام هذا العمل

  ولا يسعني في هذا المقام  إلا أن أتقدم  بجزيل الشكر و العرفان

الذي تكرم بقبول الإشراف متحملا أعباء هذه المهمة النبيلة  "سحوان عطاء ا"المشرف  إلى أستاذي

والذي لم تمنعه أعماله و مشاغله العديدة من متابعة هذا العمل المتواضع بكل روح علمية وتواضع 

فأوصلني بها بعد ا سبحانه و تعالى إلى بر ، سديدةالإرشاداته و توجيهاته ب ،شديد و صبر كبير

  .يل الشكر و كامل العرفانالأمان فله مني جز

  :شكر إلى أساتذتي الأفاضل كما لا يفوتني أن أتقدم بال

دمانة ، النوعي عطاء ا، حجاج أحممد: والى كل من ساعدني في هذا البحث  الأساتذة الكرام  

، جفال المهندس خالد بن حرزا غزال محمد الأمين، وو  ، بن عونإوخاصة الزبير ، عبد ايد

  الذين بفضل توجيهاتهم و مساعداتهم  البناءة  و المتقنة من إتمام هذا البحث المتواضع... مصطفى
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مقدمة     

  أ  

يتفاعـل مـع و وهـ انسـنسـنة حيـث عـاش الإ14000000 إلىيعـود ، التـاريخ البشـري علـى كوكـب الأرض قـديم
ان يسـتعمل موهبـة الفكـر ولكنـه كـ، يولوجيـة الضـروريةيز ظ علـى البقـاء وتلبيـة الحاجـات الفجـل الحفـاأالطبيعة من 

بــدأ يفكــر في  الوقــت بــدء في الأرʮف ومــع مــرور ذي ه ʪدئاناســتيط انوكــ، جــل تحســين معيشــته وأحوالــهمــن أ
مـــن  أنـــواعالحضـــاري مـــر ϥربـــع  يخ البشـــر والتـــاري .لبحـــارار واالأĔـــك  ةالمائيـــ انـــب اĐـــاريشـــاء المـــدن بجإنمشـــروع 

ائـــل العلمـــاء أو ومـــن ، ة ثم حضـــارة المعلومـــاتثم حضـــارة الزراعـــة ثم حضـــارة الصــناع، صـــيدحضـــارة ال: الحضــارات
 أنقــد ذكــرʭ :"حيــث يقــول  إبــن خلــدون نوالحضــر العلامــة عبــد الــرحمو الــذين درســوا العلاقــة التاريخيــة بــين البــد

ـــترف  أنو ، العـــاجزون عمـــا فوقـــه، تصـــرون علـــى الضـــروري في أحـــوالهمهـــم المقو البـــد الحضـــر المعتنـــون بحاجـــات ال
ضـروري ال نلأ، م مـن الحـاجي والكمـالي وسـابق عليـهالضـروري أقـد أنولا شـك ، والكمال في أحـوالهم وعوائـدهم
، الضـروري انسـنل مطالـب الإأو  نأصل للمدن والحضـر وسـابق عليهـا لأو فالبد ،أصل والكمالي فرع ʭشئ عنه

ولهـــذا نجـــد ، قبـــل رقـــة الحضـــارة اوةفخشـــونة البـــد .الضـــروري حاصـــلا انإذا كـــ الكمـــال والـــترف إلاّ  إلىولا ينتهـــي 
ومـتى حصـل علـى الـرʮش الـذي يحصـل لـه بـه ، مقترحـه منهـا إلىوينتهي بسـعيه ، التمدن غاية للبدوي يجرى إليها
، القبائــل المتبديــة كلهــم أنوهكــذا شــ .قيــادة المدينــة إلى وأمكــن نفســه، ةالدعّــ إلىأحــوال الــترف وعوائــدهم عــاج 

وممـا يشـهد  .لتقصـير علـى أحـوال أهـل مدينتـهأو أحـوال الباديـة إلا لضـرورة تـدعوه إليهـا  إلى تشوقوالحضري لا ي
 فتشــنا أهــل مصــر مــن الأمصــار وجــدʭ أوّليــة أكثــرهم مــن أهــل  إذاأʭََّ ، أصــل للحضــر ومتقــدم عليــهو البــد أنلنــا 
سـكنوا المصـر وعـدلوا إلى الدعَّـة والـترف الـذي في الحضـر يسـروا فأم أĔو ، الذين بناحية ذلك المصر وفي قراهو البد

كــل واحــد مــن   أنثم . فتفهمــه، ا أصــل لهــاوأĔــ، اوةأحــوال الحضــارة ʭشــئة علــى أحــوال البــد أنّ  وذلــك يــدل علــى
أوسـع ومصـر ، وقبيلـة أعظـم مـن قبيلـة ،حـي أعظـم مـن حـيّ  فـربّ : ت الأحـوال مـن جنسـية او والحضر متفـو البد

و متقـدم علـى وجـود المـدن والأمصـار وأصـل وجـود البـد أنفقـد تبـين  . مـن مدينـةاʭومدينـة أكثـر عمـر ، من مصر
عوائــد الضــرورية المعايشــة والله  ة الــتي هــي متــأخرة عــنار مــن عوائــد الــترف والدعَّــأن وجــود المــدن والأمصــبمــا ، لهــا
  .1علمأ

ـــةخ القـــيم ترسّـــتو وفي ثقافـــة البـــد ـــة القائمـــة علـــى الا الإجتماعي  تعـــاونالقبلـــي والتضـــامن والـــتلاحم وال نتمـــاءالقبلي
ــوالتــدافع  تعــاون والتشــارك والانيوالتفــ خ العصــبية في الفــرد والجماعــة وتصــبح القبلــي ضــد المعاطــب والمهالــك وترسُّ

رد مــن أجــل القبيلــة والقبيلــة مــن أجــل للقبيلــة هــي الفــ الإجتماعيــةالقاعــدة العامــة الــتي تــتحكم في كــل التفــاعلات 
ار مــن أجــل عــرض فــرد واحــد مــن يَش الجيــوش وتســفك الــدماء أĔــروس وتجَُّــوهكــذا قــد تقــوم حــروب ضــ، الفــرد
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مقدمة     

  ب  

ʬرهــــا وملامحهــــا في وبقيــــت بعــــض مــــن آ، خة في اĐتمعــــات العربيــــة القديمــــةا العصــــبية القبيلــــة الراســــإĔــــ، القبيلــــة
في الكثـير  إبـن خلـدون انرحمـالوقـد أشـار إليهـا العلامـة عبـد ، اوتـةبـدرجات متفاĐتمعات العربية المعاصرة ولكن 

واع وأشــكال كمــا جــاء في أنــوالعصــبية ، انيســنالإ الإجتمــاعو  البشــري انمــن نصــوص المقدمــة أثنــاء معالجتــه للعمــر 
ي بـدء وهـذه ʪدي ذ، إبـن خلـدونويقـدم لنـا «  إبـن خلـدون الإجتمـاعالأطروحات المعرفية السوسيولوجية العالم 

ولا يمكـــن في هـــذا ، فالباديـــة أســـاس وقـــوام هـــذه العصـــبية، ا الأصـــلية الـــتي تكـــاد تكـــون وحشـــيةالعصـــبية في حالهـــ
كما فعل ذلك كثير من المـؤلفين الـذين أضـفوا عليهـا ،  اللغة الفرنسية ʪلقرابة ʪلعصب فقط إلىترجمتها  ،المستوى

أفـــراد أعـــني الـــزواج بـــين ، الضـــعالة أنوالواقـــع ، قرابـــة الـــرحم، ببـــل ينبغـــي ترجمتهـــا ʪلقرابـــة ʪلعصـــ، معـــنى إجماليـــا
لا ، فالضـــعالة تعتـــبر ضـــرورة في الواقـــع ،ضـــروري في اĐتمـــع البـــدوي المغـــربيه و و كأنـــأمـــر يبـــد، الجماعـــة الأصـــلية

ة مـن الأم وقرابـ انـبقرابـة مـن ج: فالأمر في هذه الحالة يتعلق بقرابة العصـب الثنائيـة  ،عليها فقط ىمسألة موص
 أن صـلة: يقـول  أن إلى إبـن خلـدونسـوى ابـن العـم الشـقيق لزوجتـه وهـذا مـا دفـع و ب الأب الـذي لـيس هـانج

  .الرحم طبيعي في البشر ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام
 )بحصــر المعــنى(أنــه مــن الإحيــائي  أن شــكل العصــبية في المســتوى الثــاني يختلــف عــن الشــكل الســابق إذواضــح و 

أن نميـز  ،كـي نـرى هـذا التطـور علـي حقيقـة،  إنـه مـن الضـروريو ، )ʪلمعني الحصري كذلك( يالإجتماع إلىينتقل 
 وهنـاك الحلــف الجمـاعي الــذي، د بــه الفـرد وحــدهفهنـاك التحــالف الفـردي الــذي يتعهّـ: بـين نــوعين مـن التحــالف

جماعـة أجنبيـة  إلىم ظَ نْ الفـرد الـذي يَــ إنفـ ،ولىأمـا في الحالـة الأ ،آن واحـدأكثر مـن ذلـك في أو قد بين قبيلتين يع
 أن إلى، في البدايــة ،إلى الــدخيله ينظــر إليــه كمــا ينظــر أنــلســبب مــن الأســباب ينتهــي بــه الأمــر علــى الــرغم مــن 

أنـــه قـــد  إبـــن خلـــدونفقـــد لاحـــظ  ،بفضـــل ذريتـــه بعـــد وفاتـــهأو يمتصـــه اĐتمـــع الـــذي تبنـــاه وذلـــك بفضـــل خلالـــه 
  ...رعلى الأكث ذهب أهل العلم به فيخفىوي انول الزمل بطو الأ يتناسى النسب

كـــار مـــذهب إنذي بـــدء  ئʪد ســـتلزمت ،الاقتصـــادي والسياســـيفالعصــبية في هـــذا المســـتوى الثالـــث أي المســـتوى 
وبفعـل ، ضـروري لـبروز هـذه العصـبية، أفـراد الجماعـة لنظـام تسلسـلي قـويالقبيلة وإخضاع  فراداة الخاص ϥاو المس

ه ينظـــر إليـــه كـــذلك نظـــرة أنـــبـــل  ،ي وجـــود زعـــيم لا يكـــون محترمـــا فحســـبذا النظـــام التسلســـليفـــترض هـــ، الواقـــع
وفي ، وعلـى مواليـه، علـى أسـرته الشخصـية، وسيعتمد هذا الزعيم ʪلضرورة، القبيلة كلهم سكانإعجاب ويخشاه 

تعتـبر الوسـيلة الـتي  ولكنهـا ،ي للدولـةتشـكل العمـود الفقـر  أنزالت غير قـادرة علـى  العصبية ما إنف، هذا الإطار
م إليهــا مفــاهيم أخــرى  نظــ أنمــن الــلازم ، كــي يكــون لهــذه العصــبية وجــود حقيقــيه  أنــو  ،لا بــد منهــا لبنــاء الدولــة

  ...سب والولاءكالرʮسة والح
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العصـــبية (نســمي هــذا النــوع الرابــع  أنلــذا يمكــن لنـــا  ،و شـــكل خــاص ʪلمدينــةوهــ ،وهنــاك شــكل رابــع للعصــبية
نعــبر عنــه ʪلحــزب  أنيمكــن لنــا  ،يالإجتمــاعالــذي وصــفه عالمنــا  ةذا الشــكل الأخــير للألفــوهــ، ) داخــل الأســوار

ار وتغلــــب في وجـــود العصـــبية في الأمصـــ( انتحـــت عنـــو  إبـــن خلــــدونأوضـــح السياســـي ʪلمفهـــوم الـــدقيق المحـــدد و 
إلي القيـام  ارهاية احتـاج أهـل أمصـه إذا نـزل الهـرم ʪلدولـة وتقلـص ظـل الدولـة عـن القاصـأنـ: )بعضهم علي بعـض

 إلىلـة او والنفـوس بطابعهـا متط، الشـورى وتميـز العليـة عـن السـفلة إلىورجعـوا ، على أمرهم والنظر في حماية بلدهم
 وينــازع كــل صــاحبه و الاســتبداد إلى الســلطان والدولــة القــاهرةمــن و لاء الجــلخــالغلبــة والرʮســة فــتطمح المشــيخة 

فيعصوصــب كــل  شʪو الأو  غــادو لألاف ويبــذلون مــا في أيــديهم لوالأحــ يستوصــلون ʪلأتبــاع مــن المــوالي والشــيع
  .."1لصاحبه

  :أربعة أنواع العصبية أنوعلى هذا الأساس نجد 
القائمـة علـى التحالفـات  الإجتماعيـةثم العصـبية ، لقرابيـةا والمعـايير الدمويـة و العصبية الدمويـة القائمـة علـى القـيم

حيــث تكـون الدولــة قائمــة علـى القائــد الــزعيم  الاقتصــادية-ة السياسـيةثم العصــبي، بــين قبيلتـين فــأكثر الإجتماعيـة
، نسـميه العصـبية الحضـرية والـتي تكـون موجـودة فقـط في المـدن أنوهناك نوع رابـع مـن العصـبية نسـتطيع ، وأسرته
  . واعنوالعصبية الحضرية دون غيرها من الأ، علي العصبية القرابية الدموية عتمدʭاستنا هذه ار وفي د

ســــات ار د قــــدة مــــن القــــيم والمعــــايير تحتــــاج إلىالثقافــــة القبليــــة الســــائدة في المــــدن بمــــا تحملــــه مــــن شــــبكات مع إن
ت والأمــراض الاســتنتاج والتشــخيص الــدقيق للمعضــلاة وʫريخيــة đــدف التحليــل والمقارنــة والتمييــز و يسوســيولوج
طلاقـا مـن كـل ذلـك انالحضـري و  ان العمـر ومعالجة الأفكار وتحديـد السـلبيات والإيجابيـات الظـاهرة في الإجتماعية

. غــواطالسوســيولوجيا الحضــرية وتطبيقاēــا علــى مدينــة الأ ســتنا هــذه علــي سوســيولوجيا المدينــة وار فقــد ركــزʭ في د
 المدينـة ارتبـاطيرجـع إلى طبيعـة  ،ظـاهرة اجتماعيـة المدينـة نجزم الباحثين ϥ أنجليا و ما سبق يبد إلى ستنادوʪلا

اط نمــتــترواح بــين الأ ،اط المعيشــيةالأنمــلا مختلفــة مــن اد الــذي ϩخــذ أشــكالمتعــدّ  –يالــوظيف يتمــاعالإجʪلتنظــيم 
ـــة والمعاصـــرة الـــذي  انعلـــى امتـــداد المكـــونشـــاطاēم  ادأساســـا في طبيعـــة ممارســـته وتوزيـــع الأفـــر وتتجلـــى ، التقليدي

ا في الحقيقـة Ĕـلأ ،يـةالإجتماعرها د المدينـة مـن مفهومهـا السوسـيولوجي ولا مـن عناصـنجـرّ  أنفـلا يمكـن  .يشغلونه
 السياســـيةأو  أو الاقتصـــاديةالجغرافيـــة أو في مختلـــف مظاهرهـــا ســـواء الديمغرافيـــة  الإجتماعيـــةمتـــداد للحيـــاة هـــي إ

  . لخإ...
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 الإجتماعيـةوابط الـنظم ضـاط السـلوك والممارسـات اليوميـة في المدينـة الـتي تخضـع لأنمـكما تعتبر الحضرية نمـط مـن 
والــتي تشــكل التنظــيم الحضــري  ،يــةالإجتماعســاق نين الــتي تحكــم الأقــوانومســتمدة مــن المعــايير وال، الاقتصــاديةو 

 دانوالتســـ عتمـــادالا: يلـــي مات والخصـــائص والـــتي يمكـــن إجمالهـــا في مـــاا تـــرتبط بمجموعـــة مـــن السّـــأĔـــكمـــا ،  العـــام
 الإجتماعيـــةط الحضـــرية ʪلحيــاة تــرتب ،ســكانالحضــرية تتناســـب طــردʮ مــع عـــدد ال ،فــرادالمتبــادل بـــين الأالــوظيفي 

تتميــز الحضــرية بمرونــة الحركــة واتســاع شــبكة  ،تســاعد في خلــق مــدن حضــرية نوعيــة والصــناعية والتكنولوجيــة الــتي
تــرتبط ، نشــطةوع الوظــائف والمهــن والأنــتــرتبط الحضــرية بت ،ور مختلــف وســائل النقــل والمواصــلاتالتــنقلات وظهــ

  . 1والمراكز الثقافية والرʮضية، الحضرية بسيادة الثقافة الترويحيةترتبط ، ةضرية بتنوع خدمات التعليم والصحالح
للمدينــة بعــد أن تكثــر فيهــا  الجغــرافي نبســاطللمدينــة الــذي ينبثــق عــادة مــن الا قتصــاديالا السياســي و انالعمــر  

، المستشـــفيات ،ولايـــةال ،الس البلديــةاĐـــ، المكتبـــات العموميــة، الملاعـــب الرʮضــة ،الجامعــات :المنشــآت المختلفـــة
المختلفـة بـين الفـرد والجماعـة والتفاعـل  الإجتماعيـةفي النهاية في الكـم الهائـل للتفـاعلات  كلها تؤثر. الخ..المسرح

د لـدينا في داخل المدينة وهذا مـا يولـّ ةوجية والمؤسسات الماكروسوسيولوجيالمستمر بين المؤسسات الميكروسوسيول
الطفــل الـذي ينشــأ و ، يها سوســيولوجيا المدينـةنسـمّ  أننســتطيع  الإجتماعيـةالعلاقــات النهايـة بنيـة ʫريخيــة لشـبكة 

بيئـة التاريخيـة المسـتمرة ائع والحرف وتفاعله الدائم مع هـذه الالصن ارنتشلإتربى فيها يكون عادة نتيجة في المدينة و 
عـادة حظوظـا أكثـر للناشـئة  المدينـة تـوفر أنؤكد من خـلال ذلـك علـى ون ،ةانا وفطيكون الطفل عادة أكثر كيسً 

 إبـن خلـدون نوهذا ما أشار إليه العلامة عبد الـرحم، وتنمي قدراēم العقلية، والأطفال والشباب وتدعم نجاحاēم
العقلية لساكني المدن وهي لفتـة ʫريخيـة  و القدراتالسوسيولوجيا الحضرية بتفاعلاēا المستمرة تؤثر في نمّ  أنوأكد 

، ا ʪلكـيسكيف تجد الحضري متحليا ʪلذكاء ممتلئـً،  أهل الحضر مع أهل البدو إلى ترى لاَ أَ :" رائعة حيث يقول 
لإجادتـه مـن ملكـات  ك إلاّ ومـا ذا. ولـيس كـذلك، وعقلـه يتهانسـإنه قـد فاتـه في حقيقـة أنـه ليظنّ  يُ البدوّ  أن حتىّ 

مــن الضــائع وملكاēــا وحســن ضــري فلمــا امــتلأ الح: يُ مــا لا يعرفــه البــدوّ  ،في العوائــد الحضــرية ،الآداب الضــائع و
قاصـــرة بفطرēـــا و نفـــوس أهـــل البـــد أنََّ و ، في عقلـــه ا لكمـــالٍ أĔـــعـــن تلـــك الملكـــات  رَ صَّـــكـــل مـــن قَ   نَّ ظــَـ، تعليمهـــا

في أعلــى رتبــة مــن الفهــم والكمــال في عقلــه و مــن هــو  نجــد مــن أهــل البــدإʭّ فــ ،ذلكولــيس كــ ،تهـا مــن فطرتــهوجبلّ 
إلى الــنفس  ا ترجــع ʬرً إن لهــا آفــ، و رونــق الضــائع والتعلــيمالحضــر مــن ذلــك فهــ ا الــذي ظهــر علــى أهــلإنمــوفطرتــه و 
  "  2اهكما قدّمن
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القــــيم ، ية الحــــرةانســــنة الإالإراد قــــيم: القــــيم التاريخيــــة المتحركــــة مثــــل اريخيــــة للمدينــــة تقــــوم علــــىلكــــن الخريطــــة الت
 الوقـت ذاتـه علــىكمـا تقـوم في ،  قـيم التمـرد، نفتـاحقـيم الا، والقـيم الفرديـة، وقـيم العقـل، وقـيم الإبـداع ،المسـتقبلية

قـيم ، القـيم الجماعيـة والقبليـة ،قـيم القلـب ،قـيم الإتبـاع ،القـيم السـلفية ،ريخيـة السـاكنة مثـل القـيم القدريـةقيم التاال
كمدينــة عريقــة في   غــواطســتنا السوســيولوجية الــتي تمــت في مدينــة في الأار قــيم الطاعــة وهــذا مــا تؤكــده د ،الانغــلاق
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  : الإشكالية  -1
ـــــوم  ـــــــة السوســـــــيوʫريخية للمجتمـــــــع تقــ ــــــبكة العلاقـــــــات  أساســـــــاً البني ـــــــى شـ ـــــــةعل في كـــــــل المؤسســـــــات  الإجتماعي

بيـــة في تيوقعاēـــا التراتمفي مختلـــف  الإجتماعيـــةجية حيـــث تتفاعـــل الوحـــدات لو الماكروسوســـيولوجية والميكروسوســـيو 
الجسـم التـاريخي  طلاقـا مـن حالـة الفيزيولوجيـا التاريخيـة لشـبكة القـيم الثقافيـة السـائدة فينإالعـام  يالإجتمـاعالبناء 

المسـتمرة الـذي يـنعكس سـلباً لاقا مـن التغـيرات التاريخيـة لمنحنيـات القـيم والمعـايير الثقافيـة طانو ، للمجتمع والدولة
ʪتمعـات المتخلفـة هـي  تشـاراً انوأهم القيم الثقافية الأكثـر  ،ي للحضارة تخلفا وتقدما على البناء التاريخوإيجاĐفي ا

  .النفسية لتطور الأمم نق التاريخية تمثل الأساس في السنالعرو  أنالقيم القبلية حيث 
أجـــداده وتـــراث  ان لخلاصـــة ماضـــيهح الشـــعب هـــي عنـــو قتراĔـــا رو لقيـــة والذهنيـــة الـــتي يتـــألف مـــن إوالصـــفات الخ"

أن غـير  ،العـرق الواحـد أفـرادل وهلة كثيرة التقلـب لـدى أو تلوح تلك الصفات  انوفي بعض الأحي، وعوامل سيره
مشـــتركة ʬبتـــة ثبـــات العـــرق في كـــل وقـــت بصـــفات نفســـية هـــذا  أفـــرادصـــاف معظـــم البحــث الـــدقيق يـــدل علـــى ات

 نتقــالاالتشــريحية تنتقــل ʪلوارثــة إوالصــفات النفســية كالصــفات ، نــواعفي تقســيم الأ ذْ خَــتَّ ة الــتي ت ـُالصــفات التشــريحي
أفــراد العــرق مــا نــرى مــن د لــدى جميــع شــاهَ تلــك العناصــر النفســية الــتي تُ  جتمــاعإويتــألف مــن  .امرً تَ سْــا مُ منتظمًــ

سـط الـذي نـتمكن بـه مـن تعريـف تلـك العناصـر يتكـون المثـال المتو  ومـن مجمـوع، صواب تسميته ʪلخلق القـوميال
اختلافـا كبـيرا نـا نجـد بيـنهم إنف، أو ألـف صـينيليـزي انجألف أو ألف فرنسي ، ااتفاقً  ،ونحن إذا ما أخذʭ، الشعب

أو đــا لتكــوين مثــال فرنســي  انيســتع نأصــفات مشــتركة يمكــن  ،ن عــرقهمبمــا ورثــوه عــ ،ومــع ذلــك نــراهم حــائزين
، الفــرس وصــفا عامــاأو ف الكلــب ذي يعرضــه العــالم الطبيعــي عنــدما يصـصــيني مماثــل للمثــال الخيــالي الـأو ليـزي انج

ه لا يشــمل علــى غــير الصــفات المشــتركة بــين إنــالفــرس فأو وإذا مــا طبــق مثــل هــذا الوصــف علــى أجنــاس الكلــب 
  ."1يتميز đا كل جنس من هذه الأجناسلا على الصفات التي ، لأجناسهذه ا

يزمــــات انالصـــفات التاريخيـــة للفــــرد والجماعـــة تنتقـــل عـــبر آليــــات وراثيـــة تشـــبه الميك أنوعلـــى هـــذا الأســـاس نجــــد 
ة الثقافيــة الحادثــة إĔــا حالـة الوراثــ، في كـل خليــة ADNالبيولوجيـة الحادثــة علــى مسـتوى المــورʬت المركبــة لشــريط 

وترسـخها عـادة  ،في كتابـه الورثـة "ويـبيار بورد"الفرنسي  الإجتماعليها عالم إالتي أشار و  الإجتماعيةفي المنظمات 
د وهــذا مــا أكــ، انتهــاء ʪلدولــةالتنشــئة الثقافيــة والسياســية للفــرد والجماعــة عــبر مراحــل متتاليــة ابتــداء مــن الأســرة و 

ين التـاريخ المتأصـلة في الجماعـة قـوانرس ا دلمـ إبـن خلـدونان العـربي العلامـة عبـد الرحمـ الإجتماععليه المؤرخ وعالم 
أن الثقافـة القبليـة تنتشـر بشـكل واضـح في اĐتمعـات العربيـة عـبر ʫريـخ حيـث لاحـظ  ،البربرية والعربيـة والعجميـة
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لة الـــرحم طبيعـــي في البشـــر إلا في أن صـــوذلـــك "  تعـــاونظهـــر في أحـــوال الحـــرب والســـلم والصـــراع والتمطويـــل وت
إن القريـب يجـد في فـ ،بهم هلكةيأو تصيم أن ينالهم ضالقربى وأهل والأرحام وي لنعرة علي ذومن صلتها ا، قلالأ

نزعــة ، بــين مــا يصــله مــن المعاطــب والمهالــكبينــه و  و يحــوللــ دُّ وَ ويَـــ، أو العــداء عليــه نفســه غضاضــة مــن ظلــم قريبــه
 الإلتحـاما بحيث حصل به الإتحـاد و صرين قريبا جدناتان النسب المتواصل بين المفإذا ك. مذ كانوا طبيعة في البشر

ا تُـنُـوْسِـــيَ وإذا بعـــد النســـب بعـــض الشـــيء فربمـــ، حهاضـــو و  فاســـتدعت ذلـــك بمجردهـــا و، انـــت الوصـــلة ظـــاهرةك
تي يتوهمهـا مـن الفضاضـة الـ اً فـرار  ،منـه نسـبة ʪلأمـر المشـهور ة فتحمل على النصـرة لـذويمنها شهر  بعضها ويبقى

نعـرة كـل أحـد علـي أهـل ولائـه  ومـن هـذا البـاب الـولاء والحلـف إذ ،وجـهوب إليه بمنسو من ه في نفسه من ظلم
جــل وذلــك لأ ،أو نســبها بوجــه مــن وجــوه النســبقريبهــا أو فــة الــتي تلحــق الــنفس مــن اهتمــام جارهــا نوحلفــه للأ

:  )السـلامالله عليـه و  صـل(ومن هنا نفهم معني قول ، أو قريبا منهاة النسب مَ الحاصلة من الولاء مثل لحُْ  ةِ مَ حْ اللُّ 
الــذي يوجــب صــلة  الإلتحــامعــني أن النســب إنمــا فائــدة هــذا بم. »مكم اســابكم مــا تصــلون بــه أرحــأنتعلمــوا مــن 
و ا هـإنمـونفعـه  ،لا حقيقة لـه إذا النسب أمر وهميٌّ ، ني عنهقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغ تالأرحام حتى

   .1النعرة كما قلنال النفوس على طبيعتها من ظاهرا واضحا حم انفإذا ك، الإلتحامفي هذه الوصلة و 
ة مـن القـيم الثقافيـة الثقافة القبيلة السائدة في اĐتمعات الحضرية تتولد منهـا مجموعـ أنطلاقا مما سبق ذكره نجد ان

ēــدف  والتحالفــات والـولاء والــتلاحم والتضـامن وهــذه القـيم الثقافيــة القبليـة الإلتحـاملاتحــاد و ا ،النعـرة: المتمثلـة في
مـــن القبائـــل الأخـــرى خاصـــة أثنـــاء إليهـــا الـــتي يتعـــرض مـــن المعاطـــب والمهالـــك حمايـــة الفـــرد والجماعـــة  إلى أساســـا

 إنومنــه فــ ،يــةالإجتماع ين في ʫريــخ الــديناميكا والســتاتيكاقــوانك الإجتماعيــةالصــراعات والحــروب والتهارشــات 
تـبرز  )القبيلـة(بـين الفـرد والجماعـة  يالإجتمـاعمـن التضـامن  حالـة القيم الثقافيـة القبليـة تمثـل في النظريـة الخلدونيـة

هــا وخرامهــا في حالــه الســلم والإســتقرار ر اأدو ويخــف  الاقتصــاديةبقــوة في أحــوال الصــراعات السياســية والأزمــات 
مغروسة في الضمير والخيال والشـعور للفـرد والجماعـة تظهـر في شـكل معـايير  إلاّ أن هذه القيم تبقى ،يالإجتماع

كثــير مــن   وهــذا مــا تشــير. يــةالإجتماعوال والعلاقــات ســب التغــيرات الحادثــة في عــالم الأحــح )ســلوكات(افيــة ثق
ســات السيوســيولوجية الحديثــة للمجتمعــات العربيــة والــتي تــدور في فلــك العلاقــات القرابيــة في اĐتمــع العــربي ار الد

بيــة التاريخيــة للقــيم المســتمدة مباشــرة مــن تاالمعاصــر ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن مشــتقات سوســيولوجية تتماثــل في التر 
  .يالإجتماعاط المعيشة والوضع الطبقي والعائلة والدين والنظام العام أنم
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ي ضـــتتق إنتاجيـــةا تشـــكل وحـــدة أĔـــالعائلـــة هـــي مـــن أهـــم مصـــادر القـــيم الســـائدة في اĐتمـــع العـــربي خاصـــة  نَّ إ"
التشـديد و والذي يتمظهر في النـزوع نحـ، شامل بين أعضائهالتزام الوالا تعاونة والالتشديد على العضوية والعصبي

ʪلعائلة فيتصرف ويعامل فيهـا مـن قبـل الآخـرين علـى  انسنفيرتبط الإ، العضوية لا على الاستقلال الفرديعلى 
 ،ا وإخفاقاēـااēتصـار ان، ك تتوحد هويته đويتها ويشاركها أفراحها وأتراحهـابذل، أكثر منه فردا مستقلاو ه عضأن

أفــراد كمــا يكــون مســؤولا عــن تصــرفات بقيــة   هويكــون مســؤولا ʪلتــالي عــن تصــرفات ،عارهــا وشــرفها فقرهــا وغناهــا
،  الــزواج تقليــدʮ إِنَّ ومــن هنــا ، خاصــة بعــادات الثــأر وجــرائم الشــرف في حالــة حــادة وشــاذة كمــا يتجلــى  ،عائلتــه

ولا يـــزال في بعـــض  انكـــ  فـــرادقل مـــن قبـــل الأكـــل قـــرار مســـت  إنثم ، أن يكـــون شـــأʭً فـــردʮً عائليـــا قبـــل  أʭً شـــ انكـــ
القــيم  أننوضــح كــذلك  أنويجــدر بنــا .. .بجميلهــا عــترافم عــن عــدم الاالعائلــة ويــنســاط يعتــبر خروجــا علــى و الأ

من المؤسســات الأخــرى واĐتمــع  حــد بعيــد ʪلعلاقــات ضــ إلىالــتي تــتحكم ʪلعلاقــات ضــمن العائلــة قــد تــتحكم 
علـى ، إلى مؤسسـات الـدين والسياسـة والتربيـة والعمـل، مـثلا، والرحمـة والطاعـة لأبـوةقـيم الأخـوة وا مْ مّ عَ ت ـَتَــ، ككل

 أو الشـيخ فيتعامــل مـع المـؤمنين علــىرجـل الـدين ʪلأب  بْ قَــلَ وي ـُ، يسـمى المؤمنــون أخـوة في الـدين، صـعيد الـدين
ام الـــتي يتوقعهـــا الأب مـــن والإكـــر  حـــتراموينتظـــر مـــنهم الطاعـــة والا ،ئلـــة الدينيـــة الواحـــدةات في العاأĔـــم أبنـــاء وبنـــ

 )بمــن فـــيهم الأكــبر عمـــرا(نــاتي اطنين ϥبنـــائي وبالمــو  إلى أيضـــاالسياســة يتصــرف الحـــاكم كــأب فيشــير في و ، أولاده
، وكمــا يتصــرف رجــل الــدين والحــاكم، و الرعيــةوالشــعب هــي ه الراعــأنــه عائلــة وعلــى أنــويتعامــل مــع اĐتمــع علــى 

  ".  1وصاحب العمل تجاه العمال يتصرف الأستاذ تجاه طلابه في المدرسة
القريــة الــذي المــدن وحَضــرنة  ةْ تمعــات العربيــة المعاصــرة وهــي ريَْـفَنـَـظــاهرة راســخة في اĐ أنمــن جهــة أخــرى نجــد 

 هيمنـة القـيم الثقافيـة الريفيـة في المـدن الحضـرية والعربيـة يفسـر وهـذا ،إلي الهجرة مـن الريـف إلي المدينـةيرجع أصلا 
ʬر نثروبولوجيـة بمالهـا مـن آوالنفسـية والأ الإجتماعيـةسـات ار للد جـرة الداخليـة موضـوعا دَسمِـًاهـذا اله وقد شكلت

ان ومـن ضـمنها البلـد، يشهد العالم في مختلـف أقطـاره. "علي الفرد والجماعة في بنية الخرائط الثقافية Đتمع المدينة
في جسـد  انمثـل ورم السـرط، والعواصـم الـتي تنمـ إلىوبخاصة  ،إلى المدنيدة من القرى اهجرة واسعة ومتز ، العربية

،  العربيــة انايجابيــات الهجــرة وســلبياēا ʪلنســبة للقــرى والمــدن والبلــد إلىوتجــدر الإشــارة أخــيرا  ...الطبيعيــة واĐتمــع
نـــة المدي ةْ  تجـــدر الإشــارة إليهــا هنــا ريَْـفَنـَـبــين أهــم النتــائج الــتي ،الدراســات العديــدة في هـــذا اĐــال مــنو كمــا يبــد

ت او وخلق فجوات أخرى علـى صـعيد التفـ، يعني ردم الفجوات بينها من ʭحيةمما قد  ،القرية ةْ نَ أو مَدْن ـَة وحضرن
، مـــن ʭحيـــة أخـــرى يالإجتمـــاعفي مجـــالات التنميـــة ومســـتوʮت المعيشـــة والإحســـاس ʪلحرمـــات النســـبي والظلـــم 
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ت سـابقا شـبه منعزلـة ومنكفئـة انـة الـتي كشـأنمـاط المعيلقـد اختلطـت . بسبب قيـام علاقـات المواجهـة وجهـا لوجـه
طبعا لمثـل هـذه التطـورات نتائجهـا السـلبية والإيجابيـة بحسـب ، ضية بتوزيع العمل الذي نشأت عليهعلى ذاēا ورا

  " 1المنظور الذي نعتمد في تقويمنا للأمور
نســـميه  مـــاو افيـــة الريفيـــة وهـــقـــيم الثقال إلى المحافظـــة علـــىالمـــدن أدت  إلىهـــذه الهجـــرات مـــن الأرʮف والقـــرى  إِنَّ 

ة لكثــير مــن القــيم الثقافيــة فتبقــى المدينــة العربيــة حاضــن إجتماعيــةالمدينــة العربيــة خاصــة  ʪلســتاتيكا الثقافيــة فتبقــى
 ةعربيــالبعــض المــدن  إلىينتقــل مــن الريــف  إن الفــرد العــربي حينمــابــل ، لكثــير مــن القــيم الثقافيــة البدويــة إجتماعيــة

فـــنفس القـــيم والرمـــوز والأخـــلاق ، تقافيـــة لم تتغـــير بـــل الخريطـــة الجغرافيـــة فقـــط هـــي الـــتي تغـــير الخريطـــة الث أنيجـــد 
   .ةتسود في العائلات المديني. سجاʮ والمعقدات والمفاهيم والأمثال والمعايير والتقاليد والأعراف والعاداتلوا
ـــدى الطبقـــات التجا"  ـــة ل فكـــرة العصـــبية الأســـرية  أننجـــد  ،ىريـــة والسياســـية والكـــبر وفي مـــا يتعلـــق ʪلقـــيم العائلي
، مــا تـزال قائمــة، ســر المتشـاđة بحســب مقتضـى الأمـورالتنـافس مـع الأأو لف ʪلتحــا ،أفرادهـافي مـا بــين  تعـاونوال
  ...آخر إلىʪلتوارث من جيل  عائليا ويتمّ  أʭً لا يزال في أساسه ش قتصاديالنشاط الا نلأ

بيلها والتــنعم بــدفء الحميمــة ة هــي تلاحــم العائلــة والتضــحية في ســقيمــة القــيم عنــد طبقــات المــدن الفقــير  أنكمــا 
منها يستمدون عزاء ومناعة وإحساسا ʪلسـعادة ينبثـق مـن العلاقـات الشخصـية الوثيقـة في دوائـر القـراʪت ، فيها

 ضـاً أن تنقلـب بُـغْ والمحبـة الـتي لا يكـون مـن الغريـب  تعـاونساطهم قـيم الأخـوة والأو لك تسود في ولذ. والصداقات
متوقــع مــنهم في الظــروف العصـــيبة  الأقــرʪء والأصــدقاء بموجــب مــا هــو لا يعمــل حــين، في حــالات خيبــة الأمــل

ان فتتمسـك بمـا يقــدم لهـا مـن قــيم الصـبر والإيمــ ،ا خاصــاوتسـتمد هـذه الطبقــات الكادحـة الفقـيرة مــن الـدين عـزاءً 
دائمــا  شــغالااندها ʪســتمرار فتصــبح حياēــا التعــايش مــع القــوى الــتي ēــدّ  ممــا يســاعدها علــى ،والطاعــة والامتثــال

  .2وليةا بتأمين حاجاēا اليومية الأومرهق
ة المتصـلة بـين الريـف بـين الريـف والمدينـة في اĐتمـع العـربي يرجـع إلي الجغرافيـا الثقافيـ الإجتماعيـةولعل التشاđات 

  .ةيسرة والعائلة المواريث الثقافية القبلهي الأ الإجتماعيةالوحدة الأساسية المحركة لكل العلاقات  والمدينة إذ
 نبثـــاق الـــذي يؤكـــد علـــىمبـــدأ الا علـــى دالـــذي يشـــدّ و وهـــ ،موقـــف آخـــر Ϩخـــذ بـــه، مقابـــل هـــذا الموقـــف هنـــاك" 

الســائدة فـــلا يراهــا مجـــرد مســـألة  وضـــاع والبـــنىفي علاقـــة القــيم ʪلأ أيضــاولكنـــه يبحـــث  ،التفاعــل والتـــأثر المتبــادل
يم مســتوردة مــن إحــداهما هــذه القــ أنđة في الباديــة والقريــة والمدينــة لا يعــني ʪلضــرورة وجــود قــيم متشــا إن ،اقتبـاس

                                                           
 .233ص  ،2000، ،بيروت ب طسات الوحدة العربية ،ار مركز د ،اĐتمع العربي في القرن العشرين، حليم بركات -1
 .261ص  مرجع سابق، ،تمع العربي المعاصراĐحليم بركات،  -2
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، يالإجتمـاعوالتنظـيم  وضـاع والظـروف والبـنىالأفي التشـابه  يكون التشابه في القيم عائـدا إلى بل قد ،دون غيرها
 القـيم إنثم ، فاخرة والضيافة والعـارالثأر والمنشوء قيم العصبية و  أوضاع تشجع على أيضاهناك في القرية والمدينة 

 هـذه البيئـة المقومـات الـتي تشــجع في بيئـة جديــدة مـا لم تتـوفر فيتنتشـر وتسـتمر المسـتمدة مـن الخـارج لا تقتـبس و 
 مــع متطلبــات أو تنبثــق عفــوʮ تجــاوʪبــل تقتــبس ، القــيم لا تفــرض فرضــا إن. تشــارها واســتمرارهاانها و اقتباســعلــي 

تقــال الجماعــات مــن بيئــة إلي بيئــة مختلفــة ان أنلــذلك نجــد ، أصــليةوظــروف داخليــة  أوضــاعوحاجــات ووظــائف و 
رسـوخ القـيم العائليـة في الباديـة والقريـة والمدينـة  إن.. .ēـااماعـات وعادالجسيؤدي إلي حصول تحول في قـيم هـذه 

هنــاك  إن ،ة في كــل منهــاالاقتصــادي الإجتماعيــة نتاجيــةالعائلــة هــي الوحــدة الإ بــل لكــون، قتبــاسلا يعــود Đــرد الا
مـين المعيشـة إلى التشـديد علـى التنظـيم العـائلي في Ϧضاعا عامة في البادية والقرية والمدينة أدت ولا تـزال تـؤدي أو 

اط المعيشـــة المختلفـــة في أنمـــ إن، غيـــب وتضـــعف ســـلطة الحكومـــة المركزيـــةوخاصـــة حيـــث ت، والـــدفاع عـــن أعضـــائها
  .1"آن معابل هي متداخلة فاعلة منفعلة في  ،والم قائمة بذاēاينة لا تشكل عالبادية والقرية والمد

لتشـــابك ة مــن أشـــكال التنظــيم الحضـــري نظــرا اط متعـــددأنمــسوســـيولوجيا المدينــة تمثـــل  أنطلاقــا ممــا ســـبق نجــد نإ
ـــــةالعلاقـــــات  ـــــة و  الإجتماعي ـــــةفي المدين ـــــرة المؤسســـــات الموجـــــودة ʪلمدين ، تشـــــفياتالمس ،الجامعـــــات ،المـــــدارس: كث

  ...الإذاعة، المسرح ،ارة المحلية بكل فروعها العموميةالإد، الأسواق المتعددة ،الرʮضية ،عبالملا
 خـتلافالإ: ان الريفـي في كثـير مـن النقـاط منهـاالحضـري يختلـف عـن العمـر  انالعمر  أنوعلى هذا أساس نلاحظ 

ن مـن القـيم والمعـايير الحديثـة لأ في كثـير خـتلاففي تقسـيم العمـل بـين المدينـة والريـف والإ ختلافالإ ،غرافيو الديم
الثقافــة الحضــرية في المدينــة  أنفي القــيم التقليديــة كقــيم القبليــة بكــل عناصــرها مــن جهــة أخــرى نجــد  هنــاك تشــاđا

كثــــرة ،  د شــــبكة النقــــل والمواصــــلاتقُّــــتعَ ،الفضــــاءات الصــــناعية والتكنولوجيـــة: تتصـــف بــــبعض الخصــــائص منهــــا
  . التنظيمية المعقدةالثقافة  ،يالإجتماعوى الوعي والذكاء رتفاع مستإ ،المؤسسات التعليمية

ولوجية الــتي ســتنا السوســيار اط التنظــيم الحضــري أجريــت فيهــا دأنمــكمدينــة تحتــوى علــي مختلــف   غــواطومدينــة الأ
  .يغواطظاهرة النزعة القبيلة في اĐتمع الحضري الأالبحث في  ēدف إلى

  :هو ان السؤال الرئيسي للإشكاليةوك

  في اĐتمع الحضري الأغواطي ؟ لماذا ؟ وكيف ؟ ) ثقافة قبيلة(توجد نزعة قبلية هل 
  
  

                                                           
 .109 صنفس المرجع ،  ،اĐتمع العربي المعاصر، حليم بركات -1
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  :عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلةوتفرع 
 ؟بلية في اĐتمع الحضري الأغواطيكيف تعمل التنشئة الأسرية على تعزيز الثقافة الق -1
ابيــة مــدى تمســك الفــرد الأغــواطي ʪنتمائــه هــل تعكــس وضــعية الإقامــة في اĐتمــع الحضــري مــع الجماعــة القر  -2

  القبلي ؟
  ؟ لماذا ؟وكيف ؟ فرادالقبلي وزʮدة الولاء لدى الأ نتماءث الثقافي في تقوية الاو ساهم المور يهل  -3
في اĐتمـــع الحضـــري لمدينـــة  فـــرادهـــل تظهـــر المشـــاركة السياســـية مســـتوى عـــالي مـــن التضـــامن القبلـــي لـــدى الأ -4
  كيف ؟لماذا ؟ و  ؟ غواطالأ
  ي؟ غواطالأالحضري في اĐتمع  فرادللأ يالإجتماعهم في الضبط م هل يشكل عامل الولاء القبلي دور -5
  ؟ غواطيجابي في اĐتمع الحضري بمدينة الأالاير اني كأداة للتغيالوعي الشب هل تحافظ الثقافة القبيلة على -6
  ؟غواطفي اĐتمع الحضري بمدينة الأ فرادبين الأ مختلف أشكال الصراع تجاوزالقبلي ب نتماءهل يسمح الا -7

  :الفرضيات  -2
نتمائـــه ي ʪغـــواطتعكـــس وضـــعية الإقامـــة في اĐتمـــع الحضـــري مـــع الجماعـــة القرابيـــة مـــدى تمســـك الفـــرد الأ -1

  .القبلي
  .يغواطتعمل التنشئة الأسرية على تعزيز الثقافة القبلية في اĐتمع الحضري الأ -2
  .فرادالقبلي وزʮدة الولاء لدى الأ نتماءث الثقافي في تقوية الاساهم المورو ي -3
  .غواطفي اĐتمع الحضري مدينة الأ فرادتظهر المشاركة السياسية مستوى عالي من التضامن القبلي لدى الأ -4
  .يغواطالأ الحضري في اĐتمع فرادللأ يالإجتماعم في الضبط يشكل عامل الولاء القبلي دور مه -5
  .غواطير الايجابي في اĐتمع الحضري بمدينة الأكأداة للتغي  يالإجتماعة على الوعي افظ الثقافة القبليتح -6
 .غواطفي اĐتمع الحضري بمدينة الأ فرادمختلف أشكال الصراع بين الأ تجاوزالقبلي ب نتماءيسمح الا -7

  :الإضافيةالمفاهيم  -3

 :  نتماءالإ 3-1

  .ىتسب واعتز أن: أبيه  إلى نفلا ءانتمى انتما :تعريف لغوي*

  .إلى موضع آخرارتفع من موضعه : نتمى البازيإو  
 .1ارتفع: فوق الوسادة  نى فلاانتمو  

                                                           
 .840ص ، 2008 ،، دار المشرقالمنجد في اللغة والإعلامميشال مراد ، -1
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  :تعريف اصطلاحي*
يكــون عضـــوا في  نويتجلــى في ميلـــه لأ، لتمــاس العـــاطفي مــع الآخـــرينإلى الإ، إلى العشـــرةحاجـــة المــرء : نتمــاءالإ

  .1ة منهمساعدوتقديم العون لأعضاء اĐتمع وتقبل الم، ل مع الناس من حولهوفي التفاع، أو تلكهذه الجماعة 

  : القبيلة 3-2
  .أب واحدو بن: جمع قبائل : القبيلة : تعريف لغة*

   .س البئرأصخرة على ر :القبيلة 
   .كل قطعة من الجلد: القبيلة 

   .بعض قِطعَُهُ المشعوب بعضها إلى: ل الرأس قبائ
   .هأصناف: قبائل الطير 

   .أعضائها: قبائل الشجرة 
  .2رقاعة: قبائل الثوب 

  :تعريف اصطلاحا*
إلى عشـائر وتتـوزع عـادة  ،ما قبل الطبقيـة، مميز للمجتمعات البدائية ،يةالإجتماع-ةيثنشكل للوحدة الإ: القبيلة 

، اللهجـــةأو  واللغـــة الاقتصــاديةووحــدة الأرض والحيـــاة ، وتقـــوم علــى علاقـــات القرابـــة، وبطــون واتحـــادات عشــائر
  .3والزواج الداخلي ،القبلينتماء ووحدة الا

  : تعريف اصطلاحي استنتاجي -
، فيهــــا نخــــراطالا إلىوميلــــه ، التمــــاس التعــــاطف مــــن أبنائهــــا إلىو  ،إلى قبيلتــــهحاجــــة المــــرء و وهــــ: يالقبلــــ نتمــــاءالا

  . مع أعضائهاتعاونيوالتبادل ال ،أفرادهاوالتفاعل مع 

  : الولاء  3-3

  : ىتعريف لغو *
   .المحبة والصداقة: الولاء 
   .القرب والقرابة: الولاء 
   .النصرة: الولاء 

                                                           
 .113ص، 1992، دار التقدم، موسكو، الإجتماعيةمعجم العلوم ʫʭليا يفريموفا، توفيق سلوم،  -1
 .607ص ، ، نفس المرجعالمنجد في اللغة والإعلامميشال مراد ،  -2
 .344ص ، نفس المرجع ميشال مراد، -3
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   .الملك: الولاء 
جـاءوا  يأ ءٍ لاَ وَ  يقـال جـاءوا ،أو بسـبب عقـد المـوالاةالمرء بسبب عتق شخص في ملكه  هميراث يستحق: الولاء 
  .1متابعين

  :صطلاحيإتعريف *
  .2ةقانونية التي تربط الفرد ʪلجماع الروابط والعواطف الروحية والستعمال العام لهذا اللفظ تعنيالإ: الولاء 

  :صطلاحيإتعريف استنتاجي  -
  .قانونية التي ترتبط الفرد بقبيلتهالعواطف والروابط الروحية والو وه: الولاء القبلي

  :تعريف الصراع  3-4

  .طرحه على الأرض: اعً رَ صْ ا ومَ عً رْ ا وصِ عً رْ صَ  عَ رَ صَ  :تعريف لغوي 

   .حَ رِ وطُ  عَ طِ قُ : رُ جَ الشَّ  عَ رِ صُ  
   .ادً يْ دِ شَ  هُ عَ رَ صَ : هُ عَ رَّ صَ 

  .3هُ عَ رْ صَ  لَ اوَ حَ : ةً عَ ارَ صَ ومُ  اعاً رَ صِ  صَارعََ 

  :)يالإجتماعالصراع (صطلاحي إتعريف *
ـــة توضـــاو بمح الإجتمـــاعيهـــتم علمـــاء  نالآ وحـــتى "غســـت كونـــتأو " منـــذ ـــتي تعـــدّ يل ـــنظم ال ضـــرورية لتحقيـــق  ح ال

أســـاس تطـــور تـــنهض كـــل منهـــا علـــى  انولقـــد ظهـــرت في هـــذا الصـــدد نظريتـــ ،يالإجتمـــاع نســـجامالتكامـــل والا
وتــدعمت هـــذه ، انســنللحــرب الــتي يقاتــل فيهــا الإ إجتماعيـــةليــة أو حالــة  "هــوبز"فقــد وضــعت نظريــة  ،مختلــف

أساســيا أن هنــاك صــراعا  إلىكمــا ذهــب الماركســية ،  حــول الصــراع مــن أجــل البقــاء "دارويــن"النظريــة نتيجــة آراء 
الأمـر الـذي يترتـب عليـه  ،نتـاجبوسائل الإ فرادينشأ من العلاقات المختلفة والمتمايزة للأ، في اĐتمع حول المصالح
المعاصـر سـواء في  الإجتمـاعفي علم  الإجتماعيةساق نوقد استمر الخلاف حول دور الصراع في الأ ،صراع طبقي

الوحــــدات  اجتمــــاععلــــم أو  الإجتماعيــــةوالعلاقــــات ، الوحــــدات الصــــغرى الــــذي يــــدرس الأدوار الإجتمــــاععلــــم 
  . 4الثقافية الإجتماعيةساق نالكبرى الذي يدرس الأ

                                                           
 . 919ص  ، نفس المرجع،المنجد اللغة والإعلام ميشال مراد، -1
  .18، ص 2003، ب ط، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، قاموس مصطلحات علم اجتماع ،مداس فاروق -2
 .422ص ، نفس المرجع،  ميشال مراد -3
 .297ص ، ، نفس المرجعجتماعإقاموس مصطلحات علم ، مداسفاروق  -4
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أو  فـرادبين الأ( يالإجتماعفيقال الصراع ، وانب وآراء وقوى متعارضةتصادم ج: النزاع ، الصراع :انيالث تعريفال
  .)جماعات متضاربة المصالح

  .1 )التي يطورها العمل الفني بين الشخصيات(ني والصراع الف) بين رغبات متضادة(الصراع النفسي و 

  :يالإجتماعالوعي  3-5

  : تعريف لغوي
  . ه و حواهجمع :يعَِيْ وَعْياً الشيء ىعَ وَ يَ عِ وَ  -أ

  .حفظهو  تدبرهو  قبله: الحديث  وعى
   .غفلتهأو من نومه  نتبه فلاانأي  نفلا وعي: والعامة تقول. سمعت: وعت الأذن 

  . فوϦلّ  ظمَّ ان :الشيء المتفرق اجتمع -ب
  عتجمّ  :فرقواجتمع القوم والشيء المت

  .القوى اجتماعه وقت نه لأدَّ شُ بلغ أَ : واجتمع الغلام
  .أفرادهضمت أجزاءها وتقاربت ان: نجمع الشيءإ

  :صطلاحيإتعريف 
ـــــة في الماركســـــية: يالإجتمـــــاعالـــــوعي  ـــل الوجـــــود  ،مقول ـــــدل علـــــى ، يالإجتمـــــاعتقابــ ـــــةحيـــــاة اĐتوت ، مـــــع الروحي

  .2آراء الناس وتطوراēم السياسية والحقوقية والأخلاقية والجمالية، يولوجيةيدالإ

  :  يالإجتماعالضبط  3-6

  :تعريف لغوي
   .هُ مَ زِ لَ  :ةً اطَ بَ ا وضَ طً بْ ضَ  طَ بَ ضَ 

   .هِ يْ لَ عَ  يَ وِ وقَ  هُ رَ هَ ق ـَ: ضبطه
   .وحبسه هُ مَ زِ لَ : هِ يْ لَ عَ  طَ بَ ضَ 
   .رُ طَ مَ لْ ا اَ هَ مَّ عَ : ضُ رْ لأَْ اَ  تْ طَ بِ ضُ 

  .3هُ سَ بِ حَ وَ  رٍ هْ ى ق ـَلَ عَ  هُ ذَ خَ أَ : تَضَبَّطهَُ 

                                                           
 . 249، ص 1992، موسكو، 1ط، التقدم، الإجتماعيةالعلوم  معجمتوفيق سلوم، ، ʫʭليا يفريموف -1
 .319ص ، نفس المرجع، ʫʭليا يفريموفا -2
 .445السابق، ص مرجع ، لمنجد في اللغة الإعلاماميشال مراد،  -3
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مراعـاة المعـايير والقـيم  مينبتـأ) منظمة، جماعة(جزء منه أو سطتها يقوم اĐتمع االآلية التي بو : يالإجتماعالضبط 
ءات م عــــادة بفــــرض الجــــزايــــتو ، يالإجتمــــاعيضــــر بعمــــل النســــق  أنالإخــــلال đــــا  أĔاالــــتي مــــن شــــ ،والشــــروط

ل بــه مــن عــبر الــرأي العــام ومــا يتصــ(أو اĐتمــع  )ينقــوانعــن طريــق ال(وتتــولاه الدولــة  ،علــى المخــالفين الإجتماعيــة
  .1)معايير أخلاقية

  : سة ار تحديد مفاهيم الد -4

  : المدينة  4-1
اء الماديـة تجسـد الأشـي، يةجتماعإداخل إطار مادي ووحدة حياة ، سكانا رقعة جغرافية و ϥĔ"غراف ماير"عرفها 

ية وفــق تفــاعلات ســكانالــذي يضــم مجموعــات  انفهــي المكــ .الإجتماعيــةوروابــط مــن العلاقــات بــين الكائنــات 
  .2ين رسميةقوانمختلفة فيها بينهما عن طريق ضوابط و  إجتماعية
 يقـــارن فيـــه عنصـــر المنطقـــة أنيمكـــن أو ه ســـكانا مجتمـــع كامـــل يحـــدد أساســـه الجغـــرافي حجـــم Ĕـــϥ "لمـــاينر"وعرفهـــا 

  . ʪلعنصر البشرى

  :التحضر  4-2
تقــالهم يتكيفــون مــع المدينــة ʪلتــدرج مــع طــرق الحيــاة انالحضــرية وبعــد  إلىمــن المنــاطق الريفيــة  ســكانتقــال النإو هــ
أو تشــار المراكــز الحضــرية المنطقــة الريــف المحـــيط ان إلىالتحضــر يشــير  أن" ألــبرت ريــس" وعرفــه  . اط المعيشــةأنمــو 

  .تشر عادة يشير للعادة والسمات المرتبطة ʪلمراكز الحضريةالقريب والتأثير المن

  :القبيلة  4-3
يســودها الــتلاحم ، ين والضــوابط مــن خــلال العــادات والتقاليــدقــوانية تحكمهــا مجموعــة مــن الســكان الفئــات هــي

  . يالإجتماعوالتضامن الآلي والعلاقات الغير رسمية وسيادة الضابط 
ى بقعــة لــتقطـن ع أفــرادمتماســكة تتكـون مــن مجموعــة مـن  إجتماعيـةوحــدة : ا أĔــيعرفهـا  اجتمــاعأمـا معجــم علـم 
القبيلــة لغــة واحــدة لهــا لهجــة معينــة تختلــف  أفــرادم ، وتــتكلتتمتــع بدرجــة مــن الاســتقلال السياســي، جغرافيــة معينــة

  .3التي تتكلم اللغة نفسها ىخر عن لهجات القبائل الأ
  
  

                                                           
 . 408ص ، نفس المرجع ، الإجتماعيةالعلوم  معجمʫʭليا يفريموفا، توفيق سلوم،  -1
 .36ص، 2001ماي ، 1دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، برج الكيفان، ط، التحضر، محمد بومخلوف -2
 247، ص1986دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، ، محمد إحسان: ، ترجمة الإجتماعمعجم علم ، ميشيل دينكن -3
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  :النزعة القبيلة  4-4
الـذين ينضـوون تحـت قبيلـة  فـرادات والـولاءات الـتي يتبنهـا الأنتمـاءسـتها الأفكـار والاار بيلـة في دونقصد ʪلنزعة الق

حيـــث تظهـــر النزعـــة القبيلـــة في موقـــف وأحـــداث ومناســـبات ، جـــدة في تـــراب الولايـــةاعشـــيرة مـــن العشـــائر المتو أو 
هنـاك مؤشـراēا واقعيـة  أنكمـا .اا وولاء شديدين لجماعته القرابية ويتعصـب لهـانتماءالفرد بيدي  أنحيث ، معينة

  .الولاء القبلي، التضامن القبلي، القبلي نتماءالا: للنزعة القبلية وهي 

  :التنشئة الأسرية  4-5
 يفهـ، معهـا نسـجامإذا بتـه في الجماعـة بحيـث يؤهـل للتفاعـل الإيجـابي والاأو هي عملية يتم بمقتضاها صهر الفرد 

اط التفكـير والإحسـاس والسـلوك إلي الـنشء للتكليـف والتفاعـل مـع المحـيط نمـأتنتقل من خلالهـا  تلك العملية التي
  . الخارجي

يتطلــب  الإجتماعيــةا تــدريب علــى أداء الأدوار للحفــاظ علــى بقــاء واســتمرار البنيــة أĔــكمــا يعرفهــا الــبعض علــى 
  .1فرادبتدريب وēيئة الأ، يالإجتماعتجسيد الأداء أدوار المؤسسة التي تكون النظام 

  :الوسط الحضري  4-6
والـــذي لا ينفيـــك عـــن ، ســـتنا اĐـــال الـــذي يحـــي فيـــه الفـــرد في اĐتمـــع الحضـــريار ونقصـــد ʪلوســـط الحضـــري في د

الفــرد يعــيش في وســط المدينــة   أنحيــث ، ذلــك إلىمهنيــة ومـا أو زمالــة أو جــوار أو  ةت قرابيــانــك  أنجماعتـه ســواء 
لفـــرد ʪت متعـــدد اĐـــالات في الوقـــت الحاضـــر ا نكمـــا نعـــرف ϥ،  كمجـــال عـــام وفي وســـط حـــي كمجـــال خـــاص

  . يةرانوالعم الإجتماعيةصبح متعدد الهوʮت واĐالات أبحيث 

  :قامة لإوضعية ا 4-7
أو ، اء الحـي السـكنيإز حيـث نعـني đـا وضـعية ، سـتنا وضـعية الفـرد أثنـاء عيشـة ʪلمدينـة الحضـريةار ونقصد đا في د

كمـــا نقصـــد đـــا حالـــة الفـــرد المعيشـــة مـــن كـــل النـــواحي الســـكنية  ،نمـــط ونـــوع وطبيعـــة الســـكن الـــذي يقـــيم فيـــه
  . ومستوēʮا الاقتصاديةو  الإجتماعيةو 

  : يالإجتماع ندماجالإ 4-8
 والطبقــــات والأفــــراد داخــــل كــــان، يــــةالإجتماعالعمليــــة الــــتي تنــــدمج بمقتضــــاها الجماعــــات  يالإجتمــــاع نـــدماجالإ

ويظهـر ذلـك جليـا ، اتالتزاملحقوق وما يترتب عليها من ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسع ا. سعأو ي اجتماع

                                                           
، 4، جامعة الكويت، عددالإجتماعية، مجلة العلوم حول العلاقة بين التنشئة السياسية والتربية من خلال تطور التنمية الشاملةأحمد عبد الباسط،  -1

 .31، ص1979
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 نـدماجوالـزواج الـداخلي والإ، يالإجتمـاعمعينـة كـالحراك  إجتماعيـةمن خلال آليـات أو ، إما في اĐتمعات المواطنة
وجــود جماعـــات ، يالإجتمــاعقصــاء والإ يالإجتمــاعغــلاق نمثلــه مثـــل الا يالإجتمــاع نــدماجويعــني الا .الحضــري
ح بشكل موسـع في المناقشـات الخاصـة وقد استخدم هذا المصطل.تعاون قات الصفوة ʪلجماهير والوعلا، مهمشة

ه أحـــبط مـــن خـــلال أنـــ )يعتقـــد الـــبعض الـــذي(ذلـــك الـــدور ، )البروليتـــارʪ)ʮلـــدور الثـــوري المحتمـــل للطبقـــة العاملـــة 
وملكيــة مشــروعات ، يـة المنــزلوملك، والتمثــل السياســي، عــبر آليــات دولــة الرفاهيـة، هــذه الطبقـة نــدماجإعمليـات 

  .1التي ظهرت مؤخرا الاقتصادية
 أنبحيــــث ، والثقــــافي والحضــــري يالإجتمــــاع و انيســــتخدامه في اĐــــال العمــــر إســــتنا فــــيمكن ار مه في داســــتخدإ أمــــا

ســواء ، ت عليــهألوب الحيــاة الــذي نشــســلأال يصــطدمون ϥســلوب حيــاة مغــاير المهــاجرين الوافــدين علــى هــذا اĐــ
أو  نـدماجمـا عمليـة الاإوفي هـذا تبـدأ  .مـدن كـبرى حـتىأو مراكـز حضـرية أو قـرى أو رʮف أو أادي وافدة من بـو 

 مــهقلوϦه عبـارة عــن عمليـة تكيــف الفـرد أنــ الإجتمـاع نــدماجنــا نقصـد الإأنكمـا ،  يالإجتمــاعقصـاء التهمـيش والإ
  . يا وثقافياجتماعإجماعته القبلية وغير القبيلة بحيث يشكل معهم مجالا رمزʮ و  أفرادمع 

  :الحراك السياسي  4-9
اĐــال السياســي الــذي يحــي فيــه الفــرد في الوســط الحضــري و ل منــه هــو الأ، ثنــينإســتنا مأخــذين ار ونقصــد بــه في د

 أنراط في الأحزاب السياسية والاهتمـام ʪلشـنخوذلك من خلال مشاركته في الحياة السياسية ذلك من خلال الا
 بـه انيأمـا الثـ، المحليـة والوطنيـة والتشـريعية نتخـاʪت عن مشـاركته في التصـويت ولافضلا، السياسي الوطني والمحلي

ـــــه حـــــراك الأ ـــــذي يظهـــــر في المناســـــبات السياســـــية   فـــــرادفنعـــــني ب ـــــة السياســـــية وال ـــن الناحي والجماعـــــات القبيلـــــة مــ
الوطنيـــة  نتخـــاʪتة بقـــوة أثنـــاء الإيـــبحيـــث تظهـــر الجماعـــات القبل. ذلـــك لىإكالاســـتحقاقات والترشـــحات ومـــا 

 اإنمـــو ولاء لـــه أو للحـــزب  انتمـــاءوʪلأخـــص منهـــا المحليـــة وذلـــك مـــن خـــلال المشـــاركة في العمـــل السياســـي لـــيس ك
  . القبيلةأو تدعيما لمترشح من العشيرة 

  :الموروث الثقافي التاريخي  4-10
ة والــذي يكــون في القبيلــأو ســتنا ذلــك المــوروث الــذي يرثــه الفــرد أثنــاء عيشــة في كنــف العشــيرة ار ونقصــد بــه في د

عــــراف وأصــــول والمتمثلــــة في العــــادات والتقاليــــد والقــــيم والأ، الأبنــــاء إلىمــــن الأجــــداد ، شــــكل ســــيرورة للأجيــــال
ذلـك  إلىوصلات الـدم والقرابـة والتـنقلات وكـذا البطـولات والملاحـم والمشـاركات البطوليـة للأجـداد ومـا  سكانال

  . من مؤشرات دالة على ذلك
                                                           

 .215مصر، ص ، ورات اĐلس الأعلى للثقافةمنش، 2ترجمة محمد الجواهري وآخرون، ط، 1ج، الإجتماعموسوعة علم ، جوردون مارشال -1
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  :ة سات السابقار الد -5
مـن  طلاقـاانو سات السابقة في مساعدة الباحـث علـي الـتحكم في الموضـوع البحـث وفـق تجربـة سـابقة ار تظهر الد

  .من موضوع بحثنا نستين سابقتين تقترʪار هذا استعنا بد

  :سة الأولى ار الد
ة لمدينــة يــتحليليــة انســة ميدار د" طلحــة بشــير " ـ لــ" يالإجتمــاعوعلاقتهــا ʪلتقســيم  يديــةلالتق البــنى"  انتحــت عنــو 

  .1لنيل شهادة الماجستير، غواطالأ
 .الإجتماعيــةوعلــى المعطــي القبلــي كأحــد أهــم مكوʭتــه  التقليديــةبحيــث أراد إبــراز مــا يقــوم بــه مجتمعنــا علــى البــنى 

  :سة عن مجموعة من التساؤلات نذكر من بينها ار وتحتوى إشكالية الد
  .ينة الأغواط السائدة من مد الإجتماعيةما هي طبيعة البنى  -
  . للمجال الحضري للمدينة يالإجتماعالتقليدية على التقسيم  الإجتماعيةبنى لهل هناك Ϧثير ل -
ـــاء الســـكينة  - ـــاء الســـكينة القديمـــة أم في الأحي ـــر داخـــل اĐـــال الحضـــري في الأحي أيـــن يظهـــر هـــذا التقســـيم أكث

  . الجديدة
  :هي من خلال هذه التساؤلات صاغ الباحث فرضيات محورية 

العلاقــات والــروابط  إنتــاجوظائفهــا و  إنتــاجلم تقضـي المــدن علــى البــنى التقليديــة بــل اسـتمرت في أداء وظائفهــا و  -
 . التقليدية داخل اĐال الحضري وأثرت فيه الإجتماعية

التقليديـــــة في الأحيـــــاء  الإجتماعيـــــةللمجـــــال الحضـــــري للمدينـــــة حســـــب الـــــروابط  يالإجتمـــــاعيتحلـــــى التقســـــيم 
  . ة القديمة أكثر مقارنة منه ʪلأحياء السكينة الجديدةوالسكين

  :واستخلص النتائج التالية 
  . التجمعات الحضرية سكانزدواجية في العلاقات والممارسات ʪلنسبة للإسيادة ا -
  . لصالح العلاقات الحديثة التقليديةاضمحلال وتراجع للبنى و يوجد نزوع نح -
- Đو نحــــ يالإجتمـــاعوالثقافيــــة والتحديثيـــة في إحـــداث التغـــير  الإجتماعيـــةاليـــة و تجلـــى دور المدينـــة بخصائصـــها ا

  . يالإجتماع ندماجالتضامن والا

                                                           
 الإجتماع، مذكرة ماجستير في علم )سة ميدانية بمدينة الأغواطار د(اĐال الحضري Đʪال الحضري البنى التقليدية وعلاقتها بتقسيم ، طلحة بشير -1

 .2006، 2005، ، السنة الجامعية02، جامعة الجزائر، الإجتماعالحضري، قسم علم 
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وزʮرة  حيــاء القديمــة مثــل الــزواج القــرابي والطعــمالإحيــاء الجديــدة أكثــر منهــا في الإبعــض الممارســات نجــدها في  -
يدة منهم حـديثي العهـد ʪلمدينـة ولا زالـت روابطهـم الأحياء الجد سكان إلىالأضرحة والسبب في ذلك ربما يعود 

  . قوية ʪلممارسات التقليدية
ʫريـخ  إلىفي الأحياء الجديدة والسبب يعـود  تشاراانالبناء القرابي في الأحياء القديمة أكثر منه  أنبينما نلاحظ -

الكيفيـة الـتي نشـأ  إلىيعـود  ت البـني التقليديـة أقـوى منـه عنـد نشـوء الأحيـاء الجديـدة كمـاانـحيـث ك، نشوء الحـي
  . đا الحي

  :ية انالدراسة الث
يـة علـى عينـة مـن شـباب مدينـة انسـة ميدار د"عطـاء الله نـوعي " ل"ت والتغـير القيم البدوية بين الثبـا" انتحت عنو 
  :التساؤل الرئيسي  نافك. 1انقصر الحير 

  . في القيم واكبه تغير الإجتماعيةب المادي في الحياة انهل التغير السريع للج
  : منهاومنها طرح عدة تساؤلات 

  . ما مدى Ϧثير التحضر على القيم البدوية لدى الشباب -
 .ما هو دور التعليم في تغير القيم البدوية لدى الشباب -

 .ما مدى Ϧثير الانخراط في سوق العمل الحديث على القيم البدوية -

 على القيم البدوية لدى الشباب) مدة الإقامة الحضرية(ما هو Ϧثير عامل الزمن  -

 :عتمد على فروض مقترحه لبحثها هيإومنه 

 .كلما ارتفع المستوى التعليمي لدى الشباب كلما أدى ذلك إلى التغير في مواقفهم من القيم البدوية -

 .ةتمكن الشباب في المدينة من الانخراط في سوق العمل الحديث يؤدي إلى تغير موقفهم من القيم البدوي -

 .يتغير موقف الشباب من القيم البدوية  كلما طالت مدة إقامتهم الحضرية -

 .هناك بعض القيم تبقى ʬبتة عند الشباب لم تتغير على الرغم من عملية التحضر والتغير -

  :ومنه استخلص النتائج التالية

 .البيت ويفضلها على المرأة العاملةما يزال الشباب في الوسط الحضري يقبل أكثر الزواج من المرأة الماكثة في  -

                                                           
 الإجتماع، قسم الإجتماعيةكلية العلوم الإنسانية و ،  الحضري الإجتماعفي علم ، ، مذكرة ماجستيرالقيم البدوية بين الثبات والتغيروعي عطاء الله، الن -1

 .2008/2007العام الجامعي . 02جامعة، الجزائر 
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ما يزال الشباب المتزوج في الوسط الحضري يمنع زوجته مـن الخـروج إلى السـوق ويـرى فيـه أمـرا  معيبـا لأن يـرى  -
 .أن عملية التسوق مقتصر على الذكور فقط

أو الأزواج انخراطهـا  ما تزال المرأة تعزف عـن المشـاركة في المنظمـات السياسـية وهـذا لـرفض الرجـال سـواء الآʪء -
  .في هذه التنظيمات

   : الموضوع ختيارإ أسباب -6

يفعـــل مـــن و  ينشـــط أنه أنتكـــون هنـــاك رغبـــة وفضـــول علميـــا الـــذي مـــن شـــ أنيـــتم أي بحـــث بـــدون  أنلا يمكـــن 
فـنحن هنـا ، وهذه الرغبة تكون من جملة من الأسباب والدوافع الـتي تجعـل الباحـث يسـعى لإجـراء بحثـه، نشاطها
تغـيرات طـرأت و بهـا فأعطـت نمطـا جديـد هـانعرفة دور المدن والتطورات الحاصلة التي مسـحت جميـع جو بصدد م

ـــاةأĔـــظمـــة التقليديـــة الـــتي تراهـــا نمـــدى التمســـك ʪلأومعرفتـــة مـــا ، علـــى حيـــاة الشـــعوب والأمـــم  ا نســـق مـــن الحي
  : قسمين هما إلىوتقسيم هذه الأسباب .

  : الذاتية 6-1
ل معــــالم النزعــــة القبليــــة في الوســــط الحضــــري في ظــــل التطــــورات الفكريــــة او وجية تتنــــالرغبــــة في علميــــة سوســــيول -

  . ية في المنطقةنوالعقلا
  .الأخرى الإجتماعيةب انموضوع حساس قد يمس مختلف الجو و والذي ه، سات đذا الصددار عدام الدنا -
وعلـى سـبيل المثـال الصـراعات ، يلـةا مازالت تتخللها بعض عشـائر القبأĔتواجد الباحث ʪلمدينة التي قد نقول -

وهـذا منــذ زمــن ، القديمـة بخصــوص الأراضـي الزراعيــة والعقاريـة الموروثــة أʪ عـن جــد وترسـيم حــدودها بـين العشــائر
تحــول  ترتــب عنــه مــن نشــوب خــلاف ومــا، ايطاليــا إلىالعــابر  )ســونطراك(بــوب الغــاز لشــركة أنوخــير دليــل ، بعيــد

  . نزاعات أخرى إلى، ت حدودهاتجاوز لأحقية بكراء الأرض والتي 

  :الموضوعات  6-2
   .لأغواطاĐتمع الحضري لمدينة ا فرادالقبيلة بين الأ إلى نتماءلااشيوع ظاهرة الولاء و  -
  .ثقافي وسياسي، ديني، ياجتماعلجماعتهم القبلية في مناسبات ذات طابع  فرادالأ انتماءظهور حدة وشدة  -
ســة سوســيولوجية ومعرفــة مــدى فعاليتــه في اĐتمــع كــذلك معرفــة ار د يلإجتمــاعاســة هــذا النســق ار الرغبــة في د -

  .ودورها في اĐال الحضري الإجتماعيةخصائصه وتركيبته 
نـا نجـده يــدرس عنصـر ʪرزا مـن عناصـر قيـام المــدن نالحضـري لأ اجتمـاعالموضـوع ينـدرج في سـياق علــم  أنكمـا -

  .وتحضرها
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Ϧتي عــــن طريـــق قيــــام المــــدن  لحيـــاة الحضــــرية وعلميــــة التحضـــر الــــتية امعرفــــأو هنــــاك رغبـــة في كشــــف  أنكمـــا   -
  .وتطورها

  .سة سوسيولوجية حول أدور وثقل القبيلة داخل الوسط الحضريار تقدم وتوفير د -

  :أهمية البحث والهدف منه  -7
خاصـة في ظـل  ،سـةار من أهم المواضـيع الجـديرة ʪلد الإجتماعيةساق نيعتبر موضوع الحضرية مدى Ϧثيره على الأ

بحيـــث نجـــد علـــي ســـبيل المثـــال في منـــاطق ، كنولوجيـــا الحديثـــةالـــتي تواكبهـــا الت الإجتماعيـــةالتطـــور الهائـــل للحيـــاة 
الـــتي بـــدورها تـــترك آʬرا قـــد تورثهـــا  يالإجتمـــاعالجنـــوب الـــتي الجنـــوب الـــتي مازلـــت تشـــهد بعـــض معـــالم التمســـك 

  .هناك أهمية عملية ومجتماعاتية أنسة في ار فمن هذا المنطلق تكمن أهمية الد، للأجيال القادمة

  :العلمية  7-1
  .الإجتماعيةللقبيلة من خلال مبادئها وعناصرها  يالإجتماعالدور أو  الأثرنجدها تساعدʭ علي معرفة  -
تمكــن الساســة والمخططــين مــن معرفــة اĐتمــع الــتي تتواجــد بــه هــذه العلاقــات الغــير رسميــة لجعــل اســتراتيجيات  -

  . والصراعات التي قد تحدث بين القبائل لفك النزاعاتمستقبلية 
وكيفيـــــة مجـــــاراة الســـــلطات لهـــــذا النســـــق  .التعـــــرف علـــــى الأدوار القيميـــــة للقبيلـــــة للمجتمـــــع وإزاء الحكومـــــات -

  .يرورتهسه يؤثر على التنظيم العام ويفعل من أنه غير رسمي إلا أنبرغم  يالإجتماع
الـتي قـد تتـأثر  فـرادمن بلورة القيم وعـادات الأ، التقليدية الإجتماعيةلنظم عرفة سمات المدن ومدى استيعاđا لم -

  .بخصائص المدينة ومميزاēا

  :اĐتماعاتية  7-2
نتيجــة لامتــداد ʫريــخ أســري  يالقبيلــة عنصــر هــام مــن عناصــر اĐتمــع وخاصــة في الشــعوب العربيــة فهــ أننجــد  -

  :ا أĔفدراستها داخل الوسط الحضري تكمن في 
اطهم أنمــواĐتمــع ومــدى Ϧثيرهــا علــى ســلوكات الشــباب و  فــرادتســاعدʭ في الكشــف عــن أثرهــا في تماســك الأ -

  .غواطفي مدينة الأ الإجتماعية
الضــوابط الـتي تحــدثها في اĐتمـع والامتــزاج الـذي يحــدث بينهـا وبــين الوسـط الحضــري وكــذا و  تمكننـا مــن معـرف -

  .)الحكومات(سمية الآلية التي تسير عليها مع الضوابط الر 
في معرفـة دور التحضـر وϦثـيره علـى هـذا النسـق  غـواطسـة علـى خصـوص في مدينـة الأار كما تساعدʭ هذه الد-

  .نسجاموالتغيرات التي تحدثها الحضرية في مبادئ ومعالم القبيلة وكيفية التناسق والا )القبيلة( يالإجتماع
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  :سة ار أهداف الد -8
وϦتي أهميـة ،  منهـا اĐتمعـات الناميـة والمتقدمـة علـى حـد سـواءانيوعالميـة تعـاعيةإجتمتعد ظاهرة التحضـر ظـاهرة 

مـن ، للكشف عن أبعادها هـذه الظـاهرة أيضاو ، سات القليلة في مثل هكذا مواضيعار اسة كوĔا من الدر هذه الد
ا مـن Ϧثـير علـى حيـاة لما لهـ الاقتصاديةوخاصة النتائج ، سة أهم النتائج التي تؤدي إليها علمية التحضراحيث در 

لتهـا الكشـف عـن مقومـات النظـام القبلـي وحيثياتـه الفعالـة او سـة مـن محار يـة للدانوϦتي الأهميـة الث، المواطن اليومية
تلاشـي للعـادات والتقاليـد الـتي هـي مـن أو ومدى Ϧثير التحضـر في نظـام القبيلـة مـن تماسـك ، في المدينة العصرية

تلـك الـزʮدة الـتي لم ، اقتصـادʮيـا و انالمدينـة عمر و ية دور رئيسي في نمـسكاندة الحيث يوجد للزʮ، مقومات القبيلة
مـن  سـكان الـتيالمدينة ووفود أعداد كبيرة من ال إلىا ʭتجة عن الهجرات المتتالية إنمتنتج فقط عن الزʮدة الطبيعة و 

  .الإجتماعيةا تؤثر على العلاقات والقيم أĔش
  :وجود أهداف موجودة هي و  الإجتماعيةلظواهر ل إجتماعيةسة ار من خلال كل د

 تمــائهمانو اĐتمــع الحضــري بجماعــاēم القبيلــة  أفــرادالتعــرف عــن العوامــل الرئيســة المــؤثرة في زʮدة تمســك  لــةاو مح -
  .وولائهم لها

  .غواطالتعرف إلي ميزات وخصائص القبيلة وفعاليتها في مدينة الأ -
لـــة تحليـــل او محو ســـة هـــار ومـــا يميـــز هـــذه الد، والآʬر الناجمـــة عنهـــا، رهاوتحليـــل عناصـــ، ســـة مشـــكلة التحضـــرار د -

  .السياسات الحكومية المتعلقة ʪلتحضر
  .الوافدين إليهاو  المقيمين đا فرادوϦثيرها على الأ، غواطاط ومظاهر نظام القبيلة بمدينة الأأنممعرفة  -
  .واĐتمعات فرادالكشف عن التأثيرات التي تخلفها القبيلة في حياة الأ-
والتغــيرات الــتي طــرأت  )غــواطالأ(إبــداء صــورة مقربــة وواضــحة عمليــة عــن مدينــة مــن مــدن الجنــوب الجزائــري  -

  .عليها من تحضر وتطور في شتي الميادين
مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات قــد يســاعد في فهــم طبيعــة المشــاكل الناجمــة عــن التغــير الســريع وغــير المــدروس  -

والتعامــل ، ا ومشــكلاēا والمســاعدة في البحــث عــن الحلــول الــتي قــد تحــد مــن تفــاهم المشــكلةوخصائصــه، للمدينــة
  .بية الناجمة عنهالمع الآʬر الس

مـن مميـزات وخصـائص وسمـات  )غـواطمدينـة الأ(سة سوسيولوجية لنظـام القبيلـة في الجنـوب الجزائـري ار تقديم د -
  .ةتفيد العامة والخاص أنيمكننا 
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  :تمهيد
 ʪلبحـث والتحليـل والتنظـيم وأخـذت القبيلــة يرقـت رواجـا منقطـع النظــة مـن بـين أبـرز المواضــيع الـتي لاتعتـبر القبيلـ

من الدراسات والبحوث سواء الغربية أو العربية وشكلت المناهج بمختلف مراحلها قاعـدة  وفرية القسط الأبر لمغاا
لهـــذا : ة ولاســـيما الجزائـــرية والمتخـــذة في المنطقـــة العربيـــة المتوســـطأصـــلفي حيثيـــات هاتـــه الظـــاهرة المت فـــذة للخـــوض

تتـــوج بعـــرض لأهـــم المقـــارʪت  الإجتماعيـــةســـات ار ة القبيلـــة في الدإشـــكاليســـوف نســـتعرض خـــلال هـــذا الفصـــل 
ـــةالسوســـيولوجية لمفهـــوم القبيلـــة مـــع عـــرض ملامـــح الدراســـات  ـــة  الإجتماعي في الجزائـــر ودور المـــنهج حـــول القبيل

  .في مقاربة موضوع الظاهرة القبيلةالتعددي 
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  :يةالإجتماعإشكالية القبيلة في الدراسات  -1
 يالإجتمــاعســة الواقــع ار لدز النظريــة مداخلــه مــن بــين أهــم الركــائو عتــبر المــوروث المعــرفي علــى اخــتلاف أشــكاله ي

بـين السوسـيولوجيا والآنثربولوجيـا  جـتمز و سة نشـرت في كـل الميـادين ار ته الدها أنو بمختلف مؤشراته وأبعاده بل 
وجهــا ʪرزا في أوجــه النظريــة لاســيما إلا  ليالفهــم واســع ودقيــق لعناصــر القبيلــة ومــا لازمهــا ومــا البحــث الكولونيــ

 .المغـرب العـربي قبيلـة وʪلضـبط فيات مـا يفسـر إلى حـد كبـير حيـاة الريـف ونسـق الصـور وأنه قدم من المفاهيم والت
في شمـال " البربريـة "علـى القبائـل  الاختصاص تركيز البحث الكولونيالي أهلليس خفيا على الباحثين والناقدين و 

سـات قـد تعـددت ار ناحيـة الجغرافيـة ولعـل الدالقرة مـن ة المسـتيـحـد اĐموعـات القبلأا ولاسيما الجزائـر كوĔـا إفريقي
والــتي  1956في مقالتــه الشــهيرة بحوليــات ) 1950-1850( "بــيرك"ه أبــدفي هــذا الجانــب وخاصــة التقيــيم الــذي 

  .1فريقيالشمال الإ الإجتماعجاءت بعنوان مائة وخمسة وعشرين سنة في علم 
ولاسـيما قبائـل البربـر   )لمغـرب العـربيا(ر عن ما تناولته هذه البحوث والدراسات حـول القبائـل المغربيـةظوبغض الن

مدينـة أصـبح ضـرورة ملحــة بعـد أن تجـاوزʭ مرحلـة الاسـتعمار وكانـت الموجـة الجديــدة  ن البحـث في ثنائيـة ريـفإفـ
نجــازات الــتي أحــدثتها المؤسســات الحكوميــة أو تلــك الــتي لإالمحليــة وعلاقتهــا ʪ أرʮفالتحــولات في  تتنــاولآنــذاك 

المؤسســـات  لمـــا أحدثتـــة حاصـــلترجمـــت لاحقـــا في شـــكل سياســـات التمليـــك العقاريـــة وكـــذا الفلاحيـــة كتحصـــيل 
  .الاستعمارية سابقا

في المدينـة لاسـيما  يالإجتمـاعفي الريـف ʪلتركيـز علـى البنـاء  يالإجتمـاعستبدل التركيز على البنـاء إوعموما فقد 
النقلــة النوعيــة بــين الشــكل الأول القبيلــة  مــنممــا افــرز حالــة  رʮفقــدام الاســتعمار في المنطقــة وēدئــة الأأتوطــد 

الصــراع الضــمني حــول منــاطق تركيــز الســلطة فتحولــت نوعيــة  مــنالحضــر ولــدت مجــال  وأة والشــكل الثــاني المدينــ
وهكـذا سـينتقل الصـراع مـن الباديـة ) الحركة الوطنيـة(رضة السياسية الحضرية االقبلية إلى المع ةنتفاضالا منالصراع 

بائــل أو اĐموعــات ويمكــن تفســير ذلــك ʪلقــول أن أي حــديث عــن الق ،إلى المدينــة ومعــه البحــث السوســيولوجي
 مـنفي المدينـة وكـأن  الإجتماعيـةالوطني الـذي يـترجم الحيـاة  صلاحالتقليدية موقفا مناهضا لمشروع التحديث والإ

ولعــل هاتــه  .ʮ وغيرهــااســتراتيجيات هــذا المشــروع إحــداث قطيعــة مــع الطبــوع التقليديــة علــى غــرار القبائــل والــزو إ
فــرق تســود  ةْ مَ لَّ سَــجــذورها كوĔــا مؤسســة علــى خلفيــة التفكيــك مــن مُ  ســتراتيجيات Ϧخــذ بعــدا اســتعمارʮ فيالإ

                                                           
 .67، ص2009، ، بيروت، لبنان2سات الوحدة العربية ،طرامركز د 41،ة أطروحات الدكتوراه ،سلسل سوسيولوجيا القبيلة في المغرب: محمد نجيب بوطالب - 1
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لينــا إلى البحــث في الــذي مارســه المســتدمر لســنوات طويلــة في دول المغــرب العــربي علــى غــرار الجزائــر وهــوا مــا يح
  .1حول القبيلة في الجزائر الإجتماعيةلامح الدراسات 

2- ʪلوجية لمفهوم القبيلةسيو و الس تالمقار:  

ـــالمقاربة البيولوجي 2-1   :ةـــ
ســــيما العلميــــة ولا في الدراســــات الهامــــةفي الدراســــات  الهامــــةحــــد الركــــائز أا لاشــــك فيــــه أʭ البعــــد البيولــــوجي ممــــ

صـل السـلالة للتوصـل في قـراءات معمقــة ذات وأالسـكان  ةنثرولوجيـة أيـن يـتم البحـث في تركيبــوالأ السوسـيولوجيا
مـدخل جينالوجيـا  مـن ليالسـلاالجانـب ولقد ركزت هاته المقاربة بدراسـة  جتماعيةالإالصلة الوثيقة بجوانب الحياة 

أصــلها ثم  مــنتكــاد لا تغــدوا جملــة فــرق تســتمد كــل منهــا تســميتها الــتي ) القبيلــة( القبائــل كمنطلــق لفهــم عناصــره
مـن وحـدēا  ن القبيلـة تسـتمد أصـلهاإرا لهـا وعلـى هـذا الأسـاس فـاصـمن العائلات الوجيهة التي كانت تشـكل عن

كيـــان قـــائم علـــى   اĔـــإف "ميشـــوبيلر"وتقـــوم علـــى أســـاس التعـــايش ضـــمن إطـــار جغـــرافي مشـــترك وعلـــى حـــد قـــول 
وحــدات مشــتركة في أصــلها أو ʪلمعــنى اĐــرد إنمــا هــي اتحــاد بــين أســر كبــيرة علــى اعتبــار أن الأســرة الكبــيرة كانــت 

  .2وليست القبيلة الإجتماعيةهي أساس التشكيلة 
مع تشكيل القبيلـة كوحـدة متينـة ذات أسـس مختلفـة قرابيـة  ة من حيث البنىمتصاص الأسر إان ما تم بيد أنه سرع

يــل يحُ  وغيرهــا أو ʪلأحــرى البحــث في ثنائيــة الوحــدة والانتمــاء إلى نفــس الأصــل المشــترك مــا كرونولوجيــةوجواريــة و 
 قــل حــد منهــا ممثلــة في الأســر مــاأت أĔــا عصــبة غالبــة وجامعــة لعصــبياإلى أن تكــون اقــرب مــا يقــال عنهــا  ةالقبيلــ

  .يكسب القبيلة عصبية أقوى من جميعها
ا إلى تصــور نَــيلُ تحُِ  هــافي مجمل هــاممــا لاشــك فيــه أن عنصــر العصــبية مــن بــين المواضــيع البــارزة في السوســيولوجيا لكن

بطـة النسـب ر علـى راتصـلا يق إبن خلـدونن مفهوم العصبية عند ان كاللقبيلة كمجمع للعصبيات و  إبن خلدون
إبــــن ويقـــول في هـــذا  "الشــــرف"الحســـب وفي المفهــــوم الخلـــدوني يـــوازي  وأوحـــدها بـــل يضـــاف إلى مفهــــوم الجـــاه 

ه د علـى نسـبه وعصـبيتة كـل أحـإذ نعـر ويخشـى جـانبهم النسب الواحد تشتد شوكتهم و لك العصبية أن بت خلدون
  .3... أهم

                                                           
 123ن ، ص  ، بدون سع 146المستقبل العربي ،  الفرنسية إلي المرحلة الراهنة مايةن الحعلاإ، من  السوسيولوجيا في المغرب عبد الفتاح الزين ،1 - 

2 -Andre Adam bibliograhie critique de soiologie d’ethnologie et de geographie humaine . du maroc .parual 

universite Rene Descartes – pasissir donne .1968. p 41 
 .244ث العربي ، بيروت ، ب ط ، ص ، دار الكتاب ، دار اجياء الترا المقدمة،  إبن خلدونعبد الرحمن  - 3
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ماعــات البدويــة تبــدي أن الج إذأو روح التضــامن  يالإجتمــاعهــذا كلــه أن العصــبية تعــني التمســك  مــنوالمقصــود 
ا كليـا انـدماجعيـة أو إجباريـة كـوĔم ينـدمجون جميعـا اقوية تجمع بين أعضاء اĐموعة سواء علـى طو  رغبتها في ألفة

   .تسميته الإجتماععلماء لو للعصب كما يحʪأو القرابة  القبلي الإلتحامفي الجماعة ما يفسر لنا حالة من 
ـــ ـــرأس بوشـــاح والكلمـــة لازالـــت متد وأحكـــام الـــرأس إأي ) عصـــب(الكلمـــة  أصـــلن إوعمومـــا ف ولـــة في امحـــيط ال

إلى القــول ϥن العصــبية تعــني  إلى حــد الســاعة مــا يحلينــا الأغــواطزائــر علــى غــرار الجلفــة و مــن الجالــولاʮت الجنوبيــة 

ئْبُ وَنحَْـــنُ عُصْـــبَةٌ إʭَِّ إِذًا قـَــالُوا لـَـئِ (: تعــالىابط والاتحــاد والجماعـــة ذات القــول وقوفـــا علــى قولـــه تر الــ نْ أَكَلــَـهُ الــذِّ

العصــبية أن يعــين  إنمــا) كــلا.العصــبية أن يحــب الرجــل قومــه(: ق يقــول النــبي صلى الله عليه وسلموفي نفــس الســيا 1)ونَ أســر لخََ 

  ."ظالمرتكاب المإالرجل قومه على 
أراد في الواقــع أن يســحق العنصــرية في مهــدها  إنمــاعــن القــانون  أشــار إلى العصــبية القبليــة خــروج فــالنبي صلى الله عليه وسلم حــين
فمــن الوحــدة المبنيــة علــى  ،جميــع مجتمعــات الأرض لا مجتمعــات شــبه الجزيـرة العربيــة فحســب ســلامويسـتهدف الإ
وهــذا مــا  ،2"يــة تنتقـل إلى الوحــدة الروحيـة الــتي تؤلـف بــين قلـوب جميــع النـاسهلاوية والخاصـة ʪلجضــالعلاقـات الع

متقدمة إلى مفهوم النسب كأحد الروابط القبلية والعصبية والـتي تفسـر إلى حـد بعيـد لحمـة الـولاء  يلنا في مرحلةيح
  .قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكمب "إبن خلدونن عبد الرحم"شهد ستوفي هذا ي

  :ميةنقساالمقاربة الإ 2-2

ة في الأرض أصــلالشــجرة المت منظــورلقبيلــة مــن اوالــذي يــرى  الإتجــاه الــذين تزعمــوا هــذا مــن بــين "ميشــوبلير"يعتــبر 
ϥلــرغم مــن تفرعاتــه الم صــلʪ أو ليــةآة والمتطــورة علــى شــاكلة توالــد مســتمر يــؤدي إلى خلــق تشــعبأو جــذر واحــد 

ففـي الوقـت الـتي تظهـر فيـه  خلتيناتـين متـديلالآأو أن كـلا  نصـهاريةإمضـادة  انزيماشطارية ترافقها ميكإن انزيماميك
ر مـــا يشـــكل حالـــة مـــن الحلقـــة المغلقـــة في نصـــهاوالا نـــدماجن أخـــرى تعمـــل علـــى الإإالفرعيـــة فـــ غصـــانبعـــض الأ

لقبيلـة علـى أĔـا بنيـة عليـا تشـكلت لمية تـرى نقسـان المقاربـة الإاومن ثمة فـ .صلالأ هي نتاج تطورالتفرعات التي 
عنهـا Ĕϥــا تكدســات بشــرية مماثلــة  "يماهــدورك"القبيلــة أو كمــا يقــول  لتشـكل بدايــةوك صــلأعـن الوحــدة العائليــة ك

 إليهـا اتسـتدعي ضـرورة المسـاواة مضـاف إنمـان الشـجرة مـالمتفرعـة  غصانوهاته المماثلة والتي شبهة ʪلأ ،3فيما بينها
  .يةالإجتماعما يلغي ظهور التراتبية ) الشجرة رجذ( صلإلى نفس الأ نتماءعامل الا

                                                           
 .14 ية، الآسورة يوسف الكريم ،  قرآنال -1
 .150،151، ص ص 2006، دار القصبة للنشر ، الجزائر ،  إبن خلدونعند  الفكر السوسيولوجيبي ، عبد الغني مغر  -2

3   - E. Durkheim . Division du tsauai(Soial .P.U.S .1967. 8 eme es R P 12 -15 
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نتقــادات لاذعــة يقــف في قمتهــا أن فكــرة المســاواة مــاهي الايــديولوجيا تفرزهـــا لاهــذا الطــرح تعــرض لا ننفــي أن 
القبيلة لإخفاء مظاهر اللامساوات بين أفرادها لاسيما وأن القبيلة لم تكن قط متجانسة بقـدر مـا كانـت الطبقيـة 

ليـة منهــا وكـذا الخارجيــة بـين القبيلــة عــات الداخاز نأمـام الصـراعات وال همــا يفـتح اĐــال علـى مصــرعي ناللعيـظـاهرة 
ســلطة سياســية  يصــبح معــه وجــود ميننقســام وجــود تفــاوت اجتمــاعي حســب الاانعــدان إ"والقبائــل اĐــاورة لهــا 

السياســـية بـــدورها ســـتكون غائبـــة ذلـــك أن ولادة  ن الســـلطةافـــغائبـــا  يالإجتمـــاعفمـــادام التفـــاوت  .شـــيء زائـــدا
وتــركيم  الآخــرينإذا اســتطاع شــخص مــن بــيم أفــراد القبيلــة التميــز عــن لا إالســلطة السياســية لا يمكــن أن تتحقــق 

  .1"وسائل العنف والقهر

  : المقاربة التطورية -2-3

حـــول النظـــرʮت الـــتي فســـرت القبيلـــة علـــى  إضـــافةمـــن خـــلال مـــا قدمـــه و " طـــافيمون روبـــير"يتـــزعم هـــذا المـــذهب 
سياســية تسـتدعي الوحـدة خصوصــا أبعـادا Ϧخـذ في ظـروف خاصــة إلا هـر ظاعتبارهـا اسـتجابة لمطلـب معــين لا ت

والسياسـي  يالإجتمـاعوفي هذا المستوى من التنظـيم  ،من واستقرار القبيلةإذا ما تعلق الأمر ʪلتهديد الخارجي لأ
في  ة تمتلــكوكــل قبيلــ .قويــة وغنيــة أســرســليلي  الــب مــايكونونغنســبية طالمــا أن ممثلــي القبائــل في ال ةتبقــى المســاوا

النفـــوذ والمـــال هـــم الـــذين  أصـــحابمـــن الرجـــال الشـــداد و  ســـرومـــن يتزعمـــون هاتـــه الأ ســـروعـــة مـــن الأالواقـــع مجم
  .رون قرارات القبيلة ؤطي

ا مــن معاينــة جملــة التحــولات الــتي عرفتهــا إنطلاقــن هاتــه المقاربــة قــدمت تعريفــا لمفهــوم القبيلــة إعلــى غــرار ذلــك فــ
وعليــه تقــترب القبيلــة مــن التطــورات والتقلبــات الــتي عرفهــا بنيتهــا علــى مــر التــاريخ خاصــة مــن الناحيــة السياســية 

ل هاتــه المقاربــة التطوريــة أربــع مراحــل لأنظمــة الحكــم ظــفي  "فياطــروبــير مون"النظــام السياســي وفي هــذا فقــد ميــز 
  .2القبلي

  الحكم الجمهوري الديمقراطي :المرحلة الأولى -
تضـم ( ةذوالفخـ) وحـدة مبنيـة علـى عامـل النسـب أساسـا(شـر ة مـن المدالَ كَ شَّـخلال هاته المرحلة تكون القبيلـة مُ 

هاتـه الفـرق ) ثـلاث إلى خمـس فخـذات تكـون سياسـية أكثـر مـنتتـأرجح (ة فرقـوكـذا ال) قرابة أربع مداشر مجتمعة
  . في مرحلة لاحقة تشكل قبيلة

 

                                                           
 . 86، ص 1989، دار إفريقيا للنشر،المغرب،  ʫريخ الفكر السياسي في المغرب، ظريف محمد -1
 . 25، ص 1982، 6 ددع المغرب ،، مجلة كلية الأداب بفاس ، في المغرب البحث السيسيولوجي، عبد جليل حليم -2
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  ):مغاراتالأ(حكم الشيوخ : المرحلة الثانية -
إلى وســائل العنــف  بالــفي الغ أمغــار الــذي يلجــالمتمثلــة في ظهــور الأسياســية و  امــةهاتــه المرحلــة بظهــور زع تبــدأ

ا فأننـــ عيـــانمهمـــا كانـــت يقظـــة مجـــالس الأ" افيطـــنمو "ʪلســـلطة وفي هـــذا يقـــول  تبدادوالقهـــر حـــتى يتـــاح لـــه الاســـ
غلقهـم ألا يتماشـى والإطـار الضـيق الـذي  مـةاالزع وأب الشـرف والمـال نلاحظ دائمـا بـروز رجـال ʪلنسـبة لهـم حُـ

  .1داليه التقفي
سـلطة المحتكـرة للسـلطة تالم مـةافيهـا الزع تعالىم حكمها تظوهكذا ففي كل القبائل حتى في تلك التي تختلف في ن

  .مغار وتبحث عن السلطة الشخصية أة تظهر في شخص تبداديالتي يمارسون سلطة اس

  :كبار القواد:المرحلة الثالثة -
ـــة  ـــة حاصـــلهـــي تحصـــيل  إنمـــاهاتـــه المرحل مغـــارات تحمـــل في داخلهـــا الـــتي ســـبقتها لاســـيما وأن حكـــم الأ للمرحل

مـا يسـتدعي ظهـور كبـار القـواد ويمـارس  اتمغـار رهاصات وبوادر حكم جديد يحتكم إلى اختيار خيرة أولئـك الأإ
أ ا يجعل هاته المرحلة بمثابة القطيعـة مـع سـلطة القبيلـة وشـيوخها ليبـدمممرحلة المواطنة والمدنية  رايسسياسة عليا وي

  .والسياسي يالإجتماعالتوجه نحو مرحلة جديدة من التكتل 

  ):جاك بيرك( ةاليقظالمقاربة  -2-4
ا مـن حالـة إنطلاقـ ،شكلت هاته المقاربة أو المفارقة ʪلنسـبة لسـابقتها منـذ نشـأēا مركـزا حيـادʮ يـرفض كـل تعمـيم

لواعيــة بحــدودها النظريــة حيــال دراســة ة أي اليقظــʪمــا جعــل كبــار هاتــه المقاربــة يطلقــون عنهــا التحديــد مزدوجــة 
ـــةيـــات نالأولى لدراســـة الب ةبنـــلشـــكل البحـــث في الاختلافـــات والفـــوارق الوقـــد .القبيلـــة  مـــع الاهتمـــام  الإجتماعي

ســـكان الأطلـــس الكبـــير مـــع دراســـة القبيلـــة ب تهفي دراســـ "جـــاك بـــيرك"ʪلتعدديـــة الأشـــكال التنظيميـــة ولقـــد اهـــتم 
ومـن بــين ابـرز المفــاهيم الـتي عرضــها بـيرك كــل مـن علاقــة القبيلـة ʪلــدول  )ونولوجيــةالكر (ضـمن ســيرورēا التاريخيـة 

  .وصراع السلطة وعلاقتها ʪلموطن 
للقبيلة في دراسة اĐتمع القروي وبشكل أدق اĐتمع الزراعـي الـذي يحـتكم إلى الأرض في  تهنطلق بيرك في دراسا

ر نتـاج العلاقـة مـع الوسـط الطبيعـي أو مـا يسـميه ʪلأسـاس عناصـ مـنعلاقاتـه وتعاملاتـه ومـا سـيفرزه هـذا الـنمط 
ره الشــكل ظــالــذي ســيحدد في نهــو ووســطه القــروي أو الزراعــي  نســانهــذا التــداخل بــين الإ"أو الجـوهر الطبيعــي 

  .2"ليهʪلنسب إ" سكساوة"عليه و مايطلق أاĐتمعي لقبيلة معينة 

                                                           
  .26، ص  نفس المرجع،  البحث السيسيولوجيا في المغربحليم عبد الجليل ،  -1

2- J. Berpue  : Seksawa- recherche sniles structures sociales du haut atlasoccidental .paris 1954. p174.  
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شـكال نظـري آخـر لا يقــل إ "كبـير "لاēـا فقـد قــدم آها ومباسـوقصـد الإلمـام بجـوهر القبيلـة والبحــث في حيثياēـا رو 
ات مـعلاسـة الار ا مـن منطلـق دإفريقيـلشـمال  يالإجتماعقراءة أو إعادة كتابة التاريخ  محاولةتمحور حول ي ،ةأهمي

هـذا  وفي ،وما يمكن أن توفره من إمكانيات في فهم الكرونولوجيـا السوسـيوثقافية لهاتـه المنطقـة أو اĐتمـع المغـاربي
في شمـال  الإجتماعيـةواهر ظـات في فهم جانـب مـن العلاملقد سعينا فقط إلى Ϧكيد أهمية ال:""جاك بيرك"يقول 
ا لأن هـــذه المنطقـــة ظلـــت ʪســـتمرار أرض البحـــث عـــن هويـــة الـــذات ʪلاســـتناد إلى التأويـــل أو التأكيـــد أو إفريقيـــ

ـــــدماجالخـــــداع أو بواســـــطة الا ن التـــــاريخ ومورفولوجيـــــة ن قســـــط مـــــمـــــكيي حيـــــاة الكلمـــــات فـــــنشـــــطار فالاأو  ن
  .1"اĐموعات

ســـــة القبيلـــــة الـــــتي يشـــــبهها والمتمثـــــل في البعـــــد التـــــاريخي لدرا "ك بـــــيركجـــــا"إلى المبـــــدأ الـــــذي أنطلـــــق منـــــه وʪلنظـــــر
أĔــا تشــكل وحــدة واحــدة تجتمــع في نســق إلا ʪلفسيفســاء المتداخلــة المترابطــة فــرغم تعــدد ألواĔــا وتمــايز جزئياēــا 

ن هـــذا التباعـــد الضـــمني سيشـــكل فقـــط إحـــدى اتجاهـــات القبيلـــة الممكنـــة نتـــاج التقلبـــات الـــتي إفـــ واحـــد ومـــن ثم
والأفراد تسـمح بتطورهـا ونموهـا  سرمثلة في الأتقارب جزئياēا الم نإفرضتها ʪلسيرورة التاريخية وفي ذات السياق ف

  .هاته التكتلات في تبني ساهمت لمواعد فاعل والو والتجميع في وج ندماجʪلاحتكام إلى الا
أن طغيان عامل الكسب والمعاش مع ما يترتب عن ذلـك مـن حـروب  "جاك بيرك"ه وِ نَ ي ـُوعلى النقيض من ذلك 

والتنظــيم القبلــي عمومــا  عف الــذي يقــترن ʪلتشــتت في التنظــيم القــروي خصوصــاً ضــم في فهــم اليســاهوصــراعات 
ى مـع الحيـاة ر لأحـصراع مع الطبيعة والتـاريخ أو ʪ لهالحديث عن تكتل بشري معين يتخلوهذا التصور يحيلنا إلى 

لمفهـــوم واضـــح عـــدم التوصـــل  هم بقـــدر كبـــير إلىذلـــك ســـا نإوأن هـــذا الصـــراع يســـتدعي الديناميكيـــة والتحـــرك فـــ
علـى عـدة  ةي عبارة عـن جمعيـة سياسـية مبنيـه"جاك بيرك"ل المقاربة التي قدمها ظĔا في أ بيد ،ودقيق عن القبيلة
 ننســاالإوأفــراد بيئتــه والتكنولوجيــا المحيطــة بــه ومــن ثم فهــي نتــاج غلبــة  هبمحيطــ نســانعلاقــة الإعوامــل تتمثــل في 

  .2الاقتصادي
ومــــن خــــلال  ،ســــته لقبائــــل سكســــاوةار مــــن خــــلال د "جــــاك بــــيرك"ن المقاربــــة اليقظــــة والــــتي يتزعمهــــا إوختامــــا فــــ

 لبطــــاإلمصــــادر الشــــفوية اســــتطاع جــــوء إلى العــــلام و الو الأ ســــتنطاقات خصوصــــا الوʬئــــق وأسمــــاء والأمــــاكنالإ
ليـــة بـــين يته القائمـــة علـــى العلاقـــة الجدالتصـــور الاســـتعماري الســـابق خصوصـــا إفريقيـــا الشـــمالية مـــن خـــلال فرضـــ

  .التنظيمات القبلية والمحيط الجغرافي
                                                           

، ط ، بالاطروحـة كيلـز، الآنتثربولوجيـا والتـاريخ، م سملاحظات حـول ، والسلطة السياسية القداسة  الإجتماعيالانقسامية والتراتب ، عبد الله الحمودي -1
 .129ص

2- J. Berpue  : Seksawa, op, cit, p367. 
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  :المقاربة الماركسية 2-5 
 الإجتمـــاعفي علـــم  إســـهاماتهأب هـــذا التوجـــه النظـــري والمؤســـس الأول لـــه حيـــث ذاعـــت " كـــارل مـــاركس"يعـــد 

ن قـــد ركـــز علـــى مفهـــوم الصـــراع في إطـــار الطبقـــات وإن كـــا الإجتماعيـــةة عناصـــر الحيـــاة خصوصـــا لتشـــمل كافـــ
تــه اكـن لهلأرض وكيــف يمسـيما الملكيـة الجماعيــة لـذاتـه لم يهمــل ظـاهرة الملكيــة ولا أنـه وفي الوقــتإلا  الإجتماعيـة

 "كسر مـا"السيطرة والنفوذ من خلال منفـذ الملكيـة ولعـل حكام إجل أ صراع منالأخيرة أن تشكل مخبر الصراع، 
ة ولاســـيما الجزائـــر عنـــدما يتحـــدث عـــن يســـاēم علـــى منطقـــة العربيـــة المتوســـطار مـــن بـــين العلمـــاء الـــذين ركـــزوا في د

فقـــد كانـــت  ،هـــم آʬر الشـــكل القـــديم للملكيـــة العقاريـــةϥ -بعـــد الهنـــد-الجزائـــر الـــتي تحـــتفظ « :الملكيـــة إذا يقـــول
كيـــة أن المل "كسر مـــا"وفي هـــذا الشـــأن يعتـــبر  1...القبيلـــة والعائليـــة المشـــتركة الشـــكل الأكثـــر شـــيوعا فيهـــا الملكيـــة 

لـــه ســـلطة الاحتـــواء  ا العـــرب كوĔـــا إلى حـــد بعيـــد بنيـــة اĐتمـــع القبلـــي وتتـــيحهالجماعيـــة لـــلأرض ظـــاهرة اســـتحدث
  .أكثر نتماءوالإ

" لكســمبورغ  اروز "و"إنجلــز"ي علــى غــرار الجزائــر  تقليــديللمجتمــع التحلــيلات المقاربــة الماركســية  ولقــد صــاحبت
ستعمارية الفرنسية وكانت في كل مرة لا تخرج عـن نطـاق نظـرة المسـتعمر الفرنسـي لهاتـه المنـاطق موجه الحركات الإ

لسـلطة العربية على غرار الجزائر بحكم أĔا كانت مستعمرة فرنسية ما جعـل سـلطة القبائـل والعشـائر تـذوب أمـام ا
  .ستعماريةالإ

هــا مـــن نظــرة شـــيوعية في الطـــرح فقــد ربطـــت التحريــر الـــوطني داخـــل يلات الماركســية الجديـــدة ومـــا لازمثم مــع تحلـــ
  .العالمية في بلدان المغرب العربيللطبقات  يالإجتماعالمستعمرات ʪلتحرير 

 أفكـارلاسـتعمارية فانتشـرت تراجع الهيمنـة اديدة بدأ يتعاظم شيئا فشيئا مع ʪلنظرة الماركسية الج عجابولعل الإ
ــــة  ،الآســــيوي نتــــاجنمــــط الإ: وغيرهــــا مــــن المفكــــرين ولقيــــت مفــــاهيم" ألتوســــير"و"غرامشــــي "  الديمقراطيــــة الطبقي
متنوعــة Ϧرجحــه بــين اللــين ʫرة وبــين التشــدد ʫرة  داماتســتخمجــالا لإ..والصــراع الطبقــي الإجتماعيــةشــكيلة والت

 "كـــــويني"و "لا كوســــت"و "عبـــــد القــــادر جغلـــــول"علـــــى غــــرار م إســــهاماēرســـــين و اســـــب أهــــداف الدأخــــرى بح
  .غيرهم و ..

ة يـلة قبقراطيتسـمية مـن خـلال وجـود أر نقسـابـة الاي أو المقاربـة الماركسـية عـن المقار ويبرز اختلاف التحليل الماركسـ
موعـات ة داخـل اĐر و الثـحتكـار الجـاه والسـلطة و إة الكبـيرة تقـوم علـى سـر عسـكرية تتكـون مـن رؤسـاء القبائـل والأ

                                                           
 . 49، ص رجع سابق، المسوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي: محمد نجيب طالب -1
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اهرة ولكنهـا تخضـع مـن الواقـع إلى مثلا يبرز أهمية المنظومات القبيلية والعشائرية التي تتساوى في الظ "فلاكوست"
  .1ميةنقساه الاهلاما تتجو بي و هترستقراطية متميزة على شكل تراأ

  :المقاربة الخلدونية 2-6
المهمــة الــتي لم تــترك شــاردة  در السوســيولوجيةتعتــبر إحــدى الروافــد والمصــا إبــن خلــدونممــا لا شــك فيــه أن مقدمــة 

مـا البـدوي ومـدى التـداخل الكبـير بينهالعمـران ا في ما تعلـق ʪلعمـران الحضـري و هصوصوتكلمت بخإلا واردة ولا 
ـــذي ســـبق زمانـــه ولم يصـــل أقرانـــبحـــق المـــؤرخ والم فكـــان إبـــن عبـــد الـــرحمن "ه ومعاصـــريه إلى مـــا توصـــل إليـــه فكـــر ال

ول النظريـة الـتي تخللـت مؤلفـه الضـخم والموسـوم يومنـا هـذا؟ ولعـل مـن بـين الفصـ شاهد إلى ته خيروكتاʪ" خلدون
" في أʮم العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان الأكـبر ن المبتدأ والخبراكتاب العبر وديو "نابعنو 

غـير  ان البـدوي والعمـران الحضـريالعمـر : ين فيتـمثلتالحياة الم يقتيالفصل الثاني منه خصص لدراسة مقارنة بين طر 
وهنـا . يـرد ذكـره إلا لإلقـاء ضـوء علـى العمـران البـدوي فـلا أن المؤلف ينوه ʪلعمران البدوي، أما العمران الحضـري

ن إذفهـي  .والـديموغرافي والنفسـاني يالإجتمـاعلاقتصـادي و اة على أĔـا الميـدان الجغـرافي و البادي" إبن خلدون"يرى 
  .2وفي شكله البدائي الأول ن يدرس فيه العمران من كل جوانبهϥالميدان الذي يسمح 

قــل مــا ع التقليــدي ومــا يوازيــه مــن جماعــة متفرعــة أن البــدوي يحلينــا إلى الحــديث عــن اĐتمــامــر عن الحــديث عــن الإ
  .وهي القبيلةإلا  إبن خلدونيقال عنها أĔا تحدد وفق رابطة النسب والدم على حد تعبير 

ـــإ ـــا لا يصـــمد أمـــام واقـــع الااه الضـــيق لا يعـــد ن النســـب في معن خـــتلاط وعلاقـــات الجـــوار أن يكـــون معطـــى وهمي
فهو النسب في معناه الواسع والرمـزي ومـا يمثلـه  إبن خلدونأما الإطار الحقيقي للقبيلة عند "والتعايش في المكان 

   .3"نتماءمن أشكال التحالف والولاء والا
ـــة قويـــة إ فـــومـــن ثم  نتمـــاءمـــا تعلـــق ʪلقبيلـــة كوĔـــا أســـاس التحـــام الجماعـــة ومبعـــث الا فين لـــلأرض مكانـــة ودلال

ومصدر الولاء ضمن الجماعة القبلية مـا يعـزز الـتلاحم الـداخلي ويقويهـا خارجيـا مـع ʪقـي القبائـل اĐـاورة ويـدفع 
نيـــة علـــى الصــــراع نتـــاج عصـــبية مفرطـــة زاحفـــة لـــداخلها مبعـــن القبيلـــة أي خطـــر خـــارجي قـــد يهـــدد اســـتقرارها 

لتنــافس بغــرض الاســتحواذ عــل المــوارد ومصــادر العــيش ولعــل هاتــه الأخــيرة مــن بــين الأســباب الــتي تبقــي علــى وا
  .الصراع شكل دائم ومستمر على اĐتمع القبلي 
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  :حول القبيلة في الجزائر الإجتماعيةسات ار ملامح الد -3
ــــث في إ ـــــةســـــات ار ملامـــــح الدن البحـ ـــــر  الإجتماعي ـــــة في الجزائ ســـــات ار ديث عـــــن الدالحـــــلى يحيلنـــــا إحـــــول القبيل

سـتعمارية لا يمكـن سات التي سـايرت الحقبـة الإار ات القرن الماضي لاسيما وأن الديلت ستينتالتي  السوسيولوجية
طبقــات اĐتمــع مــن منطلــق التفرقــة قصــد ز بــين يــميالخــوض فيهــا مــا دامــت تســتند إلى أســاس ʪطــل فلســفته الت

سـتقلال بـدت بـوادر التنصـل النظـري في مـن الإجـوع إلى العقـود الأولى أنه ʪلر  ، بيداستدماريةحكام السيطرة الإإ
ت الريفـــي لدرجـــة أنـــه كـــاد الإجتمـــاعســـة القبيلـــة لتســـتبدل بمفهـــوم الريـــف أو علـــم ار مـــن د السوســـيولوجياميـــدان 

ــــاة للأ ــــع الحي ــــا أن تغيــــب في نشــــاط الدراســــات السوســــيولوجية حــــول الجزائــــر لاســــيما وأن أهــــم مــــا طب نثربولوجي
الزراعــي  صــلاحمشــروع الإ اً وتحديــد الإجتماعيــةية والفكريــة في تلــك الآونــة موضــوع التنميــة الاقتصــادية و السياســ

ري يعمــل مــن علــم تحــر ك  الإجتمــاع، وهــو تصــور علــم ن ذلــك ينــدرج في تصــور عــام ســاد خــلال تلــك المرحلــةوكــا
 حسـب هـذا التصـور السـائد ياعالإجتمـعلم فـال .ومـن أجـل تحقيـق النمـو والتقـدم جل كسر قيود التبعية والهيمنةأ

  .1"ة ملتزمة بقضاʮ التنمية والتغيريمهو ممارسة عل ،الأخرىقطار الأبل في بعض  ،في الجزائر
وســع ج والتصــنيع وتســيوالفلاحــة والنفي الجزائــر مطلــع الاســتقلال حــول الأرض  لقــد تركــز البحــث السوســيولوجي

ام ʪلجانـــب الفلاحـــي والخـــيرات الطبيعيـــة مـــن خـــلال إطـــلاق ة والصـــناعية أي الاهتمـــالمــدن في إطـــار ثنائيـــة الزراعـــ
ـــع الكثافـــة الســـكانية  مســـاهمتهمبـــادرة الأرض لمـــن يخـــدمها لتعزيـــز النشـــاط الفلاحـــي و  في الاقتصـــاد الـــوطني وتوزي

  .على فاعلية القبيلة يوالتجمعات السكانية بين حياة الريف والحياة المدنية ما يبق
ومـا مصـنع الحجـار والصـناعات الثقيلـة إلى  ،خـرى التوجـه نحـو الصـناعة والتصـنيعفي اĐتمع الجزائـري ومـن جهـة أ

  .اجد الصريح للحوكمة آنذاك وموازنة البنى بين الريف والمدينةدليل قاطع على التو 
ثنية والقبلية في الجزائـر فلـم يولوجية التي عالجت موضوع اĐموعات الإوسن البحوث والدراسات السإعدا ذلك ف

للطــرح الغــربي  إمتــدادانقســمت إلى قســمين أولهــا يمثــل  فقــد وعمومــاً  ،وأن تتوســع مــا ميزهــا الضــعف الكمــي تعــزُّو
مـــن محـــددات نثرويولوجيـــا ومـــا تعلـــق đمـــا ينوغرافيـــا والأســـتعمر في إطـــار الإمـــن خـــلال الدراســـات الـــتي قـــدمها الم

ســات ار دفي حــين نلمــس  .لاســتعماريةحكــام الســيطرة املهــا إلى تعزيــز التفرقــة قصــد إفي مج وتقليديــة والــتي تصــب
سـتمرار في النسـقين الإ-ق مـن البحـث في ثنائيـة القطيعـةنطلـأخرى ذات بعـد وطـني ومصـداقية علميـة أكثـر الـتي ت

" أولاد سـيدي الشـيخ" حـول " بـن نعـوم"سـات في هـذا الشـأن مـا قدمـه ار بـرز الدوالثقافي ولعـل مـن أ يالإجتماع
دى مســـها مـــن تطـــورات وتغـــيرات ومـــة الجزائريـــة ومـــا ســـر ســـة الأار الريـــف ود في يالإجتمـــاعت التركيـــب الـــتي تناولـــ

في مــا بعــد ســة ار طق الجنــوب وعــززت هاتــه الدتــداخل التركيبــة القرابيــة في مفــاهيم التضــامن وتقســيم العمــل في منــا

                                                           
 .73ص .، مرجع سابق  سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيبوطالب ،  محمد تجيب -1
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لجنــــوب الجزائــــري مــــن خــــلال ســــتمرارية الــــنمط الرعــــوي في اإحــــول  )Alain Romey( "يآلان رومــــ"ســــة ار بد
  .وذجا للبحث والتمحيص السوسيولوجيتباع نمإ ،1قبيلة أولاد سعيد في التخصص

 :ةيالقبلالظاهرة  لمقاربة موضوع المنهج التعددي  -4

هـــا مـــن زاويـــة ظـــاهرة متعـــددة ومتشـــبعة ومتشـــابكة يصـــعب التعامـــل مع الإجتماعيـــةممـــا لا شـــك فيـــه أن الظـــاهرة 
لإلمـام ʪلظـاهرة المسـتهدفة ولـتكن الظـاهرة لنهجية ضمنها إلى عدة مقارʪت م واحدة فقط كما قد يلجأ الباحث

القبيلة ما يستوجب تبني منهجا تعددʮ ينهل في مختلف المناهج في إطار وظيفي محكم وهنـا فـأن الخيـار التعـددي 
 يـار يعتـبر الحبـل النـاظم الـذيالخن المنهج التاريخي المقارن كمـدخل لهـذا معية والانتقاء اĐاني، فإالأليس نوعا من 

  .2المدعمة يجتمع حوله مختلف المنهجيات الأخرى
ن لهـــا ة الـــتي كـــاللشـــك يمكـــن القـــول أن المـــنهج التـــاريخي المقـــارن مـــن بـــين المنـــاهج السوســـيولوجي ممـــا لا يـــدع مجـــالا
الإلمـام بعناصـرها مــن خـلال وضــعها في سـياقها التــاريخي و اēــا ســة الظـاهرة القبيلــة وفهـم حيثيار د الفضـل الكبـير في

خل منهجيــة أخــرى لاتقــل أهميــة علــى غــرار المــنهج الجــدلي ومــنهج اين نجــد مــدوبــين المســتوي الإجتماعيــةا وأبعادهــ
ثـــــني إلى المـــــنهج الإ إضـــــافة حـــــتيخصوصـــــا مـــــا تعلـــــق بـــــين البنـــــاء الفـــــوقي والبنـــــاء الت يالإجتمـــــاعنظريـــــة الصـــــراع 

)Ethnomethhodolgie( م يجتمـاعالإللفـاعلين  الإجتماعيـةسـة الوصـفيات ار الذي يلجأ في دēين ضـمن ممارسـا
  .وميةالي
ن đــا في إطــار اĐتمــع التقليــدي فــإ طهرة القبيلــة ومــا ينــو ن الحــديث عــن مــنهج تعــددي يفســر ويبحــث في ظــاإ

ـــا إلى ضـــرورة تـــداخل عـــدد مـــن المنـــاهج مـــا يـــدفعنا إلى تـــدقيق المـــنهج التعـــددي بمـــا يتما ســـة ار شـــى ودالأمـــر يحلين
لاسيما وأن اغلب المقارʪت التي تناولـت مسـألة القبيلـة مـن قريـب  الإجتماعيةة و رها التاريخيالظاهرة القبلية في أط

يث بتطوراتـه الحـد الإجتمـاع نسقين معرفيين هما التاريخ والأنثربولوجيـا وعمومـا فـان علـم أو بعيد ظلت تتحرك في
ـــــة والتقنيـــــة حـــــد إلى عـــــد ـــــتي م إغفـــــال الظـــــواهر والعلاقـــــات والبـــــنى والهياكـــــل االمعرفيـــــة والمنهجي تحـــــرك الفـــــاعلين ل

ية والتراكميــة للمعرفــة واصــلداخــل نســق القبيلــة وينــتج مشــروعية للمــنهج التعــددي لفهــم العلاقــة الت الإجتماعيــةو 
ن هذه المنهجيـة ϥبعادهـا المختلفـة تبـدو لنـا الأداة الأكثـر ملائمـة لدراسـة إ. حول اĐتمعات التقليديةالإجتماعية

ة خلـــالمحلـــي وʪلتـــالي للبحـــث في علاقـــة تلـــك العمليـــات وϦثيرهـــا في خل يالإجتمـــاعأثـــر التحـــولات في التكـــوين 
للمجتمــــع  الإجتماعيــــةتــــه الراهنــــة مــــع متابعــــة خاصـــة لعمليــــات الإدمــــاج وتبــــديل الهويــــة إمتدادالنظـــام القبلــــي و 

  .3المحلي

                                                           
.pasis .lHasmahan  les saidatda de n goussa .Histoiseetetatactuei de leusnomadismcAlain Romey . -1

.1983.p43 
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 :ةيالبنية التاريخية للمجتمعات البدوية القبل -5
بطبعـــه ظلـــوم جهـــول  نســـانذلـــك أن الإ .بنيـــة التاريخيـــة للجماعـــةفي ال راســـخة إجتماعيـــةالصـــراع التـــاريخي طبيعـــة 

مـــادʮ ومعنـــوʮ وهـــذا يمثـــل الجـــذور  الآخـــرينجـــل الســـيطرة علـــى أ مكاســـب الغـــير ويســـتعمل القـــوة مـــن يطمـــع في
  .للحروب في المدن والحواضر 

وقـال  ،)10البلـد (" نوهـديناه النجـدي: "تعالىكما قال  ،ركب في طبائع البشر الخير والشر سبحانهعلم أن الله إ
قتـداء وائـده ولم يهذبـه الإإذا أهمـل في مرعـى ع ليـهوالشـر أقـرب الخـلال إ. )8الشـمس "(فألهمها فجورها وتقواها" 

ض علـى بعــض بعــ عـدوانالبشــر فـيهم الظلــم وال أخـلاقومـن . مـن وفقــه اللهإلا ، الغفــير مُّ وعلـى ذلــك الجـَ. ʪلـدين
  :أن يصده وازع كما قالإلا يده إلى أخذه  متدتإمتدت عينه إلى متاع أخيه إفمن .

ــــــــم  ــــةٍ لَّ ـعِ ـــــــــلِ فَ  ـةٍ ـــفَّ ذا عِ      ن تجد  وس فإوالظلــــــم من شيــــــــم النفـ ـــــلــ   لا يظــــــ
مــن بعضــهم علــى بعــض تدفعــه الحكــام والدولــة بمــا قبضــوا علــى أيــدي مــن تحــتهم  عــدوانف ارمصــفأمــا المــدن والأ

   .1يعدوا عليه فأĔم مكبوحون بحكمة ، أوكافة أن تمتد بعضهم على بعضال
 مـن الـذي خـارج المدينـة فيدفعـه سـياج عـدوانأمـا الو  .إذا كان من الحـاكم بنفسـهإلا ، ظالمعن الت سلطانالقهر وال

الدولـــة عنـــد  انأعـــو يدفعـــه ذʮد الحاميـــة مـــن  ، أوĔـــارا قاومـــةالعجـــز عـــن الم الغـــرة لـــيلا أو ســـوار عنـــد الغفلـــة أوالأ
  .قاومةالاستعداد والم

  . بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتجلةوكبراؤهم شايخهم عن بعض م بعضهمفيزع  حياء البدوأوأما 
   .2عنها من خارج حامية الحي من أنجادهم ديذو  إنماوأما حللهم ف

م ولأĔـ ،نسب الواحـد أهلعصبية و  كانواإذا  إلا ولا يصدق دفاعهم وذʮدهم  .وفتياĔم المعروفين ʪلشجاعة فيهم
أهــم ، ومــا جعــل الله في قلــوب  أحــد علــى نســبه وعصــبيته، إذا نعــرة كــل بــذلك تشــتد شــوكتهم ويخشــى جــانبهم

ʪئهم موجــــودة في الطبــــائع البشــــرية، وđــــا يكــــون التعاضــــد ر رحــــامهم وقــُــأعبــــادة مــــن الشــــفقة والنعــــرة علــــى ذوي 
خــوة يوســف عليــه الســلام ،حــين قــالوا إعــن  قــرآنذلــك فيمــا حكــاه ال ، واعتــبرلهــم وتعظــم رهبــة العــدو ،روالتناصــ

علـى أحـد  عـدوانأنه لا يتـوهم ال والمعنى 41يوسف " قاَلُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إʭَِّ إِذًا لخَاَسِرُونَ " :لأبيه
  .مع وجود العصبية له

                                                           
 ) .القاموس(، من الحكم ، وسميت بذلك لأĔا تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح وغيره  هماحاط بنحكى الفرس من لجأة ما الحكم -1
 ).القاموس والمصباح(نجد ونجيد أي شجاع وجمعة أنجاد  ن اذ نجد وهي اليأس والشدة ، فهوانجد الرجل نجاة ونجده إذا ك -2



 سيولوجياسو القبيلة في منظور ال                                            الفصل الثاني       

 37 

ʪلشـر يـوم الحـرب تسـلل   فـإذا اظلـم الجـو ،أحد منهم نعرة على صاحبه تفردون في أنساđم فقل أن تصيبوأما الم
 فــلا يقــدرون مــن أجــل ذلــك علــى ســكنى .ا مــن التخــاذلاشــحكــل واحــد مــنهم يبغــي النجــاة لنفســه خيفــة واستي

  .مم سواهمالألمن يلتهمهم من  لما أĔم حينئذ طعُْمَة فرِ القَ 
ة النـاس عليـه مـن نبـو  لُ مَـيحُْ  أمـرل ين لـك في كـفبمثله يتبـ مايةلحالتي تحتاج للمدافعة وا وإذا تبين ذلك في السكنى

ــــه  ،دعــــوة ملــــك أو امــــةقإ أو ــــوغ الغــــرض مــــن ذلــــك كل ــــه إنمــــاإذا بل ــــال علي ــــتم ʪلقت ، لمــــا في طبــــائع البشــــر مــــن ي
 والله.نـورده عليـك بعـد  فيمـا ماما تقتدي به القتال من العصبية كما ذكرʭه آنفا ، فاتخذه إولابد في ،الاستعصاء

  .1الموفق للصواب
ت الفــرص بـــذلك حضـــر كلمــا ســـناو والح البــدو أهـــلفي  راســخةصـــفة  الآخــرينالظلـــم والتعــدي علـــى  أخــلاق نإ

ن الـــذي يـــنظم والحواضـــر، أمـــا في المـــدن فـــإ للجماعـــة في البـــدو يالإجتمـــاعوحـــدث ضـــعف في الجهـــاز المنـــاعي 
في التربيــة  ةمثلــتالم خلاقيــةوكــذا الســلطة الأ .كودر  محــاكم وشــرطةالســلطة القانونيــة مــن  هــو الإجتماعيــةالعلاقـات 

الـتي  الإجتماعيـةن السـلطة السياسـية و البادية فإ أهلأما عند  الإجتماعية مؤسسات التنشئةاها الفرد في التي يتلق
إبــن  علامــةال ليــهونبــذ الخصــام والتصــارع وهــذا مــا أشــار إ تعــاونفي غــرس ثقافــة ال تســاهميمتلكهــا شــيوخ القبائــل 

  . المقدمة في خلدون
، كصـــلات القرابـــة يةنســـاننجـــده يتمحـــور حـــول العلاقـــات الإ الإجتماعيـــةه أنماطـــ وʪخـــتلاف نســـانين الفكـــر الإإ

القوميــة والوطنيــة  تيــديولوجيامــع الإ في القبيلــة والــتي مــن شــأĔا تتصــل والصــلات التقليديــة الــتي ʪتــت تنحصــر
  .يةالإجتماعقبلي بين فترات زمنية تبعا للأنساق و لنظام اللإبقاء على سيرورة اآليا ل،بحكم جماعاēا المتضامنة 

وهـي نزعـة يعـبر عنهـا ."Tribialisme"ة يـوعن النزعـة القبل" Tribialisme"وم عن القبيلة اليكثير ما يقع الحديث 
لحضـور تـة امتفاو  لكـن هـذه النزعـة تبـدو. ةيـة وللهويـة القبليسلوك الفاعلين المرتبط بتغليب الولاء للمجموعة القبل

ʮت هــذا القــرن االنخــب السياســية منــذ بــد إن هــذه النزعــة كانــت مجــال نقــد ســلطته .لــدي اĐتمعــات والجهــات
  .  2يديولوجيا الوطنية والقوميةالإنازع ولوجيا القبيلة ʪعتبارها طرفا ييديعلى الإ

شـرق العـربي وفي حـدى خصوصـيات التنظيمـات القبليـة في المإأن  (Ricardo Bocco) بوكـو كمـا يـرى ريكـاردو
 ،يــةالإجتماعدفــع ʪلبــاحثين في العلــوم  اوهــذا مــ .ابــة وتوحــدها مــع التعبــير السياســيةا تتمثــل في حضــور القر إفريقيــ
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تها أشـــكال التضـــامن طتي تنتقـــل بواســلــلتفســير الكيفيـــة ا" القبليـــة " ، إلى بحـــث مفهــوم وخاصــة علمـــاء السياســة
  .تنافس حول السلطة لعمل السياسي للالقرابي وتتحول إلى ميادين ل

 )Maffesoli( مثـــل مـــافيزولي المعاصـــرين الغـــربيين الإجتمـــاعم هـــذا المفهـــوم إلى بعـــض علمـــاء اســـتخدإلقـــد تســـرب 
التعبــير عــن  ســتخدام هــون إطــار هــذا الاإ .شــارة إلى الجماعــة المتضــامنةللإ )Tribu( االــذي يســتخدم مصــطلاح

يطـــرح  )Supra-individualisme(فـــردي  –فوق هـــوم المـــافهـــذا المف ،ات اĐتمـــع المابعـــد حـــداثيشـــكاليإحـــدى إ
، وهـي مفـاهيم مرتبطـة بمجـال علـم الـنفس أكثـر مـن ارتباطهـا بمجـال هـانية والمفاهيم المنبثقـة عنامقابل النزعة الفرد

  . الإجتماععلم 
عـــات اĐمو  واقـــع الصـــراع بـــينمعـــبرا عـــن " التجميـــل السياســـي"وعـــن " القبائـــلزمـــن "لقـــد تحـــدث مـــا فيـــزولي عـــن 

  .ا في ذلك مجتمع الجامعة الفرنسيةالمتبلورة في اĐتمع، بم
القبيلـة علـى اĐموعـات المتقابلـة، والـتي تكـون الغـربيين يطلقـون مفهـوم  الإجتمـاعأن بعـض علمـاء  والمهم هنـا هـو

ة التقليديــة علــى أن هــذا الاســتخدام يحــول القرابــة المســتعارة مــن القبيلــ .دوائــر شــبه مغلقــة، لهــا مصــالحها المتناقضــة
، كمــا أĔــم يســتخدمون هــذا المفهــوم للدلالــة علــى الجماعــات مصــلحية مــن القرابــة دمويــة إلى قرابــة تخصصــية أو

  .والجمعيات والتنظيمات الرʮضية والدينية والفنية 
تبريـرا ، أن يقـدم شـأن القليلـين حـاول، بـل وغيرها ةيمقولات المدرسة الدوركهايم أسير غيره فيزولي لم يبق مثلإن ما

اēـــا التقليديـــة علاممـــن الـــوهم القـــول ϥن اĐتمعـــات المتطـــورة قـــد فقـــدت "يعتـــبر أنـــه  فهـــو"القبيلـــة "علميـــا لعـــودة 
يوميـا بمنطـق ي لاقتراب أكثر من الظواهر التي تغـر لكن يجب ا .سلافهاديولوجياēا وتخلصت من قيم أوطرحت أي

نبعـــاث العنيـــف الاثـــني و اج الإالاحتجـــلحركـــات ، يجـــب العمـــل لتقـــديم تفســـير صـــحيح يالإجتمـــاعســـحق الجســـم 
ēـيمن  إجتماعيـة طـر ميكـرو، مثـل تجمـع الأفـراد في أللخصوصيات الثقافيـة الين الراديكعلاالإللأصولية الدينية و 

  .عليها الروابط العاطفية
، خصوصـا حينمـا ةيهـا وجـود القبيلـة كبنيـة اجتماعيـة يبلورها مفهوم يسود في الفترات الـتي يتـأزم فين النزعة القبلإ

لـــذلك  ،ات اĐتمــع التقليــديعلامــمــن  علامـــةتحاصــر تلــك البنيــة ويصــبح وجودهـــا غــير مرغــوب فيــه ʪعتبارهــا 
والهياكـل البديلـة  رها تعبيرات عن الهوʮت المحاصرة، خصوصـا حينمـا لا تكـون البـنىتتحرك النزعات القبيلة ʪعتبا

ســتمراريتها أيضــا في ة إيــوتجــد مخلفــات النزعــة القبل ،هم لصــالحهاد، ولا تــنجح في تعبئــتاســتيعاب الأفــرا قــادرة علــى
  .1النزعات الجهوية
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ة لـدى مجموعـة مـن المفكـرين الغـربيين لمـا لهـا دافـع ʪلـغ الأهميـة في الجماعات القبلي عتبارات قوية للقبيلة أوإهناك 
 . السياسـي لوخاصة العم يالإجتماعة داخل النسق يمن خلال توغل شبكات الجماعة القبل يالإجتماعالحراك 

تشــارك في العمــل  حيــث نجــدها.ســتمراريتهاإورة القبيلــة و فالقبيلــة لهــا هيكــل تنظيمــي عشــائري يحــافظ علــى الســير 
رابي الـذي بـدورة يشـبه ϵدراج بعـض أفرادهـا داخـل السـلطة، مـن خـلال عمليـة التضـامن القـ .السياسي للمجتمـع

فعلـى  ،فـات الفرديـة داخـل الجماعـات المتعـددة التوجهـاتتحاللسياسية الـتي تتشـكل علـى حسـب الالتنظيمات ا
ثـني مـن البنيـة لغاء الطـابع الإه من غير الممكن إأنإلا الرغم من قدم النظام القبلي ومع حداثة اĐتمعات وتطورها 

  .ات اĐتمعلية من آليآʪعتبارها  الإجتماعية
يــدل في  اجرائيــا جديــديمثــل مفهومــا إ ن خلــدونإبــ الإجتمــاعسيســيولوجيا جديــد عنــد عــالم  العصــبية كمصــطلح

طرة علـى السـلطة السياسـية يـة الـتي يكـون مآلهـا في الغالـب السـيلعمومة علـى التمسـاك التـاريخي بـين الجماعـة القب
  .للجماعة

ـــالعصبي ـــ ـــ ــــ   :ةـ
إبــن ذلــك أن  ، والعلــة فيالرئيســية الــتي تتضــمنها المقدمــة عصــابن مفهــوم العصــبية يشــكل بحــق عصــبا مــن الأإ

تعمله أكثــر مــن خمســة اســ(فضــلا عــن أنــه أكثــر مــن اســتخدامه  الإجتماعيــة اجعــل منــه مفتــاح الــديناميك خلــدون
إلا ا أن تتحضـر ولا يمكـن لهـ ، لقبيلة ما أن تستولي على الحكـمنه لا يتسنىفي عرضه، وبعبارة أخرى، فإ) مئة مرة

  :đذا الصدد إبن خلدونويقول . زودت ʪلعصبية إذا
  . 1"العصبية غاية فقد ظهر أن الملك هو"

إلى  إنتـاجمـن طريقـة  نتقـالالخاصـة ʪلا إبن خلـدون إشكاليةعقد  والحضارة وهو بداوةفالعصبية تصور يقع بين ال
 ســواء في العمــران الحضــري أو الإجتماعيــة اولكننــا قــد نجــد كــذلك هــذا التصــور منفصــلا عــن الــديناميك .أخــرى

نــه يــدل دلالــة وإ. ثــاني مــن العصــبية، مســتوى توازنيــاا أن نســمي مؤقتــا هــذا المســتوي اللنــ يتســنىالعمــران البــدوي و 
ـــا   .الكثـــير وبصـــمة ʪتجاهـــات عديـــدة معـــاناســـتعمل في الواقـــع مفهومـــه تحـــت  يالإجتمـــاعقاطعـــة علـــى أن عالمن

ة لهـا بظـاهر  ، يتعلـقالقـول، إذا صـح ني إذ الأمـر، أننا نجـد أنفسـنا هنـاك كـذلك أمـام مفهـوم عمـلاوقصاري القول
  .يس لها نفس الجواهر ونفس النتائج، ولكن لنفس المظهر

الوحيـــد والـــتي  الإتجـــاهالمختلفـــة ذات  عـــانيلأĔـــا ستســـمح لنـــا ϥن نـــرفض الم امـــةفهـــذه الملاحظـــة في نظـــرʭ جـــد ه
  " .العصبية " ليترجموا كلمة  إبن خلدوناح رَ شُ  ويقترحها مختلف
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ســـك االتم"يضـــاحات جديـــة ، أن العصـــبية تعـــني إدون أن يعطـــوا لـــذلك ، ح المقدمـــة يؤكـــدنالواقـــع أن جميـــع شـــرا 
لجماعــات البدويــة تبــدي رغبتهــا في ، أن ابينــا في الجــزء الســابق مــن تحليلنــاولقــد " روح التضــامن"أو " يالإجتمــاع

ماعـة ا كليـا في الجنـدماجإ، وذلـك بحيـث ينـدمجون جميعـا ة قوية تجمع بين أعضاء اĐموعة، سواء شاؤوا أم أبـوالفأ
 أو" ،"يالإجتمـاعالتماسـك "الـذي ϩخـذه  ، مثل هذا الشـكللكن هل يشكل حقيقة .مؤلهة تاليالتي تصبح ʪل
فحـين نسـتند إلى نـص واحـد نجيـب : ن واحـدوالـرفض في آ يجـاب، ما يعرف العصبية ؟ نجيـب ʪلإ"روح التضامن

فهــوم ، نجيــب ʪلــرفض ، إذا توجــد في وحــين Ϩخــذ بعــين الاعتبــار كــل النصــوص الــتي ورد فيهــا هــذا الم يجــابʪلإ
تســتطيع أن  عــني جماعــات تعــيش ʪســتمرار في الصــحراء ولاجماعــات بدويــة نصــف متوحشــة أ إبــن خلــدوننظــر 

وسـتبين تتمـة عرضـنا . وقد يتوهم البعض أننا أمام تناقض في هذه الحالة، غـير أن هـذا خطـأ .تستولي على الحكم
 إلى أن مفهـــوم العصـــبية يســـتهدف معــــنى، منـــذ الآن نتبـــاهالإدعي ذلـــك بكـــل وضـــوح وأنـــه ليجـــدر بنـــا أن نســــت

وقبــل أن نقــوم أن نقــوم بتحليــل مفصــل خــاص ) . ʪلمعــني الحصــري(أكثــر ممــا يســتهدف معــنى اجتماعيــا  سياســيا
 المختلفـة عـانيذكـر الم اول، أن نحـبمعناها الحصري، ومعناها السياسي، علينا، ʪدئ ذي بدء الإجتماعيةظاهرة ʪل

 عـانيالمن كـل ، فـإومهما يكـن مـن أمـر .حين ترجموها إلى لغاēم" العصبية" لكلمة إبن خلدونعطاها شراح أ التي
ويمكـن لنـا أن نضـيف إلى  .ن إمـا جـد غامضـة أوجـد ضـيقةاتـدل علـى معـ ،عطيت للعصـبية بقيـت إلى الآنأالتي 

فيعـــرف بعـــض المـــؤلفين هـــذا يكـــاد يكـــون ممـــاثلا لعـــدد Ϧويـــلات العصـــبية  إبـــن خلـــدونمـــا ســـبق أن عـــدد شـــراح 
يوضـح  إبـن خلـدونغـير أن .. الخ " حيويـة الدولـة "  " .القوى الحيويـة لشـعب مـا : " التصور الأساسي بنتائجه

 الآخــرويــترجم الــبعض . Ĕيــار بعــد الاســتيلاء علــى الحكــم الإفي  بية تســبق الدولــة في الوجــود وϦخــذالعصــأن لنــا 
ـــة "و" الـــوعي القـــومي "و"ʪلقوميـــة " العصـــبية  تمعـــات العشـــائرية في عـــني اĐغـــير أن العشـــائرية، أ ...الخ" الوطني

" الدولـــة " ن مفهـــوم وة علـــى ذلـــك، فـــإوعـــلا .الشـــأن ومســـيطرة في جميـــع الميـــادين كانـــت رفيعـــة  القـــرون الوســـطى
بر نفسـه ي لا يعتـسـلامن الإاوك .مفهوم الذي كان بلا نزاع، سائدا في المدن والحواضر وهو) يةسلاماĐموعة الإ(

 سـلامصـل عـن دار الإفلا ين ان يرى نفسـه قبـل كـل شـيء جـزءالها حدودية المعينة ولكنه ك أمةمواطنا ينتمي إلى 
 نإلى هـــذا فـــإ ضـــافةوʪلإ .يةســـلامالـــتي كانـــت مقابلـــة لـــدار الحـــرب أي لكـــل اĐـــال الخـــارج عـــن الكوزمولوجيـــا الإ

يبـين ) لنـكور بيـدرو القاسـي، تيم(غـير المسـلمين  والأمراءمراء المغاربة لأازاء مختلف السياسي إ إبن خلدونموقف 
  .1"ية وما عداهاسلامالمنطقة العربية الإ: هما لنا بكل وضوح أنه ما كان يوجد للمسلم سوى منطقتي نفوذ

                                                           
 .144بة للنشر ، ب ط ، الجزائر ، ص ،دار القص إبن خلدونالفكر السوسيولوجي عند عبد الغني مغربي ،  -1
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حات الخلدونيـة إلى ماعة الحضرية كله يعود حسب المطار الذي يظهر في الج يالإجتماعن التضامن والتماسك و إ
دويــة إلى بة ولكــن هنــاك تشــابه في المظهــر واخــتلاف في الجــواهر حيــث تعــود العصــبية اليــالنزعــة القبل العصــبية أو

فــراد الأالسياســية والــولاءات بــين  اتنتمــاءبينمــا تعــود العصــبية الحضــرية إلى الا ،العرقــي الــدمويالعــائلي  نتمــاءلاا
  .الحضرية الإجتماعيةال والعلاقات حو الأالمفاسد حسب تغير  رءدوالجماعات التي ēدف إلى تحقيق المصالح و 

كـل ذلـك   عـدواند والتضامن الذي يقع بـين البشـر وكـذا الحـروب والصـراعات والوالتعاض تعاونالجذور التاريخية لل
علـى  الإجتماعيـةفي طبيعته ولكن الذي ينظم شبكة العلاقات  نسانيعود إلى طبيعية الخير والشر التي يحملها الإ

  .يالإجتماعالضبط  سلطة وجه العموم هو
ــــدونينطلــــق  ــــن خل ــــذي تقــــوم عليــــهســــته للعصــــار في د إب ــــان الأســــاس ال ــــه في الحيــــاة بية وبي ــــذي تلعب ــــدور، ال ، وال

 الإجتمـاعالذي جعله ضـرورة مـن ضـرورات " الوازع " ، من فكرته في عموما وحركة التاريخ خصوصا الإجتماعية
  .تعاونوال

ولنقـــل مـــع قليـــل مـــن التجـــاوز، بمثابـــة تركيـــب  -ارهـــا بمثابـــة حـــليمكـــن اعتب إبـــن خلـــدونعنـــد " الـــوازع"إن فكـــرة 
  : للتناقض التالي

، ولا مــدني ʪلطبـع، لا يصــح وجــوده نسـانفلإ ."نســانالإ إجتماعيـة" ـ مــن جهـة مــا يمكـن التعبــير عنـه بــ هنـاك -أ
جــل مــن أ نتعــاو رضــها ضــرورة التف نســانالإ إجتماعيــةن إ .ʪلعــيش مــع غــيره مــن بــني جنســيةإلا  أحوالــهتســتقيم 

 .تحصيل الغذاء الذي به قوام وجوده
فمن أخـلاق البشـر  ،"يةانالقوى الحيو "ʬر من آ وهو"  الذي في البشرعدوانيالطبع ال"وهناك من جهة ʬنية  -ب

أن يصـده إلا خـذه أامتـدت يـده إلى  متـاع أخيـه، إلىفمـن امتـدت عينـه  فيهم الظلـم والعـدوان بعـض علـى بعـض،
  "وازع 

علــى :  والشــر معــاʪعتبارهــا كائنــا مجبــولا علــى الخــير ،نفســه نســان، تفرضــها طبيعــة الإإذن" الــوازع" ن الحاجــة إلىإ
ـــاة  .عـــدوانوال تعـــاونال يتطلـــب وجـــود نـــوع مـــن الســـلطة تحفـــظ  نســـانبقـــاء الإ تـــالي، وʪليـــةالإجتماعإن قيـــام الحي

 لـــى بعـــض ســـواء كـــأفراد أوبعضـــهم ع عـــدوان بـــين أفـــراده، وكـــبح تعـــاونللمجتمـــع تماســـكه وتعمـــل علـــى تقويـــة ال
  .جماعات

الماديــــة الــــتي تتجســــم في الدولــــة  هنــــا ؟ هــــل يعــــني بــــه الســــلطة" الــــوازع "، ب  إبــــن خلــــدونذا يقصــــد اولكــــن مــــ
ن الواقـع أعلى بعـض في أحـوال خاصـة؟  م أنه يعني به فقط السلطة المعنوية التي تمارسها بعض الأفرادأ؟ زēاهجوأ

 والســلطة المعنويــة الــتي لشــيوخ البــدفهــي تتــدرج عنــده مــن مجــرد  .وذاك معــافكــرة الــوازع عنــده تنطبــق علــى هــذا 
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ويمكـن  ."الملـك " وبكلمـة واحـدة " لقـاهرة ا اليـدو  سلطانالغلبة وال" ، إلى السلطة المادية التي تقوم على كبرائهمو 
 إجتماعيـــةأنــه ســـلطة  هـــو وازع اجتمــاعي، بمعـــنى إبـــن خلــدونازع الــذي يتحـــدث عنــه أن الـــو  امــةالقــول بصـــفة ع

النـابع مـن " الـذاتي"هنـا لا يهـتم ʪلـوازع  إبـن خلـدونن إ. السـائدة الإجتماعيـةتستمد خصائصـها مـن نـوع الحيـاة 
في ظـروف  الإجتماعيـةالـروابط دور هذا الأخـير في تقويـة  كن يبرز  نوإ -الديني أو خلاقيضمير الفرد كالوازع الأ

الـذي " جنـبيالأ"ه يهـتم ʪلدرجـة الأولى ʪلـوازع الخـارجي أوولكن -شرʭ إلى ذلك في الفصل السابقخاصة، كما أ
، فمـا دامـت الحاجـة إلى وهـذا شـيء طبيعـي ومعقـول.قـوة الجماعـة ، سواء كانت قوة الفرد أوتجسمه وتؤكده القوة

يـراد بـه ن الـوازع الـذي يعتمد دوما على قوة الغلبة فـإ عدوان، والية التي في البشرعدوانتفرضها الطبيعة ال إنماالوازع 
  .قاهرة داً قوة غالبة وي الآخر لابد أن يكون هو عدواندفع هذا ال

 تعــاونوال الإجتمــاع، تفرضــه كــم قلنــا ضــرورة الــوازع ان هــذولكــن لّمــا كــا .ذا بخصــوص فكــرة الــوازع علــى العمــومهــ
دينـة كمـا نـه في الم، يختلـف في الباديـة عالمعـاش أسـلوب تـاليما كانت طـرق كسـب العـيش وʪلولّ . لتحصيل الغذاء

ن الحيـــاة في الباديـــة قائمـــة علـــى إ. يختلـــف الـــوازع هنـــا عـــن الـــوازع هنـــاكنـــه مـــن المنتظـــر أن شـــرحنا ذلـــك قبـــل، فإ
عيــة فطريــة لا تحتــاج إلى نظــر بســيطة وطبي" ن الفلاحــة وهــي النحلــة المعاشــية الســائدة هنــاك لأ. البســاطة والفطــرة

مركبــة وعلميــة تتصــرف "ي تقــوم أساســا علــى الصــنائع وهــي أمــا في المــدن فــأن الحيــاة جــد معقــدة ، إذا هــ ."وعلــم
المعـــاش بـــين  أســـلوبوكمـــا يـــنعكس هـــذا الاخـــتلاف في  ."بمختلـــف التصـــرفات والحيـــل  ارنظـــوالأ فكـــارفيهـــا الأ

 ، فهــوســلوكهم، كمــا بينــا ذلــك مــن قبــل أنمــاطēم ومختلــف ام وعــادأخلاقهــ، علــى طبــاع النــاس و ةالباديــة والمدينــ
العـيش، بـل علـى  أمـورعلـى  تعـاونالـتي تشـد الأفـراد بعضـهم إلى بعـض لل الإجتماعيـةوابط ينعكس أيضا على الـر 
 ن بســاطة الحيــاة في الباديــة لابــد أن تجعــل مــنهكــذا فــإ .هــذه الــوازع، ومــن ضــمنها مســألة شــؤون الحيــاة عمومــا

 الــوازعالتركيــب علــى يــد و د الحيــاة الحضــرية سيضــفي نوعــا مــن التعققُّــفيهــا وزاعــا طبيعيــا فطــرʮ، مثلمــا أن تع الــوازع
  .السائدة فيها

يـة الـتي في البشـر، عدوانفرضـها الطبيعـة الت إنمـا الـوازعمـا كانـت الحاجـة إلى نـه لّ هذا من جهة ومـن جهـة أخـرى، فإ
 الأفـراد بعضــهم علـى بعــض عــدوان: عـدوان، ʪخــتلاف نـوع الفي المدينـة ســيختلف سـواء في الباديــة أو الـوازعن فـإ

فأمــا ... :"إذا يقــول إبــن خلــدونا مــا يقــرره وهــذ .ن جماعــات علــى أخــرىاعــدو  ء البــدو، أوحيــاأ داخــل المــدن أو
تهم مـن الكافـة بعضهم بعض تدفعه الحكام والدولة بما قبضوا على أيـدي مـن تحـ) الناس( عدوانف ارمصالمدن والأ

ن ذلــك إذا كــاإلا ، ظــالمعــن الت ســلطانĔم مكبوحــون بحكمــة القهــر والعليــه، فــإا يعــدو  ، أوأن يمتــد بعضــهم بعــض
 ، أوة لـــيلاالغـــر  ر عنــد الغفلـــة أواســـو الأ الـــذي مــن خـــارج المدينـــة فيدفعــه ســـياج عـــدوانوأمــا ال .م نفســـهكا عــن الحـــ
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هــذا فيمــا يتعلـــق  .قاومـــةالدولــة عنــد الاســتعداد والم أعـــوانذʮد الحاميــة مــن  يدفعــه ، أوĔـــارا قاومــةالعجــز عــن الم
في نفـوس الكافـة وقـر وكـبراؤهم بمـا  يخهمع بعضهم عن بعض مشافيز  البدو ʪلوازع في العمران الحضري وأما أحياء

Ĕم المعـــروفين اعنهـــا مـــن خـــارج حاميـــة الحـــي مـــن أنجـــادهم وفتيـــ نـــه يـــذودوأمـــا حللهـــم فإ .ةوالتجلّـــ رالهـــم مـــن الوقـــ
 مد شـوكتهنسـب واحـد لأĔـم بـذلك تشـت أهـلعصـبية و  كـانواإذا   هم لايصدق دفاعهم وذʮدولا ،ʪلشجاعة فيهم

  .1مأهويخشي جانبهم، إذ نصرة كل واحد نسبه وعصبيته 
مؤسســـات والقـــيم والـــتي تســـمي في الغالـــب  عـــاييرالـــتي تغـــرس الم الإجتماعيـــةبكـــل مؤسســـاته  يالإجتمـــاعالضـــبط 
ــــةالتنشــــئة  ــــتي تــــؤدي إلى يجابالهــــا الصــــحية تغــــرس عــــادة القــــيم الثقافيــــة الإفي أحو  الإجتماعي  تعــــاونال إضــــافةيــــة ال

تغـرس القـيم الثقافيـة السـلبية الـتى تـؤدي  الإجتماعيـةمؤسسـة التنشـئة تضامن أما في حالة المرض فـإن د والضوالتعا
 الـوازع تحـت مسـمى "إبـن خلـدونن عبـد الـرحم" علامـةال ليـهوهـذا مـا يشـير إ يالإجتماعن إلى الصراعات والتطاح

  .ضري والعمران البدويالعمران الح ع النسبي بينكل ذلك له علاقة من ʭحية التوز   ولكن يالإجتماع
العربي فهي التي تنقل الثقافية بما تحملـه  يالإجتماعالمعقد تمثل نواة التنظيم  يالإجتماعبتركيبها  ةين العائلة القرابإ

الأساسـية الـتي تمثـل العمـود الفقـري في زرع  الإجتماعيـةمـن جيـل إلى جيـل وهـي مؤسسـة التنشـئة  عاييرمن قيم وم
  ).المدن(في البادية والحواضر  الإجتماعيةوالعادات والطبائع  ييرعاوالقيم والم الأخلاق

تمحـور ، فت اĐتمع العربي القـديم والحـديثومركز النشاطات الاقتصادية في يالإجتماعتشكل العائلة نواة التنظيم 
ة يـــالطائف موانتمــاءاē) والفلاحــة والحضـــارة بـــداوةال(معيشــتهم  أنمــاط، بصـــرف النظــر عـــن đــا وحولهــا حيـــاة النــاس

سسة التي يتوارث فيها الأفـراد والجماعـات ، والمؤ أيضا الوسيط بين الفرد واĐتمع وهي .قليمية والقبليةالإثنية و والأ
  .الثقافية والسياسية إلى حد بعيد وحتى ،انتماءاēم الدينية والطبقية

، وتتصـف علاقــة والسياسـة والتربيـة والـدين الإجتماعيـةى كالطبقــة الأخـر وفي اتصـالها الوثيـق Đʪتمـع والمؤسسـات 
 ت نوعيــة هــذه العلاقــات، فإĔــا تقــوم ʪســتمرار وكثافــة علــىا كانــمــهوم .التنــاقص العائلــة بكــل منهــا ʪلتكامــل أو

ســهام فيــه فتشــكل و تنشــئهم للإ قــل العائلــة لأفرادهــا ثقافــة اĐتمــعوفي الوقــت الــذي تن. ير المتبــادلالتفاعــل والتــأث
وفي الوقــت الــذي يحــض . الــولاء القــومي الــولاء العــائلي مــع الــولاء اĐتمعــي أوقــد يتنــاقض وســيطا بيــنهم وبينــه، 
الشـيخ محمد "، يقـول ةيـمـع القبل يتعـارض، نجـد أنـه مـن ʭحيـة أخـرى قـد الوالـدين ة وطاعـةسـر الدين على تمجيد الأ

                                                           
 . 165-163، ص ص 2018، بيروت ، 11 سات الوحدة العربية ، طار ركز د، م القصبة والدولة إبن خلدونفكر محمد عابد الجابري ،  -1
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القائمــة  مــةيل بنــاء الأبطــرق كثــيرة أن يحطــم الوحــدة العشــائرية في ســب" حــاول ســلامأن الإ: "مهــدي شمــس الــدين
  .1" مةيكون على حساب الأ إنماالقبيلة  ن نموعلى وحدة المعتقد، وذلك لأ

نجـد الفكـر القـومي يشـير  ،ة وكوĔا نواه اĐتمـعسر فضائل الأت القومية على ، في الوقت الذي يؤكد الحركاكذلك
بـل يرفضـه  يالإجتمـاعيتوافـق مـع الـولاء  لا...الـولاء العـائلي" إلى أن  -،مـثلا "هشـام شـرابي"شـار كما أ  -حياʭأ

  ." 2ويناقضه
اللحمــة النســـبية،  ة ʪلتماســـك والتواكــل والعصــبية القائمــة علـــى أواصــر الــدم أوســر وتتصــف العلاقــات داخــل الأ

ـــير مشـــــترك، حــــتى فــــرحهم وحـــــزĔم  الآخـــــرين الأعضــــاءة عضــــوا يقاســـــم ســـــر الأفي يصـــــبح الفــــرد  والتوحــــد في مصـ
ـــة تـــوترا مســـتترا علـــى ســـر ، تختـــبر الأربمـــا بســـبب ذلـــك ، أوالـــرغم مـــن ذلـــكعلـــى . ومكاســـبهم وخســـائرهم ة العربي

افقهــا عواطــف حــادة حــين تقـع مثــل هــذه الخلافـات تر ، و قــاربالأتكــاد تقـع معظــم الخلافــات بـين  حــتى ،غلـبالأ
ع علــى الــنفس مــن وقــ شــد مضاضــةأظلــم ذوي القــربى "ا زال، يعتــبر أن ذا كــان العــربي، ومــاوعميقــة ممــا يفســر لمــ

  ".الحسام المهند
كال سات إلى أن اĐتمـع العـربي عـرف مختلـف أشـار ، يتوصل بعض الدما نظرʭ إلى العائلة من منظور ʫريخيوإذا 

" فردريــك أنجلــز"في المراحــل التاريخيــة الــثلاث الــتي وصــفها  ة العربيــة مــرّ ســر وربمــا يكــون تطــور الأ .التجمــع العــائلي
Frederick Engels لنتـائج الـتي توصـل العائلة، والملكيـة الخاصـة أصل في كتابة المشهورʪ إليهـا، والدولـة مسـتعينا 

ن الاقتصــاد يقــوم علــى ففــي المرحلــة الأولى كــا: Lewis Morgan "نالــويس مورغــ"عــالم الآنثروبولوجيــا الأمريكــي 
لمســاواة بــين الرجــل يهــا ابمــا ف(يــة تتصــف ʪلمســاواة تعاونالتقــاط الثمــار والصــيد وكانــت الملكيــة جماعيــة والعلاقــات 

مـة والبنـوة مو لأبـوة واالجميـع يتشـاركون الأ فكـاننظـام الـزواج الجمـاعي  في مثل هذا اĐتمع الصغير سـيطر .)والمراء
ن كـل طفـل ابنـا أوابنـة لكـل ، وكـاة زوجـة لكـل رجـلامـر إوكانـت كـل  زوج زوجـا لكـل إمـرأة لكـ  فكـان، دون تبعية

  .مرأةإرجل و 
ين المواشـي والرعـي والزراعـة فنشـأت بنشـوئها القبائـل والقـرى، الاقتصـاد يقـوم علـى تـدجصـبح ة أوفي المرحلة الثانيـ

نظـام الـزواج الثنـائي بـين رجـل وإمـرأة مـع الاحتفـاظ أي  - Pairing Familyالحياة العائلية الثنائيـة  بدايةوظهرت 
هـؤلاء الأولاد ه ، ويـدعوه جميـع خوتـه أولادإد ولاده وأولاأوا في هـذه المرحلـة ظـل الوالـد يـدع. لكل منها بحـق حلـه

صــــبحت أو " أمــــا " ن جمــــيعهم يــــدعوĔا خواēــــا أولادهــــا، وكــــاأأولاد أولادهــــا و ا م تــــدعو الأكــــذلك كانــــت " ʪ أ" 

                                                           
 . 8،ص ) 1975 يوام/ رأʮ(، العدد  6، السنة  الفكر الإسلامي ،"نظرة الإسلام الي الأسرة في مجتمع متطور " محمد مهدى شمس الدين ،  -1
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 إنمـا. مومـة هـي النظـام السـائدالأ، وكانـت خـواتالأخـوة و الإوالأولاد ثم بـين  هـلالعلاقات الجنسية ممنوعة بـين الأ
ايــة هــذه وبنه .بــوي الــوراثيالأ ه المرحلــة خســرت المــرأة مســواēا ونشــأ النظــام العــائليالملكيــة الخاصــة في هــذ ءو بنشــ

وظهــر نظــام اقتنــاء ) يكــون لــديها هــي هــذا الحــق دون أن(ة أمــر وج ϥكثــر مــن إصــبح يحــق للرجــل أن يتــز المرحلــة أ
  .الجواري والعبيد
  .1من تعدده نية الزواج بدلااة تثبت نظام الملكية الخاصة ووحدوفي المرحلة الثالث

 يالإجتمـــاعكل منهـــا النســـخ والثقافيـــة الأساســـية الـــتي يتشـــ الإجتماعيـــةالعائلـــة في اĐتمعـــات العربيـــة تمثـــل الخليـــة 
 عـاييروالميكروسوسـيولوجية في تبـادل القـيم الثقافيـة والم وسوسـيولوجيةولهـا علاقـة بكـل المؤسسـات الماكر  .للمجتمع
وض اوالتضــامن والتفــ تعــاونية في اĐتمعــات العربيــة ʪلســر الأ لإجتماعيــةاوفي الغالــب تتميــز العلاقــات  .الســلوكية

  .Ĕا الثقافية القرابة السائدة في كل اĐتمعات العربية د وهذا يرجع في الغالب إلى العصبية وأواصر الدم إانوالتس
كـــن احـــدهما مـــن مميـــزات تمو وية ومجتمعـــات الباديـــة لمـــا لهمـــا خصـــائص اانســـية بـــين البيئـــة الصـــحر تجهنـــاك علاقـــة 

البـدوي القبلــي يتشــكل مـن القرابــة العائليـة الــتي تتسـم ʪلتضــامن والــتلاحم  يالإجتمــاعبحيــث أن التنظـيم  الأخـرى
  .الأساسية وتدبير شؤوĔا المعيشيةيؤهلها لتلبية الحاجيات 

وضــرورات تــدبير  يةو الصــحر ا البيئــةالبــدوي القبلــي وطبيعتــه  يالإجتمــاعتقــوم علاقــة مباشــرة ووثيقــة بــين التنظــيم 
ـــوالارتحـــال وϦمـــين المـــاء والرعـــي وإلى مـــا هنا عـــن الـــنفس المعيشـــة والـــدفاع شـــؤون ت أساســـية في ك مـــن حاجـــال

ن ا، ونشــدوجبروēــا ونــدرة مواردهــا الحياتيــةن مواجهــه الصــحراء بكــل قســوēا واتســاعها إ. مواجهــة قســوة الطبيعــة
، والضـرورʮت الحياتيـة الأوضـاعن كـل هـذه مـين المعيشـة، إϦ، وخطار الفادحـةالأالذات من  حماية، و الماء والمرعى

الحياتيـــة  وضـــاعخطـــار الفادحــة وʫمـــين المعيشـــة ، أن كـــل هـــذه الأالـــذات مـــن الأ حمايـــةن المـــاء والمرعـــى ، و اونشــد
ـــة  ـــة  تقـــوم في أساســـها علـــى علاقـــات القـــربىاقتضـــت قيـــام عصـــبية قبلي وهـــي علاقـــات تتصـــف ʪلمســـاواة (الدموي

قــدرة علــى التحمــل، يدة البــأس والفروســية والشــجاعة والوعلــى نشــوء وحــدات قتاليــة شــد،)والعفويــة ليةوالاســتقلا
نتيجة للتكيف مـع  وما يتطلبه من عصبية وفروسية هو ين التنظيم القبلإ ،خرآبكلام . وعلى المشاركة في الملكية

  .ايةمتطلبات هذه البيئة الصحرو 
صــــولهم لأ دةوبيــــوʫت تجمعهــــم عصــــبية متشــــدفخــــاذ وحمــــولات أو م البــــدوي القبائــــل أوعشــــائر مــــن هنــــا أن ينــــتظ

المسـاواة و ، محـورة حـول الـذاتالفرديـة المت جة قصوى تغلـب عنـدها روحيـة الجماعـة علـىدر لى وروابطهم الدموية إ
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ورات تقســيم العمــل بعــين هــذا مــع اتخــاذ فــروق العمــر والجــنس وضــر (يز افي الحقــوق والواجبــات علــى التفرقــة والتمــ
  :يالبدوية من ثلاث دوائر رئيسية ه الإجتماعيةتحديدا ، تتكون البنية . )الاعتبار

 ج والزوجـة أومسـكنا واحـد، وتشـمل عـادة الـزو  العائلـة الصـغيرة الـتي تسـكن خيمـة أو أو ة سـر الأ البيـت أو -1
 .وميليــغــير المتزوجــات والحفــدة والحفيــدات، وتشــكل النشــاط المعيشــي ا، والبنــات لأبنــاء وزوجــاēماالزوجــات و 

 .لكل عائلة من النوع قطيعها الخاصو 
 لىتسـب إتن أسـر ف عـادة مـن عـدة بيـوʫت أووتتـأل ،دائـرة ʬنيـة تحـيط ʪلأولى) الحمولـة أو(ويشـكل الفخـذ  -2

بكــلام آخــر، يشــكل . ي، ويكــون الفخــذ محــور النشــاط الــدفاعيــال ســابقةأجخمســة  ليا، يعــود إلى حــو جــد واحــد
ومـثلا عـن ذلـك، إن . وتمكنت من احتواء القبائل والسـيطرة عليهـا امت الدولةدفاعية حتى حيث قالفخذ وحدة 

أن الفخــذ مــا إلا ، ودية الحديثــة في مطلــع الثلاثينــاتالســعالحــروب القبليــة في الجزيــرة العربيــة انتهــت بقيــام الدولــة 
ذ، افخـدة في الأعـا رʪوتقـع ملكيـة الآ. س الـوطنييزال حتى الوقت الحاضر يشكل وحـدة عسـكرية مهمـة في الحـر 

، غـــير أن جميـــع ومـــع أنــه لكـــل بيـــت قطيعــه الخـــاص.في كــل فصـــل وتحــل غالبيـــة بيـــوʫت الفخــذ في المنطقـــة ذاēـــا 
، تتســــاوي وي الأفـــراد في العائلــــةاوكمـــا يتســــ. ن الفخــــذ توســـم وسمــــا واحـــدا، وتعتــــبر ملكــــا مشـــتركا للفخــــذاقطعـــ
ون لهـــا قائـــدا واحـــد في حالـــة ، ولا يكـــجمـــاعلإيهـــا ʪوتـــتم القـــرارات ف ʫت في الفخـــذ الـــذي تكـــون لـــه مجالســـهالبيـــو 

  .الحرب
أربعـة عـادة بـين (فخـاذ لألف مـن عـدد مـن اأالعشـيرة الـتي تتـ وتحيط ʪلدائرتين دائرة ʬلثة هـي دائـرة القبيلـة أو -3

ن إ .ويلعب شيوخها دورا مهما في هـذا اĐـال ،القبيلة محور النشاط السياسي ة أوتكون العشير  ،)ذافخأ إلى ستة
صـل واحـد في أ وجميع الـذين ينسـبون إلى جـد واحـد أ ليهالإطار العام الذي ينتمي إ شمل أوالأالقبيلة هي الدائرة 

وسياسية واقتصادية من حيث شبه اكتفائهـا الـذاتي وصـلتها  إجتماعيةوحدة  تالين ʪلتكوّ و ، ي البعيدالزمن الماض
 .ى واĐتمع والدولةالأخر ʪلقبائل 

، البـــدوي يالإجتمـــاعمعـــالم التنظــيم  ، ولمزيـــد مــن التوســـع في تفحــصليــههبنـــا إذحســـي لمــا  مثــل وفي ســبيل تقـــديم
دوʭلـد  "سات مـا قـام بـه ار من هذه الد. سة قبائل محددةار سات المتعمقة التي ركزت على دار دبعدد من النستعين 

أن ) نات ومطلـع السـبعيناتالسـتي خـرأواجريت في أ(سة ار وقد تبين من هذه الد ، )آل مرة(حول القبائل  "كول
، وتتــألف كــل فخــذ مــن خــاذســتة أف ربعــة إلىوتتــألف كــل قبيلــة مــن أ ،تتــألف مــن ســبع قبائــل) آل مــرة(عشــيرة 

ويعــرف كــل بيــت ʪســم الرجــل الأكــبر عمــرا ، غــير أن . ســبعة أفــراد الي، ويضــم كــل بيــت حــو خمســين بيتــا اليحــو 
  . الخيمة تخص في الواقع المرأة الأكبر عمراً 
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 .عربيــة حــرة صــللأاويعتــبرون أنفســهم عشــيرة شــريفة  ،ســلامعــاش قبــل الإ لشــخص يقــال أنــه) آل مــرة(ســب وينت
ويكــاد  .ن ʪلجــن وϥن زوجــة مــرة كانــت جنيــةســاطير ϥنــه مســكو الــذي تقــول الأ الربــع الخــالي) ل مــرةآ( ويســكن

  .اج يكون مئة ʪلمئة داخل القبيلةالزو 
في المملكــة  ولا فيهــا حاجـات البـدوتنـا "بـراهيمإســعد الـدين " و "ʭلـد كـولدو "سـة الميدانيـة أخـرى قــام đـا ار وفي د

حصـلت في قائما رغم التحـولات الكـبرى الـتي ل ان ماز اك  يالإجتماعتبين أن مثل هذا التنظيم  ،العربية السعودية
ديثــة بصــرف الكلــي في القطاعــات الاقتصــادية الح نــدماجلاوموا اقــا ن البــدوإ. مــن القــرن العشــرينالنصــف الثــاني 

مــــا تعرقــــل  اهم كثــــير أوضــــاعأن إلا ، إن الغالبيــــة العظمــــى مــــنهم تســــعى للاســــتقرار .ارهمالنظــــر عــــن المــــدى اســــتقر 
حـــتى أواخــــر  نديـــد كـــاســـة أن الجيـــل الجار هـــذه الد إليهــــاف النتـــائج الـــتي توصـــلت طـــر ومـــن أ .ســـتقرار الكلـــيالا

  .1سنة من العمر 40و 30م بين قل ميلا للاستقرار من الجيل المتوسط العمر ممن هالسبعينات أ
ة اصــلت الكــبرى الحولاحــمــت علــى بعــض القبائــل نجــد أن بــرغم التســات الميدانيــة المعمقــة الــتي أقيار دمــن خــلال ال
 يالإجتمـاعتنظيمها لللسلم البنيوي  ل التماسك القويللتنظيم البدوي بفع الإجتماعيةة نيبا لل، نظر لازالت قائمة

ترابطـــة ومتماســـكة مـــع بعضـــها بعـــض الـــبعض مـــن خـــلال صـــلة القرابـــة الدمويـــة الـــذي يتـــألف مـــن ثـــلاث دوائـــر م
راضــــي لتــــأمين المــــاء عة الأاوية المعروفــــة بشســــافي المنــــاطق الصــــحر  هالبــــدوي غالبــــا مــــا نجــــد يالإجتمــــاعفــــالتنظيم .

الكلــي  اجنــدموم الانجـد أن اĐتمــع البــدوي يقـا .اتســاعها ونـدرة مواردهــا الحياتيــة وة الصــحراءاوبــرغم قسـ ،والرعـي
مـــات تقـــوم بـــين أعضـــاء الجماعـــة اروابـــط القرابـــة في اĐتمـــع البـــدوي تحـــدد حقوقـــا والتز إن . في القطاعـــات الحديثـــة

  .قيام العلاقات القوية بين أفرادها  واستمرارالقرابية مما يساعد على تماسكها 
 نسـانلإاʪلنسـبة إلى ) العـرق(قطـار الأرض إلى عـروق ويجـب أن تعـد كلمـة تقسم الجماعـات البشـرية المنتشـرة في أ

في أخلاقهــا افــتراق أنــواع الحيــوان المتقاربــة،  البشــرية ، وتختلــف العــروقناʪلنســبة إلى حيــو ) الجــنس(معادلــة لكلمــة 
الخصـــائص  ات قطاعــات ســـكانية مختلفــة حســبشـــر إلى جماعــنظــام تصـــنيف يســتخدم لتصــنيف الب هــو والعــرق

  .فيزʮئي والجماعات العرقيةاجد الالتو و لأصول الجغرافية االظاهرية و 
مم المتمدنة عروقا حقيقة ʪلمعني العلمي، بل نجد عروقـا ʫريخيـة نستطيع أن نجد لدى الأ أننا لا -ا تقدمفيم -اينَّ بَ 

نــت بفعــل تمــازج أفــراد ومــن ثم تكو  ،لسياســة ومــا إلى ذلــكنتهــا مصــادفات الفتــوح والهجــرة وا، أي عروقــا كوَّ فقــط
  .صولالأمختلفي 

                                                           
 .193 ص ، مرجع سابق،  اĐتمع العربي المعاصرحليم بركات ، -1
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 نفســية واحــدة ؟ هــذا هــو أخــلاقنــة إلى التمــازج وإلى تكــوين عــرق ʫريخــي ذي يانتهــي هــذه العــروق المتبوكيــف ت
  .الذي نبحث فيه

نيـة واĐريـة الألما، ومـن ذلـك أن الشـعوب اجهة اتفاقا لا تمتزج في كل وقـتأن العناصر المتو  وأول ما نلاحظه هو 
الامتـزاج مـيلا إلى  دِ بْـة تؤلـف عروقـا شـديدة الاخـتلاف فلـم ت ـُوالسلافية وغيرها مـن الـتي تعـيش في الدولـة النمسـوي

  ،مــــاا الأمــــم المنحطــــة تمامــــوأ ،đــــؤلاء قــــط تلطــــواالإنكليــــز لم يخوكــــذلك الايرلنــــديون الــــذين يســــيطر علــــيهم  ،قــــط
ضـلا العليـا فللأمـم  اتهفإĔا تزول بسرعة عنـد مسـابق ،ييننماسْ والتِّ  ينيالتر والأس) البوروج(الجلود الحمر أصحابك

  .اليةع أمةواجهت  امم الدنيا تزول حتما إذا ممن الأ أمةت التجربة على أن كل ، وقد دلَّ عن أمر امتزاجها đا
: يكــون علــى شـيء مــن التجــانس افهـا عرقــا جديـدϦليمتــزاج العــروق وهنـاك ثلاثــة شـروط لابــد مــن اجتماعهـا لإو 

خــتلاف إن يكــو لا أ ط الثــاني هــووالشــر  ،في العــدد كــون تفــاوت العــروق المتوالــدة كبــيرايلا أ هــو فالشــروط الأولى
أن تظـــل هـــذه العـــروق الخاضـــعة البيئـــات واحـــدة زمنيـــا  ط الثالـــث وهـــوعظيمـــا، والشـــر  هـــذه العـــروق في الأخـــلاق

ض إذا مـا يمـن البـِ ا صغيراوذلك أن عدد ،عظيم من الأهمية بناجهذه الشروط على والشرط الأول من  .طويلا
وعلـى هـذا الوجـه  من غير أن يـترك أثـر في دم ذراريـه، جيالمن الزنوج زال بعد بضعة أ العدد نقل إلى شعب كثير
ومــن الممكــن أن يكــون هــؤلاء الفــاتحون قــد تركــوا خلفهــم  ، الــذين قهــروا شــعوʪ كثــيرة العــددغــاب جميــع الفــاتحين

  . يتركوا دمهم، ولكنهم لمتين في بلاد الغول وللعرب في مصرللاَّ احضارēم وفنوĔم ولغتهم ، كما اتفق 
،  لا مــراء فيــه أن العــروق الشــديدة الاخــتلاف ، وذلــك أن ممــاأيضــا أهميــةٍ  ك الشــروط كبــيرُ مــن تلــ وللشــرط الثــاني

ظهـور شـعب  دين هـومثل هذا التوالد مـن المولَّـ عنه ، غير أن ما يسفرالأمر اية، تمتزج في Ĕيض والسود مثلاكالبِ 
، والسـبب دامتهـاإ ظهور شـعب كثـير العجـز عـن ابتـداع حضـارة أو ، هوراحلمنها بم قَ تُ شْ أُ من العروق التي  حطَّ أ

يض والزنـوج، كمـا دين مـن البـِمولَّـ، وممـا حـدث أن الأخلاقب و ادالآينة يفك ʬت المتبااأن Ϧثير الور  في ذلك هو
، وقـد يكـون اطنحطـالإم هذه الحضارة أن سـقطت إلى دركـة عتِّ ، فلم تُ رفيعة، ورثوا اتفاقا حضارة )نغمن دو سا(في 

لال إنحــوالتوالــد يكـون عامــل  ،ان في أمريكـالمــمتقاربـة كــالإنكليز والأ ليــةاعامــل تقـدم إذا وقــع بــين عـروق ع التوالـد
  .اليةكانت من العروق الع ، ولوالدوام إذا كانت تلك العروق متباينة جدا على

 الوســيلة الوحيــدة لتحويــل أخــلاق لــد هــو، والتواني ومزاجهمــا النفســياير مزاجهمــا الجثمــيــوتوالــد الشــعبين يعــني تغ
Ĕــا تــؤدي مــع الــزمن إلى ظهــور عــرق جديــد فإ -الوراثــة إلا هــا لُّ فُ ن لا ي ـَإذا كــا -، والوراثــةالشــعوب تحــويلا أساســيا

  .ونفسية جديدة ةنياذي صفات جثم
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ēــا، مــن ركــام في بــدء الأمــر، ولابــد، لثبا غايــةالــتي تظهــر علــى ذلــك الوجــه مذبذبــة ضــعيفة إلى ال الأخــلاقوتظــل 
، أي علـــى القضـــاء علــى روح هـــذه العـــروق ، وأول أثـــر للتوالـــد بـــين مختلــف العـــروق هـــووراثــي طويـــل علـــى الــدوام

 ، وذلــك هــويرهــاولا لــوطن بغ مــةمــم والــتي لا وجــود لأالمشــتركة الــتي تتــألف منهــا قــوة الأوالمشــاعر  فكــارمجمــوع الأ
 أمـة، لمـا لا تجـد وزة الجميـع لـهاس الـذي لا منـاص مـن مجـدور البـدئ والتحسـ ، وذلك هـوممالأʫريخ  حرج أدورأ

، بتصـاريف الـدهر الـدور المملـوء ʪلمنازعـات الداخليـة و ، وذلـك هـوىالأخـر مـم الأأوربية غير قائمـة علـى أنقـاض 
  .1النفسية الجديدة خلاقفلا ينقضي قبل استقرار الأ

نية اصــفات جســم إكتســابفلابــد لهــا مــن  ة،عــراف البشــرية نشــأت في بيئــات طبيعيــة مختلفــخلاصــة قولنــا أن الأ
. تلطـت بمجموعـات أخـرى مـن بيئـة أخـرىنية المعينـة اخالكن تلـك اĐموعـة ذات الصـفات الجسـم. تتلائم معها

خـتلاط آخـر ا ،بعـد هـذا الاخـتلاط ثم حـدث ،نية مختلفـةافصار في المكـان الواحـد جماعـات ذات صـفات جسـم
فهنـــا نجـــد أن عوامـــل ثلاثـــة قـــد . وهنـــا يـــدخل عامـــل الوراثـــة ،ا كليـــاختلاطـــافأصـــبح الاخـــتلاط هنـــا . الـــزواج هـــو

الجـنس والعامـل  الخلـق الـذي كـون السـلالة أو فالعامـل الأول هـو ،الجـنس يسـمى ʪلعـرق أوما  إنتاجتدخلت في 
  .للتي سببت إختلاطا معقدا ʪلتناسالوراثة ا الهجرة التي سببت الاختلاط البسيط والعامل الثالث هو الثاني هو

  :خلاصة
الــتي ســبق التفصــيل فيهــا  ةالسوســيولوجيبــرز المقــارʪت ريــة الــتي يمكنهــا أن تتقــاطع فيهــا أالنظ شــكاليةوهكــذا فالإ

يرها ʪلماركســية والخلدونيــة ومــا ســا ختامــا ةاليقظــمية وصــولا إلى التطوريــة و نقســالاامــن المقاربــة البيولوجيــة إلى  ابــدء
ة التقليديـــة عمومـــا يــاربظـــاهرة القبيلــة في اĐتمعـــات المغ حـــث والتحليــلمــن منـــاهج متعــددة متداخلـــة تناولــت ʪلب

ســقاطها علــى إ محاولــةة و يــبســتراد مفــاهيم غربيــة مكتت لإاولامحــ إلامــاهي  الخصــوصواĐتمــع الجزائــري علــى وجــه 
عــن  ن القبيلــة ومــا يجعلنــا نستفســرامــع مــا يتطلبــه ومــا يقــوم عليــه كيــ حيــانلأاواقــع معــاش قــد تتنــاقض كثــير مــن 
تمــــع الجزائــــري علــــى القبيلــــة في اĐ نهجيــــة في فهــــم التحــــولات الــــتي طــــرأتالم جــــدوى هاتــــه المقــــارʪت والمــــداخل

لملائمـة في ب المنهجيـة االيسـلأالبحـث بصـفة ميدانيـة ʪ ،لأطروحـةافي ʪقـي محطـات هاتـه  خصوصا ولهـذا سـنعرج
  .الأغواط ا ومتطلبات اĐتمع الحضري في مدينةتجاوđطبيعة القبيلة ومدى 

                                                           
 .37، ص  2015 ، القاهرة ،1، مؤسسة اقرا ، ط ية لتطور الاممالسنن النفسغوستاف لوبون ،  -1
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  :تمهيد  -
نتطــرق في هــذا الفصــل ʪلعــرض والتحليــل  لكــل مــن مفهــوم القبيلــة ومفهــوم العصــبية علــى حــدا ثم ʪلتطــرق      

وذلــك ʪلتطــرق إلى الدراســات ، الحضــرية الحديثــة إلى النزعــة العصــبية القبليــة الــتي توجــد في البــوادي وداخــل المــدن
  .والبحوث السوسيوحضرية التي قامت في هذا اĐال
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  :القبيلة: أولاً 
  :تعريف ومفهوم القبيلة -1
  :التعريف الاصطلاحي للقبيلة والنظام القبلي -1-1
نتسـاđم   ويشـعرون ϵ، ل مشـتركجماعة من الناس ينتمون حقيقـة أو وهمـا إلى أهـ: تعرف القبيلة العربية على أĔا   

  .1إلى أب أو جد أعلى
ذلـك الـنمط مـن الحيـاة الـذي نجـد فيـه الأمـة الواحـدة موزعـة إلى جماعـات : أما القبيلة كنظـام فإĔـا تعـرف Ĕϥـا   

وهكـذا ،  2بشرية مستقلة يجمع بين أفراد كل منها صلة النسب المشـترك سـواء كـان هـذا النسـب حقيقيـا أو وهميـا
  :العربية تشمل رئيسين" القبيلة "أن لفظة يلاحظ 

وفي ثم تتجلــى هنــا أهميــة علــم الأنســاب ولجــوء ، تقــوم علــى الانتســاب لــلأب، يشــير إلى مجموعــة قرابيــة: أولهمــا   
إلا أĔــا  ، متــداد علاقــات النســب إلى مــا هــو أبعــد مــن القبيلــةإفي الماضــي إليــه لدراســة القبيلــة ورغــم  المتخصصــين

وترتــــب حقوقــــا ، رجعــــي الأمثــــل لغالبيــــة المــــرتبطين ʪلقبيلــــة  وتــــوفر القبيلــــة إطــــار لهويــــة مشــــتركةكانــــت الإطــــار الم
  .لتزامات هامة على أفرادهاإو 

) أي مـن قحطـان أو عـدʭن(المسـتندة إلى أصـل عـربي نقـي  الإجتماعيـةيقصد بمفهـوم القبيلـة المكانـة : ʬنيهما   
  .3سم من الاعتراف ʪلمكانة القبليةحيث إن النسب من جهة الأب كان ومازال هو الحا

  :فإننا نجد ثلاثة مفاهيم الإجتماعأما في قاموس علم 
وتقطـــن ، البلـــدʮت والعشـــائر، مثـــل القـــرى، يتضـــمن عـــدة جماعـــات محليـــة يالإجتمـــاعفهـــي نســـق في التنظـــيم  -

  .العواطف الأوليةالقبيلة عادة إقليما معينا ويكتفنها شعور قوي ʪلتضامن والوحدة يستند إلى مجموعة من 
وهــــي تجمــــع كبــــير أو صــــغير مــــن النــــاس يســــتغلون إقليمــــا معينــــا ويتحــــدثون اللغــــة نفســــها وتجمعهــــم علاقــــات  -

  .خاصة متجانسة ثقافيا إجتماعية
 .4كما هي وحدة متماسكة اجتماعيا ترتبط ϵقليم وتعتبر في نظر أعضائها ذات استقلالية سياسية  -
  : التعريف اللغوي -1-2
كقبائــل العــرب ،  جماعــة مــن النــاس تنســب إلى أب أو جــد واحــد: علمــاء اللغــة العربيــة القبيلــة علــى أĔــايعــرف    

وجماعتهـا الشـعب والقبائـل دوĔـا يقـال ، جتماعهامن القبائل الرأس لإ، وسائرهم من الناس وأخذت قبائل العرب
  .الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ 

                                                           
 .314-313ص ، 1970، 01طبعة ، بيروت، دار العلم للمدايين، المفصل في ʫريخ العرب قبل الإسلام: جوادي علي -1
 .55 ص، 1973، 02طبعة ، بدون مكان نشر، دار الفكر، الأقوى الشعر في وأثرها القبلية العصبية: احسان النص -2
 .43ص ، 1990، )فوضى قبلية ام مجتمعها مركب( العربية الجزيرة في النفط قبل ما مجتمع: ثرʮ التركي ودوʭ لدوكول -3
 .166ص . 1990، دار المعرفة الجامعية، مصر، الإجتماع علم قاموس، محرر: محمد عاطف غيث -4
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فـالغرʪن : وكـل صـنف منهـا قبيلـة ، يقال رأيـت قبائـل مـن الطـير أي أصـنافا، قبيلة في الحيوان والنبات المصنفوال
  .1قبيلة والحمام قبيلة وقبائل الشجرة أغصاĔا

القبيلـة واحـدة قبائـل الـرأس وهـي القطـع المشـعوب : يلـي كمـا ورد في لسـان العـرب التحديـد اللغـوي للقبيلـة كمـا
  .وđا سميت قبائل العرب الواحدة قبيلة، صل đا الشؤونبعضها إلى بعض ت

القبيلــة : وعـن أبي الأعــرابي، بعضــداĔا...العقبــان دعامتــا القبيلـة مــن خبثهـاالقبيلـة صــخرة تكـون علــى رأس البئـر و 
  .من الناس والناس بنو أب واحد وهي القبيلة والمنزعة وعقاب البئر حيث يقدم الساقي

وفي الصــحاح للجــوهري المحكــم ، مــن القبيلــة ثم القبيلــة ثم العمــارة ثم الــبطن ثم الفخــذالشــعب أكــبر : ابــن الكلــبي
 ."القبيلة الجماعة الناس بنو أب واحد" ... لابن سيده

  .2جتماعها و جماعتها الشعب والقبائل دوĔاذت قبائل العرب من قبائل الرأس لإأخ: وعن أبو العباس
يلولوجيــــة أن القبيلــــة ترجــــع في أصــــلها إلى أب واحــــد ومنــــه تتفــــرع تضــــح مــــن خــــلال هــــذه التعــــاريف اللغويــــة الف

النسـب أمـر وهـي لا حقيقـة :" يشـير إلى أن إبن خلدونالأنساب والسلالات كما تتفرع الأغصان عن الشجرة ف
بـين  الإلتحـامبل هو ميكانيزم تلجأ إليـه القبيلـة بطريقـة لا شـعورية مـن أجـل إعـادة صـياغة علاقـة التعـاون و ، 3"له
 .رادها ʪعتبارها علاقة طبيعية وقاعدة أساسية للإنسانيةأف
  : مفهوم القبيلة لدى الغربيين -1-3
فهـــي في الفكـــر الغـــربي بنيـــة تقليديـــة ســـابقة علـــى اĐتمـــع السياســـي ، اختلـــف مفهـــوم القبيلـــة مـــن فكـــر لآخـــر   

نظمـة الثقافيـة تنـزع ʪسـتمرار إلى أمـا في الفكـر العـربي فهـي ككـل الأ، الحديث ينبغـي إزالتهـا لا ēـذيبها وتطويرهـا
وهي محرك للحياة السياسية وحاضرة في السلوك السياسي العربي وبنـاء عليـة ، تعديل نفسها تبعا للظروف المتغيرة

  :نتناول التعريف ʪلقبيلة في الفكر الغربي الليبرالي
ــــــــة     ــــــــة قبيلـ ـــــــــاموس  Tribuإن كلمـ ـــــــة كمـــــــــا أوردهـــــــــا ق ــ ـــــــة الانجليزي ـــــــل مشـــــــــ )Oxford(في اللغــ تقة في الأصــ

: ويشـــــير إلى التقســـــيم الثلاثـــــي لشـــــعب رومـــــا القـــــديم حيـــــث كـــــان مقســـــما إلى فـــــروع ثلاثـــــة )Tribus(اللاتيـــــني
Ramnes  وSabines ،Luceres4.  

القبيلــــة علــــى أĔــــا جماعــــة مــــن النــــاس يشــــكلون مجتمعــــا محليــــا ويعلنــــون أĔــــم ) أكســــفورد(وقــــد عــــرف قــــاموس    
  .5ينحدرون من جدا أو سلف مشترك

  

                                                           

 .3519ص ، 05 جزء، دار المعارف القاهرة، خرونآكبير و تحقيق عبد الله علي ال، لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل 1-
 .47-46، ص2005) المغرب(إفريقيا الشرق) 1934-1844(، الحديث المغربي للمجتمع سوسيولجية الفقاري المخزون لقطاع القبيلة: عبد الهادي الهروي -  2
 .129ص ، 1978، بيروت، دار القلم، 01طبعة ، المقدمة: بن خلدونإن عبد الرحم -  3

4   -  Norton H Fried ،The notion of the tribe (menlo Park-calyomia ،1975 ،p 3. 
5  -  Ebid ،p 3. 
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  .1تخلق نظاما معينا ولها نظام سياسي، ʪلقبيلة جماعة قرابية تخضع الزعيم التقليدي "جولدز وورثي"ويقصد   
  :"ميشوبلير"القبيلة عند 

لقـد كانـت تصــوراته حـول اĐتمــع الغـربي عامــة والقبيلـة بصـفة خاصــة مبنيـة علــى أحكـام مســبقة وقوالـب جــاهزة  
Đتمع المغربي من زاوية تقوم على منطق ثنائي متعارض وهماوخلفية إيديولوجية جعلته ينظر إلى ا:  

  .المخزن: العدالة والانسجام، النظام والانتظام والانضباط :العام
  .النسبية: العنف والانشقاق والتنافر والسخط :الخاص

الروحيــة  فهــي تعــترف بســلطته الدينيــة وســيادته، مــن خــلال هــذا ʪلمنطلــق الثنــائي إلى القبيلــة": بلــير"يتعــرض    
فــيري أن القبيلــة تنطلــق في خــط تطورهــا مــن ، داريدون أن تعــترف كليــا بســلطته السياســية وبجهــاز الســلطان الإ

بـل اعتبرهـا كوحـدة تقـوم علـى ، إلا أنه لم يعتبر هـذا الأصـل البيوولـوجي عـاملا محـددا للقبيلـة، أصل مشترك واحد
قتســــام نفــــس الرمــــوز الثقافيــــة مــــن أعــــراف وتقاليــــد إفس الحاجيــــات والمصــــالح والوســــائل و مــــتلاك الجمــــاعي لــــنالإ

   .2وعادات بما هو مشترك بين الأفراد وبما اعتادوا تملكه جماعيا
وبـــرغم هـــذا الاعـــتراف فإĔـــا في تصـــوره ، يعـــترف بصـــعوبة تحديـــد مفهـــوم القبيلـــة": روبـــير مونتـــاني"القبيلـــة عنـــد    

وبعـض ، وتملك بقعة محـددة واسـم خـاص، ثة واثني عشريتراوح عددها ما بين ثلا، )المواضع(مجموعة من المناطق 
وʪلأخــص في ، وتفتقــر في الوقــت نفســه إلى كــل مؤسســة سياســية مضــبوطة ودقيقــة، العــادات الجامعيــة المشــتركة

إلى جعــل العائلــة هــي العامــل " مونتــاني"وقــد ذهــب ، ʭحيــة الأطلــس الكبــير المركــزي البعيــدة عــن جاذبيــة المخــزن
ســم حــين أن القبليــة وحــدة كبــيرة تحمــل إر الأطلســي الكبــير والجنــوب المغــربي في بــالقبليــة كبر  الأساســي في الحيــاة

روبــير "مشـترك وتملـك أرض محـددة لهـا إلا أن وحـدēا لا تظهـر إلا إذا كانـت مهـدده مـن الخـارج فـإن القبيلـة عنـد 
وحــــدة الجغرافيــــة للمجــــال وبدرجــــة الأولى ʪل، تتحــــدد لانتمائهــــا لجــــد مشــــترك بقــــدر مــــا تتحــــدد أيضــــا" مونتــــاني

  .3وʪلإحساس وقت المصالح المشتركة التي تعطي للقبيلة شخصيتها وتعطيها نشاطها الخارجي
عند تعريفها لمفهوم القبيلة على أĔـا تمثـل مجتمعـا محليـا  ، وفي مجال الانثروبولوجيا تذهب بعض الأدبيات الغربية   

  .ويعطى للعامل القرابي أولويته على غيره من العوامل) ئيةالبدا(تسوده مجموعة من العواطف وثقافة أولية 
فالقبيلـة وفقـا لهـذا . 4لذا فإن الفكر الغربي ينظر إلى الكيان القبلي على أنه كيـان راكـد ʫريخيـا وغـير قابـل للتطـور

بجوانبهــا لأĔــا نقــيض التقــدم والتطــور ولــذا فــإن عمليــة التحــديث ، الفكــر بنيــة تقليديــة يتعــين تطورهــا لا تحطيمهــا
  .المتعددة كفيلة بتحطيم وإزالة هذا الكيان القبلي الراكد والمعيق لتطور اĐتمع

إذ يعطـــي أهميـــة ʪلغـــة للعنصـــر الإيكولـــوجي دون ، بتناولـــه الخـــاص للقبيلـــة والنظــام القبلـــي" جـــاك بـــيرك"يتميــز    
 وتتحدد أهمية العنصر ، وأيضا التاريخإغفال العناصر الأخرى كالعادات والأعراف والتقاليد والاقتصاد والجغرافيا 

                                                           
1 - D.Sqhilnsm Trbes;en(englevoud cliff Nezjerym Prentice Hqllm 1971m pp 4-13 
2 - Ed;ond :ichqux Bellqirem Qrddives :qrocqinesm Vol IVm 1911 ،P 8-10. 
3 - Rebert :ontqgne – les Berberes et le :qkhwen dqns le soud du :qrocm PqrisM 1930. 

 .35-32ص ، ترجمة أحمد بوزيد، الإجتماعيةالانثرويولوجيا : ايفانز ʮرتيشارد -4
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إذ يعتبر الحجر الأساسي في فهم ، في تحديد النشاط الفلاحي وتقسيم العمل القبلي" بيرك"الايكولوجي عند 
على " ما هي القبيلة بشمال إفريقيا"منذ البداية في " جاك بيرك"ويؤكد ، "سكساوة"لقبيلة  الإجتماعيةالبنية 

فالأعمال التي أنجزها " إبن خلدون"دمنا لا نجد أي عمل مماثل ʪستثناء أعمال  ضرورة كتابة ʫريخها ما
 من ثلاثة تصورات تتلخص في التصورتنطلق كلها ، )المرحلة الكولونيالية(الفرنسيون حول مصطلح القبيلة 

لة تركة الإدارة وتصور يقوم على اعتبار القبي، الحدسي المؤسس لحقيقة وهمية تعتبر أن البلد مرتبط ϵرث مسيحي
وتصور تصنيفي عفوي بقيمة الأهالي حول مفهوم القبيلة والذي يعني ، )وخاصة بمنطقة تونس والجزائر(التركية 

  ).عرش(تشكيلات شديدة التنوع مثل
في التفســـيرات الـــتي تعتمـــد علـــى الســـلالة الواحـــدة والأصـــل المشـــترك وأقـــر ʪلنســـبة " جـــاك بـــيرك" لقـــد شـــكل    

معلنـا تواجـد أصـول كثـيرة متنوعـة ، بواقع الاختلاط والانصهار ضمن الوسـط الجغـرافي) سكساوة(لشمال إفريقيا 
  . 1في كل المناطق بحيث نجد كل أسماء القبائل أينما كنا في المغرب الكبير المعاصر

  :خصائص القبيلة ومميزاēا -2
أخـــرى   إجتماعيـــةات وترتيبـــات لا يمثــل التصـــنيف القبلـــي في مجتمعـــات المغـــرب العـــربي ســوى جـــزء مـــن تصـــنيف   

يـــتراوح حضـــورها حســــب المراحـــل التاريخيـــة وحســــب  إجتماعيــــةالقبلــــي تخترقـــه تقاطعـــات  يالإجتمـــاعفالتقســـيم 
ثني والتصنيف الـديني والتصـنيف الطبقـي وحـرفي  خصوصيات اĐموعات بين القوى والضعف ومنها التصنيف الإ

ا علــى ثلاثــة متغــيرات أساســية طبعــت ʫريخــه وشــكلت نســيجه فــاĐتمع المغــاربي ضــل خــلال القــرن الأخــير قائمــ
  : 2والثقافي وهي يالإجتماع

  .فقد لعبت الفتوحات والغزوات والتجارة والهجرة دورا ʪرزا في تنويع الخارطة الأثنية للجميع: التنوع -
اخل وفي الخـارج علـى وهي حركية أفقية جغرافية تجسدت في هجرة اĐموعات وتنقلها المسـتمر في الـد: الحركية -

وهي  كذلك حركية عمودية تجسـد في تكسـير الجمـود الطبقـي عـبر السـماح للأفـراد ، امتداد منطقة المغرب العربي
وقــد أدت هــذه الحركيــة إلى تيســير ســبل . يــةالإجتماعواĐموعــات بتغيــير وظائفهــا ومراتبهــا ومــداخيلها ومكانتهــا 

يحدث ذلك علـى رغـم مـا . راك الذي أحدثته الهجرة والتجارة والتعليمبفعل الح، التدرج الطبقي صعودا أو انحدارا
  .في الأرʮف وفي مناطق النفوذ القبلي من ميل إلى الجمود والثبات الإجتماعيةتتصف به التراتبية 

وهــذا مــا يبينــه . كانــت محكومــة بمســالك محافظــة تــتحكم فيهــا الأعــراف والتقاليــد الإجتماعيــةهــذه الديناميــة    
  .لك إلى السلطة المحلية في الريف والمسلك إلى السلطة المركزية في المدينةالمس
فقــد أدى ، تميــز اĐتمــع المحلــي في أرʮف المغــرب العــربي ʪلانــدماج الــداخلي بــين اĐموعــات القبليــة: الانــدماج -

ولوجي سـاهم في إغنـاء التنوع الثقافي والأثني إلى حصول تعايش بين اĐموعات كثـيرا مـا تحـول إلى انـدماج سوسـي

                                                           
 .62-61 صنفس المرجع، : عبد الهادي الهروي -1
 .109، ص2002يونيو ، دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىمركز  .سوسيولوجيا القبلية في المغرب العربي: محمد نجيب بوطالب -2



 الثقافة القبلية في ظل التغيرات التاريخية للمجتمع                            الفصل الثالث   

 56 

وطــني أدى في  نــدماجإام مــع مرحلــة التحريــر الــوطني إلى وقــد تحــول هــذا الانــدماج الخــ. مرتكــزات الهويــة الجماعيــة
  .1) موريتانيا -الجزائر -المغرب(والتعايش ) ليبيا -تونس(نصهار بعض الأقطار إلى الإ
  :خصائص القبيلةومن هذا تتجلى لنا 

تمــع القبلــي في كثــير مــن مظــاهره ومضــامينه علــى المســاواة والعدالــة ʪلمقارنــة بمجتمــع يقــوم اĐ :المســاواة -2-1
كمــــا يغطــــي التضــــامن القبلــــي بــــين الأفــــراد ،  وهــــذا مــــا يــــدل عليــــه ضــــعف الفروقــــات بــــين أفــــراد القبيلــــة، المدينــــة

يـــة مشــتركة في أغلـــب فالطبقيــة الهرميـــة تكــاد تختفـــي في القبيلــة لأن الملك. واĐموعــات الفـــوارق الفرديــة ويضـــعفها
  .الأحيان

لكــن القــول بمبــدأ المســاواة في اĐتمــع القبلــي المغــاربي التقليــدي يجــب أن لا يــذهب بنــا إلى مــا ذهــب إليــه دارســو 
. والسياسـية الإجتماعيـةحينمـا بنـو فرضـيات واهيـة حـول الديمقراطيـة القبليـة وانعـدام التراتبيـة ، الحقبة الاستعمارية

đــدف تكــريس مبــدأ الاخــتلاف والانقســام داخــل البنــاء " البربريــة"ألصــقت Đʪموعــات  ومعلــوم أن هــذا الصــفة 
  .المغاربي يالإجتماع

الصــلبة  الإجتماعيــةوذي القاعـدة ، صـحيح أن طبيعــة اĐتمـع القبلــي ذي التجــارب البسـيطة في تقســيم العمــل   
لكـن ذلـك لا يمكـن ، سـاواة بمعناهـا العـاموتـوحي ʪلم، تـوحي بغيـاب التـدرج والهرميـة، القائمة علـى مبـدأ التضـامن

إن ، بـــين اĐموعـــات المكونـــة للبنـــاء القبلـــي، وʪلتـــالي الجـــاه، أن يخفـــى وجـــود التفـــاوت في توزيـــع الثـــروة والســـلطة
فــــوارق ومــــا ينـــتج منهــــا مــــن يــــديولوجيا يحجــــب التفـــاوʫت والإالعلاقـــات القائمــــة علــــى رابطـــة الــــدم تمثــــل غشـــاء 

بتـزاز أوفـر قســط إتتمثـل في ) تـدخل الدولـة(خارجيـة  وتوجـد عوامــل، يـةالإجتماعائح بـين مختلـف الشـر تناقضـات 
ممكن من فواضل الإنتاج لدى هـذه اĐموعـات عـن طريـق الأنظمـة الجبائيـة فتضـعف نتيجـة لـذلك حـدة الفـوارق 

  .الإجتماعية
ة الدينيـة حاضـرة وأساسـية في أم أن العصبي. الديني لدى القبيلة المغاربية ضعيفا فعلا الوازعهل  :التدين -2-2

ʪلدراسـة وهـي  إبن خلدونيمكن التمييز بين المرحلة التي خصها " إبن خلدون"تكوين القبيلة التحامها كما يرى 
القــرابي يســتند إلى عصــبية دينيــة تمثــل الرابطــة الــتي يجتمــع  الإلتحــامحينمــا كــان ، القبيلــة العربيــة في العصــر الوســيط

المراحــل الحديثــة المعاصــرة حيــث لا يلعــب التــدين الــدور المركــزي في التحــام القبائــل فوجــود و .حولهــا اĐتمــع القبلــي
الضــــيقة أو  -الحقيقيــــة أو الوهميــــة(القبائــــل ظــــل حــــتى وقتنــــا الــــراهن يتمركــــز حــــول التشــــارك في العصــــبية القرابيــــة 

، حيـة بـين الجماعـة القبليـةوإذا مـا وجـدت روابـط رو ، وحول التشارك في استغلال الفضاء والتحرك فوقـه) الواسعة
أمــا الرابطــة ، فإĔــا ظلــت رهينــة وجــود زاويــة أو طريقــة لا تشــكل في حيــاة الجماعــة غــير جــزء مــن نشــاطها المــوسمي

لقــد مثــل هــذا . إĔــا قاعــدة الانتمــاء الواســع إلى اĐتمــع الشــامل، فهــي أوســع في النظــام القبلــي) الإســلام(الدينيــة 
منــع .الرابطــة الواســعة الــتي جمعــت مختلــف القبائــل إلى فضــاء حضــاري أشمــل" يلنــرغ"الانتمــاء كمــا أشــار إلى ذلــك 
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وʪلرجــوع إلى الاعــتراف والــنظم الداخليــة للقبيلــة المغاربيــة يتضــح مــدى اعتمــاد ، مــن التفــرق وقلــص مــن التهمــيش
  . 1حتى في أسوأ أحوال توتر علاقاēا ʪلمركز القريب أو البعيد، تشريعاēا على قواعد إسلامية

تعبـــيرا عـــن الخضـــوع إلى المركـــز ، وفي مختلـــف المراحـــل، لقـــد كـــان دفـــع اĐـــبى ʪلنســـبة إلى القبائـــل :الحريـــة -2-3
وسـادت في بعـض المراحــل علاقـات مـا بـين قبليــة تقـوم علـى تحكـم القبائــل القويـة في القبائـل الضــعيفة  .السياسـي

تراوحـــــت بـــــين التحـــــالف والحمايـــــة  وقـــــد اتخـــــذت تلـــــك العلاقـــــات عـــــدة أشـــــكال .عـــــبر فـــــرض الإʫوات عليهـــــا
والقبائـــل " الملــك" بــين القبيلـــة الســيدة صــاحبة ، فأصــبحت الضــريبة رمــزا للتمييـــز في اĐتمــع القبلــي، والإخضــاع

وكانـت تعتـبر نفسـها  ، وخصوصا تلك التي كانـت تعـيش علـى الحـل والترحـال دون أن تضـبطها حـدود. 2المسودة
بيلــة كبنــاء اجتمــاعي شــبه مغلــق ترفــع في بعــض المراحــل شــعار الحريــة ذلــك مــا جعــل الق، كيــاʭ حــرا شــبه مســتقل

وفي جهـة أخـرى . ولذلك كثر التمـرد في تلـك الفضـاءات قـديما وحـديثا، تجاه مختلف أشكال التدخل في فضاءها
، كـان لهـا دور ʪرز في التـاريخ السياسـي إجتماعيـةفقد أفرزت القبيلة المغربية في العصـر الحـديث قيـادات وطنيـة و 

  .انطلاقا من مبدأ الحرية الذي يميز حياة اĐتمع القبلي
المرجعيـــة الأساســـية ) الجزيــرة(يمثـــل كــل المغـــرب الأقصــى والمشـــرق ):المغـــرب والمشــرق( جاذبيــة الأصـــل -2-4

ويتجســد الانتســاب الحقيقــي والــوهمي إلى المشــرق في شــجرة النســب ، لانتســاب القبائــل المنتشــرة في شمــال إفريقيــا
إلى الخلفــــاء الراشــــدين والرســــول صلى الله عليه وسلم مثلمــــا يتجســــد الانتســــاب إلى المغــــرب في شــــرفاء جنــــوب المغــــرب الراجعــــة 

ويلتقي هذا الانتساب إلى القطبـين المشـرقي والمغـربي في عناصـر الشـرق والانتمـاء الـديني . 3 دارسةالأقصى من الأ
  .القبليةبما يضفي مشروعية ʫريخية على ʫريخ الجماعة ، ثنيوالإ

ــــاريخ   الحــــديث والمعاصــــر يتوجــــه إلى Ϧكيــــد أن المغــــرب كــــان يمثــــل ʪلنســــبة إلى الفــــاعلين  يالإجتمــــاعإلا أن الت
وربمــا  ، لقبائــل الجنــوب التونســي في غالبيتهــا) الجينيالوجيــة(ين مجــالا متــوترا لتحديــد الأصــول الســلالية يالإجتمــاع

  .ول المشرفةكان ذلك التوجه يفوق التوجه والانتساب إلى الأص
مــن المعــروف أن الرســول صلى الله عليه وسلم لم يعامــل النــاس كشــيخ قبيلــة مثلمــا لم : تــداول الوراثــة في الســلطة القبليــة -2-5

ـــادوا ـــم تكـــن تـــورث . فقـــد رفـــض هـــذه الاعتبـــارات، يعـــاملهم كملـــك أو كحـــاكم كمـــا اعت أمـــا التقاليـــد العربيـــة فل
  .4بخصاله وكفاءته ، لنفسه لأن الرʩسة منصب يستحقه الفرد، الرʩسة

ولعـل منشـأها وراثـة أحكـام ، إن فكرة وراثة السلطة القبلية كانت فكرة مضخمة لدى ʪحثي الحقبـة الاسـتعمارية
كمــا يمكــن إرجــاع هــذا التضــخيم إلى التســرع .ستشــراق التقليــديإلى الإ 18تســربت منــذ القــرن ، مناوئــة للإســلام
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3   - Jocelune dakhlia lobule de la cite ،la memoire collecture a l’epreuve de lignage dans le jerid tunision ،derie 
arthropologie ،paris-decouverte 1990 ،p43. 
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نتشـــار الحكـــم علـــى القبيلـــة العربيـــة في إإلى  الـــتي أدى تســـرđا) ابطالضـــ - الباحـــث(الـــذي وســـم كتـــاʪت نمـــوذج 
  .بكوĔا تقوم على توارث المشيخة والقيادة مقابل النزعة الديمقراطية والانتخابية في القبلية البربرية، المغرب العربي

وط حتكـار بعــض العـائلات أو خطــإʪعتبـار أن ظــاهرة ، لـيس مــن الصـعب علــى الباحـث دحــض تلـك الأحكــام
لأĔـا تخضـع بعـد كــل ، النسـب لسـلطة الشـيخ أو القائـد مـا هـي سـوى ظـاهرة حديثــة فضـلا عـن كوĔـا غـير دائمـة

تــدل ، 1وخصوصــا تلــك المتعلقــة ʪلميعــاد، كمــا أن الوʬئــق القبليــة. فــترة إلى مبــدأ الانتقــال إلى خــط نســب آخــر
رة والانتخــاب لــدى أغلــب القبائــل علــى دلالــة واضــحة علــى أن الســلطة العرفيــة المحليــة كانــت تخضــع إلى المشــاو 

  .مختلف انتماءاēا العرقية
فمكانـة الأفـراد الـتي . يدولوجيـة القبليـةتمثل الجبرية إحدى محددات الإ ):الجبرية القبلية(من الآلي التضا -2-6

فعلهــم بــل تتطلــب تعبــيرهم عــن ، تســتوجب الانصــهار في الجماعــة القبليــة تجعلهــم لا يعــبرون عــن إراداēــم الخاصــة
إن الفــرد حينمــا كــان يغــزو أو يمــارس ، فهــم يتصــرفون ʪلنيابــة عنهــا، الفــردي أو الجمــاعي مــن خــلال إرادة القبيلــة

إنه يمارس بذلك فعلا اجتماعيا سياسـيا ʭبعـا مـن قهـر ، الثأر فهو لا يفعل ذلك لنفسه فقط بل من أجل القبيلة
  .الجماعة الذي يمنعه من ممارسة فعل مغاير لذلك الفعل

حينما بدأت الكيـاʭت القبليـة في التفكـك  19على أن هذه الجبرية ظلت صفة تميز البناء القبلي حتى القرن     
لقـد مثلـت القبيلـة . نـدماج القبلـي واسـتبدلت التجنـد القبلـيأشكال جديـدة مـن الانـدماج عوضـت الإمع ظهور 

لة الــدفاع الأساســية ضــد كــل أشــكال القهــر كمــا مثــل التضــامن القبلــي وســي،  عــبر التــاريخ الملجــأ الحصــين الفــرد
فقــد أصــبحت ، ومــا دامــت الخيمــة تمثــل الوحــدة الســكنية الــتي ظلــت تصــاحب البنــاء القبلــي، المســلط مــن الخــارج

الصغرى ممثلـة في الأسـرة  الإجتماعيةʪعتبار أن الخيمة تمثل الوحدة ، رمزا لتماسك القبيلة ووحدة بنائها القاعدية
مــة بطريقــة بنائهــا وبمرتكزاēــا وحمايتهــا للأفــراد تمثــل خــير معــبر عــن القبيلــة كغطــاء يضــم ويحمــي فلعــل الخي، الزوجيـة

  .مختلف الفروع والعشائر ويسندها
  :البناء القبلي -3
  : للقبيلة يالإجتماعالبناء  -3-1
ـــه تتكـــون القبيلـــة مـــن خليـــة أساســـية هـــي الأســـرة وعمادهـــا الأب الـــذي لـــه النفـــوذ والســـلطة المطلقـــة بمـــ    ا تخول

تسـتند إليهـا في تنظـيم علاقاēـا ومـا للأفـراد ومـا عليهـا مـن . العادات والتقاليد والأعـراف الـتي هـي بمثابـة الدسـتور
حقوق وواجبات وفي قبول العناصر الوافدة وانضمامها طبقا لمواثيق العهود والولاء أو في تحالفها أو تضـامنها مـع 

، فنجــد فيــه الحضــر والبــدو والرعــاة والمزارعــون، لعــربي نــرى أنــه قبلــيفــاĐتمع ا. قبائــل أخــرى تحــت قيــادة واحــدة
مميزة ولا تلبث هذه القبيلة بحكم سـنة التكـاثر وتزايـد الأفـراد  إجتماعيةوللقبيلة فيه مكانة خاصة ʪعتبارها وحدة 

اع الـــتي وإلى مجموعـــة مـــن الأفخـــاذ والبطـــون وتفـــرض عليهـــا الأحـــداث والأوضـــ، أن تنقســـم إلى قبيلتـــين أو أكثـــر

                                                           
 .هو اĐلس القبلي في القبيلة التونسية: الميعاد -1
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القــائم  يالإجتمـاعتعيشـها أن تـدخل مــع غيرهـا في اتحــادات تحـت قيـادة زعــيم أو شـيخ واحــد وهـذه طبيعـة البنــاء 
  .1 على أسرة الأب

فهــي تتواجــد في الصــحاري ، الرئيســة في اĐتمــع العــربي قبــل الإســلام يالإجتمــاعتعتــبر القبيلــة وحــدة التنظــيم     
وتضم القبيلة عادة جماعات داخلية تسمى العشيرة والبطن والفخـذ والفصـيلة ، 2كما في الحواضر والمدن. والقرى

ولا تـدل علـى  يالإجتمـاعوالرهط وتدل هذه الجماعات أو التقسيمات القبلية على مستوʮت مختلفة في التنظيم 
لت  حيـث شـك. فقـط مثـل مجتمـع شـبه الجزيـرة العربيـة كيـاʭ لعـدد مـن مجتمعـات القبائـل، 3طرق العيش والكسـب

هـو . بيـد أن هنـاك جامعـا مشـتركا بينهمـا. كل قبيلة مجتمعا قائما بذاته مستقلا في إدارة شؤونه معيشـية وحكمـه
تنظيمهــا الــداخلي إن هــذا التنظــيم نفســه يتكــرر لــدى كــل القبائــل ممــا يجعلهــا وحــدات منفصــلة مــادʮ فيمــا بينهــا 

 .ةمتشاđ إجتماعيةلكنها منسجمة التكوين الداخلي وذات أوضاع 
  :وتتميز القبلية كتنظيم اجتماعي ʪلسمات الآتية

ولكــل فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد ، تشــكل القبيلــة جماعــة متماســكة تتميــز ʪلتضــامن والشــعور بــروح الجماعــة -
  .4حيث تؤلف القبيلة مجموعة من الأدوار المتكاملة ، فيها دور معين يقوم به

وϥشـــكال مختلفـــة بـــين البـــدو ، في عـــدة تصـــنيفات معيشـــية، لمتعـــددةا الإجتماعيـــةتتواجـــد القبيلـــة بتنظيماēـــا  -
  .وفي القرى الفلاحية والمدن، الرحل

فالمصــاهرات بــين القبائــل كانــت أمــرا ، غــير معزولــة عــن ســائر القبائــل الأخــرى الإجتماعيــةالقبيلــة مــن الناحيــة  -
  .5اخر القبائل وتبادل السلع فيما بينهاإضافة إلى ما كانت تشكله الأسواق القبلية من إطار موسمي لتف، مألوفا

وجـدت لمـنح أفـراد القبيلـة القـدرة علـى مواجهـة ، تمثل القبيلة تنظيما اجتماعيا يسـتند إلى نظـم وأعـرف وتقاليـد -
  .ما يحيط đم من ظروف طبيعية وبيئية قاسية

  .عبر تنظيم داخلي محدد متماسكة تسير شؤون حياēا وتحقق مصالحها إجتماعيةتمثل القبيلة العربية وحدة  -
متعـددة  إجتماعيـةورغم الحديث عن تماسك القبيلة ووحدة مصالحها فإĔا تشـكل تنظيمـا منقسـما إلى شـرائح  -

  :وفق تراتب داخلي يشتمل على الفئات الآتية
  ).يمثلون السلطة السياسة والناطقين السياسيين ʪسم قبائلهم(زعماء القبيلة وشيوخها  -
ذات النفــوذ  الإجتماعيــةوهــم القاعــدة العســكرية للقبيلــة الــتي تكونــت مــن أبنــاء القــرى (لمحــاربون الفرســان أو ا -

  ).المحلي وهم في الغالب من أبناء زعماء القبائل يالإجتماعالاقتصادي 

                                                           
، القاهرة، دراسة ʫريخية تحليلية ذات طابع تفصيلي للجذور القبلية للمجتمع الليبي، بدون مكان نشر، القبيلة والاسلام والدولة، زيز نجمفرج عبد الع  -1

 .66 ص، 2008
 .109- 108، ص 2004، 01طبعة ) القاهرة(دراسة العلاقة القبلية ʪلتعددية السياسية مكتبة مدبولي (، اĐتمع والدولة: محسن محمد الظواهري  -2
 . 14 -13ص ، 1991، 01طبعة ، بيروت، دار الساقي، العربية القبائل لدى السلطة: ق الخورياسحإفؤاد   -3
 .197ص ، 1967سنة ، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة. والتنمية العربية البداوة: صلاح مصطفى الفوال   -4
 .60ص ، مرجع سابق: حسان النص إ -5
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  .وحاملوا الأعباء فيها كالرعاة والمزارعين والحرفين ، وهم سواد القبيلة: العامة -
  .يلة ولمحلقين đا ويشاركوĔا سراءها وضراءهاوهم موالي القب: العبيد -

بسـبب المـورث القبلــي الـذي يمثـل دور الضــابط ، يصـعب تجــاوزه، فلكـل فـرد في القبيلــة موقـع اجتمـاعي خــاص بـه
  .1القانوني لعمل القبيلة العربية ود يحو منها

  : البناء الاقتصادي للقبيلة   -3-2
وقـد كـان العـرب في ، إلى قسمين رئيسين بـدور رحـل وحضـر مقيمـينانقسمت اĐتمعات العربية قبل الإسلام    

حيـث كانـت مجتمعـاēم تجاريـة وبعضـها زراعيـة إقطاعيـة إلا أن رخاءهـا وقوēـا ، وضع اقتصـادي اجتمـاعي متبـاين
  .2استندت إلى التجارة

الرعـي والزراعـة : نتـاج هـيوللتعرف على الاقتصاد القبلي وأنماطه نجد أن القبائل العربية عرفت أنماطـا ثلاثـة للإ   
  .والصيد بنوعية البري والبحري

كمـــا وجـــدت بعـــض الحـــرف ،  وقـــد ســـاد نمـــط أو أكثـــر مـــن هـــذه الأنمـــاط الثلاثـــة في بعـــض القبائـــل دون غيرهـــا   
وخصوصـا في كـل مـن الـيمن والحجـاز . والصناعات الأولية وتحديدا بـين القبائـل الأكثـر اسـتقرارا في المـدن والقـرى

بما فيها عصر مـا ، لتجارة دورا رئيسيا في كل من التكوينات القبلية في الجزيرة العربية على مر العصوروقد لعبت ا
  .وتعتبر ظاهرة الغزو من  السمات الأساسية التي عرفها اقتصاد بعض القبائل العربية، قبل الإسلام

تمثــل ظــاهرة ، زو مــن أجــل البقــاءفتغــدو مرغمــة علــى الغــ، فعنــدما تنعــدم مصــادر الــرزق ēــدد القبيلــة في معشــيتها
أي اضـــطراب الأســـاس الاقتصـــادي . الغـــزو أحـــد مؤشـــرات عـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي والسياســـي لهـــذه القبائـــل

بسـبب جـدب الصـحراء ومـا قـد يتعـرض قوافلهـا مـن خطـر يحـتم عليهـا السـعي للحفـاظ . للقبيلة وعدم اسـتقرارها
  .3على أعلى درجات التضامن فيما بينها

  :بناء السياسي للقبيلةال -3-3
  :في هذا السياق يمكن طرح التساؤل المنهجي الآتي

  يمكن اعتباره مفهوما سياسيا ؟" كمفهوم"هل القبيلة 
إن الفكـر والواقـع العـربيين في معظمهـا يؤكـدان علـى العلاقـة التفاعليــة : وللإجابـة علـى هـذا التسـاؤل يمكـن القـول

  .بين القبيلة والسياسة

                                                           
 .6 -5ص ، 1988، 01طبعة ، المغرب، القبيلة كمؤسسة سلطوية في المشرف العربي الحديث: مسعود ظاهر  -1
 .25 ص، 1985 سنة، القاهرة، 2طبعة ، دار المستقبل العربي، العربية للأمة التاريخي التكوين: عبد العزيز الدوري  -2
 .14 -13ص ، 1992بيروت ، 17العدد ، تهادة الاجل، مجالقبيلة والدولة واĐتمع: الفضل شلق  -3
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إبـــن ي العـــربي في غالبيتــه كـــان ومــا زال مرتبطــا بشـــكل رئــيس ʪلعصـــبة أوالقبيلــة وهــذا مـــا أكــده فــاĐتمع السياســ
كمــا أن الغايــة إلى تجــري إليهــا ... إنمــا يكــون ʪلعصــبية ... إن تمهيــد الدولــة وϦسيســها"...حيــث يــرى  خلــدون

  . 1 العصبية هي الملك
دفعـت بعـض البـاحثين العـرب إلى تقريـر هـذه العلاقـة عـبر كمـا أن علاقـة التـأثير والتـأثر بـين القبيلـة السياسـية قـد 

ـــ القبليــة السياســية  ʪعتبارهــا مبــدأ تنظيميــا يحــدد الأطــر العامــة للعضــوية في الجماعــة حســب تراتبيــة ، 2مــا سمــاه ب
  . تنظيمية

ثـل عقليـة كمـا أĔـا تم،  )النسـب(إضافة إلى كوĔا رابطة موحدة الهدف مبنية على التحالف إلى جانب القرابة     
ككــل الأنظمــة الثقافيــة تنــزع " كمــا أن هــذه القبليــة السياســية،  عامــة شــعبية تحكــم كــل أشــكال العلاقــة السياســية
  .ʪ" 3ستمرار إلى تعديل نفسها تبعا للظروف المتغيرة

، ثيــرى أن القبيلــة هــي بنيــة تقليديــة ســابقة علــى اĐتمــع السياســي الحــدي، وإذا كــان الفكــر الغــربي في غالبيتــه   
أحــد محـددات العقــل ، ϥن القبيلــة كانـت ومازالـت: يـدفع إلى القـول، فـإن اسـتقرار الواقــع السياسـي العـربي ʫريخيــا

فالقبيلــة العربيــة غــدت محركــا للسياســة فهــي حاضــرة في الســلوك السياســي العــربي فهــي معطــي  ،السياســي العــربي
  .4نفسي إلى جانب كوĔا تنظيم اجتماعي سياسي 

حيـــث مثلـــت القبيلـــة وحـــدة ، اĐتمعـــات العربيـــة عاشـــت لأزمنـــة طويلـــة في ظـــل النظـــام القبلـــي حيـــث نـــرى أن   
فقــد كانــت كــل ، وقــد افتقــر العــرب آنــذاك لنظــام سياســي يخضــع لســلطانه شــتى القبائــل العربيــة، سياســية مســتقلة

  .قبيلة أشبه بدولة صغيرة
دولـة ، فالعربي لم يفهم الدولة إلا أن دولة القبيلـة ،وتعتبر رابطة الدم أو النسب أساس اĐتمع السياسي القبلي   

  . 5صلة الرحم التي تربط الأسرة ʪلقبيلة
كذلك عرفت القبائل العربية مفهوم اجتماعيا شـاملا للسـلطة فـلا يفـرق لـديها بـين مفـاهيم السـلطة والسـلطان     

ممـثلا ʪلعشـيرة   يالإجتماعل من التنظيم فجميعها تستند في سلطتها إلى ك ،وبين القوة والنفوذ أو القسر والهيمنة
  .6والأعراف القبلية المتبعة ، كأداة تنظيمية داخل القبيلة

  :ويمكن تحديد أهمية القبيلة العربية كتنظيم سياسي على الوجه الآتي   
  .وسهولة الاتصال السياسي بين الحاكم والمحكوم . بساطة السلطة السياسية داخل القبيلة -
  .اد للقبيلة أولاولاء الأفر  -

                                                           
 .755 ص، الجزء الثاني، المقدمة:  إبن خلدون -1
 .قبلية السياسية في بحث خلدون النقيبالمفهوم  -2
 .20- 18ص ، 1996، 01طبعة ، بيروت، دار الساقي) حالة الكويت( ،والديمقراطية القبلية صراع: خلدون النقيب -3
 .143ص ، 1990، 01طبعة ، بيروت، مركز دراسة الوحدة العربية ، العربي السياسي لالعق: محمد عبد الجابري -4
 .315- 314ص ، 1970، 01طبعة ، بيروت، دار العلم للملايين، 04جزء ، الإسلام قبل العرب ʫريخ في المفصل: جواد علي  -  5
 .14- 13ص ، 1991، 01طبعة  ،بيروت، دار الساقي، السلطة لدى القبائل العربية: فؤاد إسحاق الخوري  -  6
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  .نصياع الأفراد للتراتب السياسي داخل القبيلة وفقا للأعراف والقيم القبلية المرعية إ -
ومصـدر الشـرعية وممارسـتها مسـتمدة مـن  ،رضـاءا واختيـارا، القبيلـة) الشـيوخ(احترام السلطة السياسية لزعمـاء  -

  .1لقدرة على الخطاب كالشجاعة والإقدام والتضحية وا  ،القبلية الإجتماعيةالقيم 
  .والسياسي يالإجتماعفاعلية العصبية القبلية في حماية الجماعة واحتكام أفراد القبيلة إليها في سلوكهم  -

  . القبيلة ومجلسها) الشيخ(السيادة في اĐتمع القبلي لزعيم 
  :للقبيلة وأدواته يالإجتماعالضبط  -4
وعرفه الإنسان منذ القدم واتخذ لتحقيقه بعض الأسـاليب لتنظـيم  نظام قديم عرفته البشرية يالإجتماعالضبط    

بين أفراد اĐتمع من أجـل إشـباع حاجـاēم ولضـمان اسـتقرار اĐتمـع واسـتمراره  إذ أن مـن  الإجتماعيةالعلاقات 
لسـوي إذا طبيعة النفس الإنسانية التأثر ʪلغرائز المختلفة التي تسيطر على سـلوك الإنسـان وتنـزح بـه عـن الطريـق ا

عمليــة قيمــة لهــا دورهــا القــوي والفعــال في  يالإجتمــاعولــذا فــإن عمليــة الضــبط  ،لم يجــد الوســيلة الضــابطة لســلوكه
  توفير الرقابة على الفرد واĐتمع

والتربيـة هـي الأداة لتحقيـق تلـك الوسـائل والصـور وهنـا ، صوراً ووسـائل يتحقـق عـن طريقهـا يالإجتماعوللضبط 
وحــرص أشــد الحــرص علــى حفــظ كيانــه ، وقــد اهــتم الإســلام Đʪتمــع المســلم. في ضــبط اĐتمــع يــبرز دور التربيــة

. وقيم ومبادئ وأخـلاق وآداب، فأصبح الإسلام نظاماً ضابطاً بكل ما يحويه من عبادات ومعاملات، واستقراره
  .2ن الإسلاميوهو نظام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان ʪلرغم مما يقوله المغرضون من أعداء الدي

  :يالإجتماعمفهوم الضبط  -4-1
واهـتم بـه علمـاء التربيـة ، مـن أهـم الموضـوعات الـتي تناولهـا العلمـاء والمفكـرون يالإجتمـاعيعد موضـوع الضـبط    
ولا يـزال موضـوع  . وعلم النفس لصلته الوثيقة بتنظيم اĐتمعات وحياة الأفـراد داخـل هـذه اĐتمعـات الإجتماعو 

ويرجـع ذلـك ʪلدرجـة الأولى إلى اخـتلاف العلمـاء أنفسـهم ، يعاني كثيراً من الخلط والغمـوض ياعالإجتمالضبط 
ـــه، يالإجتمـــاعفي مســـألة تحديـــدهم لمفهـــوم الضـــبط  وكـــذلك عـــدم ، وعـــدم اتفـــاقهم علـــى تعريـــف واضـــح محـــدد ل

لمفهومـات الـتي وحدوده بوصفه عملية تنطـوي علـى كثـير مـن المضـامين وا يالإجتماعاتفاقهم على ميدان الضبط 
 .3تتدخل في تحديد أبعاده ووظائفه ʪلنظر إلى أسسه ومجالاته النظرية والعملية 

حيـث ، وقد وردت إشارات إلى مسألة النظـام والقواعـد المنظمـة للسـلوك والسـلطة في كثـير مـن الكتـب القديمـة   
كالقــانون : صــطلحات أخــرى ولكــنهم اســتخدموا م، يالإجتمــاعتعــرض فلاســفة اليــوʭن القــدماء لمســالة الضــبط 

 . 4أو الدين أو العرف أو الأخلاق
                                                           

، بدون طبعة، مطابع دار الشعب القاهرة، 01جزء ، أحمد بن أبي الربيع نيلشهاب الد تحقيق و تقديم سلوك المالك لتدبير المماليك: حامد عبد الله ربيع - 1
 .175ص ، 1980

 .449ص ، 1973، 02طبعة ، نشر بدون مكان، دار الفكر، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي: إحسان النص  -2
  .166 ص، 1980الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية ، الإجتماعيالشائعات والضبط : أبو زيد محمود -3
 .189 ص، 1999دار الشروق، عمان، الأردن، ، التربية اجتماع علم: الرشدان عبد الله  -4
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الـذي أشـار في مقدمتـه إلى  " إبـن خلـدون" هـو العلامـة العـربي  يالإجتمـاعغـير أن أول رائـد لمفهـوم الضـبط    
ــــه  يالإجتمــــاعالضــــبط  ــــداً في قول للبشــــر ضــــروري ولابــــد لهــــم في  الإجتمــــاعإن « : بصــــورة أكثــــر وضــــوحاً وتحدي
وحكمه فيهم إما أن يستند إلى شرع منـزل مـن عنـد الله يوجـب انقيـادهم ، وازع حاكم يرجعون إليه من الإجتماع

أو إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليه ما يتوقعونه مـن ثـواب ذلـك الحـاكم ، إليه إيماĔم ʪلثواب والعقاب عليه
  .   1»ية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط والثان، فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة، بعد معرفته بمصالحهم

وأن عمــران المــدن بحاجــة إلى تــدخل ذوي ، يالإجتمــاعكمــا يــرى أن الإنســان بحاجــة إلى ســلطة ضــابطة لســلوكه 
: ووســائل الضــبط الــتي تحقــق هــذه الغايــة تتمثــل في . الشــأن والســلطان مــن أجــل فاعليــة النــوازع وحمايــة المنشــآت

  .   2... "والتقاليد ، والعادات، والأعراف، العامةوالآداب ، والقانون، الدين
  :يةالإجتماعوالمعايير  يالإجتماعأساليب الضبط  -4-2

الطــرق والممارســات الــتي تــتحكم في تصــرفات الأفــراد وتعمــل كقــوى تجــبر :  يالإجتمــاعيقصــد ϥســاليب الضــبط 
ــه أســاليب ضــبط تــنظم حيــاة فكــل مجتمــع مــن اĐتمعــات . الإجتماعيــةالأفــراد علــى الخضــوع للمعــايير  البشــرية ل

 . كـالقوانين والأعـراف والعـادات والتقاليـد  يالإجتماعالبشر وتحكم طرق معاملاēم وسلوكياēم لتحقيق الضبط 
ــــــات وʪخــــــــتلاف الزمــــــــان والمكــــــــان يالإجتمــــــــاعوتختلــــــــف أســــــــاليب الضــــــــبط  ــــــتلاف اĐتمعــ "             في أهميتهــــــــا ʪخــ

وقـد ، ويكـون القـانون في المرتبـة الثانيـة، وʪً من الدرجة الأولى في بعض اĐتمعـاتفقد تكون الطرائق الشعبية أسل
 .3 يحدث العكس

ومـن عصـر ، وتغيرهمـا مـن مجتمـع لآخـر يالإجتمـاعإلى أن تعدد صور وأنواع الضـبط : (Gibbs) "جيب"ويشير 
جعلـت  يالإجتمـاعة للضـبط كما أن تلـك الظـواهر المتنوعـ،  الإجتماعيشكل موضوعاً غامضاً في علم ، إلى آخر

  . 4من الصعب إعطاء تعريف محدد ومناسب له
جــاءت نتيجـة تغـيرات شخصــية  يالإجتمـاعأن صـور وأنــواع الضـبط   )Janowitz( "جـانوتز"كمـا يؤكـد    

تتركــز في بحــث  الإجتمــاعومهمــة علــم ، يالإجتمــاعوكــل مــن هــذه الصــور لــه Ϧثــير مختلــف علــى الســلوك ، ســابقة
ــــى الســــؤال الافتراضــــيوهــــذا يعــــ، يالإجتمــــاعئج الضــــبط هــــذه الصــــور ونتــــا أي صــــور الضــــبط : ني الإجابــــة عل

وكيــف يمكـن للجماعـة أن تضـبط ذاēـا ضــمن مبـادئ أخلاقيـة شـرعية تفضــي إلى ، هـي الأكثـر Ϧثـيراً  يالإجتمـاع
   .خفض السيطرة القسرية

" روس"فسـماها ، فـوا في تصـنيفهاكمـا اختل،  ومن هنا فقد اختلف العلماء في تحديد مصطلح لهـذه الأسـاليب   
 : في خمس عشرة وسيلة مرتبة كما يليوحددها  يالإجتماعوسائل الضبط 

                                                           
 .208-201هـ، ص 1394، الرʮض، كلية الشريعة،  5العدد ، أضواء الشريعة، الإسلام في الإجتماعي الضبط: حسنين مصطفى محمد -1
   . 530ص ، 1995ص  .الرʮض، الإسلامية التربية أصول: الخطيب محمد شحات وآخرون -2
  .79ص، )2000(بدون طبعة ، الرʮض، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الأسري والتماسك الإجتماعي الضبط: السالم خالد بن عبد الرحمن -3

4- Gibbs ،Jack P : Norms ،Deviance &amp; Social Control. Elsevier ،New York. 1981. 
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ديـن  -7  .التقاليـد -6 .التربيـة  5-.يالإجتمـاعالإيحـاء   4-.المعتقـدات  3-.القـانون  2- .الـرأي العـام  1- 
ـــل العليــــا   -8 .الجماعــــة القــــيم  -13  .الــــتراث -12 . صــــيةالشخ -11 .الفــــن -10الشــــعائر والطقــــوس   -9المثـ

  . 1الأخلاق -15 .الأساطير والأوهام -14 .الإجتماعية
  :إلى قسمين  يالإجتماعوسائل الضبط " لانديز"بينما صنف 

 . والعـــــادات، والأعـــــراف، والمعـــــايير، القـــــيم: وتشـــــمل ، يالإجتمـــــاعالوســـــائل الضـــــرورية لإيجـــــاد النظـــــام  1-
 : وقسمها إلى قسمين ،يالإجتماعوسائل تدعيم النظام  2-
 . كالأسرة والدين والمدرسة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا،  يةالإجتماعالنظم  -
   .كالجنس والطبقة والجماعة الأولية والثانوية،  يةالإجتماعالأبنية  -

 : وهي يالإجتماعخمسة أساليب للضبط " ʪرسونز"وحدد 
قيــــــام  -5. الســــــجون المنظمــــــة -4. ضــــــغط الجماعــــــة -3. يــــــةالإجتماعالمقاطعــــــة  -2. يــــــةالإجتماعالتنشــــــئة  1-

  .2المنظمات المؤسسات و
ـــة  يالإجتمـــاعفقـــد ميـــز بـــين وســـائل الضـــبط " لابيـــير"أمـــا     ـــة العملي الصـــحافة والإذاعـــة :وتشـــمل( مـــن الناحي

تلخص في وبين الأساليب الفنية التي تكمل تدعيم سلطة الجماعة علـى أفرادهـا وتـ، )والتلفزيون والسينما والمسرح
 ).الجمعية والنفسية والرمزية والتوقعية  ) أنواع الجزاءات

هي القـانون  يالإجتماعفأنواع الضبط . وأنواعه وهيئاته  يالإجتماعبين صور الضبط " جيروفيتش"بينما يميز    
وليسـت وسـائل   يالإجتمـاعأي أنـه اعتـبر تلـك الأمـور أنواعـاً للضـبط . ) والدين والمعرفة والتربية والفن والأخلاق

 . 3أو أساليب
إلا أن ، وتصـنيفاēا يالإجتمـاعفي مسمى أسـاليب الضـبط  الإجتماعوعلى الرغم من اختلاف علماء التربية و    

يعتـبر نتاجـاً طبيعيـاً لفاعليـة وسـائل  يالإجتمـاعفالنظـام " ، الإجماع يكاد يكون واحداً على أهمية هذه الأسـاليب
ومـن هنـا نجـد ، يـةالإجتماعوالمعـايير  يالإجتمـاعاً كبـيراً بـين أسـاليب الضـبط ونلحظ خلط. " يالإجتماعالضبط 

  .الإجتماعيةأنه لزاماً علينا أن نوضح المقصود ʪلمعايير 
 
 
  
  
  

                                                           
 .67ص ، 1985 .القاهرة، التوفيق النموذجية دار، الإجتماعيالإسلام والضبط : سليم سلوى -1
 .123ص ، 2001 . بدون طبعة، الرʮض، دار الشروق، الإجتماعيالأسرة والضبط : الحامد و الرومي  -2
 .98مرجع سابق، ص  :السالم خالد بن عبد الرحمن -3
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 čنياʬ :العصبية القبلية: 
 عليهـا الـتي قامـت والأسـس، مظاهرهـا وبيـان ،القبليـة العصـبية مفهـوم في الدراسـة مـن العنصـر هـذا يبحـث   

 التركيـز تمّ  وقـد، العـربي المـوروث الثقـافي عـبر للجماعـات ممثـل كسـلوك بـرزت و كيف، لبلورēا المؤدية بابوالأس
 السـرد أن الاعتبـار بعـين الأخـذ مـع، إطلاقـه علـى المفهوم هذا مثلت التي التاريخية الأطر من مجموعة وضع على

 الاهتمـام وإنمـا، نفـس الباحـث في غايـة شـكلت لم العربيـة علـى اĐتمعـات طـرأت الـتي الأحـداث Đمـل التـاريخي
 ماهيـة عـن الإجابـة الفصـل هـذا في الباحـث يحـاول ذلـك ولبلـوغ.الظاهرة هذه أفق وتجليات بيان في منصبًا كان

 إيجابيـًا إطـاراً العصـبية شـكلت وهـل ، بتمثيلـه قامـت معينـة محطـات خـلال من معه تمّ التّعاطي وكيف، التعصب
 تكـون وكيـف، ودوافعـه وأسباđا العصبية مناقشة عند الباحث توقف خلال من وذلك، في تفاعلات اĐتمعات

  .المفهوم هذا اعترت التي والقوة الضعف عوامل إبراز على التأكيد مع
  :ودلالة لغة القبلية والعصبية التعصب مفهوم  1- 

 الشـيء وعصـب ).والشـدُّ  لطـيّ ا :وهـو العَصـب مـن مشـتقة " :اللغـة في والعصـبية .العَصـبيَّة مـن :التَّعصُّـب  "
  1".والمدافعة المحاماة :والتَعصُّب .شدّه وقيل، ولواه طواه  :عصبًا يعَصِبُهُ 

 وقد .مظلومين أم ظالمين كانوا، يناوئهم من على، معهم والتَّألُّب، عصبيته نصرة إلى الرجل يدعو أن": والعَصِبيّة
 .تعصَّبوا : قيل، آخر يقِ فر  على تجمعوا فإذا، تجمَّعوا إذا عليهم تعصَّبوا

 لأĔـم، جهـة الأب مـن الأقـارب :والعَصَـبية .عـنهم ويحـامي، لعصـبيته يغضـب الـذي هـو العَصَـبيُّ  :الحـديث وفي
ـبونه  :ومعـه لـه وتعčُ◌صـبنا .المحامـاة والمدافعـة : والتَّعصُّـب ... đـم ويشـتد، بـه يحيطـون أي đـم ويعَتَصِـبُ ، يُـعَصِّ

  . "... 2له يتعَصَّبون الذين قومه :الرجل وعَصَبة، نصَرʭه
 وآتينـاه " :العزيـز التنزيـل وفي، الطـير أو الخيـل أو النـاس مـن الجماعـة" :تعني الوسيط المعجم حسب والعصبية   
 يتعصـبون الـذين قومـه أو، لأبيـه وقرابتـه بنـوه:الرجل وعصبة ." القوة أولي ʪلعصبة لتنوء مفاتحه إن ما الكنوز من
، ويعصـب عصـبته عـن يحـامي مـن أو، الظلـم علـى يعـين قومـه مـن :(العصـبيُّ ) (والجمـع احـدوينصـرونه للو  لـه

  ) .الانفعال سريع :عصبيّ  يقال الرجل، العصب إلى والمنسوب
 3).لغرض تلزمه أو أمره يلزمك عمن والمدافعة المحاماة : (والعَصَبّة

 
 
  

                                                           
 .49ص .ن.ت.د .والترجمة للتأليف، مصر .المصرية دار الطبع الدار .النجار علي محمد ، تحقيق 2 الجزء، اللغة ēذيب :أحمد بن محمد منصور أبي، الأزهري -  1
 .167ص .بيروت .والنشر للطباعة صادر دار 1 ) .(ط. العرب انلس :مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي، منظور ابن -  2
  .610 ص .ت.د.:طهران .العلمية المكتبة، ط.ب : الوسيط المعجم -  3
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 وإصـدار، جماعـات معينـة عـن خاطئـة مفـاهيم اذاتخـ :فيعـني"  العالميـة العربيـة الموسـوعة "حسـب التعصـب أمـا   
، متأنيـة أحكامـا كعامـل يعطـي ʪلوقـت الأخـذ وعـدم، للإدانـة بـراهين علـى الارتكـاز دون علـيهم أحكـام

  .1وبراهين دلائل دون، الأحكام ضده وإخراج وēميشه إقصائه على ويعمل الآخر يتجاهل فالتعصب
، سـيكولوجية إجتماعيـة رابطـة إĔـا: بقولـه "الجـابري عابـد محمد "اعرفهـ فقـد  :الاصـطلاح في العَصَـبيَّة أمـا   

 هنـاك يكـون عنـدما ويشـتد مستمراً يـبرز ربطاً، القرابة على قائمة، ما جماعة أفراد تربط، معًا شعورية ولا شعورية
   .كجماعة أو كأفراد،  الأفراد أولئك يهدد خطر

 كذلك )8 يوسف ('ونحن عُصبَةٌ ') : تعالى قوله خلال من"2ةالجماع " بمعنى :العِصَابةِ  و العُصبَة جاءت وقد  
  )77 هود(عَصِيبٌ  يوم هذا :قوله تعالى خلال من " بلاؤه عظيم شديد " بمعنى عصيب لفظة وردت

 لا بحيث، والملازمة وهما القرابة :محورين على يقوم أنه، ʪلتعصب المتعلقة المفاهيم استعراض خلال من يتضح   
 حـدث أي ضـد عنـه وتـدافع تحميـه الـتي، جماعتـه خـلال مـن إلا الشخصـي كيانـه عـن التعبـير مـن الفـرد يـتمكن
 . 3 لواء عصبته تحت البقاء في ممعنًا الفرد هذا دام ما خارجي

 وهـي والطـرد والزجـر والقهـر والخضـوع الإلـزام ترسـانة تمتلك، اجتماعية كظاهرة القبلية العصبية برزت هنا من   
 أواصـر تـدعيم علـى حثيثـًا وتعمـل، ʪلأمـان الفـرد وشـعوره عـن الـدفاع في أساسـي بتـأثير وتحظـىتمتلـك  إنمـا đـذا

 الظـاهرة هـذه أن نجـد، آخر صعيد وعلى ولكن، ʪلقبيلة المنطق الخاص حسب المساواة مبادئ وتدعيم، الأخوة
 قـد عصـبياتال هـذه أن نلحـظ حيـث، المختلفـة النـواحي مـن قبيلتهـا وēمـيش وإقصـاء عـزل علـى عملـت قـد

 .سـفيان أبي لبـني أو، العبـاس لبـني كالعصـبية :الفصـيلة عصـبية"فظهـرت، أشـكالا متعـددة وأخـذت تعـددت
لبـني  أو، منـاف عبـد لبـني كالعصـبية :الـبطن وعصـبية، أميـة لبـني أو، مخـزوم لبـني كالعصـبية:الفخـذ وعصـبية

، لقـريش أو، لبـني عـبس كالعصـبية :ةر العمـا وعصـبية .لربيعـة أو، لمضـر كالعصـبية :القبيلـة وعصـبية .الأحـوص
  ".4العجم  على كعصبية العرب" : الأمة وعصبية .قحطان أو لعدʭن كالعصبية:الشعب وعصبية

  :سيكولوجيًا  التعصب -
 حكـم أو عقيدة أو، انفعاليčا مشحون نفسي اتجاه " ϥنه نفسية نظر وجهة من prejudice)(التعصّب  يعرف
 كافيـة معرفـة أو منطقـي سـند يقوم علـى ولا، موضوع أو شيء أو جماعة ضدّ  (عموالأ في الأغلب أو مع مسبق

 علـى قائمـة غـير مسـبقة أحكـام":أنـه آخـرون فيمـا يـرى .5وخرافـات أسـاطير إلى يسـتند ربمـا بـل علميـة حقيقـة أو
 صـفويو  .الأحكـام هـذه مـع يتفـق بسـلوك القيـام إلى الميـل مـع، مكروهة أو محبوبة جماعة أو شخص على دليل

                                                           
  .12 ، ص1996السعودية،  .والتوزيع للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة، طبعة الأولى.التاسع اĐلد :العالمية العربية الموسوعة، نظرأ  -  1
 دار، الإسلامي التراث إحياء جمعية، طبعة الثانية .العظيم القرآن تفسير :الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبي الدين عماد ،كثير بنإ -  2

 .1442  ص . 2001 .السعودية، والتوزيع للنشر  السلام
   .166 ص 1992بيروت، سنة ، لوحدة العربيةا.، مركز دراسات5، طبعة والدولة العصبية إبن خلدون فكر  :عابد الجابري محمد -  3
 .74 - 73  ص .سابق مرجع. العربي الوطن في البدو عند الإجتماعية الحياة :زهير محمد -  4
   176 ص . 1977 .القاهرة، الكتب عالم .طبعة الرابعة. الإجتماعي النفس علم :السلام عبد زهران حامد - 5
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 يشـبع وهـو، أفرادهـا إلى أو ككـل جماعـة ضـد موجـه وهـو الأفـراد بـين في العلاقـات العـداء مـن نمـطٌ  ":ϥنـه أيضًا
 .1الإتجاه هذا صاحب في منطقية معينة غير وظيفة
 والمتميـّزة لأصـحاđا دوراً نفسـيًا تلعـب والـتي، للتعصّـب المميـزة السّـمة هـي الانفعاليـة الطبيعـة إنّ  سـبق ممـا يتضـح

 المسـبق اللاتيـني الحكـم الاسـم مـن التعصـب مفهـوم اشُـتق.التغيـير أو التعـديل معـه يقُبـل لا الذي ʪلجمود دهمعن
(Praejudicium)  بخبرات والمدعّم القائم المسبق الحكم مبدئيًا به فقصد، معناه في تغيرات مر بثلاث والذي 

 ذلـك بعـد اكتسـب ثم والحقـائق والأدلـة تـائجالن فحـص قبـل المطلـق المسـبق الحكـم معـنى ثم أخـذ، فعليـة ودلائـل
 محـاولات وفي . والأدلـة الحقـائق مـن يخلـو الـذي المسـبق الحكـم ترافـق الـتي السـلبية أو الإيجابيـة خاصـية الانفعاليـة

 مـدلولات تعطـي والـتي ظـاهرة التعصـب فيهـا تتجّلـى الـتي المفـاهيم مـن الكثـير وجـدت، كثـيرة علميـة وتجـارب
 والكراهيـة العـداء مشـاعر وجـود وأيضـا، والـدلائل الخـبرة أسـاس علـى الحكـم مـع طيالتعـا في عـدم حقيقيـة

  .Negative  Prejudice"2" السّلبي  ʪلتعصّب يسمى ما تحت المستحكمة
 الآخـرين عـن السـيء التفكـير :"ألبـورت" :مثـل مـن يالإجتمـاع الـنفس علمـاء بعـض ذكـره ما المفاهيم هذه ومن
   .التفضيل بعدم يتسم عرقي اتجاه :"إيرليك"ا يقول أيضا و كم .كافية دلائل وجود دون
   .أعضائها قدر كل ومن قدرها من يحط معينة جماعة ضد التفضيل بعدم يتسم اتجاه التعصب :وماير مارون - 
 للأشخاص مضاد والسلوك ϥسلوب والشعور للّتفكير استعدادا يمثل التفضيل بعدم اتجاه : وآخرون نيوكمب -

  .معينة جماعات في فهم أعضاءبوص الآخرين
  :إبن خلدونالعصبية عند  -2
العصـــبية علـــى أĔـــا الشـــوكة الفئويـــة للجماعـــة الـــتي تحمـــل المعتمـــد عليهـــا إلى الســـلطة " إبـــن خلـــدون"لقـــد فهـــم    

لم يحلـــل العصـــبية لا   إبن خلـــدونفـــ.ظالمـــا أو مظلومـــا وتـــدوم الســـلطة بـــدوام العصـــبية الداعمـــة لهـــا، ʪلانتصـــار لـــه
أي كقـوة داعمـة ، كشـوكة ونعـرة دم،  دوام الملـك بـدوام العصـبية إبـن خلـدونوقـد علـل . ولا كنظام قـيم، كمفهوم

ولا يصـدق دفـاعهم ولا ذʮدهـم إلا إذا كـانوا عصـبية وأهـل : "مناصـرة لـه فقـال، متعاضـدة معـه، لسلطة السـلطان
ومـا يجعـل . ه و عصبيته أهـمنسب واحد لأĔم بذلك تشتد شوكتهم و يخشى جانبهم إذ نعرة كل أحد على نسب

وđــا يكــون ، الله في قلــوب عبــاده مــن الشــفقة والنعــرة علــى ذوي أرحــامهم وقــرʪئهم موجــودة في الطبــائع البشــرية
  .3التعاضد و التناصر وتعظم رهبة العدو لهم

ويـرى أن  ،فتقـع المناصـرة والنعـرة، الذي يوجب صـلة الأرحـام الإلتحامأن النسب فائدته " إبن خلدون"ويرى     
  .الإلتحامونفعه في الوصلة و ، لا حقيقة له، النسب أمر وهمي

                                                           
1- Ackerman ،N. ،& Jahoda ،M. (1950).Anti-Semitism and emotional disorders: A psychoanalytic inter 
prtation. New York: Harper.(pp2-3) 

 .56ص ، مرجع سابق:السلام عبد زهران حامد -  2
 .128ص ، لبنان، بيروت، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي: إبن خلدونمقدمة إبن خلدون ،  -  3
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والدولـــة تـــذهب ، ويعتـــبر أن ذهـــاب الملـــك ذهـــاب للدولـــة، 1تســـتهدف الملـــك، إبـــن خلـــدونفي نظـــر ، والعصـــبية
ـــة ، بـــذهاب العصـــبية ـــل والعصـــائب قـــل أن تســـتحكم فيهـــا دول          كلبنـــان          (ويؤكـــد علـــى أن الأوطـــان الكثـــيرة القبائ

  ).أو كيوغسلافيا مثلا
وإنما الملك علـى الحقيقـة لمـن يسـتعبد الرعيـة ويجـبي الأمـوال ، يرى إلى أن ليس الملك لكل عصبية إبن خلدونو    

مثــل حمايــة ، فمــن قصــرت عصــبيته عــن بعضــها. ولا تكــون فــوق يــده يــد قــاهرة، ويبعــث المبعــوث ويحمــي الثغــور
  .2لم تتم حقيقته، البعوث فهو ملك ʭقصأو بعث ، أو جباية الأموال، الثغور

ʪعتبارهــا قــوة وشــوكة للجماعــة ، علــى العصــبية، في مقدمتــه، قــد تكلــم إبــن خلــدونيكــون ، وعلــى هــذا النحــو   
ثم ما تلبثـان إن تتبـددا ، لا تتجاوزان المائة والعشرين سنة، ولكنها قوة وشوكة مؤقتتان. البانية للدولة والداعمة لها

  .والتنعم به، الملكوتسقطا برفاه 
ينصـر فيـه الأخ أخـاه ، تبقـى كنظـام قـيم، بمفهومنا لها على الرغم من ذهاđا كقـوة مؤقتـة، إلا أن العصبية تبقى   

بـل قـد يكـون أخ الإيديولوجيـة الدينيـة أو الحزبيـة وتـورث في هـذا ، والأخ لـيس دائمـا أخ الـرحم، ظالما أو مظلومـا
ويسـتمر هـذا النظـام عـبر الـزمن محركـا للسـلوك ، فالابن يرث والده أو عمه، رحميا النظام القيادة والزعامة والسلطة

ـــدل نظـــام القـــيم بغـــيره، إلى أن يحـــدث تغيـــير في الثقافـــة والتربيـــة والحضـــارة، الفـــردي والجمـــاعي فيتبـــدل معـــه ، فيتب
  .الإنسان ويتغير

والعنـف يضـخها . عنها كقوة أم  كنظام قـيمسواء كان التعبير ، والعصبية تتجدد حيويتها وتدوم ʪلتعبير عنها    
  .3وتعبير عن صميمها، إذ العنف تعبير، بكل الأسباب اĐددة لحيويتها ودوامها

  :حياة القبيلة العربية -3
، تنتمـي في الغالـب إلى نسـب واحـد يرجـع إلى جـد أعلـى النـاسهـي جماعـة مـن  :القبيلـة عنـد العـرب  -3-1

ويتحـدثون لهجـة ، لهـم وطنـًامشـتركًا يعدونـه  إقليمـاغالبًا ما يسكن أفراد القبيلـة  .وعشائر بطونوتتكون من عدة 
  .ضد العناصر الخارجية على الأقل) أي عصبية(متجانسة أو تضامن مشترك  ثقافةولهم ، مميزة
، الجرمـانيين مثـل الأوروبيـةمنهـا مـا انـدثر كمـا هـو الحـال مـع بعـض القبائـل ، العالم قاراتبائل في كل تنتشر الق   

ومنهـا مـا ذاب في اĐتمعـات الحضـرية ، والجنوبيـة أمريكـا الشـماليةالحمـر في  الهنـودومنها ما كاد يندثر مثل قبائـل 
 وفنوĔـاهذه القبائل وطـرق معيشـتها  عاداتوتختلف  .جنوب غربي آسياالمتاخمة كما هو الحال مع بعض قبائل 

 .يةالإجتماعوأنظمتها 
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الاسـتقرار المكـاني : لقيـام أي جماعـة وجـود عنصـرين همـا الإجتمـاععلمـاء يشترط  :القبائل بصورة عامة -3-2
مترحلــة فلهــا  بدويــةفــإن كانــت ، عشــائرهــذان العنصــران متــوفران في القبيلــة الــتي تتــألف مــن ، وعاطفــة الجماعــة

فـإذا مـا اســتقرت هـذه العشـائر في مكــان واحـد ينشــأ . دائرēـا المكانيـة رغــم أن هـذه الـدائرة تتغــير مـن حـين لآخــر
 .القرابةبين أفرادها تضامن أقوى تشد من أزره رابطة 

. حـتى وإن كـان بعـض عشـائرها أو أفخاذهـا مترحلـين لا يعيشـون متجــاورين، والقبيلـة đـذا المفهـوم مجتمـع محلـي  
وتـربط بـين الجميـع وشـائج عاطفيـة تشـد أفـراد . أي مجالهـا المعـروف مـن الأرض، الديرةوكل مجموعة لها ما تسميه 

وتنبـع هـذه العصـبية مـن الشـعور بوحـدة الجماعـة مـن ، القبليـة العصـبيةالجماعة إلى بعضـهم وهـي مـا يطلـق عليهـا 
 .1صلات القربى ومن كوĔم يعيشون على أرض واحدة

  : طبقات أنساب القبائل عند العرب -3-3
انــدثر في كثــير مــن اĐتمعــات " قبيلــة"وعلــى الــرغم مــن أن مصــطلح ، الباديــةتعــد القبيلــة اĐتمــع الأكــبر لأهــل    

بترتيـب قبائـل العـرب ترتيبـًا تنازليـًا ʪخـتلاف طفيـف بيـنهم سمـوه  علمـاء الأنسـابقام ، الشرقأو  الغربسواء في 
 :كالآتي،  بـطبقات النسب

 .وقحطان عدʭنمثل  :الشعب - 
 .ومضر ربيعةمثل  : القبيلة - 
 .كنانةوالقبيلة   قريشمثل العمارة  :العمارة - 
 بني عبد منافمثل  :البطن - 
 بني هاشممثل  :الفخذ - 
 .المطلب بني عبد :العشيرة - 
 .وبني العباس بني أبي طالبمثل  :الفصيلة - 
 :ويمكن إضافة طبقتين صغيرتين على طبقات النسب وهما - 
 .الأسرةوهو الجد الخامس أو الجد المشهور الذي تعرف به  :سالخام - 
 .2وهي اصغر طبقة في النسب  :الأسرة - 
إلا أن  طبقـات النسـبعلى الرغم من أن علماء الأنساب العرب يكادون يتفقون على ما تقـدم مـن ترتيـب      

إذ ذابــــت البطــــون ، ســــواء أكانــــت طوعًــــا أو كرهًــــا جعلــــت هــــذا الترتيــــب غــــير مســــتقر، القبائــــلحركــــات هجــــرة 
وصــارت وحـدة العشـيرة أكثرهــا شـيوعًا بـل صــارت ، سـتخدمت مصــطلحات العمـارة والفصـيلةأُ وقلمـا ، والأفخـاذ

  .فخذتستخدم لتغطي معنى القبيلة أحياʭً بعد أن أصبح هناك خلط شديد بين المقصود من البطن أو ال
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  :يةالإجتماعالثقافة والحياة  -3-4
، عــن طريــق مجموعــة مــن الــروابط والعلاقــات إجتماعيــةيــرتبط أفــراد القبيلــة في زمــر  :الحيــاة الأســرية -3-4-1

وتـــزداد هـــذه الـــروابط ʪلـــزواج داخـــل مـــا يســـمى ʪلأســـر الممتـــدة الـــتي لهـــا ، وتمثـــل رابطـــة القرابـــة أهـــم هـــذه الـــروابط
  .1سكن والمطعم واختيار الأسماء والأعراف والتقاليدنظامها الخاص في الم

ولكــن قــد يتجــاوز في ذلــك أحيــاʭً ، العشــيرةمــن خــارج  العربيــةقلمــا يتــزوج أفــراد القبيلــة  :الــزواج -3-4-2
ولا يسـمح النظـام الـداخلي ، بينهـا الأحـلافحينما يتم زواج بنات بعض زعماء العشائر لتوثيق الصـلات ودعـم 

لأن ذلـك يكـون بمثابـة مخالفـة صـريحة لنظـام الـزواج في القبيلـة قـد ، للقبيلة ϥن تتزوج المرأة رجلاً مـن خـارج القبيلـة
، ابـن عمهـا يؤدي إلى عداء وحروب ذلك أن الفتاة تعد في اĐتمع القبلي زوجة لابـن عمهـا وعقـدها وحلهـا بيـد

 .فلها أن تتزوج بمن تريد داخل حدود القبيلة، إذا لم يرغب فيها إلا
ويــتم الــزواج عــادة بصــورة بســيطة ويكــون . غالبًــا مــا يتــزوج الشــباب في البــوادي القبليــة في أعمــار مبكــرة نســبيًا   

 ًʮعادة عنـد بعـض القبائـل أن ودرجت ال. يذهب الخاطب ووالده فيطلبان البنت من أبيها أو ولي أمرها. المهر رمز
لكنــه لا يبــني عليهــا إلا بعــد ، يســمح الأب لابنتــه أن تــذهب إلى بيــت زوجهــا وهــي بنــت تســع أو عشــر ســنين

ومــن المهــام الــتي تقــوم đــا الزوجــة بجانــب مهامهــا . وحينــذاك تكــون خبــيرة بشــؤون البيــت والــزوج والأولاد، بلوغهــا
وتجـز الصـوف وتغزلـه ، تعلـف الجمـال والشـياه وتحلـب وترعـى الغـنم أĔا، المنزلية من طبخ وغسل وإكرام للضيوف

وتخــيط  البئـرمـن  المـاءالـتي تجلـب وهـي . الــذʪئح لتصـنع منهـا القـرب والـدلاء وتـدبغ جلـود، لتصـنع منـه الفـرش
 .الملابس

ومــن المعلــوم أن . كــرم ســواء كــان ذلــك في الشــرق أم في الغــربللقبائــل شــهرة كبــيرة في ال :الضــيافة -3-4-3
ولم تنشــأ العــداوة بــين الهنــود والبــيض إلا بعــد أن ʪدر ، قبائــل الهنــود كانــت في ʪدئ الأمــر تكــرم الوافــدين البــيض
عـبر  أمـا رجـال القبائـل في الشـرق العـربي فقـد اشـتهروا. الرجل الأبـيض ʪلعـداوة قـتلاً وتشـريدًا ومصـادرة للأراضـي

ويـرى بعضـهم أن اسـتقبال الضـيف في أي  .الضـيفوإكـرام  والنخـوةʫريخهم الطويل بكرم النفس ورحابة الصـدر 
وإذا أقبل شخص على جماعـة ϩكلـون يشـاركهم طعـامهم دون . وقت من ليل أو Ĕار واجب مفروض عليه أداؤه

العربيـة ثـلاث مـرات قبـل أن يسـأل عـن حاجتـه الـتي أتـى مـن أجلهـا وعـن  القهـوةدعوة من أحد ويسقى الضـيف 
يقدمـه لضـيفه اسـتدان حـتى  شـيئافإن لم يجد ، وليس فقر الرجل أو غناه سببًا في رفض استقبال الضيف .عشيرته

 .يكرم ضيفه
هنـــاك قبائـــل يقـــوم كـــل رجالهـــا علـــى خدمـــة ، ى ســـبيل المثـــالفعلـــ، تختلـــف عـــادات الضـــيافة مـــن قبيلـــة إلى أخـــرى

وينحـرون أو ، والقهـوة والقرصـان والعسـل والسـمن التمـرويقـدمون لـه ، الضيف وϩخذونه إلى أفضل بيوت الديرة
 .ويدعون كل من في الديرة ليشاركهم، يذبحون له
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ومـــنهم مـــن ، وتختلـــف حاجـــات الضـــيوف؛ فمـــنهم عـــابر الســـبيل أو طالـــب حاجـــة أو زائـــر لـــه معـــارف وقرابـــة   
وقــد . هم مــن نزلــت بــه جائحــة أو مصــيبة وجــاء طالبًــا مســاعدة ماديــة أو عينيــةومــن، يطلــب الجــوار لقحــط بــلاده

"  طـيء"الـذي ينتمـي إلى قبيلـة  الطـائيحـاتم عـرف أʭس ϥسمـائهم في التـاريخ العـربي اشـتهروا ʪلكـرم ومـن ذلـك 
 .1شيخ الفدعان من عنزه) مصوت ʪلعشاء" (ابن مهيد"و
 :تسمية الأشخاص والقبائل -3-4-4

مـــا كـــانوا يتفـــاءلون بـــه في صـــراعهم مـــع فمنهـــا ، كانـــت للقبائـــل العربيـــة مـــذاهب في اختيـــار أسمـــاء أبنائهـــا وبناēـــا
 » دراك «، » مـدرك «: ومنهـا مـا تفـاءلوا بـه للأبنـاء مثـل. » ظالم «و « غلاب «و، » غالب «: أعدائهم مثل

ــــا لأعــــدائهم نحــــو. » ســــعيد «و»  ســــعد «و، » عــــامر «و »  أســــد «: ومنهــــا مــــا سمــــي ϥسمــــاء الوحــــوش ترهيبً
، » سمــرة «و»  طلحــة «: اء الأشــجار الخشــنة أو الغليظــة مثــلومنهــا مــا سمــي ϥسمــ. » ضــرغام «و»  ليــث «و
، »صـــخر «و» حجـــير «و، » حجـــر «: أو ϥسمـــاء أجـــزاء غليظـــة مـــن الأرض مثـــل »قتـــادة «و، » ســـلمة «و
  . »جرول «و، » جندل «و، » فهر «و

وعبيـدكم ϥحسـنها ، » ذئـب «و»  كلـب «: لم تسـمون أبنـاءكم بشـرِّ الأسمـاء نحـو :الأعـرابوقـد سـئل أحـد    
 .2وعبيدʭ لأنفسنا، إنما نسمي أبناءʭ لأعدائنا: فقال»  رʪح «و»  مرزوق «نحو
فهـي أسمـاء ذكـور لـلآʪء ، ائـل السـاميةلا تختلف أسماء القبائـل العربيـة عـن أسمـاء القبائـل الأخـرى لا سـيما القب   

وبجيلــة وغيرهمــا وتكــون في تلــك ، خنــدف: وإن وجــدت أسمــاء مؤنثــة لــبعض القبائــل فهــي قليــل مثــل، أو الأجــداد
وانتسـاđا إليـه ، وتعود تسـمية القبيلـة إلى الرجـل. الحالة أسماء لأمهات قبائل أو أسماء مواضع نسبت القبائل إليها

فينسـب بنـوه وغـيرهم إليـه وكـذلك ، قبيلـة ϥن يشـتهر بيـنهم لشـجاعته وإقدامـه أو كثـرة ولـدهدون غيره من أفـراد ال
فينسـب إلـيهم  والمـوالاةوقد ينضم الرجل إلى غير قبيلتـه ʪلحلـف . وربما انضم إلى النسبة إليه غير أحفاده، أحفاده

وفي هــذه الحالــة يجــوز لــه أن ينســب إلى قبيلتــه الأولى أو إلى  .فــلان حليــف أو مــولى بــني فــلان  :فيقــال حينئــذ
  3.ثم الكليبيفلان التميمي : أو ينسب إلى كلتيهما فيقال مثلاً ، القبيلة الثانية

  : العصبية القبلية والحروب -4-5 -3
وهــذا النــوع مــن العصــبية يكــون داخــل إطــار  .الأرحــامتتجلــى العصــبية القبليــة في العصــبية للأقــارب وذوي     

إلا أن الــرʪط الكــائن بــين ذوي القــربى مــن ، فعلــى الــرغم مــن أن أفــراد القبيلــة يــربطهم نســب واحــد. قبيلــة ذاēــاال
وأفــراد القبيلــة يشــعرون ʪلتــزامهم بنصــرة مــن يشــترك . أمثــال أبنــاء العمومــة والخؤولــة يكــون أمــتن مــن النســب العــام

ومـع أن العصـبية ، عهـم في الفخـذ فـالبطن ثم العشـيرةثم Ϧتي بعد ذلك نصرة المشترك م) الفصيلة(معهم في البيت 
إلا أن عصـبية القبيلـة تطغـى علـى مـا سـواها بمقـدار الخطـر الـذي ، للقبيلة أضعف شـأʭً مـن العصـبية نحـو العشـيرة

                                                           
 .180، 179ص ، مرجع سابق :الصحاري سلمه بن مسلم العويتي -  1
 .167ص ، بدون سنة، دمشق، دار المعرفة، الطبعة الثانية، لمنتخب في ذكر قبائل العربا: المغيري بن زيد عبد الرحمن بن حمد -  2
 .168ص ، نفس المرجع   -3
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أو عصـبية الـولاء؛ ، يهدد القبيلة ـ كما يمكن أن تتجـاوز هـذه العصـبية نظـام القبيلـة إلى القبائـل الأخـرى المتحالفـة
وēــب ، ϥن يكـون تحــت حمايتهـا حصــانةك حـين يطلــب أحـد الأفـراد الجــوار مـن قبيلـة مــا ومـن ثم يكتسـب وذلـ

 .القبيلة لحمايته كأي فرد من أبنائها
وكـان القـانون الوحيـد . كانـت القبائـل في حـروب متصـلة مـا أن تنتهـي حـتى تبـدأ حـرʪً أخـرى  :الثأر -3-4-5

فقـد تسـببها ، وكانـت الحـروب تنشـب لأسـباب ʫفهـة .ʪلثـأرالذي يخضع له جميع أفراد القبيلة هـو قـانون الأخـذ 
؛ فتشــتبك العشــائر وينضــم المرعــىأو بســبب اخــتلاف علــى ، أو نــزاع بــين شخصــين مــن قبيلتــين مختلفتــين، إهانــة

ولأĔـــم كـــانوا يتحـــاربون Ĕـــاراً . وتحـــدث بيـــنهم مقتلـــة عظيمـــة، فتنتشـــر الحـــرب بـــين قبائـــل كثـــيرة بعضـــها إلى بعـــض
 سمــوا وقــائعهم وحــروđم أʮمًــا قيــل إĔــا بلغــت ، ثم يعــاودون القتــال صــباحًا، ويتوقفــون عــن القتــال إذا أقبــل الليــل

 :ومن أشهر هذه الأʮم، يومًا 132 مجمع الأمثالفي  الميدانييوم ذكر منها  200
 .الفرسو  بكروكان بين  :ذي قاريوم  - 
 .تغلبقبيلتي بكر و بين  :حرب البسوس - 
وقـد شـارك فيهـا رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم ينبـل عـن  قـيس عـيلانو  كنانـةبـين قبيلـتي   :حـرب الفجـار - 

 .مهأعما
  .1ذبيانو  عبسبين قبيلتي  :داحس والغبراء - 

أو مـا يسـمى ʪلكـر والفـر   ، الإغـارة :عرف رجال القبائل العربية نوعين من الحروب :أنواع الحروب -3-4-6
ويغــيرون بســرعة خاطفــة ، تعبئــةوكــانوا يخرجــون علــى غــير . » يــوم الفــروق «و»  يــوم الهبــاءة «: كمــا حــدث في

  .الباديةثم إذا طوردوا يفرون إلى ، ʪلنظام الذي ϩمر به الشيخ
فكانـت ، البندقيةو  البارودلى ما قبل اختراع التي كانت تستخدمها القبائل إ الأسلحةأما  :الأسلحة -3-4-7

 السـيفأمـا . وكـان اسـتعمالهم للسـلاح الأخـير قلـيلاً ، والقسـي والنشـاب الـدروعو  السـيوفو  الرمـاحتتمثـل في 
  . في حله وترحاله لا يكاد يفارقه العربيفكان رفيق 

ويلجــأ أفــراد القبيلــة في حــل . تخضــع القبيلــة لقــوانين صــارمة نظمتهــا التقاليــد والأْعــراف: الأحكــام -3-4-8
ولكــل جــرم أو تعــدٍ أو دم عقــاب رادع ، نينهــا المتوارثــةالخلافــات الــتي تنشــأ بيــنهم إلى محــاكم قبليــة خاصــة لهــا قوا

 .العرضو  الدمو  المال :يهدف في النهاية إلى حفظ أهم مقومات الشرف في القبيلة وهي
. شــطة المعروفــة لــدى القبيلــةوالقضــاء القبلــي نظــام متكامــل يغطــي كــل الأن. للقاضــي مكانــة رفيعــة في القبيلــة   

وتطلـق . لأن أحكـامهم تنبـع مـن أعـراف العشـائر وتقاليـدها، ويثق أفراد القبيلة في قضـاēم ثقـة راسـخة لا تتزعـزع
و  الجزيـرة العربيـةفيسـمى القاضـي في بعـض بلـدان ، القبائل على قضاēا أسماء تختلف ʪختلاف القبائل وأماكنهـا

. وسمـي بـذلك لأنـه يفـترض فيـه المعرفـة العميقـة الشـاملة لأْعـراف القبيلـة وعاداēـا، ʪسـم العـارف العـراقو  الشـام

                                                           
 .156 ص، 1990دار الكتاب العربي للنشر، دمشق، سنة ، ةابعالطبعة الر ، )محمد أمين عبد الله:(، ترجمةالخليج بلدانه وقبائله :مايلز. ب.س -1
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ويســـمى عنـــد بعـــض القبائـــل أحيـــاʪ ʭًســـم الفـــريض؛ لأنـــه يفـــرض بحكمـــه الجـــزاء الواجـــب تنفيـــذه طبقًـــا لأعـــراف 
ومنزلـة . وكذلك يعرف لدى بعـض القبائـل ʪسـم المرضـي؛ ذلـك لأن الأطـراف المتخاصـمة ترضـى بحكمـه القبيلة؛

أن يفصـل في بعـض الخصـومات مثـل المنازعـات ، أحيـاʭً ، ولشـيخ القبيلـة. العارف تلـي منزلـة شـيخ القبيلـة مباشـرة
 .1التي تقوم بين أفراد قبيلته حول الأراضي

معظــم أحكــامهم إلى العــادات والأعــراف القبليــة الــتي توارثتهــا القبيلــة جــيلاً عــن في ) القضــاة(يســتند العــارفون    
وقــد تمــرس هــؤلاء العــارفون ʪزدʮد القضــاʮ الــتي . العــادات والأعــراف الســوادي أو العوايــد وتســمى هــذه. جيــل

بلــي وهــو مــا يفصــلون فيهــا واشــتهروا بســعة الإدراك والــذكاء حــتى اعتــبرت أحكــامهم أساسًــا مرجعيـًـا للقضــاء الق
    .وهو يطابق ما يسمى في الفقه القضائي الحديث السوابق القضائية، يسمى عندهم المثيلات

أو ، يضـاتوالتعو  كالـدʮتتـتراوح الأحكـام الـتي  قضـاة القبيلـة بـين العقـوʪت الماديـة   : العقـوʪت -3-4-9
وهـي أحكـام تصـدر في حـق صـغار ، أو عقـوʪت Ϧديبيـة إصـلاحية، الجلـدأو  السـارقعقـوʪت بدنيـة كقطـع يـد 

ويكــون حبسًــا أو ، وغالبًــا مــا يكــون المنفــذ هــو الأب أو ولي أمــر الحــدث، وعلــى القاضــي إصــدار الحكــم، الســن
  2.جلدًا أو نحوه 

  :الاستعمار الفرنسي والقبيلة في الجزائر  -4
 1830وفي سـنة ، المتوسـط ة قرون ظلت الجزائر قوة بحرية تسيطر علـى غـربي البحـر الأبـيضمن ثلاث لأكثر      

ثم واصـل حروبـه إلى ، الجـيش الفرنسـي علـى مدينـة الجزائـر بعثت فرنسا بحملة عسكرية ضدها نـتج عنهـا اسـتيلاء
لميـة والحالـة الداخليـة وقـد سـاهم في أسـباب هـذه الحملـة كـل مـن الظـروف العا  .من فرنسا أن أعلنت الجزائر جزءاً 

ʪلملـك الفرنسـي إلى أن  وسـواء أكانـت هـذه الأسـباب سياسـية أو اقتصـادية فإĔـا أدت، فرنسـا و الجزائـر معـاً  في
وفي تحليلـه آليـات الاسـتعمار   .البحـر الأبـيض المتوسـط يخطط الحملة ضـد مسـتقلة تقـع علـى الشـاطئ الأخـر مـن

كــانوا علــى وفــاق ʫم حــول ،  3رجــال السياســة قوامــه أن أغلــب تاجإلى اســتن" جوليــان"الفرنســي ʪلجزائــر خلــص 
 لأن مســألة الاســتيلاء علــى أرض، ذلــك واضــحاً في ممارســاēم وكتــاēʪم وتــدخلاēم وكــان، مشــروع الاحــتلال

ــــذاككانــــت لــــب السياســــة الفرنســــية تجــــ،  الجزائــــر ــــة آن ــــالجزائر ، اه شمــــال إفريقي ـــتراتيجي الحســــاسف ، بموقعهــــا الاسـ
ēولاسـيما مـنهم التجـار ، أصـحاب رؤوس الأمـوال والأوسـاط التجاريـة ا الاقتصادية كانـت تـراود مشـاعروإمكانيا

أمــامهم أســواقاً  لأن ذلــك ســيفتح، علــى اتخــاذ قــرار الحملــة» شــارل العاشــر«ســاهموا في توجيــه  المرســلين الــذين
    .4الجزائر وكان قد أقلقهم استمرار الحصار البحري على، جديدة لتجارēم

                                                           
 .158 -156 ص، نفس المرجع -1
 .159ص ، نفس المرجع: مايلز. ب.س -2

3- Ageron (CH.R): France Coloniale ou parti colonial ،Paris ،puf ،1978 ،pp7-11.  
4 - Julien (CH. R) : Marseille et la question d'Alger à la vieille de la conquête ،in Revue Africaine ،N° 60 
1919 ،pp 58-61.  3- Cité par Girardet (R): L'idée coloniale en France de 1871 à 1962 ،Paris ،la table ronde ،
1972 ،p 26. 
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سـكان فرنسـا  ونقـل الفـائض مـن، واسـتغلال خيراēـا، كـذا اتفـق الاسـتعماريون والبرجوازيـون علـى غـزو الجزائـروه
فعملــت منــذ البدايــة علــى ، الإســتراتيجية حقيقــة أهــدافها ولم تــتردد الدولــة الاســتعمارية في الكشــف عــن، إليهــا

 عمليــة الــتي تــدخل ضــمن اهتماماēــاوللإحاطــة đــذه الوســائل ال، لتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدام وســائل فعالــة
  :بدراسة ما ϩتي سنكتفي، الإستراتيجية

  .الجهد العسكري الفرنسي وحرب الإʪدة -
  .دور المكاتب العربية -
   .أسلوب التفرقة و إذكاء الصراع الداخلي -
  :الجهد العسكري الفرنسي وحرب الإʪدة -4-1

وهــذا الخطــاب ، ويعمهــا التخلـف ن أرض الجزائــر كانـت شــبه فارغـةت الدولــة الفرنسـية علــى دعايـة مفادهــا أكـزَّ ر 
مشـتركة لـدى العـالم الأوربي قوامـه أن الحضـارة الغربيـة ʪعتبارهـا  هو الـذي رسمـه دعـاة الاسـتعمار في صـياغة قناعـة

طالمـــا أن ، العامـــة يســـاعد الشـــعوب المتخلفـــة علـــى الارتقـــاء إلى درجـــة المدنيـــة في تجلياēـــا، حضـــارʮ مشـــروعا
مشــروعاً حــين يحمــل الشــعب الــذي يحمــل كثــيراً مــن  يعــد (Albert Bayet) «"ألبيرʪييــه"الاســتعمار بتعبــير 

حينــذاك لا يصــبح الاســتعمار حقــاً فحســب بــل ، أن تغــني شــعوʪً أخــرى الأفكــار و العواطــف الــتي مــن شــأĔا
   .»واجباً 

نبــين مــا ورد في خطــاب  وغرضــنا أن، إننــا لــن نعــدد الكتــاʪت الــتي وظفــت لتأكيــد هــذه السياســة الاســتعمارية
مصــطفى "ويكفــي هنــا أن نعتمــد علــى مــا قالــه ، الاحــتلال لم يكــن يهــدف ســوى إلى تســويغ ظــاهرة الاســتعمار

لـه حضـارته ، وجـدت فرنسـا وجهـاً لوجـه أمـام مجتمـع حسـن التنظـيم» :حيـث يقـول، هؤلاء: كرد على" الأشرف
ولكنــه حبــه ، وهــذا اĐتمــع لا يخلــو مــن عيــوب، يض المتوســطإلى حــد مــا بحضــارات البحــر الأبــ الخاصــة الشــبيهة

ونبـــل مثلـــه ، وغـــزارة مـــوارده الطبيعيـــة، وصـــدق وطنيتـــه، وأصـــالة ثقافتـــه، واتحـــاد كلمتـــه، للحريـــة وتمســـكه ʪلأرض
وهـو يـرد ، الكاتـب نفسـه ويضـيف  .»....والـدليل القـاطع علـى أصـالته كـل ذلـك أعطـى البرهـان السـاطع،  العليـا

لا يســـعه إلا أن يعتقـــد ϥن صـــاحبها » الرائعـــة«العبـــارات  إن الإنســـان إذ يســـمع هـــذه«": وجـــولاب"علـــى كـــلام 
   .»والدين متجرد من الأخلاق يتحدث عن شعب متوحش

ولكـن منـذ ، الأوروبيـين للمهـاجرين كانت الحركة الاستعمارية ēـدف إلى انتـزاع أراضـي الجزائـريين ومنحهـا لقد   
ولاســيما أĔــم اكتشــفوا ϥنفســهم في ، العمليــة ليســت ʪلأمــر الســهل لأوائــل أن هــذهالبدايــة أدرك المســتعمرون ا

والتــدمير  ولهــذا كــان اللجــوء إلى التقتيــل الجمــاعي، مســتعدين للخضــوع لهــم الســكان كــانوا غــير الميــدان أن
لاستحواذ علـى ا و وهو طرد السكان الأصليين، ضرورʮ لتنفيذ أهدافهم الإستراتيجية الاستعمارية والتخريب أمرا

ضـخمة لتحقيـق المشـروع الاسـتعماري  تعبئـة إمكانيـات ماليـة وعسـكرية وكانـت هـذه العمليـة تتطلـب، أراضـيهم
   .الجزائر الاستيطاني في
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وإمــا بســبب الجــذب واĐاعــات الــتي ، وممــا لا شــك فيــه أن التــوازن الســكاني قــد اختــل إمــا بســبب اĐــازر المنظمــة
فقــد ، الجزائـر في مدينـة نسـا في تنفيــذ أهـدافها منـذ الوهلـة الأولى مـن نــزول قواēـالم تتماطـل فر  وهكـذا  .عقبتهـا
وتـرك جنـوده ينهكـون الأعـراض ، 1آنـذاك الموجـودة في القصـبة إلى الاستيلاء على خزينـة الجزائـر" دوبرمون"سارع 

بشـرفه أن يحـافظ علـى  "ندوبرمـو "ʪلـرغم مـن تعهـد ، المنـازل والمحـلات ويهدمون، ويريقون الدماء، ويسلبون المتاع
الجميـع يظـن ϥن أمـة  كان  .يحترم نساءهم وحرماēم وأن، أملاك السكان وتجارēم وصناعتهم حرية الدين  وعلى

مــا انتشــر الجــيش الفرنســي في مدينــة  ولكــن ســرعان، متحضــرة مثــل الأمــة الفرنســية لا يمكــن أن تنكــث العهــد
 (Paul Azan) "بـول أزان"وهـو ، الجيش الفرنسي في الجزائر رخونستشهد بمؤ ، وبدأ يعث فيها فساداً ، الجزائر

تخريبيـة حـول  إن الجنـود ارتكبـوا أعمـالا«: فيقـول، 1830شـهر تمـوز سـنة  حالـة هـذا الجـيش خـلال يصـف لنـا
وهــدموا ســواقي ، وثقبـوا أʭبيــب الميـاه، المنــازل وخلعـوا أعمــدة، وقطعـوا الحــدائق، فخربـوا الأحــواش، مدينـة الجزائــر

  .اه لكي يسقوا حيواēʭمالمي
، (Le Duc De Rovigo) "دي روفيغـو"قـام الجنـرال  1832ففـي عـام ، أن ذلـك لم يكـن افتراضـا والحـق

اللصـوص ينتمـون إلى قبيلـة  في حين كان، ʪلسرقة بمجرد اēام بعض أفرادها" قبيلة العوفية"إذ أʪد ، بمجزرة رهيبة
الصـباح البـاكر علـى قبيلـة العوفيـة في سـهل  فرقـة عسـكرية فيعنـدما اجتاحـت  وقـد حـدثت هـذه الإʪدة، أخـرى

الأحيـاء كـان مصـيرهم  فكـل، فذبحهم دون مقاومة من أحد، وفاجأهم الجنرال وهم ʭئمون في خيامهم، "متيجة"
   .2والأنثى الصغير والكبير وبين الذكر الموت دون تمييز بين

المسـلحة الـتي  وبـدأت الجـولات، ة الإʪدة منـذ البدايـةومن هنـا تتضـح أهـداف الإخضـاع ʪلعنـف والقـوة إلى درجـ
، بعـد سـقوط الحكـم المركـزي، الجزائريـون نـواʮ فرنسـا الاسـتعمارية تعـبر عـن أصـدق صـعوʪت الاحـتلال يـوم أدرك

الأرʮف  وكانت القيـادات الجديـدة قـد ظهـرت في، وعجز المدن عن صنع قيادة جديدة، السياسي وظهور الفراغ
وآخـــرين مـــن ، "والأمـــير عبـــد القــادر، والحـــاج محمد بـــن زعمــوم، علـــي الســعدي"أمثـــال ، ت الفرنســيةلمواجهــة القـــوا

   .زعماء الطرق الصوفية وزعماء الأعراش
الحصـــار والتوجـــه إلى منـــاطق  فالفرنســـيون أرادوا أن يخرجـــوا مـــن، ولكـــن هـــذا الوضـــع لا يمكـــن أن يـــدوم طـــويلاً 

عائقـاً أمـام السـلطات الاسـتعمارية الـتي كانـت تريـد المزيـد مـن  شـكل السـهول ويبـدو أن اسـتمرار المقاومـة الريفيـة
علـى تسـريع  دلـيلا علـى إسـرار الحكومـة الفرنسـية، 1840إلى الجزائـر في سـنة » بيجـو«إرسـال  الأراضـي  فكـان

  .تنفيذ مشروعها الاستيطاني
وكــان ، ضــعيفة ضــد الســكان واعتبرهــا أســاليب، انتقــد الوســائل والأســاليب الســابقة" بيجــو"وفي الواقــع أن    

مـن بينهـا الإضـرار ʪلسـكان في أرزاقهـم  ، أساليب حيث تضمن مخططه عدة، يمثل الصورة القاسية" بيجو"حكم 
فكـل شـيء يقـف في طريـق الوصـول إلى هدفـه كـان يجـب أن يـزول مهمـا ، والمطـامير كالمحاصـيل والمـزارع والمواشـي

                                                           
1 - Emerit (M) : «une cause de l'expédition d'Alger ،le trésor de la casabahù ،in bulletin de la séction 
d'Histoire moderne et contemporaire ،1954 ،pp 171-188». 
2 - Pellissier de Reynaud: Annales Algérienne ،Paris ،Dumaine ،Alger ،Bastide ،1845 ،T I ،pp 245-246.  
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الــذي أرغــم علــى ، ائريــة الــتي كــان يقودهــا الأمــير عبــد القــادروقــد نجــح في إضــعاف المقاومــة الجز   .قيمتــه كانــت
  . 19471للجزائر عام " بيجو"التسليم بعد عدة شهور فقط من مغادرة 

الاستعمارية التي كانـت تريـد المزيـد  يشكل عائقا أمام السلطات، كان إسرار السكان على التمسك ϥراضيهم    
وذلــك ʪســتعمال مكثــف وأعمــى ، للوصــول إلى أهــدافهم المقــررة وكــان الضــباط الكبــار يتســابقون، مــن الأراضــي
اعترافـات الجنــرال  ويكفــي للتـدليل علـى مـا نقولـه أننــا نـورد فيمـا ϩتي، الجماعيـة للسـكان المحليـين لعمليـة الإʪدة

لقـد تـولى الجنـود «: حيـث يقـول، 1844عـام  حول ما فعله لإʪدة قبيلة بني صـبيح (Cavaignac) "كافينياك"
علــى " أولاد صــبيح"كدســوها عنــد مــدخل المغــارة الــتي حملنــا قبيلــة  ثم، كميــات هائلــة مــن أنــواع الحطــبجمــع  

لا  لكــي، وفي المســاء أضــرمت النــيران وأخــذت كــل التــدابير، مــا تملــك مــن متــاع وحيــواʭت اللجــوء إليهــا بكــل
    . 2»يتمكن أي كان من الخروج منها حيا

العمليــة الــتي يمكــن  وهــو يتحــدث عــن الوســائل، 1841تقريــر لــه عــام في " توكفيــل"وقــد بــين ذلــك الأســلوب    
ــــة ــــدمر تجــــارēم يجــــب أن«: فيقــــول، اســــتخدامها في إخضــــاع القبائــــل الجزائري ــــادلات ، ن وأن نمنــــع عــــنهم كــــل المب

، وفي اعتقـادʭ أن الحـرب ضـرورية في تـدمير الـبلاد، الثانيـة وهـي تخريـب الـبلاد وبعـد ذلـك Ϧتي الوسـيلة، التجاريـة
الغـارات المباغتـة والسـريعة مـن أجـل  أو في كـل الأوقـات الـتي تتطلـب، سواء ϵتـلاف المحاصـيل في أوقـات الحصـاد

   .»والبقر اختطاف العباد وĔب قطعان الغنم
  :دور المكاتب العربية  -4-2

ت كثـيرة مـن واجهتهم صعوʪ، المناطق عندما حاول الفرنسيون أن يتوسعوا في الجزائر ويبسطوا نفوذهم في مختلف
وكانت قد طرحـت مشـكلة إدارة السـكان بعـد فـترة ، معهم ومهادنتهم جراء رفض و امتناع الجزائريين من التعاون

ولكــن ، الجزائـر الاحــتلال للقيـادة العسـكرية الــتي كانـت تنقصـها معلومــات حـول الأحـوال العامــة في قصـيرة مـن
مراقبـة السـكان لـبعض الشخصـيات المحليـة ذات  مهمة وأعطيت، تركت القيادة هذه الأعمال، نظراً لنقص الخبرة

 أن هذه الشخصيات المختارة لم تقم بدورها كاملاً في تزويد الإدارة العسـكرية وقد تبين بعد ذلك، النفوذ الكبير
، المعلومـات عـن الجزائــريين ولهـذا قـررت السـلطات الاسـتعمارية إنشـاء هيئـة تتكلـف بجمـع، ʪلمعلومـات الضـرورية

    .وبين الجزائريين ه الهيئة عبارة عن جسر يربط بين الفرنسيينوجعل هذ
هـو النقيـب ، على رأسـها وكان أول شخص عين» ʪلديوان العربي«وسميت ، Ϧ1833سست هذه الهيئة في عام 

، وقد أعطـى هـذا الضـابط دفعـاً قـوʮً لهـذه المصـلحة، العربية الذي كان يجيد اللغةLamoricière) (لاموريسيير"
   .للاستعمار وأصبح مكتبه وسيلة فعالة في التقاط المعلومات وجمعها والدعاية، كبيراً  نجاحاً  وحقق

تسـهيل عمليـة «مسئولة عن  وكانت هذه الهيئة» إدارة الشؤون العربية«تحولت هذه الهيئة إلى  1837وفي عام    
فرنســا مقابــل التـزام هــذه الأخــيرة  بقبــول مبـدأ التعــاون مـع وإقنـاعهم، الاتصـال برؤســاء العشـائر والتفــاوض معهــم

                                                           
1  - Bugeaud (le Maréchal): par l'épée et par la charrue ،écrits et discours (introduction ،choix de textes et 
notes par le general Azan) ،Paris ،PUF ،1948  
2 - Foucher (V): les bureaux arabes en Algérie ،Paris bibliothèque du colon ،1858 ،pp 12-13 
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نفـوذهم وحمايـة  والعـادات والتقاليـد الموجـودة عنـدهم وتـوفير الأمـن والطمأنينـة في منـاطق ʪحـترام أسـاليب عملهـم
  .علــــــى هــــــذا الأمــــــر علــــــى الإطــــــلاقد ن عمــــــل هــــــذه الهيئــــــة مســــــتقبلا لا يؤكــــــفــــــإ، ومــــــع ذلــــــك، 1»مصــــــالحهم

أن يؤسـس بصـفة رسميــة  1844 في عــام" بيجـو"فقـد قـرر ، الفرنســيونظـراً لازدʮد العمـلاء في مسـاعدة الجـيش 
تصـير هـذه المكاتـب هـي الوسـيلة الأساسـية الـتي سيسـتعملها  ويضـع لهـا الهياكـل الإداريـة بحيـث، المكاتـب العربيـة

وحســب التنظــيم  .الجزائــريين والقضــاء علــى مــا بقــي مــن مؤسســات الدولــة الجزائريــة الجــيش الفرنســي لإخضــاع
الشـؤون العربيـة علـى مسـتوى القيـادة العسـكرية قـد  العربيـة التابعـة للجـيش الفرنسـي فـإن إدارة مكاتـبالجديـد لل

وفي كــل مقاطعــة توجــد ، علــى مســتوى المقاطعــات الثلاثــة الموجــودة ʪلجزائــر قامــت بتأســيس إدارات فرعيــة لهــا
وʪختصـار فـإن المكاتـب العربيـة  ةووحدات ʬنوية من الدرجة الثانيـ، للمكاتب العربية من الدرجة الأولى وحدات

   .واĐتمع الريفي تحولت إلى إدارات محلية للتحكم في السكان
العربيـة فـإن كـل مكتـب   الـذي تقـرر فيـه إنشـاء المكاتـب، 1844شـباط  01وحسـب القـرار الـوزاري المـؤرخ في    

تسـاعدها فرقـة مـن  وكانـت هـذه الهيئـة، حـد كان يتشكل في كـل مقاطعـة مـن حـوالي عشـرة أشـخاص إلى أقصـى
  .فرسان من قوات المخزن 8و فارساً  25تتكون من ، "الصبايحية"فرسان 

إنشـاء المكاتـب العربيـة التركيـز  وإذا كانت المؤسسة العسكرية الفرنسية هدفت من وراء القرارات والنصـوص إلى  
مهامهــا ستتوســع بعــد ذلــك  وحمايــة الاســتيطان الأوروبي فــإن» القبائــل تحقيــق التهدئــة الدائمــة في أوســاط«علــى 
الجزائـر وصـارت تمـارس  نفوذهـا ʪلتـدريج حـتى أصـبح ديـوان المكتـب العـربي هـو المركـز الحقيقـي للسـلطة في ليـزداد

والعسـكري والإداري كمـا صـارت تكـون إدارة  مسـؤوليات الحراسـة و المراقبـة والتوجيـه السياسـي والـدعائي والمـالي
لهــا تســعة أعشــار الــبلاد لكــن في واقــع الأمــر تعــد المهمــة الرئيســة  عويخضــ، مســتقلة حــتى عــن الجــيش الفرنســي

تخـدم الجـيش الفرنسـي  هـي جمـع المعلومـات الـتي، المكاتـب العربيـة بصـفتهم ينتمـون إلى السـلطة العسـكرية لرؤسـاء
اري المعلومات في إحصـاء الأراضـي الزراعيـة والتعـرف علـى مجـ وتتمثل هذه، وتساعده على تقوية نفوذه في البلاد

وتحديـد نوعيـة المـداخيل ، ولاسـيما في المنـاطق الخاضـعة للنظـام العسـكري، عـن التنظـيم القبلـي وأخـذ فكـرة، الميـاه
كمـا كانـت مهمـتهم تزويـد مصـالح ،  عند جمع الضرائب المالية حتى يتمكن الضباط من الحصول على أموال كبيرة

 .اʪت لمعاينة المناطق الغابيةوتسهيل مهمة موظفي الغ، القطاع الغاʪت بمعلومات تخص هذا
  :أسلوب التفرقة وإذكاء الصراع الداخلي 3-4- 

وخاصــة في ، الــبلاد بعــد احتلالهــا للجزائــر أن تفــرض ســيطرēا علــى داخليــة، كــان مــن الصــعب علــى فرنســا  
ى رؤسـاء وحاولت العثـور علـ، ʪحتلال النقط الساحلية ولقد اكتفت في فترة من الزمن، إقليمي وهران وقسنطينة

الجزائـريين  ولكنها فشلت في محاولتهـا نتيجـة لمقاومـة، ʪلسيادة على تلك المناطق الداخلية يعترفون لها، من البلاد
وأدرك   .هـذه المقاومـة وبقـوة السـلاح وتصـميمهم علـى الاسـتمرار في، للتوغـل العسـكري الفرنسـي داخـل بلادهـم

، في الاسـتعمار وإقامـة المراكـز الاسـتيطانية بية سيمنعهم من التوسـعالفرنسيون منذ البداية أن ازدʮد المقاومة الشع
                                                           

1 - Bontens (c): les institutions Algérienne ،Alger ،Faculté de droit ،1970 ،p 188.  
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واســتخدام وســائل مــن شــأĔا أن تجــرد الســكان مــن وســائل ، القائمــة في الــبلاد ولــذا حــاولوا اســتغلال الأوضــاع
علـى سياسـة النظـام  ʪلاعتمـاد (Walsin  Estrhazy) ولسـن اسـترهزي«نصـح  وقـد، الماديـة والمعنويـة الـدفاع

وذلــك عنــدما اصــطنع النظــام العثمــاني قبائــل ، الجزائــريين الــتي كانــت وســائله ʭجعــة في إخضــاع الســكان، يمالقــد
  . 1 وإعفاءات وسلطها على القبائل العاصية أو الثائرة المخزن ومنحها امتيازات

، ثة قـرونالذي استغرق ثلا الانتباه إلى حكم العثمانيين " (Lapasset) لاʪس"ومن جهة أخرى لفت الضابط  
بقبائل المخزن التي كانـت خـير وسـيلة للـتحكم في الأوضـاع  وكان قد استعان، لم يكن يعتمد إلا على قوات قليلة

ممـا دعمهـا  الضـابط أنـه ʪسـتطاعة المؤسسـة العسـكرية الفرنسـية أن تـدعم قبائـل المخـزن أكثـر وذكّـر هـذا، الأمنيـة
الأهالي الذين ϵمكاننـا ربطهـم بمجموعـة  نخب شجاعة منʪلاعتماد على «: وذلك حسب قوله، النظام السابق

وتســاعدʭ علــى فعــل عمــل الشــرطة ومراقبــة ، وتشــاركنا في حملاتنــا العســكرية إذ تركــب معنــا الخيــول، مــن المصــالح
بمصــالح الحكومــة الــتي  ونــربطهم، ونســمح لهــم علــى أن يصــبحوا المــروجين ودعــاة لأفكــارʭ، الثــائرة علينــا القبائــل

 .2»يردوا العدوان علينا وهذا كله حتى، عض الامتيازات وبعض التكريماتتمنحهم ب
وعلـى خلـق ، جهـة عملـت فرنسـا علـى اسـتخدام قبائـل المخـزن للسـيطرة علـى السـكان مـن، وبناء على ذلك    

بدايـة كانت إستراتيجية فرنسا تقوم منـذ ال  ".تسد فرق: "وذلك طبعاً للمبدأ القائل، التفرقة بين القبائل من جهة
وإقامـة نظـام ، وذلك بقصد تكسير العلاقـات العائليـة، منطقة يتم احتلالها في كل يالإجتماععلى تحطيم النظام 

، وتوسـيع نفـوذ الدولـة الفرنسـية وتحـت غطـاء المحافظـة علـى الأمـن، يحل محل النظام المألوف عند الجزائريين جديد
وذلـك ʪلمـوازاة مـع حـرب الإʪدة الـتي  ، لاد إلى جانبهـاالـب قامـت السـلطات بضـم فئـات وزعامـات محليـة مـن أبنـاء

القــادة  القــوات الفرنســية ضــد الســكان ϵيعــاز مــن المكاتــب العربيــة الــتي كانــت حســب أحــد كانــت تقــوم đــا
  .3"عين الحكومة "فهي ، قبائل المخزن أما، وقلب الحكومة الأهلية، هي العقل المدبر والمخطط، العسكريين

بمنـع أي مسـاعدة يحصـل  وذلـك، ذه السياسـة كـان قطـع الصـلة بـين القبائـل وبـين المقاومـةإن هدف فرنسا مـن هـ
لأن نجــاح الاسـتعمار مــرتبط ، أي زعـيم جزائـري كمـا كانــت ēـدف إلى الــتخلص مـن،  عليهـا الثـوار مــن السـكان

كــان دور و ، الــتي كانــت تشــكل خطــراً علــى التواجــد الاســتعماري في المنطقــة ʪلقضــاء علــى الزعامــات الوطنيــة
والمصـالح الاسـتعمارية ضـد  العسكرية الفرنسية خطيراً عندما أرادت خلق جبهة محلية مرتبطة ʪلامتيـازات السلطة

  .جبهة وطنية مقاومة للتوسع الاستعماري
اتبعتـه في شـرق الـبلاد ضـد  وهـذا مـا، وهذا ما سعت إليه فرنسا في بث الشـقاق والنـزاع ضـمن سياسـة فـرق تسـد

معسـكر أولاد : "معسـكرين اثنـين مـن عائلـة المقـراني همـا إذ نجحـت في خلـق، »ستقراطية الإقطاعيـةالأر «ما أسمته 
  ."عبد السلام عبد الله ومعسكر أولاد

                                                           
1 - Esterhazy (w): notice historique sur le Maghzen d'Oran ،Oran ،Perrier ،1849 ،pp 233-234.  
2 - Lapasset (F): Aperçu sur l'organisation des indigènes dans les territoires militaires et dans les 
territoires civils ،Alger ،Dubos ،1850 ،pp 3-4.  
3 - Germain ®: la politique indigène de Bugeaud ،Paris ،Larose ،1955 ،p 251 
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إذ سـعى ، وتجزئـة المقاومـة وهكذا وممـا لا شـك فيـه أن المسـتعمر اسـتفاد مـن هـذا التصـدع و النـزاع بـين الإخـوة   
ومحاولتـه  1864إلى الجزائـر سـنة  Mac-Mahon) مكمـاهون( ا بعـد مجـيءولاسـيم، لتعميـق الهـوة بـين الفـريقين

  .للإدارة الفرنسية إذ Ĕج هذه السياسة ʪلاعتماد على الزعامات المحلية الموالية، الجزائرية القضاء على المقاومة
ا هـذه الخـدمات الـتي أدēـ في إبداء ملاحظاتـه بكـل وضـوح بشـأن نـوع (Louis Rinn) «لويس رين«ولم يتردد 

ولا إلى ، لم نكـن في حاجـة لا إلى رجـال الإدارة«: يقـول حيـث، الزعامات أو العـائلات الكـبرى للغـزاة الفرنسـيين
يعـد هـذا الأسـلوب وسـيلة " بيجـو"كـان   .»...إلى حلفاء من ذوي الجاه و السـلطان بل كنا في حاجة، موظفين

كمـا ،  وعـن مصـادر تمـوينهم، تحركات اĐموعـات الثـائرةبجمع المعلومات عن  وذلك، لمراقبة الوضع العام في البلاد
متحـدʬً عـن هـذه " بيجـو" يقـول، هـذا الأسـلوب بمراقبـة الأفـراد والجماعـات المتعاونـة مـع المقاومـة الشـعبية يسـمح
وبــذلك ، يعــد وســيلة ʭجحــة لتعيــين مواقــع الثــوار، الكبــيرة إن اســتعانتنا đــؤلاء الرؤســاء أو العــائلات«: الوســيلة

، الأمـن وكـذلك هـذه الوسـيلة تـدخل في إطـار المحافظـة علـى، والقـبض علـيهم بكـل سـهولة ن مـن حصـارهمنـتمك
تدفع مـن أجـل تـدعيم نفـوذه في الجزائـر لهـؤلاء  كانت فرنسا» ...والمحافظة على ازدهار التجارة والتبادل التجاري

فرنكــاً للــرأس  21بمبلــغ " فــارني"درها وقــد قــ  .الغالــب تخرجهــا مــن ميزانيــة الدولــة الأعــوان مبــالغ مهمــة كانــت في
 18.000كــان الخلفيــة يتقاضــى مرتبــاً قــدره : في الســنة علــى النحــو الآتي" بوديكــور" الواحــد في حــين قــدرها

أمـا أصـحاب ، فرنـك 6.000) الثانيـة المرتبـة(والأغـا ، فرنـك 10.000إلى  8والباش أغا المرتبة الأولى من ، فرنك
  . فرنك 4000فقبضوا ، المرتبة الثالثة

كمــا  ،  المفروضــة علــى الســكان أمــا القيــاد والشــيوخ فقــد كانــت الإدارة الفرنســية تــدفع لهــم قســماً مــن الضــرائب  
، علــى الغرامــات المفروضــة أو المقــررة علــى الســكان 10/1و 10/3: تقــدر بـــ ، كانــت لهــم حصــة مــن الغرامــات

يتبـين ممـا سـبق أن فرنسـا حاولـت أن ēيـئ الجـو  . 1تعـاوĔم مـع السـلطة الاسـتعمارية  وكانت لهـم مـزاʮ شـتى بقـدر
 ذلـك بعــد اسـتخدامها وســائل عمليـة قاســية ضـد الجزائـريين، الاسـتيطاني في الجزائــر المناسـب لإقامـة مشــروعها

لم ، ركائزهـا في الـبلاد وهكـذا بعـد أن اسـتتب لهـا الأمـر ودعمـت، بقصـد إخضـاعهم وإĔـاكهم وإبطـال مقـاومتهم
ولكن ومهما يكن مـن أمـر فـإن الجزائـريين أظهـروا اسـتعدادا  . تطبيق مخططاēا الاستعماريةيبق لها سوى البدء في

تلاحقــت  حيــث، ولاســيما بعــد أن ازداد الوضــع ســوءاً مــع Ĕايــة حكــم الإمبراطوريــة الثانيــة، للــدفاع عــن بلادهــم
حالـــة الإحبـــاط  بصـــراحة عـــن الـــتي عـــبرّت 1871فكانـــت ثـــورة عـــام ، ولم يكـــن بمقـــدورهم مواجهتهـــا، الأزمـــات

  .الشديد الذي كان عليها اĐتمع الجزائري
  
  
  
  

                                                           
1- Germain: op cit ،p 253.  
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  :النظام القبلي: ʬلثا
  :النزعة القبلية -1
وهــي نزعــة يعــبر عنهــا ســلوك الفــاعلين المــرتبط . كثــيرا مــا يقــع الحــديث اليــوم عــن القبليــة وعــن النزعــة القبليــة   

النزعـــة تبـــدو متفاوتـــة الحضـــور لـــدى اĐتمعـــات لكـــن هـــذه . بتغليـــب الـــولاء للمجموعـــة القبليـــة وللهويـــة القبليـــة
هــذه النزعــة كانــت مجــال نقــد ســلطته النخــب السياســية منــذ بــداʮت هــذا القــرن علــى الإيــديولوجيا  أن. والجهــات

خصوصــيات  إحــدىأن  "ريكــاردو بوكــو"كمــا يــرى .1يــديولوجيا الوطنيــة والقوميــةالقبليــة ʪعتبارهــا طرفــا ينــازع الإ
وهـذا . المشرق العربي وفي أفريقيا تتمثل في حضـور القرابـة وتوحـدها مـع التعبـيرات السياسـية التنظيمات القبلية في

إلى بحـث مفهــوم القبليـة لتفســير الكيفيـة الــتي ، وخاصـة علمــاء السياسـة، يــةالإجتماعمـا دفـع ʪلبــاحثين في العلـوم 
ومجـــــالات للتنـــــافس حـــــول تنتقـــــل بواســـــطتها أشـــــكال التضـــــامن القـــــرابي وتتحـــــول إلى ميـــــادين للعمـــــل السياســـــي 

  .2السلطة
الـــذي ) مـــافيزولي(المعاصـــرين الغـــربيين مثـــل  الإجتمـــاعلقـــد تســـرب اســـتخدام هـــذا المفهـــوم إلى بعـــض العلمـــاء   

إحــدى إشــكاليات  إن إطــار هــذا الاســتخدام هــو التعبــير عــن. يســتخدم مصــطلح للإشــارة إلى الجماعــة المتضــامنة
وهــي ، فــردي يطــرح مقابــل النزعــة الفردانيــة والمفــاهيم المنبثقــة عنهــا-افوقفهــذا المفهــوم المــ، لمابعــد حــداثياĐتمــع ا

 .الإجتماعمفاهيم مرتبطة بمجال علم النفس أكثر من ارتباطها بمجال علم 
فلقـــد عـــرف محمد نجيـــب بوطالـــب القبليـــة علـــى أĔـــا نزعـــة يعـــبر عنهـــا ســـلوك الفـــاعلين المـــرتبط بتغليـــب الـــولاء    

ذلــك الميــل الطبيعــي  أĔــا، 3وهــي متفاوفتــة الحضــور لــدى اĐتمعــات والجهــات، القبليــة للمجموعــة القبليــة وللهويــة
نقســـــاميون علــــى أĔـــــا أســــاس انتظـــــام وعرفهــــا الإ، الأصـــــل المشــــترك إلى. والــــذي يــــرى الـــــبعض أنــــه شـــــبه فطــــري

تبــاره عــام تمثـل مــن خلالهــا نسـق مرجعــي تتعلـق بــه الجماعــات وتحـافظ عليــه ʪع إطــارللمجموعـات القبليــة داخـل 
) ميشـو بلـير(بينمـا ذهـب . الدعامة الأساسية لوحدēا وتمسكها وتجانسها مضيفين في ذلك الأبعاد الجيونولوجيـة

اعتبار أن التملك الجماعي والعيش وفـق نفـس العـادات والأعـراف والتقاليـد يولـد  إلىانطلاقا من مفهومه للقبلية 
  .4الأصلروابط عاطفية لا علاقة لها ʪلنسب والقرابة ووحدة 

فردي كمقابل للنزعة الفردانية وكل المفاهيم المنبثقة عنهـا ذات الصـلة أكثـر -كما تطرح القبلية كمفهوم مافوق   
مما يجعلها طـرف ينـازع الـولاء للـوطن والأمـة ، نثروبولوجيا السياسيةالإ إلىنثروبولوجيا النفسية منه بعلم النفس والإ

ولعلـى اسـتخدام ، الوطنية والقومية التي أصبح يعرفها اĐتمع ما بعد الحـداثيوʪلتالي نقيض للأديولوجيا ، والدولة

                                                           
  .67 ص، 1994، 5ط ، مراجعة الدراسات الفلسطينية، ترجمة للعربية رودولف الكاري، من مفهوم الدولة في العالم العربي المعاصر:  محمد جابر الناصري 1-

  .62 ص، مرجع سابق، محمد نجيب بوطالب -2
  .ن ذلك يذكرʭ بقوله عليه الصلاة والسلام العرق دساسإ -3
، مطبعة الرسالة، الرʪط، المركز الوطني للتنسيق و للتخطيط البحث العلمي، في شمال المغرب الإجتماعيةتطور البنيات ، القبيلة والسلطة: ار الهراسمخت -4

 .15-14 ص، 1998
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وتعــبر عـن واقــع الصــراع ). زمــن القبائـل( إلىالجماعـة المتضــامنة الــتي ترمـز  إلىلمصــطلح القبيلـة للإشــارة ) مـافيزولي(
  .بين اĐموعات المتبلورة في اĐتمع

معــبرا عــن واقــع الصــراع بــين اĐموعــات ) تجميــل السياســي(ن وعــ) زمــن القبائــل(عــن ) مــافيزولي(لقــد تحــدث    
  .1بما في ذلك مجتمع الجامعة الفرنسية، المتبلورة في اĐتمع

والـــتي ، الغـــربيين يطلقـــون مفهـــوم القبيلـــة علـــى اĐموعـــات المتقابلـــة الإجتمـــاعوالمهـــم هنـــا هـــو أن بعـــض علمـــاء    
علـــى أن هــذا الاســـتخدام يحــول القرابــة المســـتعارة مــن القبيلـــة . لهـــا مصــالحها المتناقضــة، تكــون دوائــر شـــبه مغلقــة

ـــة إلىالتقليديـــة مـــن قرابـــة دمويـــة  كمـــا أĔـــم يســـتخدمون هـــذا المفهـــوم للدلالـــة علـــى ،  تخصصـــية أو مصـــلحية قراب
 .الجماعات والجمعيات والتنظيمات الرʮضية والدينية والفنية

أن يقــدم ، بــل حــاول شــأن القليلــين، ة الدوركهايميــة وغيرهــاإن مــافيزولي لم يبــق مثــل غــيره أســير مقــولات المدرســ   
من الـوهم القـول ϥن اĐتمعـات المتطـورة قـد فقـدت علاماēـا التقليديـة " فهو يعتبر أنه ، تبريرا علميا لعودة القبيلة

نطـق لكن يجب الاقتراب أكثر من الظواهر التي تغـري يوميـا بم. وطرحت أيديولوجياēا وتخلصت من قيم أسلافها
يجـــب العمـــل لتقـــديم تفســـير صـــحيح لحركـــات الاحتجـــاج الإثـــني والانبعـــاث العنيـــف ، يالإجتمـــاعســـحق الجســـم 

ēــيمن  إجتماعيــةمثــل تجمــع الأفــراد في أطــر ميكرو ، للأصــولية الدينيــة والإعــلان الراديكــالي للخصوصــيات الثقافيــة
  .عليها الروابط العاطفية

أنــه يمكــن القـول علــى أĔـا نزعــة ʭبعــة مـن روابــط عواطــف  إلا، بليـةومهمـا يكــن مـن اخــتلاف في التعريــف ʪلق   
اĐال السياسي ويجعل منها الشكل الأكثر صلابة من الولاءات الأوليـة  إلىشكلتها تواليف من القرابة والانتماء 

اني الماضـوية وتحمل الكثـير مـن المعـ.  الأيديولوجيةالذي يسموا في مجتمعات مثل مجتمعاتنا على الولاءات الفوقية 
ولعلنــــا نلاحــــظ علــــى المســــتوى . المرتبطــــة ʪلنصــــرة والمحاكــــاة الرمزيــــة أو الماديــــة للنعــــرة و الحميــــة والمحــــاʪة والقرابــــة

ولغـــوʮ النزعـــة مـــن النـــزوع أي الميـــل الـــذي ، الاصـــطلاحي اســـتعمال مفهـــوم النزعـــة للدلالـــة علـــى ذلـــك الشـــعور
المثقلـــة بنقـــل العـــادات  الإجتماعيـــةʭجمـــة عـــن التربيـــة والتنشـــئة نستشـــرف فيـــه نوعـــا مـــن التلقائيـــة الـــتي نـــرى أĔـــا 

  .ية لهذه النزعةسوالتقاليد التي تشكل الدعامة الأسا
  :النزعة القبلية في الجزائر

، وهوجمـت ϵعتبارهـا مظهـرا مـن مظـاهر التخلـف، شكلت القبيلة والقبلية موضوع لغـط اجتمـاعي وسياسـي كبـير
فتعرضـــت بناهـــا وهياكلهـــا ، لامـــة الأساســـية للمجتمـــع التقليـــدي ومعوقـــا للتنميـــةعلـــى أĔـــا الع إليهـــاوكـــان ينظـــر 
نمــوذجين ، تفكيــك مــن قبــل الاحــتلال الفرنســي ثم الدولــة الوطنيــة بعــد تحقيــق الاســتقلال إلىالأهليــة  الإجتماعيــة

ذلــك لاحقــا وخلــق كمــا ســنرى ، مــن التطــور التــاريخي خلقــا عــداءا متأصــلا في البنيــة الذهنيــة للمجتمــع الجزائــري
وكـان عـاملا مـن عوامـل إذكـاء الجوانـب ، تقاليد من العنف تحكم بصـفة شـبه دائمـة علاقـة الدولـة ʪلفـرد واĐتمـع

  .ةددفي فترات قد تكون مح السلبية لهذه النزعة التي نلمسها في الكثير من اĐتمعات من بينها اĐتمع الجزائري
                                                           

1 - Michel Maffesoli : la transfiguration du politique ،la tribalisation du monde ،paris ،1992 ،p17.  
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أن يســجل ملاحظاتــه حــول الســلوكات والممارســات والميــول الــتي  نثروبولــوجي حــتى وان كــان مبتــدʩ يكفيــهإن الإ
وهـذا مـا فعلـه الباحـث كـأنثروبولوجي وكلـن أيضـا كفاعـل اجتمـاعي وجـزء لا ، يتأكد من تكرارها ودوامها النسبي
ـــه Đموعـــة مـــن ، والمهـــني والثقـــافي يالإجتمـــاعه بمحيطـــه مـــفإحكا، الأقـــليتجـــزأ مـــن مجتمعـــه المحلـــي علـــى  ومقابلت

فـترة : ص سمحت له بملاحظة ذلك التكريس الشبه طقوسـي للميـول الأوليـة خصوصـا في فترتـين محـددتينالأشخا
في كتابـه الانتخـاʪت الدولـة واĐتمـع أن ) عبـد الناصـر جـابي(كمـا لاحـظ . الأزمات أو فـترة التعبـيرات السياسـية

ا وعلنيـــا يعـــبر في خطابـــه السياســـي عـــن الجزائـــري في حياتـــه اليوميـــة يمـــارس العشـــائرية والجهويـــة  بيـــنهم لكنـــه رسميـــ
كـان   إذالم يكـن متأكـد مـن الأصـل الجغـرافي لمحدثـه وتـزول هـذه التحفظـات بعفويـة  إذامواقـف معاديـة لهـا خاصـة 

  .1المتحدث من نفس أصل الجهة
تقييميـة قـد  النزعة القبلية لا يفقد من ود دراستها والاهتمام đا لمـا تـوفره كنظـرة إلىوهذا الاختلاف في النظرة    

في بنــاء الدولــة  إخفــاق: المــزدوج الإخفــاقتشــكل آليــة لتفســير الكثــير مــن الممارســات وردود الأفعــال الناجمــة عــن 
لهـذا يمكننـا القـول بتـوفر مجموعـة مـن العناصـر الثقافيـة . في المشروع التحديثي للمجتمـع وإخفاقالوطنية المنشودة 

سمات أساسية لهـا يمكـن ملاحظتهـا في اĐتمـع الجزائـري مـع  إلىالزمن في هذا النوع من الميول التي تتحول مع مر 
  .đا مسحا مونوغرافيا شاملا الإلمامأخرى يتطلب  إلىبعض الاختلافات من منطقة 

فـان الخصوصـية ، ثـني أو الـديني أو حـتى العقائـدي في اĐتمـع الجزائـريوفي غياب معـايير الاخـتلاف العرقـي أو الإ
ʪ ــه النزعــة القبليــة في  إلىلانتمــاء الثقافيــة مقرونــة اĐــال المعيــار الوحيــد الــذي نقــيس بــه وʪلتــالي نعــرف مــن خلال

والتســليم ʪسـتمرار هــذه النزعـة لا يعــني التسـليم بوجــود التركيبـة القبليــة العربيـة كمــا هـي معروفــة في الفكــر . الجزائـر
وعــن ، ال الأكاديميـة عــن العـرش بـدل القبيلـةوأصـبحنا نتحـدث في ثقافتنـا الشــعبية ولكـن أيضـا في الأعمـ. العـربي

  .وعن الجهوية كإمتداد للنزعة القبلية وشكل هذه الأخيرة الحديث، الجماعة بدل مجلس شيوخ القبيلة
خصوصــا ، إن النزعــة القبليــة يبلورهــا مفهــوم يســود في الفــترات الــتي يتــأزم فيهــا وجــود القبيلــة كبنيــة إجتماعيــة   

، ويصــبح وجودهــا غــير مرغــوب فيــه ʪعتبارهــا علامــة مــن علامــات اĐتمــع التقليــديحينمــا تحاصــر تلــك البنيــة 
خصوصا حينمـا لا تكـون البـنى والهياكـل ، تتحرك النزعات القبلية ʪعتبارها تعبيرات عن الهوʮت المحاصرة، لذلك

سـتمراريتها أيضـا إبليـة وتجـد مخلفـات النزعـة الق ،ول تنجح بتعبئـتهم لصـالحها ،البديلة قادرة على استيعاب الأفراد
  .في النزعات الجهوية

  
  
  
  
  

                                                           
  .28 ص، مرجع سابق الذكر، عبد الناصر جابي -  1
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   :نتماء القبليالإ -2

والانتمــاء كظــاهرة إنســانية ، نتســاب إلى قبيلــة تضــم مجموعــة مــن العــائلات تعــيش مــع بعضــها الــبعضهــو الإ    
ايزا يمـنحهم فطرية بني مجموعة من الناس المتقـاربين والمحـددين زمـاʭ ومكـاʭ بعلاقـات تشـعرهم بوحـدēم وتمـايزهم تمـ

، جماعـة وهـو مـرادف للانتسـاب والانتمـاء يكـون عضـوا في، 1الموسوعي (Larousse) حقوقا كما ورد في معجم
ألا وهـــي الانضـــمام ، فعلـــى الـــرغم مـــن إيجـــاز وبســـاطة هـــذا التعريـــف إلا أنـــه يشـــير إلى حقيقـــة الانتمـــاء الجوهريـــة

مـــن مجاعــــات تـــدين ʪلـــولاء لأفــــراد الجهـــة الــــتي وفي مجتمـــع البحــــث حمـــل دراســـتنا مكــــون .والتوحـــد مـــع الجماعــــة
في الاحتفـالات تظهـر الرابطـة والعلاقـة قويـة بيـنهم خاصـة ، البـني عـم والأنسـاب: ينحدرون منها المعـبر عنهـا بـك

فكــل فــرد يحــاول أن يعــرب ، نتخــابيد الإنتخابيــة تمهيــدا للموعــإدة الــتي اســتخدمت كحملــة عــوالـولائم كطقــس الو 
  .لاء صوته لصالح جماعتهنتماء ϵدعن هذا الإ

  :Belongingnessنتماء الإ -
هناك العديد مـن التعريفـات الـتي تناولـت مفهـوم الانتمـاء وذلـك مـا يتضـح خـلال التعـرض لمفهـوم الإنتمـاء في    

الإطــار النظــري ومــن خــلال تلــك التعريفــات تم التوصــل إلى تعريــف إجرائــي للانتمــاء وهــو شــعور الفــرد ϥنــه جــزء 
وأنه مسئول تجـاه هـذه الجماعـة مـع ، الجماعة التي يعيش معها وينتمي إليها ومرتبط đا ومتوحد معهاأساسياً من 

  .توافر المقومات الأساسية للجماعة لدى الفرد على أن تعمل هذه الجماعة على إشباع حاجات الفرد ورغباته
ســـلوكية ʬبتـــة في مواقـــف  هـــي معتقـــدات عامـــة راســـخة تملـــى علـــى الإنســـان في مجتمـــع بشـــرى مـــترابط اختيـــارات

  . 2متماثلة إجتماعية
  :Belongingness Valuesقيم الانتماء  -

والـــتي تجعـــل للإنجـــاز ، هـــي الإطـــار الفكـــري Đموعـــة المبـــادئ الحاكمـــة لعلاقـــات الفـــرد ʪلنظـــام الســـائد في اĐتمـــع
ل الـوطني مـع الشـعور ʪلمسـئولية بما يسوده ϵرادة الفـرد للعمـ، والانتماء يالإجتماعالوطني روحاً في تكوين الحس 

  .Đتمعه في عالم الغد الإجتماعيةلتحقيق المكانة 
  :مفهوم الانتماء وخطواته وأبعاده 2-1

وفى إطـــار اجتمـــاعي ، يعـــد الانتمـــاء مفهومـــاً فلســـفياً ديناميـــاً لا يمكـــن إدراكـــه إلا في ضـــوء مرحلـــة ʫريخيـــة بعينهـــا
كمــا ،  والاقتصــادية والثقافيــة والسياســية في اĐتمــع الإجتماعيــةتغــيرات فهــو ʭتــج للعديــد مــن المعطيــات والم، بذاتــه

ويعتريــــه القلــــق والضــــيق وتنتابــــه ، وʪفتقــــاده يشــــعر المــــرء ʪلعزلــــة والغربــــة، أنــــه مفهــــوم نفســــي ذو بعــــد اجتمــــاعي
  :التاليةوعلى ذلك فسوف يتم تناول المحاور ، المشكلات النفسية التي لها Ϧثيرها على وحدة اĐتمع وتماسكه

                                                           
1 - Dictionnaire encyclopédique LAROUSSE, Paris, Cedex, 2001. P 38. 

 .79 ص، 1992 ، يوليوالقاهرة، المركز العربي للتعليم والتنمية، 26العدد ، اĐلد الثامن، مجلة مستقبل التربية العربية، التعليم والسياسة: محمود قمبر -2
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  :Belongingnessنتماء مفهوم الإ -2-1-1
وʪلرغم من هذا الانتشار إلا أنـه لم ينـل الاهتمـام الكـافي مـن ، نتماء مفهوم أكثر انتشار في حياتنا اليوميةيعد الإ

فهنـاك مـن يـرى ، ولعل الانتماء كمفهـوم يحـيط بـه كثـير مـن الخلـط، جانب المتخصصين في مجال العلوم الإنسانية
أي كـون الفـرد جـزءاً نتماء على الجـانبين شتمال الإإوالبعض يرى ضرورة ، نتماء هو عضوية الفرد في جماعةلإأن ا

  .رتباطه đا في نفس الوقتمن الجماعة و 
أي نسـبته وانتمـى ويقال نميتـه إلى أبيـه و نما الشيء في اللغة العربية ه" الانتماء"أما عن الأصل اللغوي لكلمة  -

ϥنـه اتجـاه  ويعرف الانتماء. نميت الحديث مخففاً أي أبلغته على وجه الإصلاح: قال الأصمعيإليه أي انتسب و 
يستشــعر مــن خلالــه الفــرد توحــده ʪلجماعــة وبكونــه جــزءاً مقبــولاً منــه ويســتحوذ علــى مكانــة متميــزة في الوســط 

  :1وهذا التعريف يشتمل على بعض الخصائص منها، يالإجتماع
  .هو بذلك يشير إلى الجانب النفسي للانتماءو ، أن الانتماء اتجاه -
 .توحد الفرد ʪلجماعة التي ينتمي إليها كمظهر من مظاهر الانتماء -
 .وهذا التأكيد على عضوية الفرد في الجماعة، شعور الفرد ϥنه جزء من الجماعة -
 .كمظهر من مظاهر الانتماء  الإجتماعيةشعور الفرد بمكانته  -
ϥن الانتمـــاء هـــو ارتبـــاط الفـــرد بجماعـــة ويســـعى إلى أن تكـــون  الإجتماعيـــةحات العلـــوم ويعرفـــه معجـــم مصـــطل -

كمـا يـرى ) الخ...مكـان العمـل –النـادي  –كالأسـرة ( يتقمص شخصيتها ويوحد نفسـه đـا ، عادة جماعة قوية
 .2أن الانتماء يرتبط ʪلولاء

ويشـير هـذا ، ب بشـدة إلى جـزء آخـر ويكملـهنجد أن الانتمـاء بوصـفه صـفة لجـزء ينتسـ، أما في التراث النفسي -
  :التعريف لما يلي

  .التماسك بين الفرد وجماعة الانتماء -
 .التفاعل بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها -
 .أن الانتماء لا يتجه نحو الذات ولابد أن يتجه إلى الآخر -

اجــة الإنســان إلى خلــق العلاقــات الخاصــة يــرى أن الحاجــة إلى الانتمــاء قــد نبعــت مــن ح" فــروم"أمــا العــالم    -
 3وأكثرها تحقيقاً هـي تلـك القائمـة علـى الرعايـة المتبادلـة والاحـترام كـذلك رغبـة الإنسـان في أن ينتمـي إلى جـذوره

وʪلـــرغم مـــن اخـــتلاف الآراء حـــول الانتمـــاء مـــا بـــين كونـــه اتجاهـــا وشـــعور أو إحساســـا أو كونـــه حاجـــة نفســـية . 
  :أن نستنتج المعنى العام للانتماء أساسية إلا أننا نستطيع

                                                           
،  رسالة ماجستير غير منشورة، نثروبولوجيا السياسية Đتمع شمال سيناءدراسة في الإ: الهوية والانتماء في اĐتمع الصحراوي في مصر: سناء حسن مبروك -1

 .41 ص، 1994 ، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب
 .16 ص، 1982، بيروت، مكتبة لبنان، الإجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم : أحمد زكى بدوى -  2
 .49 ص، 1986، جامعة القاهرة، كلية الآداب،  تحليل سوسيولوجي لظاهرة الانتماء للعمل: عبد الفتاح متولى -  3
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  .توجد لدى كافة الأفراد، ن الانتماء حاجة إنسانية طبيعيةإ -
 .يةالإجتماعرتباط الانتماء ʪلتدريب والتعليم وأسلوب التنشئة إ -
 .قتصار الانتماء على جماعات البشرإ -
  :نتماء ʪلولاءلاقة الإع -2-1-2

كما أن لفظ ،  كما أن الولاء والموالاة ضد المعاداة،  ية المحبة والصداقة والقرابةيعنى في اللغة العرب Loyaltyالولاء 
  .1يعنى تكريساً للعاطفة نحو شخص أو جماعة أو قضية، التابع، الحليف، النصير، الولي يعنى المحب

 نحو وجانب سلوكي يدفع الفرد للقيام بسلوك معين، جتماعي ذو جانب انفعالي عاطفيإوالولاء اتجاه نفسي  - 
، هذا ʪلإضافة إلى جانبه المعرفي الذي يتمثل في إدراك الفرد للمفاهيم والقيم، تتعلق ʪنتمائه للجماعة، مصلحة

  .2التي يستند إليها شعوره ʪلولاء
، واللفظي واقع المعاش على المستوى السلوكيأي أن للولاء جانباً نفسياً ولا يمكن إدراكه إلا من خلال ال - 

الذي تقوم عليه جميع ، إلا أنه ذو أرضية لا شعورية ترتبط بمفهوم الحب، مه اتجاه شعوريوالولاء في معظ
  . 3لدى الفرد الإجتماعيةات النفسية والانفعالية و الإتجاه

فإنــه ذو ، يالإجتمــاعويؤكــد علــى التفاعــل ، والــولاء يتعلــق ʪلمشــاعر والوجــدان والعواطــف تجــاه مــن ينتمــي إليــه
حيث الولاء يدعم مستوى الأداء الذي يؤكـد بـدوره علـى مـدى وجـود ، ومن ثم ʪلانتماء رتباط موجب ʪلالتزامإ

  .الانتماء
ويلاحـظ أنـه يوجـد فـروق واضـحة بـين الـولاء والانتمـاء ولكـن هـذا لا يعـنى التنـافر أو التضـارب بـين المفهـومين   

  :يلي وهذه الفروق يمكن إجمالها فيما، ولكن يوجد علاقة إيجابية متداخلة بينهما
 - ʮيقتصر مفهوم الانتماء على الجماعات الإنسانية بينما يتسع مفهوم الولاء ليشتمل على الأفكار والقضا.  

فالشـرط الأساسـي في ، إمكانية الولاء لجماعة لا يكون الفرد جزءا منها ولا ينطبق ذلك على مفهوم الانتماء - 
 .الانتماء أن يكون الفرد جزءا من جماعة الانتماء

نتمــاء علــى العضــوية بينمــا يركــز الــولاء علــى المشــاعر والعواطــف تجــاه الجماعــة ʪعتبــاره رابطــة وجدانيــة يركــز الا - 
 .واستعداد إرادي

                                                           
 .736ص  .محمد بن أبى بكر، نفس المرجع - 1
رسالة دكتوراه غير ، ب جامعة أسيوطنتماء وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طلادراسة لبعض جوانب الإ: عبد العال محمد عبد الله - 2

 .63 ص، 1991جامعة أسيوط، ، كلية التربية،  منشورة
، رسالة ماجستير غير منشورة، رتجاهات الإيجابية نحو الولاء للوطن لدى الأطفال في سن السابعة من العمتنمية الإ: عبد العزيز عبد المنعم عبده حسانين -  3

 .21 -20 ص، 1989، امعة عين شمسج، معهد الدراسات العليا للطفولة



 الثقافة القبلية في ظل التغيرات التاريخية للمجتمع                            الفصل الثالث   

 86 

أمـــا الـــولاء يحتـــوى الموضـــوع كلـــه وجـــدانياً ، الانتمـــاء يحتـــوى علـــى جـــزءا مـــن الموضـــوع الخـــاص ʪلوجـــود المـــادي - 
 . سواء كان الاحتواء نظرʮً أم عملياً ، وسلوكياً 

الثقــافي هــو البعــد الــذي يضــاف لصــالح الــولاء ليميــزه  يالإجتمــاعء يــدعم الانتمــاء ويقويــه والــوعي الــذاتي الــولا - 
 . عن الانتماء

  :أبعاد الانتماء -2-1-3
  : تركز الدراسة الحالية على أهم أبعاد الانتماء وهى

ـــة  -أ ــل دليـــل علــــى  :Identityالهوي ومـــن ثم تــــبرز ، وجـــودهيســـعى الانتمــــاء إلى توطيـــد الهويـــة وهــــى في المقابـ
  .1سلوكيات الأفراد كمؤشرات للتعبير عن الهوية وʪلتالي الانتماء

إن الــــروابط الجماعيــــة تؤكــــد علــــى الميــــل إلى الجماعيــــة ويعــــبر عنهــــا بتوحــــد  :Collectivismالجماعيــــة  -ب
بـــــة والتفاعـــــل وتعـــــزز الجماعيـــــة كـــــل مـــــن الميـــــل إلى المح، الأفـــــراد مـــــع الهـــــدف العـــــام للجماعـــــة الـــــتي ينتمـــــون إليهـــــا

وجميعهـــا تســـهم في تقويـــة الانتمـــاء مـــن خـــلال الاســـتمتاع ʪلتفاعـــل الحمـــيم للتأكيـــد علـــى التفاعـــل  الإجتماعيـــةو 
  .2المتبادل

، ويقــوى الجماعيـــة ويركــز علـــى المســـايرة، ويــدعم الهويـــة الذاتيـــة، الـــولاء جــوهر الالتـــزام :Loyaltyالـــولاء  -جـــ
إلا ، وكمـا أنـه الأسـاس القـوى الـذي يـدعم الهويـة، إلى مـدى الانتمـاء إليهـاويدعو إلى Ϧييد الفرد لجماعته ويشير 

، أنه في نفس اللحظة تعتبر الجماعة مسئولة عن الاهتمام بكل حاجـات أعضـائها مـن الالتزامـات المتبادلـة للـولاء
  .đ3دف الحماية الكلية

ــزام  -د تؤكــد الجماعيــة علــى الانســجام و ، يــةالإجتماعحيــث التمســك ʪلــنظم والمعــايير  :Obligationالالت

ولذا فإĔا تولد ضغوطاً فاعلة نحو الالتزام بمعـايير الجماعـة لإمكانيـة الإقبـال والإذعـان كآليـة ، والتناغم والإجماع
  .4رئيسية لتحقيق الإجماع وتجنب النزاع

 نســانية الأساســية فيهــم الــدوافع الإويعــنى الحاجــة إلى الانضــمام إلى الجماعــة أو العشــيرة وهــو مــن أ :التــواد -هـــ
تكــوين العلاقــات والــروابط والصــداقات ويشــير إلى مــدى التعــاطف الوجــداني بــين أفــراد الجماعــة والميــل إلى المحبــة 

  .والعطاء والإيثار والتراحم đدف التوحد مع الجماعة

                                                           
الإجتماعية، مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية و ، دراسة تحليلية نقدية، أزمة الهوية في الخطاب التربوي الرسمي المعاصر في مصر: أحلام محمد عبد العظيم -1

 .184 ص، 1995نوفمبر، ، 25العدد 
، 1991جامعة عين شمس، ، معهد الدراسات العليا للطفولة، رسالة ماجستير غير منشورة، الطفل المصريإدراك الهوية القومية لدى : عصام حسين أحمد -2

 .17ص 
 .133 ص، 1984القاهرة، ، الأنجلو المصرية، أسس علم النفس العام: طلعت منصور وآخرون -3
 .137، ص 1984، طلعت منصور وآخرون -4
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الــــتي هـــي أحــــد أســــاليب التفكــــير والقيـــادة وتشــــير إلى الممارســــة والأقــــوال  : Democracyالديمقراطيــــة  -و
  :يرددها الفرد ليعبر عن إيمانه بثلاثة عناصر

والحريـة الشخصـية في ، وتكـافؤ الفـرص، تقدير قدرات الفرد وإمكاʭته مـع مراعـاة الفـروق الفرديـة - 
وتنميـــة قـــدرات كـــل فـــرد ʪلرعايـــة الصـــحية والتعليميـــة ، التعبـــير عـــن الـــرأي في إطـــار النظـــام العـــام

  .والاقتصادية الإجتماعيةو 
وأن تتــاح لــه الفرصــة للنقــد وتقبــل نقــد ، فــرد ʪلحاجــة إلى التفــاهم والتعــاون مــع الغــيرأن يشــعر ال - 

 .الآخرين
ـــ    .1إتباع الأسلوب العلمي في التفكيرــ

  :نتماءمستوʮت الإ -2-1-4
 :نتماء إلى عدة مستوʮتيمكن تقسيم الإ

، ء بمعـنى أن يكـون الفـرد عضـواً فعـالاً نتمـابه كـون الفـرد جـزءاً مـن جماعـة الإ يقصد :نتماء الماديمستوى الإ -أ

ϵ عضـوية الجماعـة الفعليـة الـتي يقـيم  كتسـابويكون لديه ولاء لهذه الجماعـة ولا يصـبح العضـو منتميـا لهـا إلا
ويتحقــق ذلــك المســتوى داخــل الجامعــة مــن خــلال إكســاب ، فيهــا ونشــأ بــداخلها واكتســب قيمهــا وعاداēــا

  .ماء للوطن لدى هؤلاء الطلابالطلاب قيم وعادات صحيحة تعزز الانت

فـــالفرد يعـــبر لجماعـــة مـــا ، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه مســـتوى الانتمـــاء اللفظـــي فقـــط :نتمـــاء الأʭنيمســـتوى الإ -ب

  .ʪلانتماء للحصول على الإشباع ويمكن أن يتجه انتماؤه إلى جماعة أخرى إذا حققت له درجة إشباع أكبر

هـر مـن خـلال مواقـف فعليـة وهـى الـتي تتطلـب التضـحية والفنـاء وهـو الـذي يظ :يثارينتماء الإمستوى الإ -جـ

  .من اجل الجماعة التي ينتمي إليها الفرد
  :وعليه فإن الانتماء من خلال تلك المستوʮت يكون

  .ويظهر ذلك في الأسرة والوطن، انتماء دائم* 
 .ويظهر ذلك في جماعة الجيران وأصدقاء العمل، انتماء طويل* 
 .يظهر ذلك في جماعة زملاء الدراسةو ، انتماء قصير* 

ينتمـي إليهـا سـواء ، فالانتمـاء دائـم وموجـود بوجـود الفـرد داخـل جماعـة مـا، وعلى كافة المسـتوʮت والتعريفـات
  .ستمراريتهإوتقوم بينهما خاصية المشاركة المتبادلة لضمان ، سياسياً ، فكرʮ، جتماعياإ

  

                                                           
 .454، ص 1989القاهرة، ، دار أتون للنشر، 2 ط، علم النفس العام، شاكر عبد الحميد وآخرون -1
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  ):الجبرية القبلية(التضامن  القبلي  -3
فمكانه الأفـراد الـتي تسـتوجب الإنصـهار في الجماعـة القبليـة . تمثل الجبرية إحدى محددات الإديولوجية القبلية    

بـــل تتطلـــب تعبـــيرهم عـــن فعلهـــم الفـــردي أو الجمـــاعي مـــن خـــلال إرادة ، تجعلهـــم لايعـــبرون عـــن إرادēـــم الخاصـــة
يمارس الثأر فهو لا يفعل ذلك لنفسه فقـط بـل  إن الفرد حينما كان يغزو أو، فهم يتصرفون ʪلنيابة عنها، القبلية

إنه يمارس بذلك فعلا  إجتماعيا  سياسيا ʭبعا من قهر الجماعة الذي يمنعه مـن ممارسـة فعـل مغـاير ، أجل القبلية
علـــى أن هـــذه الجبريـــة ظلـــت صـــفة تميـــز البنـــاء القبلـــي حـــتى القـــرن التاســـع عشـــر حينمـــا بـــدأت  . لـــذلك الفعـــل 

التفكـــك مـــع ظهـــور أشـــكال جديـــدة مـــن الإنـــدماج عوضـــت الإنـــدماج القبلـــي واســـتبدلت  الكيـــاʭت القبليـــة في
  .التجند القبلي 

كمــا مثــل التضـامن القبلــي وســيلة الــدفاع الأساســية ضــد  ،  القبليــة عــبر التــاريخ الملجـأ الحصــين للفــرد تلقـد مثلــ   
لـتي ظلـت تصـاحب البنـاء القبلـي   كل أشكال القهر المسلط من الخارج وما دامت الخيمة تمثـل الوحـدة السـكنية ا

الصـغرى  الإجتماعيـةʪعتبـار أن الخيمـة تمثـل الوحـدة ، فقد أصبحت رمزا لتماسك القبلية ووحدة بنائها القاعديـة
فلعل الخيمة بطريقة بنائها وبمرتكزاēا وحمايتها للأفراد تمثل خير معبر عن القبلية كغطـاء . ممثلة في الأسرة الزوجية 

  .لف الفروع والعشائر ويسندهايضم ويحمي مخت

  : خلاصة
في   القبيلة اكتسبت منذ العصور القديمة دوراً ʫريخيـاً فـاعلاً سـواء من خلال عرضنا للقبلية العصبية فهمنا ϥن   

 إجتماعيــةمشــكّلة بنيــة ، الرحّلــي خصوصــاً ش اĐــالات الــتي اقترنــت بــنمط العــي وفي، العــالم عمومــاً ن مختلــف بلــدا
 خلـّدت، العـام العربيّة وϥطراف الشّام والعراق مكانة هامّة في التـّاريخ لها ʪلجزيرة فكان. ثقافيّة مميّزةواقتصاديةّ و 

. الخصوصـيّة المغربيـّة في مقاومتـه للغـزاة الـذي جسّـد ومثلّت في بلاد المغرب البنـاء. صورēا شعراء ما قبل الإسلام
اĐتمـع  مكـوʭّت م جديد يتجاوز القبيلة ويحاول توحيـد مختلـفالإسلاميّة بتكريس مفهو  النشأة ولئن اقترنت فترة

مـن فكـرة العصـبيّة لم تضـمحل وظلـّت تحـرّك  ارتـبط đـا فـإنّ القبيلـة ومـا، وهـو مفهـوم الأمّـة، العـربي بمدينـة يثـرب
رية وكمـا أن القبيلـة انغمسـت كـذلك في الحيـاة الحضـ .إلى حـدّ العصـر الحـديث الإسـلامي مجـرʮت التـّاريخ العـربي

الحديثة فهي لا تزال مستمرة في دخولها في جميع مناحي الحياة بل وأĔا هي التي تسير أمور الأفراد داخل اĐتمـع 
  .المحلي الحضري 
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  :تمهيد 
ʪ و ور أعشــر كــان انقــلاʪ كبــيرا في ʫريــخ أواخــر القــرن الثــامن عشــر وبدايــة القــرن التاســع إن  لــيس مــن الشــك  

عصـــر الحركـــة والفوضـــى وذلـــك عـــن طريـــق الثـــورة إلى  عامـــة، فقـــد انقلبـــت مـــن عصـــر الجمـــود نســـانيةخاصـــة والإ
فظهــرت . والاقتصــادية والسياســية والثقافيــة الإجتماعيــةت تغــيرات جذريــة في شــتى اĐــالات أدخلــالصــناعية الــتي 

  وعلاقــات جديــدة تطــورت إنتــاج أســاليبنيــة الطبقيــة للمجتمــع كمــا ظهــرت جديــدة وتغــيرت الب إجتماعيــةقــوى 
ــةالمــدن الأ إلى أصــبحت ظهــور ثقافــات جديــدة ومتطــورةضــافة إلى ʪلإ. مــع عمليــات التحضــر أكثــر تقــدماً  وربي

يــات التقن اســتخدامو  إكتســابتتســم بثقافــة حضـرية عاليــة ســواء منهــا الماديـة والمعنويــة فــالأولى تمثلـت في . وتحضـراً 
في   تســييرية متطــورة جــداً، أمــا المعنويــة فيظهــر ذلــك أنظمــةالتكنولوجيــة الحديثــة مــن نظــم للاتصــال والمواصــلات و 

وكيفية تعاملهم مع القـوانين التسـييرية للمدينـة،  فرادوالحضري، وثقافة الأ يالإجتماعالتنظيم المحكم للبناء والنظام 
  .م ʪلرغم من طغيان القيم الفردانية والمصلحيةوذهنياē أفكارهمفضلاً عن مستوى وعيهم ورقي 

وفي نفــس الســياق شــهدت المــدن العربيــة بعامــة والجزائريــة بخاصــة تحــولات عميقــة جــاءت مــن خــلال التحــولات   
وصــلت المــدن إلى إن  والاقتصــادية والثقافيــة خــلال الســيرورة التاريخيــة للمجتمــع الجزائــري الإجتماعيــةالسياســية و 

التحضــر في الجزائــر لم يكتمــل إلا إن  .الحيــاة الحضــرية أســاليبدرجــة محــدد مــن التحضــر واكتســبت إلى  الجزائريــة
لم نقـل كـل المـدن الجزائريـة تشـهد تطـورات إن  نموه بعد فهو لا يزال في طور الاكتمال والتشكل، هـذا لان اغلـب

  نجــد تعــدد الثقافــات مــورملحوظــة ولكــن تبقــى هنــاك مشــكلات ومســائل تحــول دون تقــدمها، ومــن بــين تلــك الأ
في اĐتمـــع الحضـــري، بحيـــث لا نـــرى ϥن هنـــاك مدينـــة ذات مســـتوى تحضـــر عـــالي، ومدينـــة ذات مســـتوى تحضـــر 
متـــدني جـــدا، ومـــع ســـيرورة التحضـــر في المـــدن في العـــالم المتقـــدم والنـــامي والمتخلـــف تظهـــر لا محالـــة آʬراً في شـــتى 

  . اءمجالات الحياة وهي آʬر ايجابية وسلبية على السو 
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مفهــوم التحضــر بمعنــاه العــام ينطــوي علــى عــدة أبعــاد مشــتركة مــن هــذه الأبعــاد نجــد الأبعــاد الاقتصــادية و إن   
  .و الثقافية التي ترافق عملية التحضر  الإجتماعية

آلاف الســنين قبــل المــيلاد، حيــث ظهــرت بظهــور مجمــوع إلى  وظــاهرة التحضــر هــي ظــاهرة قديمــة حيــث تعــود  
المعـادن ، كمـا كـان مرتبطـا  اسـتخدامالمسـتخدمة في تلبيـة الحاجـات ، ومـن أهمهـا  سـاليبو الأ نسانيةالإالمعارف 

  .بمناطق وجود المياه  أيضا
ـــبلاد  للإســـلام و انتشـــاره في العـــالم الأثـــر الكبـــيرإن  كمـــا    في عمليـــة التحضـــر حيـــث ظهـــرت مـــدن حديثـــة في ال

المسـلمين مـن تجـارب  اسـتفادةالنجـف و غيرهـا ، وذلـك مـن خـلال العربية الإسلامية كفاس والرʪط و كـربلاء و 
  .غيرهم في تطور ونمو المدن و القلاع و الحصون 

  .ماهية التحضر: أولاً 

  :المظاهر التاريخية للتحضر -1
المدينــة و الاســتقرار فيهــا ومــا إلى  نتقــال مكــان الإقامــة مــن الريــفإ )(urbanisation يقصــد بمفهــوم التحضــر  

و تقاليـدهم وبـذلك  الإجتماعيـةلى ذلك من تغير في خصائص السـكان الـريفيين علـى مسـتوى عـاداēم يترتب ع
  .وثقافية ترافق عملية الانتقال أو تليها بعد حين إجتماعيةينطوي مفهوم التحضر على أبعاد اقتصادية و 

طقــة المشــرق العربي،ففــي أكثــر مــن ســتة آلاف عــام، وقــد ظهــرت في منإلى  فتعــود أولى مظــاهر التحضــر في العــالم
وكـان ظهورهـا مرتبطـا بتقـدم . الألف الرابعة قبل الميلاد برزت مصر و بلاد الشام، ومابين النهرين حضارة مزدهرة

المعـادن واخـتراع الشـراع  اسـتخدامك. الفنيـة المسـتخدمة في تلبيـة الحاجـات سـاليبوالأ نسـانيةمجموعة المعـارف الإ
وقد ظهر ذلك جليـا في  الحيوان في الجر، استخدامنع الفخار واختراع المحراث و واستعمال العجلة في النقل، و ص

  .1مناطق السهول الفيضية بوادي النيل الأدنى
وبعـــد الفـــتح العـــربي الإســـلامي وانتشـــار الإســـلام ازدادت حركـــة التحضـــر،إذ اســـتفاد المســـلمون مـــن تجـــارب     

جانـب إلى  ززون المواقـع العسـكرية للجيـوش، وكانـت تنمـوالآخرين وأخذوا يطورون المدن والقلاع والحصون، ويع
زراعـي وصـناعي وتجـاري، وقـد اتسـعت مـدن كثـيرة  إنتاجذلك عوامل الاستقرار المرتبطة بتوفير وسائل العيش من 

مكــة  أصـبحتونشــأت مـدن حديثـة كمــدن النجـف وكـربلاء في العــراق وفـاس والـرʪط في المغــرب و . بسـرعة كبـيرة

                                                           
 . 1978اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا، ندوة السكان و التنمية سنة  ،)نظرة في النشأة و التطور( التحضر في العالم: عيانة ـ فتحي أبو 1
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كــذلك نمــت مــدن عســكرية كثــيرة مثــل البصــرة و الكوفــة والفســطاط و . المســلمين قاطبــة تســتحوذ علــى مشــاعر
  .1القيروان وغيرها 

أما في الغـرب فقد أخذت المدن ʪلتزايد الفعلي، إذ بـرزت مظـاهر التحضـر منـذ الألـف الأولى قبـل الميلاد،ففـي   
وتعــد المــدن اليوʭنيــة أوضــح نمــوذج  ).ةالدولــ_ المدينــة( قبــل المــيلاد أخــذت تنتشــر ظــاهرة 8و 7غضــون القــرنين

والـتي تعــد واحـدة مــن المسـتعمرات في ايطاليــة و ). سـيراكيوز(فأخـذت ʪلتوســع كمـا كــان الحـال في مدينــة .لـذلك
  .2قبل الميلاد) 750ـ 700(صقلية خلال الفترة اليوʭنية المبكرة 

قبـل المـيلاد كانـت  500 حر المتوسـط، وفي سـنةأن تمد نفوذها على امتداد الب.واستطاعت دولة المدينة اليوʭنية  
  .في الهند شرقا" الغانج"الحياة الحضرية ظاهرة سائدة في ساحل المحيط الأطلسي، من اسبانية غرʪ حتى سهول 

  .المدنإلى  هو انتقال السكان من الأرʮف): الديمغرافي(فالتحضر ʪلمعنى السكاني 
لــذي يــدرس مــن خلالــه ، فهــو ʪلمعــنى الســكاني الــديموغرافي هــو فالتحضــر لــه عــدة معــادن علــى حســب اĐــال ا 

جديـــدة ،  إجتماعيـــةعـــادات وتقاليـــد  كتســـابϵ يالإجتمـــاعالمـــدن ، وʪلمعـــنى إلى  انتقـــال الســـكان مـــن الأرʮف
  .الفرد مجموعة من القيم و المعايير للحكم على أنماط السلوك و الأشياء المحيطة له  إكتسابوʪلمعنى الثقافي 

ســـاع المـــدن علـــى حســـب الأرʮف المحيطـــة بـــه اتيـــا و ســـكانيا فيقصـــد بـــه اجتماعمـــا التحضـــر بمعنـــاه المتداخلـــة أ  
ʮيا وثقافيا وسكانيا اجتماعو  اقتصاد.  

منـاطق حضـرية ،وهـذا مـا يـؤثر إلى  وللتحضر تعريفات و التي يفهم من معناها أĔـا عمليـة تحـول المنـاطق الريفيـة  
المهـن الـتي إلى  شتغال ʪلمهن الخاصة ʪلريف كالزراعـة و الرعـيسكان فيميلون من الاالاقتصادي لل على التركيب

المدينــة لا يجعلــه متحضــرا مــالم إلى  تخــتص đــا المــدن كالعمــل في المصــانع و الإدارات و انتقــال الإنســان مــن الريــف
  .ات الإتجاهيصاحبه تغيرات أساسية في السلوك و القيم والمعايير و 

نمـــو الســـكان الـــذين (تعريفـــات للتحضـــر نجـــد تعريـــف قســـم الســـكان في هيئـــة الأمـــم المتحـــدة ϥنـــه ومـــن بـــين ال  
  .)يعيشون في المناطق الحضرية

جديــــدة تظهــــر في الســــلوك و الممارســــات اليوميــــة   إجتماعيــــةعــــادات وتقاليــــد  إكتســــاب: يالإجتمــــاعو ʪلمعــــنى 
  .التي يريدها، وحتى المهن التي يمارسها كاختيار الفرد لشروط السكن الذي يقيم فيه،و نماذج الألبسة

                                                           
 . 1977 ، جامعة الكويت، الكويت، سنةمشروع بحث إقليمي عن أنماط التحضر و مشاكله: إسحاق القطب ـ 1

2  -  United Nations، Population Division، "Urban and Rural Population: Individual Countries، 1950-85 and Region 

and Major Areas 1950-2000 Esa/WP/ REV. 1، (1970). 
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  الفـرد مجموعـة مـن القـيم و المعـايير الـتي يلجـأ إليهـا في الحكـم علـى أنمـاط السـلوك إكتسـابيعـني : وʪلمعنى الثقـافي
  .و الأشياء المحيطة به

ا، فنمـو سكانية، فيقصد به اتساع المدن على حساب الأرʮف المحيطـة đـ إجتماعيةأما التحضر بوصفه عملية   
يجعلهـا قـادرة علـى اسـتيعاب أعـداد إضـافية مـن السـكان، ومـن قـوة  للمدينـة، الإجتماعيةالوظائف الاقتصادية و 

ـــــةعمـــــل إضافية،فتتســـــع دائرēـــــا وتنمـــــو وظائفهـــــا الاقتصـــــادية و  ـــــى  الإجتماعي ـــــدراēا عل ـــــد و تنمـــــو ق مـــــن جدي
  .1الاستيعاب

  :تعريف التحضر  -2
منــاطق حضــرية، ممــا يــؤثر في التركيــب الاقتصــادي للســكان إلى  المنــاطق الريفيــة عمليــة تحويــلإلى  يشــير التحضــر  

إذ يــنخفض عــدد الســكان الــريفيين و يــزداد عــدد الســكان الحضــريين، وʪلتــالي يقــل عــدد الــذين يشــتغلون ʪلمهــن 
إلى  ʪلأرضالمدينــة، ومــن العمــل المــرتبط إلى  أكثــر مــن انتقــال النــاس مــن الريــف شــيءالتحضــر إن  الزراعيــة، كمــا

المدينــة لا يجعلــه متحضــرا، إذ يتضــمن إلى  أنمــاط الأعمــال و المهــن الحضــرية لأن مجــرد انتقــال الإنســان مــن الريــف
ات نحــو الإتجاهـ، كمــا يتضـمن تغـيرات في يـةالإجتماعالتحضـر تغـيرات أساسـية في تفكـير وســلوك النـاس وقـيمهم 

  .2العمل
قســم الســكان في هيئــة الأمــم المتحــدة ϥنــه : م الحضــر، فقــد عرفــهوردت تعريفــات كثــيرة لعمليــة التحضــر و لمفهــو 

  .3نمو السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية :
  .نسبة السكان الذين يستوطنون المراكز الحضرية هنϥ) ديفز(  Davisو عرفه   
المراكـــز إلى  يـــففـــيرى التحضـــر أنـــه عمليـــة حركـــات وإعـــادة توزيـــع الســـكان مـــن الر ) ســـعد الـــدين إبـــراهيم(أمـــا   

الحضرية و المستوطنات البشرية التي تتصـف بتركيـز كبـير للسـكان في منطقـة معمـورة حضـرʮ و يعملـون في حـرف 
  .4ليست زراعية

يطلق التحضر على تلك العملية من النمو الحضري السريع الـتي يمكـن مشـاهدēا في مظهرهـا الكمـي البحـت،   
. تنبثــــق مــــن عناصــــر النمــــو الســــكاني الطبيعــــي أو الهجــــرة الداخليــــةوبغــــض النظــــر عمــــا إذا كانــــت هــــذه العمليــــة 

الـنظم إلى  والتحضر بصفة عامة شرط أساسي في عملية التحديث ويرتبط ʪلتحول من الـنظم الاقتصـادية الريفيـة
  .البيئة العصريةإلى  الاقتصادية الصناعية وكذلك ʪلانتقال من البيئة التقليدية

                                                           
1- Hall، P، The World cities (London 1972).  

 .436 ص ،1982 الطبعة الثانية، بيروت، مكتبة لبنان، ،لإجتماعيةامعجم المصطلحات العلوم : أحمد بدوي زكي -  2
3   - United nation، Multilingual Demographis Dictionary، English Section، Population Studies، No 29، 1958، P.18. 
 Ibrahim، Saad E.M. Over- Verbalisation and Under- Urbanisme، The case of The Arabe Worldـ 4
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المدينــة، وإقــامتهم إلى  ، تــتم عــن طريــق انتقــال أهــل الريــف أو الباديــةيالإجتمــاعير وهــو عمليــة مــن عمليــات التغــ 
  .1بمجتمعها المحلي، أي إعادة توزيع سكان الريف على المدن

  :مفهوم التحضر من خلال النقاط التالية محمد كيلاني.دويحدد 
لريفيـــة والحضـــرية، لـــذلك يعـــرف حجـــم الســـكان في رقعـــة معينـــة، هـــو المؤشـــر النـــاجح للتمييـــز بـــين اĐتمعـــات ا -

  .التحضر، ϥنه تركز للسكان والأنشطة غير الزراعية في بيئة حضرية ϥحجام وأشكال مختلفة
 .التحضر هو مستوى العلوم والفنون، ودرجة التقدم التكنولوجي وأشكال التصنيع السائد -
 .يئية مع بعضهم البعضوالب نسانية، وأشكال التفاعلات الإيةالإجتماعهو الأنماط والروابط  -
التمييز بين نمط الحياة البسيطة والمعقدة، أي انه انتشار القيم، والسـلوك، والتنظيمـات الحضـرية : التحضر يعني -

 : ما سبق يعرف التحضر ϥنه عملية تركز سكاني يتم بوسيلتينإضافة إلى في مجال جغرافي معين، و 
   .زʮدة عدد أماكن التجمعات السكانية  -  
 .2أو نمو حجم التجمعات السكانية  -  
وهــو المدينــة ، فالمدينــة هــي كمظهــر عمــراني يمكــن تمييزهــا عــن إلا  مفهــوم التحضــر مــرتبط المكــان الخــاص بــهإن   

المدينــة خلاصــة ʫريــخ إن  القريــة ، وهنــاك آراء كثــيرة اعتمــدت علــى ظــواهر وقواعــد مختلفــة لتعريــف المدينــة منهــا ،
  .إلى غير ذلك ...ʭس ومواصلات وتجارة و اقتصاد وفن وعمارة  الحياة الحضرية ، من

مدينـة ʪلـرغم  اسـمأم من الناحية العددية و الإحصائية فقد تم اعتماد رقم معين في مكان ما ليـتم إطـلاق عليـه   
م كــل مكــان لــه رقــإن   مــن ذلــك فــإن هــذا المقيــاس فيــه اخــتلاف بــين الإحصــائيين الأمــريكيين و الأوربيــين ، يعــني

  .خاص به إذا توفر يصبح المكان مدينة ، وإذا لم يتوفر يصبح قرية 
أمـا مــن الجانــب الإداري فـإن المدينــة هــي المحلـة العمرانيــة الــتي تمــنح مـن قبــل الســلطة الحاكمـة بمرســوم يعلــن فيهــا   

دن لم تمـنح بعـض المـإن  التعريف الإداري يتغاضـى عـنإن  مدينة ، ʪلرغم من اسمأĔا مرتكز حضري يطلق عليه 
  .هذا الحق ʪلرغم من توفر كل شروط المدينة ، بينما هناك قرى لها صلاحيات المدينة 

إلى إن  كمـــا لا يمكننـــا الاســـتغناء عـــن الجانـــب التـــاريخي للمدينـــة مـــن حيـــث أĔـــا ظـــاهرة ʫريخيـــة ، والـــتي ترجـــع   
، فإدخــال مصــطلح المكــان في ة المحيطــة بــهبــين الإنســان و البيئــالتعريــف التــاريخي للبيئــة يركــز علــى العلاقــة القويــة 

المدينــة وحــدة مكانيــة منظمــة بقوانينهــا الخاصــة ، ويمكــن إن  هــذه العلاقــة مضــمون لــه أهميــة كــبرى ، والــذي يــبرز
للمرء التعرف على الأقسام الوظيفية فيها ، فيميز منـاطق الإسـكان القديمـة ، ومنـاطق الصـناعة و الزراعـة وغيرهـا 

  .لها عن بعضها البعض من الأقسام دون عز 

                                                           
 .32- 31، ص  2005 دمشق - الجمهورية العربية السورية-محسن مقصود.م-الجزء الثالث–العدد الثاني  - إبداعات هندسية ،المدينة العالمية: عبود حنان -  1
يناير - الرʮض–ملكة العربية السعودية الم، المدينة وذاكرة المستقبل" أركيولوجية "التراث العمراني تحت ضغوط التمدد الحضري : النعيم مشاري العبد الله - 2

 28ص . هـ1427ذو الحجة  - م  2007
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لجمالية المظهر الإنساني للمدينة جانب من جوانب تعرفيها ، حيث يعتبر مصـطلح المدينـة قمـة التطـور إن  كما   
  .في مجال توجيه الطبيعة و الأرض لخدمته نسانيةلها وصلت إليه العقلية الإ

، فالمدينـة التاريخيـة تختلـف عـن المدينـة  لهذا فإن المدينـة يمكـن التعـرف عليهـا مـن مظهرهـا العـام وشـكلها الهندسـي
  .الصناعية ، و المدينة الزراعية تختلف عن المدينة التجارية وهكذا 

ا للمدينـة ويلخصـوĔا تعريفـ الإجتمـاعفي تعريف المدينة ، حيث يلتمس علمـاء  يالإجتماعيمكن الجانب  كما لا
بطريقــة  هتمــاما يفهــم مــن أĔــم ركــزوا علــى الاوهــو مــ) عقــل وجســم وعــادات وتقاليــد( ن المدينــة هــيففــي عبــارة أ

هـي أسـاس المدينـة ن أي أنــه   الإجتماعيــة الاختلافـاتإن  الحيـاة مـن خـلال الأفكــار و العـادات و التقاليـد ، أي
  .زادت الكثافة السكانية ، واد وجود الاختلاف بين طريقة حياة السكان  كلما

 رتيـــاءإتم اتخـــاذ معيـــار واحـــد وخـــاص لتعريـــف المدينـــة لـــذا تم خـــلال مـــا تم تداولـــه مـــن تعريفـــات فإنـــه لم ييـــ مـــنن  
المدينـة هـي عبـارة عـن محلـة عمرانيـة إن  أكثر من معيار ولم المعايير واحد ومنن أهـم هـذه التعريفـات نجـد استخدام

المدينـــة مجتمـــع كامـــل قاعدتـــه الجغرافيـــة ترتكـــز بصـــفة خاصـــة علـــى أيضـــا إن  مكدســـة ذات أهميـــة حضـــرية ، ونجـــد
  .انه حجم سك

مـا ينطبـق علـى مدينـة لا ينطبـق علـى إن  هناك اخـتلاف بكـير حيـثإن  ولكثرة التعريفات الخاصة ʪلمدينة نجد  
  .كل عالم عرفها من وجهة نظره إن   أخرى ، حيث

  .المدينة  اسمويمكن تلخيص أهم النقاط التي ترتكز عليها المكان الذي يطلق عليه 

  :تعريف المدينة والحياة الحضرية -3

لم يلتف الباحثون على تعريف محدد للمدينة وان كانت المدينة كمظهر عمراني مـألوف يمكـن تمييزهـا عـن القريـة   
بوضــوح ســواء في شــكلها المورفولــوجي الخــارجي أوفي وظائفهــا أو حــتى نموهــا وتطورهــا التــاريخي ومــع ذلــك فلــيس 

وقــد  آراء كثــيرة قــد قيلــت في هــذا الصــدد هنــاك قاعــدة محــددة يمكــن بواســطتها تعريــف المدينــة،وإن كانــت هنــاك
أعتمـــد في ذلــــك علــــى ظـــواهر وقواعــــد مختلفــــة وفيمـــا يلــــي نحــــاول ضـــبط مجموعــــة مــــن التعـــاريف اعتمــــدت فيهــــا 

  .أساسيات مختلفة 

النـاس والمواصـلات  ، فهي )لوكوربزيه(المدينة خلاصة ʫريخ الحياة الحضرية ، فهي الكائن الحي كما عرفها  إن -
والاقتصــاد، والفــن والعمــارة، والصــلات والعواطــف، والحكومــة والسياســة، والثقافــة والــذوق، وهــي  وهــي التجــارة
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أصــدق تعبــير لانعكــاس ثقافــة الشــعوب وتطــور الأمــم، وهــي صــورة لكفــاح الإنســان وانتصــاراته وهزائمــه ، وهــي 
  . 1صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف

  :التعريف العددي أو الظاهرة الإحصائية -3-1
إلا أنـه هنـاك   يتـوفر فهـو قريـة،حصائيون رقم معينـا لسـكان إذا تـوفر في مكـان مـا أصـبح مدينـة وإذا لماعتمد الإ 
 2500آخــر فــالأمريكيون مــثلا أخــذوا ســكان المدينــة لا يقــل عــددهم عــن إلى  خــتلاف في المقيــاس مــن مكــانإ

يــف العــددي الــذي وضــعته فرنســا في عــام تركيــا التعر ضــافة إلى ʪلإ وربيــةفي حــين أخــذت معظــم الــدول الأ نســمة
ـ وبمقتضـــاه وضـــع الحـــد الأدنى لأي مركـــز حضـــري بـــ 1987و أعـــترف المكتـــب الـــدولي للإحصـــاء في عـــام  1846
هــذه الأرقــام لم تكتســب صــفة العالميــة كمــا انــه مــن الصــعب أخــذ أرقــام كمعيــار أساســي إن  نســمة غــير 2000

  .2نالتعريف لأنه معيار متغير حسب المكان والزما

  :التعريف الإداري -3-2
المحلــة العمرانيــة الــتي تمــنح مــن قبــل الســلطة إن  كثــيرا مــا تعــرف المدينــة في دول غــرب أورʪ تعريفــا قانونيــا بمعــني  

 Ĕϥـا مركـز البلديـة أيضـاالحاكمة مرسوما يعلـن فيهـا أĔـا مركـز حضـري هـي الـتي تصـبح مدينـة،كما تعـرف المدينـة 
ــــــــف المـــــــــــ ــــــد هنـــــــــــا في تعريـــ ــــــــز للحكـــــــــــمإن  دن علـــــــــــيأي نعتمـــــ ــــــون مركـــ ـــــــا وأن تكـــــ ـــــــــز الإدارة فيهــــ ــــــــرد بتركــ   .تنفـــ

بعـض المـدن الشـرقية لم تمـنح في أي مـن الأوقـات أي مرسـوم لإنشـائها  إن  فالتعريف الإداري يتغاضى عـن حقيقـة
لان كل قرية فرنسية لهـا سـلطتها الـتي تشـبه تمامـا مـن حيـث .كما أنه لا يوجد في فرنسا اختلاف إداري ذو معنى

  . 3همية السلطة الموجودة في المدينةالأ

   :التعريف التاريخي -3-3

التــاريخ لكــي يخلصـــنا مــن اســتبداد الأرقـــام ،فكثــير مــن المـــدن إلى  نرجـــعإن  المدينــة ظــاهرة ʫريخيـــة لــذلك يجــب  
في ) شســـتر(الحاضـــر كمدينـــة اعتبرهـــا التـــاريخ مـــدʭ علـــي الـــرغم مـــن صـــغر حجمهـــا وانكمـــاش رقعتهـــا في الوقـــت 

  .، ومدينة رشيد في مصر اإنجلتر 
يركــز هــذا التعريــف علــي العلاقــات القويــة بــين الإنســان والبيئــة الــتي يعــيش فيهــا، ومــن هنــا فــان البيئــة مــن صــنع   

الإنســان، و إدخــال المكــان وبعبــارة أخــرى فالمدينــة تمثــل وحــدة مكانيــة منضــمة بقوانينهــا الخاصــة وإدخــال عامــل 
أهميــة كــبرى، إذ يمكــن المــرء مــن التعــرف علــى الأقســام الوظيفيــة في المدينــة، المكــان في تعريــف المدينــة مضــمون لــه 
                                                           

 .64 ، ص02/2000، الجزائر، )جامعة وهران(ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ابن عكنون  ،التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر ،بشير التيجاني -1
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فيميـــز منـــاطق الإســـكان القديمـــة ومنـــاطق صـــناعية وتجاريـــة وغيرهـــا مـــن الأقســـام الوظيفيـــة الـــتي تـــدخل في تركيـــب 
إن ) بـورجس(ففـي رأي  المدينة ونظرا لكون هذه الأقسـام متصـلة ببعضـها فتكـون جميعهـا نظامـا خاصـا للمدينـة،

ه علـي اكتشـاف العلاقـات اهتمامـيصـيبه الأيكلـوجي إن  المدينة الغربية تتكون من نطاقات مركزة ومـن ثم فيجـب
  .بين هذه الأقسام والأنماط وأن يحاول إيجاد القوانين التي تتحكم في هذه الأنماط 

 نسـانيةصـلة إليـه العقليـة الإالمدينة عبـارة عـن مظهـر إنسـاني إذ تعتـبر قمـة التطـور لمـا و  :التعريف الجمالي -3-4

إن  واهـم مــا حققــه الإنسـان في مجــال توجيــه الأرض ولهــذا فـان Ϧثــير المظهــر الخــارجي للمدينـة علــي الإنســان لابــد
ϩخـذ في الاعتبــار عنــد تعريــف المراكـز الخضــرية،فالمدينة يمكــن التعــرف عليهـا في مظهرهــا العــام وشــكلها الهندســي 

وضـيفة المدينـة تـترك أثرهـا دائمـا علـي شـكل المدينـة وجوانبـه خطتهـا ومـن ثم إن  ظـةوالمباني العامة وهـذا مـع ملاح
  .فالمدينة التاريخية يمكن التعرف عليها من خلال آʬرها التذكارية الباقية كالقلاع والحصون 

جاريــة والمدينــة الصــناعية يمكــن تميزهــا مــن مصــانعها ومــداخنها في حــين تتصــف المدينــة التجاريــة بمؤسســاēا الت  
وذلــك مـن وجهــة نظـر الجغرافيــا  الكبـيرة ومســتودعاēا الضـخمة وواجهــات محلاēـا الزجاجيــة الأنيقـة بصــفة عامـة،

 . فان المظهر الحضري معيار هام في تعريف المدينة

تعريفــــا للمدينــــة مــــن وجهــــة نظــــر مختلفــــة تمامــــا عــــن  الإجتمــــاعيلــــتمس رجــــال :  يالإجتمــــاعالتعريــــف  -3-5

 هتمــاموهنــا ينصــب الا) عقــل وجســم وعــادات وتقاليــد(قة إذ ينظــرون ألي المدينــة علــى أĔــا وجهــات النظــر الســاب
علــى طريقــة الحيــاة الــتي تميــز اĐموعــات البشــرية في المدينــة والــتي تختلــف مــن حيــث طريقــة حياēــا عــن اĐموعــات 

النـاس بـرأي روبـرت يـة، وهـي ليسـت مجـرد تجمعـات مـن اجتماعالمدينـة ظـاهرة .التي يعيش خـارج نطـاق حـدودها 
جانـــب تلـــك إلى  ʪرك مـــع مـــا يجعـــل حيـــاēم أمـــرا ممكنـــا، بـــل هـــي اتجـــاه عقلـــي ومجموعـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد

  . 1ات والعواطف المتأصلة في هذه العادات والتي تنتقل عن طريق هذه التقاليدالإتجاه

تحـت  1938سـنة  جتماعلة الأمريكية للافي اĐ) ثر وو لويس (ضحا في المقال الذي نشره وا الإتجاهويبدوا هذا   
في اعتبــار حجــم وكثافــة المدينــة حيــث وصــف المدينــة  أدخــلوفي هــذا المقــال قــد ) الحضــرية كطريقــة للعــيش(عنــوان

نختصـــر هـــذا التعريـــف إن  يـــا، كبـــيرة الحجـــم نســـبيا وإذا مـــا حاولنـــااجتماعمختلفـــة  أفـــرادبمحلـــة عمرانيـــة دائمـــة مـــن 
الكثافـــــة إن  إذ الإجتمـــــاعهـــــي أســـــاس المدينـــــة في نظـــــر رجـــــال  الإجتماعيـــــةفـــــات الاختلاإن  نقـــــولإن  نســــتطيع

السكانية لها Ϧثير واضح على وجود الاختلاف بين طريقـة حيـاة السـكان في نفـس الوقـت علـي تشـجيع وظهـور 
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القديمــة لتحــل محلهــا نظمــا جديــدة،إذ  الإجتماعيــةأفكــار تكنولوجيــة جديــدة فمــع النظــام الحضــري تــتحطم الــنظم 
  . 1المدينة أفرادقل الرابطة الأسرية بين ت

نظــرا لفشـل اتخـاذ معيــار واحـد لتعريـف المدينــة فقـد لجـأ البــاحثون الي  :تعـاريف تشـمل أكثــر مـن معيـار -3-6

  :تتسم بثلاثة صفات وهيإن  المدينة لابدإن  بوبوكأكثر من معيار فيذكر استخدام 

المدينــة إن  يقــول مانييــه(نســبية ومركــز للحيــاة الحضــرية أمــا  أĔــا عبــارة عــن محلــة عمرانيــة متكدســة، ذات أهميــة  

مجتمــع كامــل قاعدتــه الجغرافيــة ترتكــز بصــفة خاصــة علــى حجــم ســكانه أو عناصــر مكــوʭت أرض، الــتي تقــاس 
المدينـــة محلـــة عمرانيـــة ذات كثافـــة إلى إن  العنصـــر البشـــري، وبعبـــارة أخـــرى فـــان هـــذا التعريـــف يشـــيرإلى  ʪلمقارنـــة

  .يكـون عليهـا المركـز الحضـريإن  يـة، في نفـس الوقـت لم يضـع حـدا أدنى للكثافـة السـكانية الـتي يجـبسكانية عال

 .فهي نقطة تجمع سكانية تتجلى فيها مختلف الظواهر الحضرية  فالمدينة ليست شيئا محددا تحديدا صارما

مـا ينطبــق علــى إن  واضـحا لهــا ،ذلــكأĔــم لم يعطـوا تعريفــا إلا  فبـالرغم مــن كثـرة العلمــاء المهتمــين بتعريـف المدينــة 
مدينة لا ينطبق على أخرى ، لأĔا عرفت ʪختصاصات متعددة حسب وجهـة نظـر كـل عـالم ، فمـنهم مـن فسـر 
المــدن في ضــوء ثنائيــات تتقابــل بــين اĐتمــع الريفــي والحضــري، ومــنهم مــن فســرها في ضــوء العوامــل الايكولوجيــة، 

  :2يةومنهم من تناولها في ضوء القيم الثقاف

وجــود إلى  شـخص في الميــل المربـع الواحـد تشـير 10000كثافــة أكثـر مـن إلى إن   تشـير الإحصـائيات :إحصـائياً  -

مدينة بحسب رأي مارك جيفرسون، ومن مصلحة الإحصاء في جامعـة الإسـكندرية تعـرف المدينـة Ĕϥـا تعتـبر مـن 
  .من البلدان الحضر والمحافظات والعواصم المراكز، ويعتبر ريفا كل ما عدا ذلك

  .المدينة عن طريق إعلان أو وثيقة رسمية اسمهي المكان الذي يصدر فيه  :قــانونـياً  -

المكـان الـذي إن  فقد عرفت المدينة في ضوء عدد السكان ولقد أجمعت بعض الهيئات الدولية علـى :حجمــياً  -

نســـمة  2500اعتـــبرت أكثـــر مـــن  نســـمة فـــأكثر يعتـــبر مدينـــة ، أمـــا في أميركـــا فقـــد 20000يعـــيش فيـــه أكثـــر مـــن 
نسـمة يحـددون مدينـة، وكـذلك في القطـر السـوري فـإĔم يعتـبرون  2000يشكلون مدينة، أما في فرنسـا فـأكثر مـن 

  .نسمة تشكل مدينة  2000

  : لا يوجد للمدينة وظيفة واحدة بل لها عدة وظائف :وظيـفيـاً  -
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بــل تتعــداه ) كمــا في الريــف(الزراعــة فحســب  فهــي وحــدة عمرانيــة ذات تكامــل وظيفــي، فهــي لا تشــمل قطــاع 
للصناعة والتبادل التجاري والصناعات الثقيلة، وتجارة القطاعين الخاص والعام، والحرف وكل ماله علاقـة بوصـول 

  .العالمية، وتسمى هذه الصناعات ʪلصناعات الحضريةإلى  تطورها
مـل أغلــب ســكاĔا، بحــرف غــير زراعيــة كتجــارة المدينــة Ĕϥــا محلــة عمرانيــة متكدســة، يع" ديكنســون"ويصـف  -  

  . القطاعي والصناعة والتجارة
فيعــرف المدينــة علـى أĔــا المكــان الــذي يعمــل أغلـب ســكانه في مهــن غــير زراعيــة، ومــا  "عــاطف غيــث.د"أمـا  - 

  .يجعل المدينة شيئا محددا،هو ذلك التكامل الوظيفي لعناصرها المختلفة على هيئة وحدة كلية

المدينـــة إن  تنشـــأ المـــدن في مواقـــع مختـــارة تتمتـــع ϥفضـــليتها عـــن ســـواها مـــن المـــدن ،ويـــرى الجغرافيـــون :اً موقــعيــــ -

يمكـــن تحديــدها والتعــرف عليهـــا بمظهــر مبانيهــا وكتلتهـــا وطبيعــة شـــوارعها  حقيقــة ماديــة مرئيـــة مــن اللاندســكيب
  .Urban Profileومؤسساēا وكذلك تفردها بخط سماء مميز 

  :م جغرافية وعمرانية تحدد مفهوم المدينة موقعيا، فالنقاط الجغرافيةوهناك نقاط علا 
  ).خطوط الساحل، بحر، سلسلة جبال، أĔار وتلاقي فروع(نقاط جغرافية بيئية  -  
  ).مواصلات، سكك حديد، سيارات(عقد تلاقي طرق النقل  -  
 ).جوي وبحري وضائق أنفاق ومواقع نقل(نقاط إستراتيجية تجمع بين مزاʮ البر والبحر  -  

  : "توماس وكوين"أما نقاط العلام المميزة عمرانيا ومعمارʮً ،مثل تعريف 

  .عادات وتقاليد أهل الريف -   .وجود المباني المرتفعة والمتقاربة والمنازل ومكاتب الإيجار - 
  .المهن والحرف المتعددة -       .كثرة وكثافة السكان العالية  - 
  . تميز المدينة ʪلحركة -    .الغير موجودة في الريف ماعيةالإجتالهيئات  - 
  .تعدد الأقليات في المدينة -   .تعقد الحياة والروابط بين سكان المدينة والمدن الأخرى - 
  .المدينة مركز إشعاع ثقافي وفني وعلمي - 

  :وأخيراً هناك تعريفات متعددة للمدينة أذكر بعضها 
  .هناك تدرج مستمر بين ما هو ريفي وبين ما هو حضريإن  اضامتداد القرية على افتر  - 
  .مجتمع محلي يتميز بمجموعة مركبة من السمات التي يمكن إدراكها - 

أقصـى جهـات الأرض، ومنهـا إلى  ، Ϧثيرات الحياة الحضـريةĔϥا المركز الذي تتجانس :المدينة "وورث"عرف  - 

  .ناسينفذ القانون الذي يطبق على جميع ال أيضا
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المدينــة هــي تجمعــات ســكانية كبــيرة وغــير متجانســة ، تعــيش علــى قطعــة أرض محــدودة نســبيا، وتنتشــر منهــا  -  
  . يةالإجتماعϦثيرات الحياة الحضرية المدنية ، ويعمل أهلها في الصناعة والتجارة والوظائف السياسية و 

ـــــير مـــــن الســـــكان، تت -   بـــــاين مســـــتوēʮم الاقتصـــــادية وهـــــي وحـــــدة جغرافيـــــة مســـــاحية يعـــــيش فيهـــــا عـــــدد كب
، ويترافــق مصــطلح المدينــة مــع مفهــوم الحضــر والتحضــر، حيــث أĔــم أوجــدوا المفهــوم ʪبتعــادهم عــن يــةالإجتماعو 

  .الريف، والأعمال
بقلــة  الــتي تميــز قبــل الزراعــة و و المــدن تنمــو وتتطــور وفــق مراحــل ومــن بــين هــذه المراحــل نجــد مرحلــة تجمعــات مــا

بعـــدها تعـــرف بمرحلـــة  مرحلـــة أخـــرىإلى  هـــذه المرحلـــة ، وتنتقـــل الـــرزق ها إســـتنادا لمـــواردعـــدد الســـكان وانتشـــار 
Ϧتي مرحلـة إلى إن  التجمعات الزراعية و التي تتسم ϵرتفاع معدل نمو السكان ونمو الجانب الاقتصادي وتنوعه ،

لاقتصــادي بــدخول الصــناعة لأعلــى مراحلــه ، وتســارع النمــو ا المدينــة الأولى ومــن أهــم مميزاتــه وصــل نمــو ســكاĔا
وتتبعهـا مرحلـة ) ميكسـيكويتي ، القـاهرة ، بومبـاي(مدينـة كبـيرة ومـن أمثلتهـا  شـيءوتوفر المواصلات ، وهو ما ين

المليونية و التي تتشكل من عدة مدن كبيرة تكمل بعضها حيث يكون النشاط الاقتصـادي متممـا لبعضـه  المدينة
إلى إن  اĔا ، وتتميـز بميـزات تنفـرد đـا كالتجـارة و الصـناعة ، وقـد تصـل، والذي يجعل الحكومـة ēـتم بطالبـه سـك

تكـــون عاصـــمة منطقـــة أو دولـــة وتتـــوالى مراحـــل تشـــكل ونمـــو المـــدن بمرحلـــة الميجـــالوبوليس و الـــتي يـــنخفض فيهـــا 
 معــدلات النمــو الاقتصــادي و الســكاني كمــا تتصــل فيمــا بينهــا عمرانيــا ، وفيمــا يخــص مرحلــة التحضــر التــام وهــو
إرتفــاع معــدل التحضــر أكــبر مــن معــدل نمــو الســكان وتتعــدد فيــه الأنشــطة وتكــوين نســيج عمــراني مشــترك بــين 

  .المدن الصغيرة 
قبــل الصــناعة وهــي تطلــق علــى مــدن أورʪ في العصــور الوســطى وهــي لا تتســم  مــن بــين المراحــل نجــد مرحلــة مــا  

تتـأثر الظـواهر الحضـرية  مرتبطة ʪلتصنيع ، حيثنسبة سكان المدن إن  ʪلصناعة و التي نستنتج من خلال ذلك
إن  أساســي مــن أســباب العمــران في المدينــة ونموهــا الســريع مســاحة وســكاʭ ووظيفــة كمــا"، فهــي ســبب ʪلصــناعة

التســاؤل حــول مصــطلح التجمــع و إلى  تحديــد حجــم التجمعــات و الــذي يــؤدي بــدورهإلى  المــدن الكبــيرة يــؤدي
تكـوين مسـتوطنات إلى  يؤدي نمو التجمعات الكبـيرة كيل وحدة واحدة وغالبا ماالذي يعني إندماج مدينين لتش

  .مدينة كبيرة متصلة ومستقلة
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  :مراحل نمو المدن -4 
  :وهي تتميز بما يلي:مرحلة تجمعات ما قبل الزراعة -1 -4 
    .قلة عدد السكان -
    .موارد الرزقإلى  الانتشار السكاني استنادا -

  .مستقرات صغيرة متساوية في الحجم" : مالتس"ة وهي تطبيق لنظري
  :مرحلة نمو تجمعات ما قبل الزراعة -2 -4
    .زʮدة نمو المدن -
  .بدء تحسن الحالة الاقتصادية -

  .وهي المرحلة التي بدأت تتميز đا بعض المدن نتيجة انتشار الزراعة ونوع من التجارة التبادلية
 :Market Townسم بما يليتت: مرحلة التجمعات الزراعية -4-3
  .ارتفاع كبير في معدل نمو السكان -
         .ارتفاع معدل نمو المدن عن معدل نمو السكان هامة -
 .صعود واضح في معدل النمو الاقتصادي -
  .منطقة سوق تجاري لما حولهاإلى  بدء نمو مستقرات بشكل واضح، بسبب تحولها -
 :Primate City مرحلة المدينة الأولى 4-4
        .وصول نمو سكان المدن لأعلى مراحله -
 )طــرق ســكة الحديـد، شـبكات،(تسـارع معـدل النمـو الاقتصــادي بـدخول الصـناعة وتــوفر المواصـلات الكثـيرة  -

البشــرية  وتنشــأ هنــا مدينــة كبيرة،وتنشــأ حولهــا بعــض المدن،وتــدعي المدينــة الأولى المهيمنــة علــى ʪقــي المســتقرات
أي في كل دولـة، يوجـد مدينـة كبـيرة جـدا متميـزة، تتركـز فيهـا أنشـطة .1"بومباي القاهرة، تي،مكسيكو سي: "مثل

من عدد السكان، ويكون فيها كافـة شـبكات الطـرق  % 30-20إلى  كثيرة بنوك ورؤوس أموال ويصل حجمها
ق، وتتســـم والإداري واتســـاع الأســـوا يالإجتمـــاعوالمواصـــلات، وتتميـــز بتركـــز ســـكاني شـــديد، وبوضـــوح التنظـــيم 

أمــا % ʪ5لتمييــز الطبقــي، ومعــدل نمــو مرتفــع يكــاد يكــون ضــعف معــدل نمــو الدولــة، مثــل القــاهرة معــدل نموهــا 
  %. 2،5 مصر
         : Metropolitan مرحلة المدينة الكبيرة -4-5

ر عـدة وتـنخفض هيمنـة المـدن الأولى، وتظهـ تظهر مدن كثيرة مهمة ويتجمع السكان في المدن الجديـدة المليونيـة،
مــدن كبــيرة تؤلــف المدينــة الأم، وهــي ليســت مدينــة واحــدة وإنمــا هــي مجموعــة مــدن تكمــل بعضــها حيــث يكــون 

القــاهرة والجيــزة وشــبرا وهــي أكــبر المــدن الســابقة  :النشــاط الاقتصــادي متممــا لبعضــه، وتبــدأ المــدن ʪلتجمــع مثــل

                                                           
 .64 ص .1989، الإسكندرية، ة مصر العربيةجمهوري ،المكتب الجامعي الحديث ،"الحضري الإجتماعدراسة في علم "المدينة : رشوان حسين عبد الحميد 1-
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هـذه المرحلـة بكثافـة عـدد السـكان بشـكل  وتمتـاز. طوكيـو، نيويـورك، مكسـيكو سـيتي: وأكبر متروبوليس هي. لها
وتنفـــرد بميـــزات خاصـــة   ،لحكومـــة فيهـــا بتحقيـــق مطالـــب ســـكاĔافــوق العـــادي، وتتـــوافر فيهـــا المواصـــلات، وēـــتم ا

 عاصـمة منطقـة أو دولـة وتصـبح المركـز الرئيسـي للحكومـة،إلى  وقـد تصـل بعـض هـذه المـدن كالتجارة والصناعة،
     ".المدينة الأم"والاقتصادي والسياسي، بحيث تصبح بحق يالإجتماع وتتركز فيها كل المظاهر والنشاط

  :Megalopolisمرحلة الميجالوبوليس  - 4-6
    .انخفاض كافة المعدلات -
  .انخفاض معدل النمو الاقتصادي -
   .انخفاض معدل نمو السكان -
  .انخفاض معدل تركز السكان في المدن -
والــتي تتصــل فيمــا بينهــا عمرانيــاً، وفي " بوســطن، واشــنطن، نيويــورك"مثــل : يسالتوزيــع الجغــرافي هــو الميغــالوبول -

إن  ويكــاد عمــران ضــخم،إلى  هــذه المرحلــة تبــدأ المــدن والمنــاطق الحضــرية حــول المتروبــوليس تزيــد وتنمــو وتتحــول
في وتقســــيم العمــــل وϦخــــذ الفرديــــة  ويتفــــوق في هــــذه المــــدن التنظــــيم الآلي والتخصــــص يكــــون متصــــلا عمرانيــــا،

  .1وتنتشر النظم البيروقراطية في الإدارة وأجهزة الحكم الظهور،
  :Nearly Total Urbanization مرحلة التحضر التام -4-7

  .نحو التحضر الإتجاهمعدل نمو الحضر أعلى من معدل النمو السكاني لاستمرار 
    .ثبات معدل نمو السكان -
  استمرار زʮدة معدل نمو الحضر -
   .مراحل نمو الحضر مدʭ صغيرة متجمعة بشكل تجمع حضري تكونإن  تكاد -
  .يكون معدل النمو ʬبت ولكنه موجود، ويبدأ الناس ʪلعيش في مدن صغيرة -
تتعــدد الأنشـــطة ويكـــون لــدينا مجمـــوع مـــن المـــدن الصــغيرة والكبـــيرة والمـــزارع والمنــاطق الصـــناعية وʪلتـــالي نســـيج  -

وتتحلـــل حـــول المدينـــة  ،وتتبـــنى المدينـــة الأم نقـــاط صـــغيرة، رة عـــن أجـــزاء أوعمـــراني، وتكـــون المنـــاطق الزراعيـــة عبـــا
ـــاطق جديـــدة ملتحمـــة،ولا يوجـــد أي نمـــوذج قـــديم، الأصـــلية، ـــد مـــترابط مـــن النســـج  وتنشـــأ من وإنمـــا شـــريط جدي

 .العمرانية،ومن الصعب تخيله لعدم وجوده حتى الآن 

 

  

                                                           
  .65-64 نفس المرجع، ص: أحمد الحميد عبد رشوان حسين 1 - 
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  :مدن مرحلة ما قبل الصناعة -8 -4

وإنمــا تطلــق علــى  مدينــة مــا قبــل الصــناعة لا تطلــق علــى أنمــاط مــدن أوروʪ الغربيــة الحاليــة،إن  جــونز" أمريــز"يــرى 
تسـمت مـدن إو  .مدن أوروʪ في العصور الوسطى وجميـع المـدن الـتي كانـت قائمـة عـبر التـاريخ ولا تتسـم ʪلصـناعة

  :ما قبل الصناعة ʪلخصائص التالية
  .ات اليدويةكانت الصناعإن   سيادة التكنولوجيا بعد -1 
     .انعدام التخصص الوظيفي -2 
  .سيادة الفكر والأدب بين صفوة تتمتع ϥوقات الفراغ -3 
  .عدة عوامل منها ببساطة التكنولوجيا السائدةإلى  صغر حجم المدينة، ويرجع صغر حجم المدينة -4 

في مجـالات العمـل الصـناعي فهي ترتفع داخل الدول الصناعية التي يعمـل أغلـب سـكاĔا : أما معدلات التحضر
  .1نسبة سكان المدن في البلاد الغير المصنعة تقل عن تلك في البلاد المصنعةإن  ويؤكد ذلك.والخدمات
تتــأثر الظــواهر الحضــرية مباشــرة ʪلتصــنيع مــن  نســبة ســكان المــدن مرتبطــة ʪلتصــنيع وتقــل بقلتــه،: إن  ونســتنتج

بحيـث تـؤثر علـى سـكان  اعـدة الصـناعية هنـا مجـرد تـوافر صـناعة مـا،ولا نعـني ʪلق ومجاله، ودرجته، نوعيته،:حيث
يكـون  وإنما نعني بتلك القاعدة الصناعية وجود نظام أو نسق مـن الصـناعات، ياً،اجتماعو  اقتصادʮذلك المكان 

وممـا ويختلف عن الصـناعات اليدويـة الـتي كانـت قائمـة في البيـوت،  محوراً أساسياً لحركة السكان من هذه المنطقة،
وشـدة إقبـال النـاس عليهـا،ليس  وزʮدة حجـم المـدن، زʮدة الحاجة للعمـال،إلى  نمو الصناعة يؤديإن  لاشك فيه

المـدن تـدين إن  إذ اعتـبر" لـويس ممفـورد"ويؤكـد هـذا المعـنى  .للغرض الاقتصادي فحسب ولكن لما فيها من حريـة
وماديــة  إنســانيةدم صــناعي اســتتبع أʬرا واضــحة حــد كبــير للثــورة الصــناعية ومــا صــاحبها مــن تقــإلى  في وجودهــا

ويــرتبط التصــنيع ʪلتحضــر، مــن حيــث كونــه ســبباً أساســياً . عديــدة تمثلــت بوضــوح في مــدن بترســبورج وشــيكاجو
فقـد ظهـرت مبـاني جديـدة لم تكـن معروفـة مـن .من أسباب عمران المدينة ونموها السـريع مسـاحة وسـكاʭ ووظيفـة

وإنمـا  لـيس فقـط في المنشـآت والمبـاني، ظهـور التبـاين الـوظيفي،إلى  وأدى التصـنيع .قبل كالمصانع وسكك الحديد
رفــع الكفايــة الماليــة والإداريــة للمنــاطق ذات الصــناعات إلى  ويــؤدي التصــنيع .في المنــاطق الــتي تنقســم إليهــا المدينــة

ب علــى مبــدأ المنفعــة الذاتيــة لتصــبح ذات علاقــات غــير متينــة قائمــة في الأغلــ الإجتماعيــةوتتغــير الحيــاة  الحضــرية،
  .ولذلك فهي غير مستديمة

وتضـم هـذه المـدن الآن  .نمو المـدن الكبـيرة مهـم جـدا مثـل عمليـات التمـدن العامـةإن  :الــمدن الكبــيـرة -4-9
فالتحديـد البسـيط للحجـم يسـتخدم المسـتوى الأدنى  ولكن ما هي المدينة الكبـيرة؟ .أكثر من خمس سكان العالم

إن  وهنـــا ممكـــن في هـــذا العـــدد تحديـــدا لحجـــم التجمعـــات؟إن  نعتـــبرإن  ولكـــن هـــل يمكـــن. ســـاكن 100000ـ لـــ
المدينـة مـع "أو  ،"انـدماج مـدينتين لتشـكيل وحـدة واحـدة"؟ فهذا المصـطلح يعـني مصطلح التجمعنسأل ما هو 
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ــــه ،"ضــــواحيها ــــديموغرافي للأمــــم المتحــــدة فيحــــدد التجمــــع المــــدني ϥن ــــاب ال ــــة أو يشــــمل الحــــوا"أمــــا الكت ف المدني
  ". المقاطعات المسكونة بكثافة والتي تقع خارجاً ولكن مجاورة لحدود المدينة

تســمى عــادة  تكــوين مســتوطنات مدنيــة كبــيرة متصــلة ومســتقلة،إلى  وغالبــاً مــا يــؤدي نمــو التجمعــات الكبــيرة   
كونـــه مـــن تجمـــع ويمكـــن وصـــفه ϥنـــه تجمـــع واتصـــال عـــدة مـــدن وأحيـــاʭ بت".Conurbationsالمـــدن المتصـــلة "

أمــا المــدن المليونيــة فإĔــا تتضــاعف بســرعة، ففــي بدايــة هــذا القــرن كــان هنــاك إحــدى  .واحــد كبــير وتوابعــه المدنيــة
مدينـة منهـا سـت  100أكثر مـن إلى  عشر مدينة مليونية فقط في العالم، ولكن في أوائل الستينيات، ارتفع العدد

  .1"البيضاءالقاهرة والإسكندرية والدار :"مدن عربية مثل
وسـيولوجية و الخصــائص ، ومــن بـين هــذه الخصـائص نجـد الخصــائص السالمدينـة تتميـز بعــدة خصـائص متنوعـةإن 

، وكل خاصية من هذه الخصائص له تفسير لمصطلح المدينة من خـلال اتجاهـات البـاحثين فالخصـائص الديمغرافية
، ى أĔـا مجتمـع صـغير يتميـز عـن غـيرهظـر إليهـا علـالمدينـة ينإن  ثلاثة محاور وهي أولاإلى  انقسمت ةالسوسيولوجي

ي يتنـاول خصـائص حضـارية في ضـوء بعـد واحـد ـ أمـا ʬلثـا فهـو يتنـاول المدينـة اجتمـاعوʬنيـا علـى أĔـا لـه تنظـيم 
  .على أĔا نمط من أنماط اĐتمعات المحلية 

ـــق ـــة علـــى ضـــوء إصـــطلاحات قانونيـــة عـــن طري ثيقـــة رسميـــة تصـــدر عـــن و  بينمـــا الخصـــائص الإداريـــة عرفـــت المدين
الخصــائص إن  ، رغــم أنــع غــير مرضــي ـ لأن عــدة مــدن تطــورت دون صــدور إعــلان رسمــي في حــينســلطات عليــا

  .يتعارض مع الناحية السوسيولوجية وهو ما الديمغرافية فتعرف المدينة بطرق إحصائية
  ʫ تمــع حضــري ظــاهرةĐ عتبارهــا نمــوذجʪ ات وفــق عــدة معــايير متعــددة عــدة تصــنيفإلى  ،ريخيــةوتصــنف المدينــة

 نضـمام القـرىإقصود đا فجر قيام المدينة وهو ومن بين هذه التصنيفات نجد تصنيف حسب مرحلة النشأة و الم
، وذلــــك بعــــد اكتشــــاف الزراعــــة و المعــــادن وبعــــض الصــــناعات ســــتقرار الحيــــاة الجماعيــــةإالــــبعض و بعضــــها إلى 

اســـتخدموا صـــناعة المعـــادن كـــان هـــدفهم إن  الحـــديث ، رغـــموهـــذه المـــدن كانـــت في العصـــر الحجـــري  ،التقليديـــة
مالــه أهميــة لــيس عــدد الســكان، بــل الســيطرة علــى إن  التفــوق الحــربي ،وقــد كــان مــن المســلم بــه في ذلــك الوقــت

التمييـز إلى  مـايميز هـذا التصـنيف فيفتقـرإلا إن  ، أما ʪلنسبة للزراعة فهي تباعـد بـين الـريفيين و الاخـتراعالسكان
  .بين مناطق الإقامة ومناطق النشاط التجاري  الواضح
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 :المدينة خصائص -5

 :للمدينة السوسيولوجية الخصائص-1- 5

 : هي ثلاثة محاورإلى  القياس أساليب في الباحثين اتجاهات تشعب عواملها، أهم من نجد

 مـن غـيره عـن يتميـز )SMMAL SOCIETY(صـغير  مجتمـع أĔـا علـى المدينـةإلى  وينظـر :الأول المحـور

 .حضري كمجتمع تطبعه الخصائص من بمجموعة الأخرى المماثلة Đتمعاتا

 بعد ضوء في الحضرية الخصائص يتناول ياجتماع تنظيم له سكاني تجمع Ĕاأ على المدينةإلى  ينظر :الثاني المحور

 .التفاعلية الإجتماعية للظاهرة الأساسية التحليلية الأبعاد من أكثر أو واحد

 محلـي كمجتمـع أي المحليـة، تمعـاتĐا أشـكال مـن خـاص شـكل أو نمط Ĕاأ على المدينة يتناول :الثالث المحور

 أو المبنية المساحة أو السكان عدد حيث من سواء العمرانية الأماكن اكبر هي المدينة ϥن القول ويمكن حضري
 .1تمارسها التي الوظائف تعدد

 الأرض، وهـي مـن الجهـات أقصـىإلى  الحضـرية الحيـاة Ϧثـيرات فيـه تشـرتن الـذي المركـز Ĕـاأ "رثو و  لـويس" يعرفهـا
 .متجانسين غير أفراد يسكنه والكثافة ʪلكبر نسبيا يتميز للإقامة دائم مكان

 متضـمنة اĔلأ ذلك و الإنسان، صنعه بناء أو فيزʮئي ميكانيزم مجرد ليست Ĕاأ على فيعرفها "ʪرك روبرت" أما
 وجـه علـى إنسـانية طبيعـة وذات الطبيعـة إنتـاج مـن اĔـأ و اĔـيكونو  الـذين النـاس تـنظم لـتيا الحيويـة العمليات في

  2.الخصوص

 :للمدينة الإدارية الخصائص2-5- 
 طريق إعلان عن مدينة اسم عليه يطلق قد ما مكاʭإن  ذلك قانونية اصطلاحات ضوء في أحياʭ المدينة عرفت

لا  المكـان ، لأن3مرضـي غـير أنـهإلا  جـدا واضـح التعريـف هـذاإن  مـع و .عليـا سـلطة عـن تصـدر رسميـة وثيقة أو
 الـتي العـالم بلـدان مـن كثـير في الموجـودة المـدن مـن كثـير علـى ينطبـق لا هـذا لأن إعـلان، بمجـرد مدينـة يكـون
  .المختصة الجهات من بذلك وثيقة صدور دون و رسمي إعلان دون و تطورت نشأت
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  :ينةللمد الديمغرافية الخصائص -3-5
كـل  تعتـبر حيـث الأمريكيـة، المتحـدة الـولاʮت في متبـع هـو مثلما ذلك و إحصائية بطرق أحياʭ المدينة تعرف و

غـير  أنـهإلا  .الإحصـائية للأغـراض ملائمـا العـددي التحديـد هـذا كان وربما مدينة فأكثر نسمة 2500 به مكان
  .1لمالعا بلدان من كثير في العدد هذا على فاقات هناك فليس ذلك ومع السوسيولوجية الناحية من تماما مفيد

، وتتـوفر فيهـا جميـع و الإداري و التشـريع يالإجتمـاعكما يوجد تصنيف آخر للمدينة وهي الـتي تمتـاز ʪلتنظـيم    
المرافـــق مـــن أعمـــال ووظـــائف ومنشـــآت ، وتتميـــز ʪلتمييـــز الطبقـــي بـــين فئـــات الســـكان ، وزʮدة أوقـــات الفـــراغ 

  .الفلسفات و النظرʮت وانتشار العلوم و 
تصــــنيف آخــــر للمدينــــة و الــــذي يعــــرف ʪلمدينــــة الأم ، و الــــذي يتــــوفر فيهــــا كــــل الطــــرق الســــهلة للعــــيش مــــن   

و  يالإجتمـاعمواصلات وتحقيق جميع مطالبها من طـرف حكومـة البلـد ، كمـا تتركـز فيهـا جميـع مظـاهر النشـاط 
  .ية بلقب المدينة الأم الاقتصادي و السياسي والذي يؤهلها ϥن تكون ذات أحق

تصبح مدن عظمى و التي من أهـم مميزاēـا انتشـار الـنظم البيروقراطيـة في الإدارة إلى إن  تتسع مراحل تطور المدن 
وأجهـــزة الحكـــم ،و Ϧخـــذ هـــذه الصـــراعات مظـــاهر كالإضـــراب و التـــدمير و التخريـــب كمـــا تنتشـــر الانحرافـــات و 

  .الجرائم في محيط المدينة 
قبـل التحضـر و  نماذج أهمها نموذج مرحلة ماإلى  ية التاريخية فيمكن تصنيف التطور الحضري للمدينةأم من الناح

  .الذي يمثل البداʮت المبكرة للمدينة 
الصغرى وتظهر فيهـا بصـورة أوليـة للتقسـيم  وتتوالى النماذج المصنفة للمدينة و التي يمكن إبرازها في نموذج المدين 

لنمـــوذج المدينـــة المســـيطرة دور في ســـيرورة إن  افظـــة علــى الأســـرة و الحيـــاة الدينيـــة، كممــاالنســبي للأعمـــال مـــع المح
، بتوافـــد المهـــاجرين وتقســـيم الأعمـــال تمـــع محلـــي متمتـــع بوضـــوح إســـتراتيجيتطـــور المـــدن و الـــذي يمثـــل ظهـــور مج

يطرة الإقتصـــاد ، كمـــا نجـــد نمـــوذج اĐتمـــع الحضـــري المحلـــي الـــذي يتســـم ʪلضـــخامة والتعقـــد وســـقـــاتوتطـــور العلا
، ويظهــر هــذا النمــوذج عنــدما تــزداد حــالات ا والهــروب مــن ظــروف الحيــاة الصــعبةضــواحيهإلى  ونــزوح الســكان

  .التفكك ʪلمدينة 
صـائي هناك تصنيف آخر للمدينة يعتبر من أهم التصنيفات و أسهلها و الذي يعتمـد علـى المعيـار الإحإن  كما

المدينـــة عنـــد بلوغهـــا عـــدد ســـكان معـــين دون النظـــر  ســـمإإطـــلاق ، حيـــث يـــتم نظـــر لتعقـــد التصـــنيفات الأخـــرى
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للاعتبارات الأخرى كالاقتصاد و الصناعة و التجارة و غيرهـا ، وهـذا مـاهو موجـود في الواقـع ، أي انـه كلمـا زاد 
  .عدد السكان في الرقعة الجغرافية كلما سميت مدينة وانتشرت فيها لا إرادʮ مظاهر التحضر 

للتفريـق  الإجتمـاعالمـدن مـن حيـث الحجـم مـن أبسـط التصـنيفات ، وهـو مـا يسـتعمله علمـاء كما يعد التصنيف 
    :إلى بين الريف و المدينة وهذا التصنيف يقسم المدن

التقســيم إلى  مدينــة صــغيرة وهــي الموقــع الحضــري البســيط الــذي يســيطر علــى المنطقــة الريفيــة ، ورغــم افتقارهــا -
  .ة ومركز و ديني أĔا تعتبر مقر حكومإلا  الواضح

  ʪزدʮده ونقصانه  نتاجالمدينة الصناعية و التي تتميز بتقسيمي العمل ، وهي ترتبط بوجود الإ -
  .الراحة  أساليبالمدينة وهي ماتتميز بخصائص المدن الصناعية بشكل مكثف ومتطور وتعتمد على  -
ديهــا ســواء صــناعية و تجاريــة وسياســية دور الأعمــال الــتي تؤ إلى  وهنــاك تقســيمات أخــرى للمــدن و الــذي يعــود 

  .إلى غير ذلك ...وثقافية وصحية 

 :المدينة تصنيفات 6-
 لكـل حيـث ،نةسـ 8000 يقـرب مـاإلى  ʫريخهـا يرجـع ʫريخيـة ظـاهرة حضـري تمـعĐ نمـوذج بصـفتها المدينـة تعتـبر
 مجاميعإلى  تصنيفها يمكن ذلك ومع ،المدن تصنيف صعوبة تتبين ذلك ضوء على و المستقلة، شخصيتها مدينة
 معـايير ذلـك في اسـتخدمت وقـد منهـا، مجموعـة لكـل خصـائص هنـاك تبـدو بحيـث .البعض بعضها مع ةđمتشا

 تصـنيف :التصـنيفات هـذه ومن واحد متغيرإلى  بعضها يستند للمدن تقسيمات عدة ظهرت ثمة من و متعددة
 وهنـاك الفصـل، هـذا في يهمنـا مـا هوو  .الحجم حيث من التصنيف التاريخي، التصنيف النشأة، مرحلة حسب
   .1المدن đا تمتاز التي الوظائف و الأعمال حيث من تصنيف

 :النشأة مرحلة حسب التصنيف -6-1

 بعضـهاإلى  القـرى ʪنضـمام تتميـز و قيامهـا فجـر في المدينـةđـا  يقصـد:  Epolisالنشـأة مرحلـة -6-1-1

 .ما دحإلى  فيها الإجتماعية الحياة ستقرارإ و البعض
 قيـام و الطيـور تربيـة و الحيـواʭت اسـتئناس و الزراعـة اكتشـاف بعـد المرحلـة هـذه في المدينـة قامـت قـد و  

 .للمعادن الإنسان اكتشاف و البسيطة الحرفية و الصناعات التقليدية
 الـذين أولئـكإلى إن  .المعـادن اكتشـاف وعصـر الحـديث، الحجـري العصـر في الأولى المـدن ظهـرت وهكـذا

أهميـة  لـه مـاإن  بـه المسـلم مـن و .الحجـارة الـذين أولئـك على الحربي التفوق لهم كان المعدنية الأسلحة خدموااست
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 تحـت وضـعه يمكـن الـذي العـدد بـل الأرض، مـن محـدودة مسـاحة في وحـده السـكان عـدد لـيس كبـيرة حضـرية
 الغذاء حاجات تتجاوز راضاأغ ويستهدف به، الخاص طابعه للمجتمع يتكون بحيث والقصيرة السيطرة الموحدة

 .البقاء و
 والابتكـار الاخـتراع و الـريفيين بـين تباعـد مهـن وهـي الزراعـي العمـلإلى  بممارسـيها تـدفع فهـي الزراعـة أمـا  
 رجـال مـارس كما .الدم و القرابة بروابط مرتبطة البدء في تكون التي الجماعات وكانت الحرب أدوات استخدامو 

 منـاطق الإقامـة منـاطق بـين الواضـح التمييـزإلى  تفتقـر تبقـى لكنهـا المـدن، هـذه حيـاة في أساسـية نشـاطات الدين
 .الصناعي و التجاري النشاط

 و التجـارة فيهـا تنـتعش و التشـريع و الإداري و يالإجتمـاع ʪلتنظـيم تمتـاز Polis: المدينة مرحلة -6-1-2

 مختلـف بـين الطبقـي ʪلتمييـز تتسـم و الاختصاصـات، و الوظـائف و الأعمـال وتتنـوع التبـادل، أسـواق تتسـع
 ʪلفلـك هتمـاموالا النظريـة، العلـوم ومبـادئ الفلسـفات ظهـور و الفـراغ أوقـات المدينـة، واتسـاع في الفئـات

 .المسجلات و المناظرات حلقات و المدارس نشأة و الفنون و المؤسسات و قيام والرʮضيات

 السـكان عـدد فيهـا يتكـاثف و الأم، ʪلمدينـة فتعـر  و  Metropolis:الكبـيرة المدينـة مرحلـة -6-1-3

 تمēـو  السـريعة المواصـلات مـن شـبكة ʪلريـف تربطهـا و السـهلة الطـرق فيهـا تتـوافر و العـادي، فـوق بشـكل
 اتسـاعإن  الطبيعـي مـن و الصـناعة، أو كالتجـارة خاصـة بمميـزات وتنفرد اĔسكا مطالب بتحقيق فيها الحكومة

 و المهـن وتعـدد الوظـائف تنـوع أهمهـا كثـيرة حضـرية ظـواهر غلـى يـؤدي ناعيةوالصـ ةالتجاريـ الأعمـال نطـاق
 المركـز وتصـبح دولـة أو منطقـة عاصـمة غلى المدن هذه بعض تصل وقد. العليا الفنية المعاهد نشأة و التخصص

 سـي،السيا و والاقتصـادي يالإجتمـاع النشـاط مظـاهر جميـع فيـه وتتركـز المحليـة، الإدارة أو للحكومـة، الرئيسـي
 . "الأم المدينة " بحق المدينة تصبح بحيث

 ولقـد 19 القـرن في العظمـى المـدن انبثـاق في تتمثـل و Mégaloplis: العظمـى المدينـة مرحلـة 6-1-4

 العمل وتقسيم والتخصص الظهور في الفردية وϦخذ متتابعة، موجات في بناء أراضيإلى  الريفية المناطق تحولت
 اليـة،أسمالر  تحكـم بسـبب والشـقاق الانحـلال ظهـور يبـدأ و الحكـم وأجهـزة الإدارة في ةالبيروقراطيـ الـنظم تنتشـر و

 و الإضـراب حـدوثإلى  تـؤدي ايجابيـة مظـاهر الصـراع هـذا ϩخـذ قـد و العمـال و الأعمـال أصـحاب ويتصـارع
 و لانحرافـاتا كـذلك وتنتشـر والتشـريد، والتعذيب القمع ϥعمال المحلية الحكومات قيام ثم التخريب، و التدمير
  .الأحداث محيط في الجرائم
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 :للمدينة التاريخي التصنيف -6-2
بشـكل  يهـتم نجـده لـذا الحضـري، البيئـة دراسـة في التـاريخي ʪلمدخل المهتمين أهم من واحدا "ممفور لويس " يعتبر

 التمييزإلى  عرس حيث 1938 سنة "المدن ثقافة" :المعنون مؤلفه في الحضرية الثقافة تطور مظاهر بدراسة واضح
 معـين حضـري نمـوذج بظهـور منهـا واحـدة كـل اتسـمت الـتي و تطورهـا في الحضـرية الحياة عرفتها التي المراحل بين
 :التالي النحو على وذلك به، خاصة ثقافية خصائص تميزه

 أي مدينـةلل المبكـرة البـداʮت يمثـل الـذي و المحلـي تمـعĐاإلى  يشـير الـذي هـو و :التحضـر قبـل مـا مرحلـة نموذج
  Eopolis ." يوبوليسالإ "المدينة فجر

 فيـه تظهـر حضـري، محلـي مجتمـع وجـودإلى  النمـوذج هـذا يشـير Polis:الصـغرى  المدينـة نمـوذج 6-2-1

 الحيـاة و للأسـرة القديمـة الأوليـة الإشـكال بقـاء مـع للعمـل النسـبي التقسـيم مثـل أوليـة بصـورة الحضرية الخصائص
 .الدينية

 وبوضـوح بمركـز متمتـع حضـري محلـي مجتمـع ظهـور يمثـل  :Metropolis المسـيطرة ينةالمد نموذج 6-2-2

  .المراكز تعاون و العمل وتقسيم المتطورة العلاقات فيه تظهر و المهاجرون إله يفد حيث استراتيجي،

 فيـه تسـيطر الـذي التنظـيم وتعقـد الحجـم وكـبر ʪلضـخامة يتسـم وهو :الحضري المحلي تمعĐا نموذج 6-2-3

 البيروقراطيـة التنظيمـات كـذلك وتظهـر .والتجـارة ʪلخـدمات المتعلقـة الاتĐـا كافـة في الإقلـيم علـى المـدن
 .التنظيمات هذه في الشخصية العلاقات محل فتحل اللاشخصية والعلاقات

 تميـزالم الحضـري النمـوذج فيهـا يظهـر الـتي و الحضـري المحلـي تمـعĐا لتطـور الخامسـة المرحلـة ذلـك بعـد Ϧتي ثم
إلى  النـزوح في السـكان يبـدأ كـذلك النمـوذج هـذا في الـدرجات، أعلـى علـى و الاقتصـادية بسـيطرة المدينـة

 1.المدينة بوسط الصعبة الحياة ظروف عن والابتعاد الضواحي
 مـن النمـوذج هـذا يظهـر و .الحضـري التطـور مطـاف ايـةĔ يمثـل حضـري محلـي تمـعĐ نمـوذج ظهـور مرحلـة وأخـيرا
  .ʪلمدينة التفكك حالات تزداد عندما " ممفور " نظر وجهة
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 :للمدينة الإداري التصنيف 6-3
 ففـي الحيـاة، بتعقـد لارتباطـه التقسـيمات أسـهل مـن وهـو الإداري، للتقسـيم معيـارا السـكان عـدد يعتبر الذي هو

 اعتـبرت يزيـد، أو نسـمة 2000 هـاأفراد عـدد يبلـغ و واحـد مركـز في تعيش السكان من مجموعة كل مثلا فرنسا
 عـداد في ويـدخل قريـة يعتـبر فإنـه الرقم هذا عن فيه السكان عدد يقل مركز وكل .حضرية مجموعة موعةĐا هذه

 .الريف

في  فنجـد مصـر في أمـا .حضـرʮ مركـزا فهنـاك تعتـبر نسـمة 1500 اĔسـكا عـدد بلـغ مجموعـة فكـل"إرلنـدا" في أما

 2500 يعـيش الأخـرى الصـغيرة المـدن في بينمـا نسـمة، لمليـونا عـن يزيـد مـا السـكان مـن الإسـكندرية و القـاهرة

 بينمـا تعقـدها، بشـدة تمتـاز مجتمعـات في يعيشـون الحضـر سـكان مـن الكـبرى النسـبة ϥن يتضـح وهنـا نسـمة،
 المعمول الأساس السكان عدد أصبح وهكذا .المدنإلى  منها القرىإلى  أقرب أخرى مجتمعات في الأقلية تعيش

  1. العالم بلدان أغلب في دنالم تصنيف في به

 :الحجم حيث من المدن تصنيف -6-4
 التصـنيف هـذا الإجتمـاع علمـاء يسـتعمل و التصـنيفات، أبسـط مـن الحجـم حيـث مـن المـدن تصـنيف يعتـبر

 .بريطانيا الحضر في و التقليدية بين الريف الاختلافات "مان "أوضح فقد الحضر، و الريف بين للتفريق
 بحثنـا في عليـه ركـزʭ الـذي التصـنيف هـذا المـدن، لتقسـيم أساسـا الحجـم معيـار تضـع التي التقسيمات تلك من و

 :إلى المدن يقسم هذا فهو

 و"القرى"الصغرى الوحدات عن تتميز صغيرة مدينة أو بلدة تعني وهي Towne: الصغيرة المدينة 6-4-1

 كمامنها، كبير بعد على تقع التي يةالريف المنطقة على يسيطر حضري بموقع تتمتع وهي عن الوحدات الكبرى،
 التجـارة مـن الصـغيرة المدينـة تمـارس و للـبلاد الـديني المركـز هـي و .حكومـة مقـر فهـي كبـيرة ثقافيـة ϥهميـة تتمتـع

  .الإقليمي المستوى على للعمل الواضح التقسيمإلى  تفتقد Ĕاأإلا  الداخلية البسيطة

 وهـي تنتجـه الـذي نتـاجالإ حـول وجودهـا وينـتظم العمـل، مبتقسـي وتتميـز city: الصـناعية المدينـة 6-4-2

 علـه ركنـا مـا وهـو المتوسـطة ʪلمدينـة يعـرف مـا وهـو .وريفـه حضره برمته الإقليم على يسيطر حضري بموقع تتمتع
 .البحث في

                                                           
 .34ص السابق، المرجع نفس ،المدن جغرافيا في دراسات :اعيلإسم حمدأ -  1



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 111 

 المـدن بخصـائص وتتميـز .الكبـيرة المدينـة أو العظمـى المدينـة وهـي Métropolitan: المدينـة 6-4-3

 يسـيرها الـتي الآلـة اسـتخدام محـل والكهـرʪء الاحـتراق آلـة اسـتخدام يحـل وفيهـا . مكثـف شـكلب الصـناعية
   .1البخار

  :يلي كما تؤديها التي الأعمال حيث من للمدن آخر تقسيم هناك كما-
 متعـددة مدينـة -صـحية و ترويجيـة مدينـة -ثقافيـة مدينـة -مدينـة سياسـية -تجاريـة مدينـة -صـناعية مدينـة(

  .2)الأغراض
التقســـيمات الإداريـــة المســـتحدثة والـــتي شـــكلت العديـــد مـــن المـــدن والـــتي كانـــت عبـــارة عـــن قـــرى ، وكـــذا الـــزʮدة 

المــدن ويرجــع أهـــم إلى  الحركــة الســكانية مــن الأرʮف أيضـــاالطبيعيــة للســكان وذلــك بفضــل التطــور الصــحي ، و 
  .الهجرةإلى  سبب النمو الحضري لدول العالم الثالث

عنصــرين همــا تعــدد نقــاط التركيــز مــن ʭحيــة ، وزʮدة إلى  ركــز في تحليلهــا العمليــة التحضــر فقــد" تيســدال"أمــا   
حجــم المراكــز الحضــرية مــن ʭحيــة أخــرى ، وأن تزايــد الســكان في المــدن دليــل علــى مؤشــر إحصــائي دقيــق لقيــاس 

. لسيسـيولوجي حيـث أشـار أنـه يبعـدها عـن التصـور ا" ريمـون لـدرى."عملية التحضر ، وقد عارض هذا التصـور 
من ثقافة ومعايير وقـيم وأدوار ومكـوʭت  الإجتماعيةهذا التصور يغفل تفسير التحضر في ضوء العوامل إن  كما

  .وغيرها 
وهمـا السـكان و المكـان إلا  ثرهما درجة التحضرأكما يؤكد التصور الإيكولوجي على عاملين هامين تقاس على    

يــــة مــــن خــــلال التفاعــــل بــــين المكــــوʭت الديموغرافيــــة والاقتصــــادية و ومــــدى ســــيطرة الإنســــان علــــى البيئــــة الطبيع
نتيجــة ســيادة النظــام الصــناعي  يالإجتمــاع، ويــرى هــذا التصــور أنــه كلمــا زادت درجــة تقســيم العمــل الإجتماعيــة

ارتفعــت درجــة التحضــر بــه ، كمــا أĔــا تتناســب طــردʮ مــع التطــور التكنولــوجي الســائد ويــؤثر هنــا التحضــر علــى 
  .ق الأخرى بدرجات متفاوتة المناط

يعتمدون على البيئة بينما هـي تمـارس Ϧثـيرا كبـيرا علـيهم ،  فرادإن العيش في إطار بيئة مكانية محددة يجعل من الأ
  .اتالإتجاهعلى السلوك و ومن بين العناصر الحضرية التي تتخذ شكلا طبيعيا هو عنصر السكن و الذي يؤثر 

ودراســـة  الإجتماعيـــةقـــة الإيكولوجيـــة تـــدرس مــن وجهتـــين أولهـــا دراســـة للحيـــاة العلاإن  ويــرى حســـن الســـاعاتي  
  .أخرى إلى  وتغيرها من حقبة الإجتماعيةديناميكية تتعلق ʪلحياة 
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إلى  الانتقـال الكبـير للقـوى العاملـة في الزراعـةإن  أما التصور الاقتصادي فيحلل عملية التحضر ʪتجاهين هما أولا
المــدن ، وهــو مــا ارتــبط ʪلعديــد مــن إلى  مــا نجــم عنــه مــن انتقــال الســكان مــن الأرʮفالصــناعة و الخــدمات ، و 

  .الدراسات التي أكدت علاقة عملية التصنيع ʪلتحضر 
تصـور آخـر لعمليـة التحضـر مـن الجانـب الثقـافي الـذي يــرى عمليـة التطـور المدينـة يتميـز بعـدة مميـزات مـن بينهــا   

حيــث يعتــبر البنــاء  الإجتماعيــةية أو بمعــنى أدق نمــوذج أكثــر عقلانيــة للفعــل انقســامية الأدوار والعلاقــات الســطح
عمليـــة التحضـــر في المدينـــة تتركـــز علـــى الجانـــب المـــادي و إن  مـــن أهـــم ركـــائز عمليـــة التحضـــر ، أي يالإجتمـــاع

  .عنصرا أساسيا في عملية التحضر  أصبحتالمعنوي للثقافة ، ففكرة الثقافي 

  .ت المعرفية في دراسة التحضرالنظرʮت والتصورا: ʬنيا

  :نظرʮت التحضر -1
 وخصائص حدود بعين الاعتبار Ϧخذن أ بد لا التحضر حول النظرية تطويرن أ القطب قاسحإ الدكتور يرى  

 لتشـكيل العلمـاء جهـود ، واعتـبريـةالإجتماعوالإيكولوجيـا  الحضـري واĐتمـع والمدنيـة والحضـرية المحلـي اĐتمـع
 وأبرزهـا الإجتمـاع علـم في النظريـة المدارس واستعرض كما  .مشاكل تواجه زالت ما التحضر لحو  نظرية وتطوير
 وʪلأبعاد الحضري، الوضع أو الصناعةإلى  الإقطاع أو الزراعة من الانتقال تشمل عملية الحضرية، والتي المدرسة

أسـس  علـى يالإجتمـاعو  يالاقتصـاد التفاعـل مجـال في السـلوكية الظـواهر تفسـير في المكانيـة الإجتماعيـة
 نظـام طبيعـة مـع بصورة طرديـة تتناسب اĐتمع في التحضر درجةإن  ترى التي الإيكولوجية والمدرسة .إيكولوجية

  .التكنولوجيا مع طردʮ تناسبا وتتناسب العمل،كما تقسيم
 والمدينـة الإقطاعيـة والمدينـة الـرق نظـام يسـودها الـتي المدينـةإلى  المـدن صـنفت فقـد الاقتصـادية المدرسـة أمـا  
 المدرسـة أمـا .الاسـتهلاك أنمـاط التغـيرات في في مـرتبط الانتقـال في التـدرج وهـذا .الاشـتراكية والمدينـة اليـةأسمالر 

 والثقافـة الطبيعـة بـين العلاقـة في تـوازن وجـود Ϧقلمـه وعـدم وضـرورة والإنسـان الطبيعـة بـين ʪلتفاعـل فتهتم البيئية
 لا حضـرية مشـاكل خلـقإلى  يـؤدي ممـا الإنسـان أوجـدها الـتي المعـالم الثقافيـة إحـدى ينـةالمد تمثـل الـتي نسـانيةالإ

  .المدن وتطور التحضر في كبير Ϧثير للتصنيعإن  فترى التكنولوجية المدرسة أما .تكيف عدم
 ريالحضـ اĐتمـع لدراسـة خصـائص مهـم مـدخل تعتـبر الـتي والثقافية الإجتماعية القيم مدرسة يستعرض وأخيرا  
 الحضـري اĐتمـع علـى القـيم ϥثـر فيـبر رأي مـاكسإلى  أشـار المدينـة،حيث نطـاق داخـل المسـاحات اسـتخدامو 

 الـتي الروحيـة القـيم بفضـل مكانتهـا اكتسـبت قـد والمدينـة، القـدس ومكـة مثـل المـدن مـن العديـدإن  الأخير ويرى
 هـذا خـلال مـن الباحـث وتوصـل دينـة،الم Đتمـع يالإجتمـاعو  النشـاط الاقتصـادي تنظـيم في مهمـا دورا تلعـب
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 المـدن نشـأة عوامـل تفسـر والـتي بينهـا فيمـا المشـتركة اسـمالقو إلى  والنظـرʮت اتالإتجاهـس و  للمـدار الاسـتعراض
 الحجـم والكثافـة حيـث مـن السـكان وحركـة الحيـز المسـاحة في تتمثـل اسـمالقو  وهـذه الحضـري، وتطورهـا والنمـو

 بـين المتبادلـة والعلاقـات .للمـدن المكـاني والامتـداد والخدماتيـة والتجاريـة ةالصـناعي النشـاطات وتـوطن والتوزيـع
  .1المركزي أو الأصلي والمكان الامتداد

  :التصورات المعرفية في دراسة التحضر  -2
الذي أولته العديـد مـن التخصصـات العلميـة للعمليـة التحضـر فكـل  هتمامالدارس لموضوع التحضر يلاحظ الا  

، لابـد نسـتطيع الإلمـام ʪلأبعـاد العلميـةوجهة نظـر مختلفـة ومتميـزة للدراسـة الموضـوع، وحـتى  تخصص يكشف عن
التصــور  ،ور الايكولــوجي، التصــور الاقتصــاديالتصــور الــديموغرافي، التصــ: أهــم المــداخل وهــي إلى  مــن التعــرض

  . يالإجتماع

  :التصور الديموغرافي  -2-1
كينجـزلي "يع الـذي شـهدته المـدن بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ، ويرجـع يمكن فهم هذا التصور في ضوء النمو السـر 

  : ثلاثة أسباب رئيسية إلى  تفسيره لهذا النمو"  k.davisديفيز
النمــو الســكاني الحضــري النــاتج عــن التقســيمات الإداريــة المســتحدثة حيــث شــكلت العديــد مــن المــدن الــتي   -1

  .كانت أصلا عبارة عن مجموعة من القرى
  .الطبيعية للسكان وهذا بفضل التطور الحاصل في الجانب الصحي وغيره لزʮدةا -2
  .المناطق الحضرية خاصة من الأرʮفإلى  الحركة السكانية -3

  .2الهجرة تشكل العنصر الرئيسي في النمو الحضري لدول العالم الثالثإلى إن  في هذا الصدد" ديفيز"ويشير 
تعـدد نقـاط التركيـز : علـى عنصـرين أساسـيين همـا " tisdal.hهوب تيسـدال "وفي تحليلها لعملية التحضر ركزت 

تزايــد الســكان المقيمــون في منــاطق إلى إن  مــن ʭحيــة ، وزʮدة حجــم المراكــز الحضــرية مــن ʭحيــة أخــرى ، وتشــير
  .3حضرية يعتبر مؤشرا إحصائيا دقيقا لقياس عملية التحضر والنمو الحضري 

تصــور الحضــرية كعمليــة لانتشــار الخصــائص الحضــرية خــارج حــدود المــدن ، لان هــذا وđــذا المعــنى لا توافــق علــى 
  .4يجعل المدينة على حد تعبيرها سببا للتحضر بدلا من اعتبارها نتيجة لها 

                                                           
 .14 ، ص2003. فلسطين .جامعة النجاح الوطنية .ʭبلس حالة المبنية الحضرية ʪلبيئة وعلاقتها التحضر خصائص :إبراهيم أحمد عاصم ،خميس -  1
 .125 ص ،1980 الكويت، وكالة المطبوعات، ،الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية:واسحاق يعقوب القطب عبد الاله أبو عياش، -  2
 .125 ص ،1985 الاسكندرية، ار المعرفة الجامعية،د ،)مدخل نظري(الحضري  الإجتماععلم : عبد العاطي السيد: -  3
 .116 ص: نفس المرجع  -  4



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 114 

علـــى ثنائيـــة الحجـــم والكثافـــة يبعـــده علـــى التصـــور " r.ledrutريمـــون لـــدرى "إن اعتمـــاد هـــذا التصـــور كمـــا يـــرى 
تجمعـــا إلا  لأĔمـــا لا يصـــوران الواقـــع الحضـــري فمهمـــا كانـــت أهميتهـــا فالمدينـــة ليســـتللمفهـــوم ،  السيســـيولوجي

هـذا التصـور يغفـل تفسـير التحضـر في ضـوء العوامـل إن  كمـا نلاحـظ. 1سكانيا كغيرها من التجمعات الأخـرى 
  .دوار ومكوʭت وغيرها أمن ثقافة ومعايير وقيم و  الإجتماعية

  : التصور الايكولوجي  -2-2
  تقــاس đــا درجــة التحضــرإن  علــى عامــل الســكان والمكــان معــا كــأهم قاعــدة يمكــن الإتجــاهصــحاب هــذا يؤكــد أ

، بكــل مــا ها للرفاهيــةســتخدامإســتغلالها و إة الإنســان علــى البيئــة الطبيعيــة و وهــذا مــا يوضــح مــدى وضــوح ســيطر 
  .ارد البيئية أو غير ذلك الأرض أو استثمار المو  استخدامتتضمنه هذه السيطرة من تعديل أو تغيير أو تمايز 
هـو الـذي يحـدد نوعيـة العلاقـة بـين الإنسـان والبيئـة  الإجتماعيـةفالتفاعل بين المكوʭت الديموغرافية والاقتصادية و 

  .في المركز الحضاري ومن ثم يتخذ حيالها موقف أو أكثر يمكنه من العيش خلاله والتعامل مع عناصره
ناســب طـردʮ مـع طبيعــة نظـام العمـل وتقســيمه Đʪتمـع الحضــري أي  درجـة التحضـر حســب هـذا التصـور تتإن   

إن  كمـا.رتفعـت درجـة التحضـر بـهإنتيجة سيادة النظام الصناعي  يالإجتماعكلما ازدادت درجة تقسيم العمل 
ولا يتوقـف النشـاط الحضـري وينحصـر داخـل  .طـردʮ مـع التطـور التكنولـوجي السـائد أيضاهذه الدرجة تتناسب 

  .2ينة فقط بل يؤثر في المناطق الأخرى بدرجات متفاوتة حسب البعد المكاني عن المدينةحدود المد
وتجاريــة وســكنية وأن  منــاطق صــناعية،إلى  المدينــة تعــد ظــاهرة طبيعيــة وأĔــا تنقســمإلى إن  "روبــرت ʪرك"ويشـير   

  . مناطق معينة من المدينةالتجمع فيإلى  و الثقافية يميلون الإجتماعيةالسكان الذين يتماثلون في خصائصهم 
هــذه تبـــدو إن  إلا تـــؤثر في هــذه البيئـــة، إجتماعيــةإن العــيش في إطــار بيئـــة مكانيــة محـــددة رغــم وجـــود عوامــل    

و على الأخص فيمـا يتعلـق  بينما هي تمارس عليهم Ϧثيرا كبيرا، يعتمدون عليها، فرادالأإن  وكأĔا طبيعية ،حيث
حـد  إلى  عنصـر السـكن فهـو يتخـذ شـكلا طبيعيـاإلى  يـاة الحضـرية يمكـن الإشـارةومن بـين عناصـر الح. بمعتقداēم

  .3ات ويتأثر كذلك ϥسلوب حياة الناسالإتجاهكبير و يؤثر على السلوك و 
  :أولهما ،"حسن الساعاتي"ومن الممكن دراسة العلاقات الايكولوجية من وجهتين كما يرى 

الدراســة تنحصــر في تبيــان الحيــاة إن  أي هــي في وقــت معــين، وتصــويرها كمــا الإجتماعيــةدراســة وصــفية للحيــاة 
  .كما تجرى في الأماكن أو المناطق المختلفة في المدينة أو الإقليم أو اĐتمع ككل الإجتماعية

                                                           
1 - Raymond ledrut;sociologie urbaine ،P .U.F .3emeED ،paris،1979  ، p8 

 .84 ص ،1986 دار المعارف،القاهرة، ،القضاʮ و المناهج دراسة اجتماعية الكتاب الأول، ،التحضر:  الكرديمحمد -  2
 .125 ص ،1981 طبعة ʬنية، دار المعارف ،القاهره، ،الحضري الإجتماعدراسة في علم المدينة  :الحسينيالسيد  -  3
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 .1في تغيرها مابين حقبة أو فترة زمنية الإجتماعيةدراسة دينامية تتبعية تتعلق ʪلحياة :ʬنيهما

  :التصور الاقتصادي -2-3
، وهــذا في ســين يتــأثران ʪلتنميــة الاقتصــاديةأبــرزت الدراســات العديــدة في تحليلهــا لعمليــة التحضــر اتجــاهين أسا

  .الية أسمإطار تجربة الدول الر 

التغيرات التي طـرأت في البنـاء الـوظيفي تؤكـد علـى انـه تم انتقـال أعـداد ضـخمة مـن إلى إن  يشير :الأول  الإتجاه

  .العمل في الصناعات والخدمات المتنوعة إلى   الزراعة والفلاحةالقوى العاملة من العمل في

المنــــاطق إلى  يفســــر اتســــاع عمليــــة التحضــــر مــــن خــــلال الحركــــة الســــكانية مــــن المنــــاطق الريفيــــة: الثــــاني  الإتجــــاه 

  . 2الحضرية
الســوق  اقتصــادإلى  وحســب هــذا التصــور فــان التحضــر ارتــبط بنمــو الحضــري وبحركــة انتقــال مــن اقتصــاد المعيشــة

الغالب في معظم الدراسات الحضرية الغربيـة والأمريكيـة والـتي أكـدت في معظمهـا علـى الارتبـاط بـين  الإتجاهوهو 
  . 3عمليتي التصنيع والتحضر

هــذا التصــور يجعــل مــن الصــناعة والتجـارة والخــدمات كأســاس في تحديــد نمــط التحضــر ʪلمدينــة، دون إن  ويلاحـظ
 .والثقافية الإجتماعيةيحدثها الهيكل الاقتصادي على التغيرات  الانعكاسات التيإلى  الإشارة

  :التصور الثقافي -2-4
عمليـــة التحضـــر علـــى أĔـــا انتقـــالا وتطـــورا للمجتمـــع ليتميـــز في النهايـــة إلى  ينظـــر مـــن خـــلال هـــذا التصـــور

الانتمـــاءات  و ســـيطرة العلاقـــات الســـطحية الثانويـــة مـــن خـــلال الـــروابط المتخصصـــة، وتعـــدد ʪنقســـامية الأدوار،
  .4و التفاعل يالإجتماعنموذج أكثر رشاده و عقلانية للفعل إلى  وبمعنى آخر يقصد ʪلتحضر الانتقال

و عنــد أصــحاب مدرســة شــيكاغو بصــفة عامــة " لــؤيس ويــرت"و " روبــرت ردفيليــد"و بلــورت هــذه الفكــرة عنــد 
 يالإجتمــاعرة و يعتــبر البنــاء آخــر حضــري بخصـائص مغــايإلى  حيـث تمثــل عمليــة التحضــر تحــولا مـن قطــب ريفــي

ـــتي  المدينـــة إلى  في تحلـــيلهم لعمليـــة التحضـــر، فهـــم ينظـــرون الإجتمـــاععتمـــد عليهـــا علمـــاء إمـــن الركـــائز المهمـــة ال
للســكان ،و  الإجتماعيــةالأدوار  مثــل ، إجتماعيــةي ʪلدرجــة الأولى تتشــكل مــن عناصــر اجتمــاعʪعتبارهــا كيــان 

لمؤسسـات الـتي يتعـاملون معهـا، ونسـق القـيم الـذي يرتبطـون بـه، ومـن ثم يتضـح و ا العلاقة السـائدة فيمـا بيـنهم ،

                                                           
 .284 ص ،1980 طبعة ʬلثة، بيروت، دار النهضة العربية، ،الصناعي الإجتماععلم : حسن الساعاتي -  1
 . 126ص  ،مرجع سابق : عبدالاله ابو عياش واسحاق يعقوب القطب  -  2
 127-126مرجع سابق ص : العاطي السيد  عبد -  3
 .131 ص: نفس المرجع -  4



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 116 

ϥن الجانب المادي و المعنوي للثقافة يمكننا من فهم أنماط التفكير و السلوك السـائدة، ويعكـس الصـورة الحقيقيـة 
  .للمدينة الإجتماعيةللأوضاع 

ʪعتبارهـــا مركـــزا و نقطـــة  الإجتماعيـــةتغــيرات و đــذا يتضـــح دور المدينـــة حســـب هــذا التصـــور في توليـــد و نشـــر ال
انتشار للأفكار والتكنولوجيا التي تؤثر في تغيير الأوضاع التقليدية السائدة في مجتمـع المدينـة أو اĐتمعـات الريفيـة 

يــا خاصــا و مميــزا يــؤثر في تشــكيل الشخصــية المميــزة للأشــخاص اجتماعالمدينــة تعتــبر نظامــا إن  المحيطــة đــا، كمــا
  .طنين đا، وخاصة عندما يتكيف الريفيون و يكتسبون أنماط الحياة الحضريةالقا

المركـز إلى  مـن الـرواد الأوائـل الـذين تنـاولوا فكـرة التغيـير الثقـافي و تعـرض لـه الوافـد الجديـد" أوسكار لـويس"ويعد 
أسـلوب الحيـاة الـذي التي يحـاول تحقيقهـا مـع إطـار ثقـافي مغـاير، كمـا عـالج  يالإجتماعالحضري وعملية التكيف 

  .1يختاره في بعض الأحيان أو يضطره في غالبية الأحيان للمعيشة ʪلنمط الحضري
عنصـــر التحضـــر عـــدة عوامـــل نجملهـــا في العامـــل إلى  مـــن بـــين الأســـباب الـــتي جعلـــت المـــدن تتطـــور وتنتقـــلإن   

ل و الاقـــتراب مـــن الأعمـــال ، و العامـــل الجغـــرافي وهـــو ســـهولة التنقـــســـتعمارالتـــاريخي وهـــو الإرث البـــاقي مـــن الا
 العامل الاقتصادي و الذي يبرزه توفر الوظائف و المشاريع و الوسائل الترفيهية و التعليمية ، و العامـل السياسـي

، وآخــر عامــل هــو العامــل الإداري ويــتلخص في القــرار المتخــذ وسياســة الدولــة و الــذي يتميــز đدوئــه و اســتقراره
  .اتجاه المدينة 

  : نزمات التحضر و نشأة المدنميكا: ʬلثاً 

  أسباب التحضر ونمو المدن -1

 :أهمها والأسباب العوامل من مجموعة على ونموها تحضرها في المدن ترتكز

 مراكز المدن هذه من جعل الاستعمار ϥن الاستعمار، من القادم الإرث في ويتلخص :التاريخي العامل-1-1

   (Urbain Primacy).الحضرية ʪلهيمنة عرف يماالبشري ف النشاط معظم على تسيطر عواصم أو

  :في ويتلخص : الجغرافي العامل - 1-2

  .والحضر الريف بين التنقل سهولة .أ
 .الأعمال من الاقتراب .ب

 :في ويتلخص :الاقتصادي العامل -3-1

   "Agglomerative economics" في يتوفر حيث

                                                           
 .70 مرجع سابق ، ص، محمد الكردي -  1



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 117 

 الحكومية والخدمات والوظائف والمشاريع العمل وفرص التحتية البنية المدينة المتجمعة تقتصادʮالا -أ
 .وغيرها والتعليمية المالية والمؤسسات الترفيهية والوسائل

 .البلد في الاقتصادية النشاطات مختلف -ب
  .الدولة في توفرها ومدى والخبرات التعليمية الكفاءات -ج

  :السياسي العامل -1-4
 .الحضري والأمن السياسي والاستقرار الهدوء في ويتلخص  

 :في ويتلخص :الإداري العامل -1-5

 .الإداري أو السياسي القرار -  
مركـز  الله رام مدينـة مـن الفلسـطينية السـلطة جعلـت كيـف المثـال سـبيل علـى "توجيهـه وكيفيـة الدولـة سياسة -  

  ."والاستثمارات للخدمات استقطابإلى  وأدت الحكومية للمؤسسات
ـــة   ـــاطق الســـهلية الزراعيـــة أمـــا حـــديثا فـــإن  عهـــودلى إ ترجـــع نشـــأة المدين قديمـــة ارتبطـــت بســـكن الإنســـان في المن

التحضر أصبح بمعدلات كبيرة ، و الذي عرف سيطرة المدن علـى مظـاهر النشـاط البشـري أو مـا يعـرف ʪلهيمنـة 
  .الحضرية 

، وقــد بــدأت أولى  نســانيةالإ ظهــور ونشــأة المــدن قــديما لم يتعــد كونــه ظــاهرة عمرانيــة ارتبطــت بتقــدم المعرفــةإن   
مظـــاهر التحضـــر مـــن خـــلال اĐتمعـــات الزراعيـــة في منـــاطق الســـهول و الأĔـــار ممـــا ســـهل العديـــد مـــن الخـــدمات 

  .الأخرى ، و التي كانت بدورها نشأة للمراكز الحيوية المختلفة 

   :وتطورها المدن نشأة -2
 ʪسـتيطان ارتبطـت بعيـدة عهـودإلى  نشـأēا في ترجـع بـل حديثـة ظـاهرة ليسـت المدينـةإن  في لاشـك

 همـا وتضـخمها المـدن في السـكاني النمو ولكن الأوسط، الشرق في الزراعية الفيضية السهول مناطق في الإنسان
 يـتم (Urbanization)التحضـر أصـبح وقـد ،الحـديث العصـر في السـكان đـا يتميـز الـتي الرئيسـية السـمة

 مـن العديـد ذلـك علـى وترتـب قريبـة عهـود منـذ التنميـة سـاليبϥ أخـذت الـتي الـدول في خاصـة كبـيرة بمعـدلات
 التصور،وسـيطرة فاقـت لدرجـة المـدن أحجـام تزايـد أهمها أخرى ظاهرات انبثقت المدن،كما حياة في المشكلات

 Urban)1 الحضـرية ʪلهيمنـة عـرف فيمـا الـدول بتلـك البشـري مظـاهر النشـاط علـى العـالم دول معظـم في المـدن

Primacy (.  
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 وكـان الحاليـة، وʪكسـتان والعـراق مصـر في وʪلتحديـد الأوسـط الشـرق في قديمـة عمرانيـة كظـاهرة المـدن شـأتن
 واخـتراع المعـادن اسـتخدام وخاصـة المسـتخدمة الفنيـة سـاليبوالأ نسانيةالإ المعرفة في كبير بتقدم مرتبطا ظهورها
 ترتب وقد البحر، في الحيوان استخدامو  المحراث اعواختر  محليا الفخار صنع ثم النقل في العَجلة استخدامو  الشراع

  .البشري التاريخ في متقدم عمراني كمظهر المدن ظهور وواكبه والنقل نتاجالإ في كبيرة زʮدة كله ذلك على
 الأدنى النيل وادي في الفيضية السهول مناطق في الزراعية اĐتمعات لدى الحضرية الثورة مراحل أولى بدأت وقد

 البشـرية الحيـاة اسـتقرت المنـاطق هـذه وفي السـند Ĕـر سـهول وفي والفـرات دجلـة مـن الأدنى القطـاع في وكـذلك
 ساعد وقد ،بوفرة الغذاء إنتاج من مكنها مما المحراث استخدامو  الأĔار، لفيضاʭت منتظمة دورات على وقامت
 ذاتـه، الغـذاء إنتـاج في مشـتركين ليسـوا السـكان مـن كبـيرة لأعـداد الغـذاء تـوفير علـى مـرة لأول الأغذيـة فـائض
 نشـأت هنـا المتعـددة، ومـن الخـدمات لتـوفير الخـاص نظامهـا يربطهـا عمرانيـة تجمعـات في السـكان هـؤلاء وتجمـع
   .1صغيرة مدن هيئة على القديمة والإدارية والثقافية العسكرية المراكز
 وإداريـة، اقتصـادية قـوى طبيعتهـا في هي معينة، قوى نتيجة وظيفية عضوية بشرية تجمعات ʪعتبارها المدن تنمو
 الناحيـة مـن وتقهقـر ازدهـار بفـترات المـدن جميـع مـرت فقـد .وخارجهـا المدينـة داخـل مـن القـوى هـذه تنبثـق

  .العمرانية
إن  مـن المــدن الجزائريـة مـرت بفـترات ازدهـار جــراء الحـرب والظـروف الطبيعيـة ، حيــث مدينـة الأغـواط كغيرهـاإن  

أو فقـر  وامل الطبيعية و الاقتصادية و التاريخية و العسكرية حيث تفرض مـادة البنـاء وتـبرز غـنىالعمران يتأثر ʪلع
  .صاحب البيت 

هناك اختلافات كثيرة بين القرية و المدينة ، حيث يمكن التمييـز بينهمـا في طريقـة الحيـاة و المهـن وحجـم إن  كما
  . اĐتمعات و التصنيف الإداري وغيرها 

قرويـة رغـم مـا نـراه في الواقـع يرى غير ذلك حيث أكـد أنـه لا توجـد ثقافـة حضـرية أو ثقافـة ) ديوي(العالم إن  إلا
إلى إن  ، أي مـن خـلال كـل هـذا فإنـه يمكـن الإشـارةصائص الحضرية في الريـف ، و العكـسنتشار بعض الخإمن 

  .يا اجتماعتغايرين م فراد، ϥن المدينة هي موطن أكثرا اتساعا وكثافة لأالفرق بين الريف و المدينة
 الحـروب جـراء البنـاء تقهقـر الفـترات، إذ đـذه وعلـى غـرار المـدن الجزائريـة الأغـواط، مدينـة مـرت المـدن وكبـاقي 

 الطبيعيـة ʪلعوامـل" العمـران يتـأثر مـا عـادة .أثنـاء حياēـا المدينـة هـذه لهـا تعرضـت الـتي الطبيعيـة والظـروف
 المنطقـة كانـت إذا الأحجـار مـن فيكـون البنـاء مـادة تفرض الطبيعية عواملفال ،والعسكرية والتاريخية والاقتصادية
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 العوامـل أمـا ."الأحجـار مـن تخلـو المنطقـة كانـت إذا "الآجـر" المضـغوط الطـين مـن ويكـون ʪلأحجـار، غنيـة
 صـاحبها غـنى علـى تـدل العمـران في والضـخامة البيـت، فالأʭقـة صـاحب فقـر أو غـنى علـى فتـدل الاقتصـادية

 .وتقهقره العمران تقدم عوامل أهم من الاقتصادي العامل انك لذلك

  :والمدينة القرية بين التمييز -2-1
 الريـفإلى  ننظـر أننـا ذلـك مـن وأبعـد ،نتـاجالإ في وكفايتهـا الحيـاة طريقـة في والحضـر الريف بين ختلافاتإ هناك

 الحيـاة طريقـة في سـواء الخاصـة اتـهسم الريفـي فللمجتمـع غيره، عن يميزه ما الخصائص من له كمجتمع الحضر أو
 كـان وإن.التقليـدي أو البـدائي اĐتمـع في أيضـا الحضـري، وغيرهـا اĐتمـع في غيرهـا والعـادات، التقاليـد في أو

 السـمات نفـس لكليهمـاإن  هـذا يعـني فـلا التجـانس في التقليـدي واĐتمـع الريفـي اĐتمـع بـين تشـاđا هنـاك
 .بعضها đتتشا وإن للآخر التي والخصائص

المهـن، ( :حيـث مـن الاخـتلاف هـذا نلخـصإن  ويمكـن الحضـر، عـن الريـف لتمييـز مقـاييس عـدة اتخـذت ولقـد
 الإطـار البيئـة، الإداري، التصـنيف التخصـص، واللاتجـانس، التجـانس السـكان، كثافـة ،المحليـة اĐتمعـات حجم

 ).يالإجتماع والحراك ج الطبقي،والتدر  التمايز ،يالإجتماع الضبط ،يالإجتماع التفاعل التاريخي،
 تفهـم وكمـا حاليـا تسـتخدم كمـا والحضـرية، القرويـة مصطلحاتإن  أوضح قد ")dewey(ديوي  " العالم أما  
 الثقافـة أو الحضـرية ʪلثقافـة يسـمى مـا هناك ليس أنه وقد ذكر .معها تتوافقإن  يجب التي المفاهيم مع تتوافق لا

 بعـض تحـرك وأن .)حضـري – ريفـي( متصـل علـى وضـعت مختلفـة ثقافية توʮتومح مضامين هناك وإنما القروية،
 مجتمعـات وجـود الممكن من أنه حيث صحيح، والعكس للحضرية، انتشاراً ليس الريفإلى  الحضرية الخصائص

 مـن أنـه حضـرية،كما بخصـائص وتتميـز التعلـيم، مجـال في عاليـة معـدلات ذات Ĕϥـا تتميـز صـغيرة محليـة قرويـة
التحضــر إن  حيــث والثبــات الأميــة والبدائيــة معــدلات فيهــا ترتفــع حضــرية مجتمعــات وجــود الممكــن

Urbanization  والتريـفRuralism السـلوك أنـواع مثـل النـاس يتبعـه الـذي أسـلوب الحيـاة علـى يطلقـان 
 بشـدة نفسـها تفـرض قضـية هنـاكإن  علـى المدينـة يصـفإن  "رثو و  لويس"حاول  ولقد .والعلاقات والمعتقدات

 أجـل مـن أنـهإلى  "ويـرث" أشـار كمـا .القريـة هـو القطب وهذا المدينة، ضد يقف آخر قطب هناكإن  ومؤداها
 متغـايرين فـرادلأ وكثافـة اتسـاعا أكثـر مـوطن" Ĕϥـا city المدينـة تعريـف فـيمكن السوسـيولوجية الأهـداف

  .1يًااجتماع
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ء لا يحمـل الخـير الكلـي للبشـري ، فمـا نـراه واقعـا العوامل المؤثرة في التحضر عديـدة ومتنوعـة ، فالتحضـر بـدإن   
كـــل مـــا يرمـــز للتحضـــر و التطـــور هـــو خـــراب للعـــالم مـــن جميـــع النـــواحي لهـــذا كلمـــا ذكـــرت كلمـــة إن   أمامنـــا اليـــوم

إلى  ورأينـــا الفقـــراء يـــزدادون فقـــرا والأغنيـــاء يـــزدادون غـــنى ، لـــذا فإنـــه يجـــب مـــن خـــلال هـــذا الإشـــارةإلا  التحضـــر
إلا  قيمة ، وهذا الوصـف تجتمـع فيـه كمـا ذكـران سـالفا عـدة عوامـل وعناصـر للتـأثير فيـه ،التحضر وصف وليس 

التــأثير يكــون عــبر Ϧثــير العوامــل مجتمعــة إن  هنــاك اخــتلاف بــين المــدارس في كيفيــة التــأثير ، فهنــاك مــن يــرىإن 
اتفـاقهم علـى مـن هـو هـذا الآخـر يـرى ϥنـه يمكـن الاكتفـاء بعامـل واحـد رغـم عـدة  الإتجاهإن  ومترادفة ، في حين

 . العوامل المؤثرة في التحضر إلى  العامل ، وهنا يمكن الإشارة

 :العوامل المؤثرة في التحضر -3
 وصف وليس قيمـة، فالتحضـر بنفسـه لا يحمـل كـل الخـير، بـل يمكـن )التحضر(إلى إن  ابتداءً نود الإشارة

التحضــر وســيلة اســتعمار واســتعباد وĔــب لثــروات تكــون الشــعوب المتحضــرة وʪلاً علــى البشــرية، حــين يصــير إن 
المتحضــرين هــم مــن أشــعلوا الحــروب، وخاضــوا ʪلــدماء حــتى إن  كمــا علمتنــا الأʮم.. الشــعوب، وتقييــد لحريتهــا

أســــفل ســــافلين، ويرفعــــون إلى  ، ومــــازالوا يتلاعبــــون بشــــعوب العــــالم الفقــــيرة، يهبطــــون بثرواēــــا وســــلعها)الركــــب(
من ثرواته، ومـازال النهـب والسـلب علـى قـدم % 80من سكان العالم على % 20ستحوذ بضائعهم يوميًا، حتى ا

شــاهد، فهــي اليــوم عــاجزة   وديــون العــالم الثالــث خــير. وســاق، حــتى ازداد الأغنيــاء غــنى، كمــا ازداد الفقــراء فقــراً
  .حتى عن دفع الفوائد

التحضـر، فجمعـت أكثـر مـن  وقـد حاولـت جمـع العناصـر المـؤثرة في. لذا فأن التحضر وصـف ولـيس قيمـة
، العامل الاقتصادي، العامل الجغرافي، عــامـل العـقيــدة، عامـــل المـعرفـــة، )العرق(عامل الجنس : عشرة عناصر مثل

، عامــل الثقافــة والفكــر، الرغبــة في يــةالإجتماعالفتوحــات العسكـــرية، الفـــرد البطـــل أم اĐتمــع، شــبكة العلاقــات 
وسوف أستعرض هذه العوامل، بما يسمح به البحث مـن الاختصـار والإطالـة . ية للتحضرالتحضر، البيئة الطبيع

  .حركة التحضر ومساراēا إلى  والمناقشة، ثم أتحول بعد ذلك
مدرســة تريــد مزيــدًا مــن : نشــير لوجــود مدرســتين في تفســير التــاريخ، وضــبط حركــة التحضــرإن  لعـل مــن المفيــد    

ل بعضـها بعضًـا، ومدرسـة تكتفـي بعامـل أسـاس واحـد، لتفسـر بـه التـاريخ وتضـبط العوامل مترادفة متعاونة، يكمـ
بــه مســار الحضــارة ولكــن أتبــاع هــذه المدرســة، لم يتفقــوا علــى عامــل واحــد، بــل كــل اختــار عــاملاً وجعلــه قطــب 

  .رحاه
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وأعــراق  البشــرية تكــون مــن أجنــاسإن  إن لعامــل الجــنس أو العــرق دور مهــم في بنــاء الحضــارة ، فكمــا هــو معلــوم
مختلفــة ، هــذا الاخــتلاف نشــب عنــه العديــد مــن الحــروب و الصــراعات ، وكلمــا تفــوق عــرق علــى الآخــر سمــح 
لنفســه بنــاء حضــارة تناســبه ، وفكــرة الاخــتلاف بــين الشــعوب ظهــرت وذاع صــيتها في القــرنين الســابع عشــر و 

جعـل بعـض العلمـاء يكتبــون الثـامن عشـر ، وأصـبح كـل شـعب بنـادي ϥنـه أهــل للحضـارة و التحضـر ، وهـو مـا 
هنـــاك إن  رســالة حـــول عــدم تســـاوي الأجنــاس ، ورأى هـــو وغــيره )م1882() جوبينـــو(حــول هــذا ، فقـــد كتــب 

 .هناك شعوʪ أخرى محكوم عليها بميراثها العنصريإن  شعوʪ تتحضر بينما

  ):العرق(عامل الجنس  -3-1

ــــاس مختلفــــة، يتميــــز إن  لا يجــــادل أحــــد" ـــــاً البشــــرية تتكــــون مــــن أجن بعضــــهم عــــن بعــــض، وأĔــــا خـــــاضت حـروب
فهـــم يتفـــاوتون في الرضـــى . وصـراعــــات ضـــد بعضـــــها، كمـــا حـــارب أبنـــاء الجـــنس، بـــل أبنـــاء الأمـــة بعضـــهم بعضًـــا

وقـــد شـــاع في . والإبــداع، في الفكـــر والقناعـــات، وكـــل جـــنس واتتـــه فرصـــة أقــام حضـــارة تناســـبه، وتناســـب عصـــره
اخــتلاف الأجنــاس، وأن بعضــها أرقــى وأفضــل مــن بعــض، لكــن الــذي  القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر فكــرة

ينادي شعب ϥنه المؤهل الوحيد لبناء حضارة، وأن شعبًا آخر لا يستطيع ذلـك، ولـو واتتـه كـل إن  يصعب قبوله

، وأن الآريـين )الأجنـاس(رسالة حول عـدم تسـاوي  )م1882(المتوفى عام  "جوبينو"لقد كتب الفرنسي.1"الفرص

 كريســتيان"أمــا . )كانـت النازيــة والفاشــية، تبشـر بــه ليـل Ĕــار وهـو مــا(اة الحضـارة، والمحــافظون عليهــا وحـدهم بنــ

إن  فـيرون "جوزيـف آرثـر، وهوسـتن"أمـا . الآريـين يتفوقـون علـى السـاميين في عقـولهم وخواصـهمإن  فيرى "لامس

يـًا وثقافيــًا بميراثهــا اجتماعة تتقــدم، علـى حــين تظــل أجنـاس أخــرى محكومــ )الراقيــة(بعـض الشــعوب مــن الأجنـاس 
  .العنصري

إن  وهــو عامــل الأرض و الجغرافيــا ن فمــا كنــا نــراه قــديما مــنإلا  عامــل آخــر مــن أهــم العوامــل المــؤثرة في التحضــر 
ـــاء حضـــارة المـــدن ، أصـــبح مـــن الماضـــي إن  الحضـــارات بنيـــت عنـــد ضـــفاف الأĔـــار ، أي للمـــاء دور مهـــم في بن

، هـــذا الواقـــع القـــديم جعـــل بعـــض المفســـرين  منـــاطق بعيـــدةإلى  صـــال المـــاء ʪلآلاتقـــادر علـــى إي فالإنســـان اليـــوم
لظاهرة التحضر يربطون بينه وبين الموقـع الجغـرافي ن فمـنهم مـن قـدم عامـل طبيعـة الأرض وتضاريسـها ومـنهم مـن 

ر أثــر قــدم عامــل المنــاخ ، مــنهم مــن تعلــق بعامــل الطــرق و المســالك ، لكــن ومــن خــلال كــل هــذا لا يمكــن إنكــا
هـــذه التفســـيرات أهملـــت الـــدور الإنســـاني لأن الإنســـان هـــو صـــانع إلا إن  العامـــل الجغـــرافي في تكـــوين الحضـــارة ،

 .الحضارة بجهده الفكري و اليدوي 
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  :العامل الجغرافي -3-2

ـــوم فلديــه  آلات الإنســان قــديماً كــان يســكن ويعــيش قريبـــاً مــن المــاء، ليتــزود منــه ويســقي حيواʭتــه وزرعــه، أمــا اليـ
للـربط بـين  الواقع القـديم حمـل الـبعض مـن مفسـري التـاريخ، ومـن الراصـدين للتحضـرإن  تدفع ʪلماء بعيدًا، ويبدو

التحضر والموقع الجغـرافي، فجـل الحضـارات القديمـة قامـت في أحـواض الأĔـر، فجـاء مـن يعتـبر العامـل الجغـرافي ذا 
ثم عــرج الــبعض علــى المنــاخ، . ســها، والمــوارد وحجمهــاأثــر ʪلــغ في التحضــر، ومــن هنــا راح يــدرس الأرض وتضاري

هــذه العوامــل تشــق لأصــحاđا طريــق التحضر،وســبل التــمــــدن، وهـــي تفــرض علــى أهـــــل إلى إن  ليصــل في النهايــة
لقـد ركـزوا علـى العامـل . القـطر الســـير فـــي مقدمـــة الــقافلــة أو مؤخرēـا، وبفضـل هـذا العامـل اختلفـت الحضـارات

افي لكــنهم عــادوا فــاختلفوا، فمــنهم مــن قــدم المنــاخ، فجعلــه العامــل الأول، ومــنهم مــن قــدم الأرض وجــدđا الجغــر 
ولا يمكن إنكـار أثـر العامـل الجغـرافي في تكـوين وتلـوين الحضـارة، ... وخصبها، ليأتي من يتعلق ʪلطرق والمسالك

فالحضـارة أولاً جهـد بشـري، يسـتخدم فيـه لكن العيب الكبير يتمثل هنا بتجاهل الإنسان، وهو صانع الحضارة، 
الإنسان المواد المتوفرة، لذا لم تقم الحضارة في جميع أحـواض الأĔـر، بـل في بعضـها دون بعـض، كـذلك نجـد بـلادًا  

تنتظــر دورهــا في الحضــارة،  كثــيرة الأمطــار، غنيــة المــوارد، الشــمس مشــرقة فيهــا طــوال العــام، ومــع ذلــك مازالــت
 ًʭوالذي قد يطول قرو.  

يرى أصحاب العامل الاقتصادي أنه هو المؤثر و الموجه لجميع الأحداث و التي من بينهـا التحضـر وكـل العوامـل 
 إلى أســاليب كــل تغيــير في أشــكال الحضــارة في أصــله عائــدإن   الأخــرى ʬنويــة ʪلنســبة للعامــل الاقتصــادي ن أي

تمــع البشــري فــاĐتمع الصــناعي يشــكله النشــاط الاقتصــادي هــو مــن يشــكل اĐإن  ، ويمكــن إســتخلاص نتــاجالإ
 فــلا نتــاجالنشــاط الصــناعي في تلــك المدينــة ، و اĐتمــع الزراعــي يشــكله النشــاط الزراعــي لهــا كمــا يعــود لقــوة الإ

ت المتطـورة قتصـادʮنستطيع القول ϥن هذا اĐتمع متحضر و اقتصاده ليس قوʮ أو لا يملك اكتفاء ذاتيـا مـن الا
المتـوفرة في مجتمـع مـا لأن الإنسـان لا  نتـاج، وهـذا كلـه راجـع لقـوى الإالإجتماعيـة نظمةلى الأع أيضاو التي تؤثر 

أهـم نشـاط اقتصـادي هـو إن  يختارها بل هي امتداد لنشاط إنساني سابق ، وهـو مـا نـراه في عصـرʭ الحـالي حيـث
عية đـــدف توجيـــه حركـــة الصـــناعة فإننـــا نـــرى جميـــع السياســـات تتوجـــه للتـــوطين الصـــناعي ، وإنشـــاء المـــدن الصـــنا

 .السكان للحصول على الخريطة العمرانية المرغوبة للبلاد

  :العامل الاقتصادي -3-3

العامـــل الاقتصـــادي، هـــو المـــؤثر والموجـــه للأحـــداث، ومنهـــا التحضـــر، فكـــل العلاقـــات إن  يعتقـــد الماركســـيون"   
لكـــل  ي، نشـــوءًا وتطـــوراً، وهـــو الباعـــثوالتشـــريعات والـــنظم والـــدين، كلهـــا تتـــأثر ʪلعامـــل الاقتصـــاد الإجتماعيـــة
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 أســاليبفالعلاقــات الاقتصــادية الــتي تتمثــل đــا .مكــوʭت اĐتمــع، الفكريــة والماديــة، وكــل عامــل آخــر فهــو ʬنــوي
، ولــيس نتــاجتبــدل في وســائل الإإلى  هــي الأســاس، وكــل تغــير في أشــكال الحضــارة فهــو عائــد في أصــله نتــاجالإ

  .1"لشيء آخر
تصــــور خلاصــــة فكــــره، ومــــا توصــــل إليــــه بشــــأن م 1846عــــام  )أنتكــــوف.ف(إلى  رســــالة )مــــاركس(وقــــد كتــــب 

إنــه وليــد النشــاط المتبــادل الــذي فمــا اĐتمــع أʮً كــان شــكله . : (.فقــال نتــاجالإنســان وحريتــه واختيــاره، لقــوى الإ
وسياسـية  إجتماعيـةن هـي العامـل المـؤثر، وإليهـا تحديـدًا تعـود كافـة التغـيرات مـ نتـاجوسائل الإإن  .يقوم به الناس

وفيهــا ينبغــي البحــث لا في أدمغــة البشــر، ولا في تحســن إدراك الإنســان للحــق الأزلي وللعــدل، . وتشـريعية وفكريــة
ومـن خـلال . )ت كل عصر، لا في فلسـفتهاقتصادʮيبحث عنها في إن  والتبادل، يجب) نتاجالإ أساليب(بل في 

  :نستخلص ما يليإن  هذا يمكن
 تمع البشĐري، يرسم وجهته ويشكله النشاط الاقتصاديإن ا.  
 فهي وحدها تستطيع ذلكنتاجليس للإنسان حرية اختيار شكل مجتمعه، بل ذلك متروك لقوى الإ ،.  
 ومنها الدين، ونظام الأسرة، ونظام الطبقات، والنظـام المـدني والسياسـي، كلهـا لا يةالإجتماع نظمةكافة الأ ،

  .)نتاجقوى الإ(يختارها الإنسان، وإنما تصوغها 
 إله جديد جبار نتاجقوى الإ.  
 لكنه نشاط إنساني. لا يختارها الإنسان بنفسه، لأنه لا يملك ذلك، إذ هي ثمرة نشاط سابق نتاجقوى الإ.  
  تمـــع المعاصـــر هـــو النشـــاط الصـــناعي، فـــان سياســـات التحضـــرĐونظـــراً لكـــون النشـــاط الاقتصـــادي الهـــام في ا

 الصناعي، đدف توجيه حركة السكان مـن اجـل تعمـير جهـات معينـة مـن تعتمد على سياسة توجيه التوطين
الــوطن وتخفيــف الضــغط العمــراني علــى جهــات أخــرى والحصــول في النهايــة علــى الخريطــة العمرانيــة الحضــرية 

 .2"المرغوبة للبلاد
ط ســــير لمعرفـــة خــــ الإجتماعيــــةيـــرى عكــــس مــــايراه الاقتصـــاديون ، حيــــث يعتنـــون ʪلعوامــــل  يالإجتمــــاعالعامـــل 

ـــيم النزعـــة الإإلا إن  التحضـــر ، ـــذات و الســـيطرة هـــي المحـــرك لظـــاهرة  نســـانيةالاخـــتلاف كـــان مـــن ق في إثبـــات ال
دليــل علـى البشــر لا يمكــنهم إلا  التعـاون بــين البشـر ومــع اخــتراع المواصـلاتإن  الثــاني الإتجــاهالتحضـر بينمــا يـرى 

  .الاستغناء عن بعضهم في عملية بناء الحضارة 
  :قتصاديةغير الإ الإجتماعيةامل العو  -3-4

- الإجتماعيــةالعوامــل إن  فهنــاك مــن يــرى -كمــا فعلــت الماركســية-إذا جــرى التركيــز علــى العامــل الاقتصــادي "
وهـؤلاء اختلفـوا، فمـنهم مـن .. هي الأجـدر ʪلعنايـة في فهـم التـاريخ ومعرفـة خـط سـير التحضـر -غير الاقتصادية

                                                           
 .10 نفس المصدر، ص: عمر عبيد حسنة -1
  .60 ، ص2001،دار الأمة للنشر والتوزيع، الجزائر  كة، شر   لتحضرمحمد بومخلوف ، ا -2
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هـو المحـرك للتـاريخ، والصـانع  )تنـازع البقـاء(ذات والسيطرة هـي الأصـل، معتـبراً في إثبات ال نسانيةجعل النزعة الإ
ـــه ثم قـــام فريـــق لـــيعكس الأمـــر، وليركـــز علـــى توجـــه البشـــر . đـــذا الخصـــوص )دارون(آراء إلى  ، مرتكـــزا1ً"لأحداث

يبــدو كجــزر في  للتعــاون، خصوصًــا وأن المواصــلات والاتصــالات، تجــاوزت البعــد المكــاني، بينمــا كــان العــالم قــديماً
  .محيط كبير، يحيط đا الماء من كل مكان، ويفصلها عن غيرها

وهــو عامـل العقيــدة ، ومصـطلح العقيــدة يمكـن ربطــه ربطـا وثيقــا بمصــطلح إلا  يمكـن الإغفــال عليـه عامـل آخــر لا
لانقســام في أمتنـا العربيــة الـتي كانــت تعـاني ا الـدين ، أي مـا يــؤمن بـه الإنســان و يعتقـده ، وخــير دليـل علـى ذلــك

عصـر الجاهليـة قبـل ظهـور الإسـلام ، ومـع ظهـور ديـن جديــد وعقيـدة مغـايرة يـؤمن đـا النـاس وجهـت أفكـار هــم 
إلى  كــــانوا يعتقــــدون تمامــــا فأصــــبحوا يبحثــــون عــــن الوحــــدة بــــدل الانقســــام ومــــن الحــــروب الداخليــــة عكــــس مــــا

اوي شــيئا ، ومــانراه ʫريخيــا ϥن كــل ديــن لا يســ الفتوحــات الخارجيــة في دول عظمــى ، لهــذا فــإن الإنســان بــدون
  .الحضارات كان لها دين تعتز به وتقدسه 

  :عامل العقيدة -3-5

ــا يعتــبر     )الــبعض(إذا أمكــن إقنــاع إنســان بعقيــدة مــا، فإنــه ســينزل عنــد متطلباēــا، دون معارضــة قويــة، مــن هن
وحـين فـاخر أهـل قـريش . ا بدينـه ومعتقـدهعامل العقيدة مهمًا وفاعلاً في التحضـر، لأن الإنسـان يتـأثر Ϧثـيراً كبـيرً 

: بخــــدماēم للحجــــاج، رد الله علــــيهم ذلــــك ϥنــــه أمــــر لا يمكــــن مقارنتــــه بصــــحة وســــلامة الاعتقــــاد، فقــــال تعــــالى

ـــبِي{ ـــر وَجَاهَـــدَ فيِ سَ ـــوْم الآْخِ ـــنَ ɍَِʪَِّ وَالْيـَ ـــقَايةَ الحْــَـاجّ وَعِمَـــارةَ الْمَسْـــجِد الحْـَــرَام كَمَـــنْ آمَ ـــتُمْ سِ ل اɍَّ لاَ جَعَلْ

الَّـــذِينَ آمَنـُـوا وَهَــاجَرُوا وَجَاهَـــدُوا فيِ سَــبِيلِ اϥِ َِّɍمَْـــوَالهِمِْ ، يَسْــتـَوُونَ عِنْــد اɍَّ وَاɍََّ لاَ يَـهْـــدِي الْقَــوْم الظَّــالِمِينَ 

  ).20-19:التوبة(} ... وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ 

وسـلوكه كـذلك، مـن هنـا لا يجـادل أحـد في عامـل  فتغير عقيدة الإنسان يعقبه تغير ʫم في نظرته للحيـاة
إلى  )داحـــس والغـــبراء(الوحـــدة، ومـــن حـــرب إلى  العقيـــدة، وأمتنـــا العربيـــة خـــير دليـــل، فقـــد انتقلـــت مـــن الانقســـام

، ولــو بقيــت علــى إيماĔــا ʪلأصــنام لعاشــت خــارج التــاريخ، كمــا )الفارســية والبيزنطيــة(مصــارعة أكــبر إمبراطــوريتين 
  .تعيش أمم كثيرة

الإنســان لــيس كــاملاً بــدون ديــن، فــإذا أريــد إن  :يقــول )كــولن ولســن(وفي هــذا الميــدان وجــدت الناقــد البريطــاني 
عـن إلا  ، ومـن الإنسـان العـادي، وحـتى مـن الفنـان، فلـن يكـون ذلـك)القرد(ى من أسمتتقدم خطوات إن  للحياة

الــدين مقيــاس إن  ).الشــهية الدينيــة( طريــق تطــوير قــوة الفهــم، وهــذا الشــوق لتركيــز أعظــم مــن الخيــال يتمثــل في

                                                           
 .12عمر عبيد، نفس المرجع، ص  1 -
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ثم . البطولــة، ورمــز حاجــة الإنســان في الكفــاح مــن أجــل الفهــم، وفشــل الــدين والحــروب العالميــة أمــران متلازمــان
  .ϥنه العمود الفقري للحضارة، معتبراً الحضارة السليمة، ما كانت تؤمن ʪلدين) الدين(يصف 

ن الحيـــوان، وكافـــة الحضـــارات والإمبراطـــورʮت كـــان لهـــا ديـــن تعتـــز بـــه، العقيـــدة أو الـــدين هـــو مـــا يميـــز الإنســـان عـــ
ـــا، )الإلحـــاد(ولم يكـــن . وتســـتمد التشـــريع منـــه، وʫريـــخ الإنســـان خـــير دليـــل   .في العصـــر الحاضـــرإلا  معتقـــدًا رسميً

 كمـا  ديـن،إلى  تحتـاج) الحضـارة(إن  كنـت أعـرف دائمًـا: (يـذهب بعيـدًا، فيقـول )برʭردشو(الفيلسوف البريطاني 
  .)حياēا أو موēا يتوقفان على ذلكإن 

من بين أهم العوامل التي تميز الإنسان عن غيره في بناء الحضارة و التطور هـو عامـل العلـم و المعرفـة ويخرجهـا مـن 
يمكنــه لوحــده التــأثير في  الــتي تجعــل مــن هــذا العامــل غــير أساســي ولا مــورهنــاك بعــض الأإلا إن  دائــرة التخلــف ،

العلــم و المعرفــة هــي مــن نصــيب قلــه قليلــة مــن النــاس وهــم مــا يعرفــون ʪلنخبــة ، كــذلك إن  ضــر منهــاعمليــة التح
الحيـاة العمليـة التطبيقيــة للممارسـة ، ممـا يجعلهــا تبقـى ʭقصــة ولم إلى  هنـاك علـوم ومعــارف نظريـة لم تعـرف طريقهــا

  .يستفد منها الإنسان في عملية بناء طريقة تحضره 

  :عامل المعرفة -3-6

ــــــن دائـــــــرة التخلـــــــف والســــــــقوط   ـــــــة في تحضـــــــر الأمـــــــة، وخروجهــــــــا مـ ــــــم والمعرف   .لا يجـــــــادل أحـــــــد في قيمـــــــة العلــ
عمـارة الأرض تقـوم أساسًـا علـى إن  -وقـد تقـدم-من هنا وجدʭ من يعد هذا العامل كمحرك وموجـه للحضـارة 

همـا دومًـا مـن نصـيب القلـة  )ةالعلـم والمعرفـ(العلم والمعرفة، بل على آخر ما توصلت إليـه العلـوم والمعـارف، ولكـن 
  .ه للعلم والمعرفة ومثلها الفلسفة، يقل كثيراً إكتسابفي الشعوب، أما الجمهور ف

مليــارين، أيــن نجــد نصــيب ذلــك في شــعبيهما؟ لا شــك إنــه في إلى  وهــذه الهنــد والصــين، وعــدد شــعوđا يصــل  
، لم تعـرف طريقهـا للحيـاة، فالمســلمون )نظريـة(وأما الثانية، فقـد وجـدʭ معرفـة . النخب القليلة جدًا، هذه واحدة

، )العمــران(كشــف الكثــير مــن قواعــد علــم   إبــن خلــدونعـــرفوا الــدورة الدمـــوية، ومثلهــا كرويــة الأرض وحركتهــا، و 
مـا لـه Ĕـــاية، إلى  هل تنقسـم المـادة: ورجال الفلسفة وعلم الكلام كانــوا يناقشون.. لكن لم يستفد أحد من ذلك

هــذا مــا تســمح بــه ثقافــة ذلــك الزمــان، : قــد يقــول إنســان.  Ĕــــاية لــه؟ ثم وقفــوا عنــد ذلــك ولم يتعــدوهمــا لاإلى  أم
مثلاً درسوا الفلك، كما درسوا محيط الأرض وحركتهـا، والغـلاف الجـوي ) المأمون(المسلمين زمن إن  لكني أجيب

  .ن في دائرة الفكر النظري ولم يتجاوزوهنتائج محترمة، لكنهم في ميادين أخرى بقوا يدورو إلى  وارتفاعه، ووصلوا
. المعارف عندهم ترفض وجود قـارة جديـدةإن  أمريكا، رفض اليهود ذلك كليًا، بحجةإلى  وحين وصل الناس 

العلوم والمعارف كانت دائمًـا مـن نصـيب نخبـة إن  .كما رفضت الكنيسة الكاثوليكية وجود الجراثيم، وغيرها كثير
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دائرēـا يومًــا بعــد يـوم، ولــن يجـادل أحــد في قيمــة هـذا العامــل في التحضـر، والخــروج مــن  قليلـة، لكنهــا اليـوم تتســع
  .دائرة التخلف

فيه اختلافـا كبـير هـو عامـل الفـرد و اĐتمـع و الاخـتلاف يمكـن إلا إن  ،آخر يبرز Ϧثيره في عملية التحضرعامل 
الي أسمـيـراه المعسـكر الغـربي الر  المعسكرين مالى إ من يصنع الحضارة للفرد أم اĐتمع ، هذه الجدلية يمكن إرجاعها

الإســلام جمــع بــين إن  ويعتــبرهم صــناع الحضــارة وهــم قــادة الأمــم بتفــردهم ، في حــين فــرادالــذي يمجــد بطــولات الأ
  .يذوب فيها  يستقل Ĕائيا غن جماعته ولاإن  الرأيين بحيث لا يمكن للفرد

  :الفرد و اĐتمع - 3-7

، والسؤال من يصنع ذلك، الفـرد المبـدع أم اĐتمـع؟ قضـية قديمـة، فهنـاك إنسانيةصناعة التحضر إن  لا خلاف  
الفـــرد المبـــدع، ومـــنهم القـــادة العظـــام هـــم الـــذين يصـــوغون التحضـــر، ويصـــنعون التـــاريخ، ويتركـــون إن  مـــن يعتقـــد

ـــه، وهنـــــاك مـــن يـــــرى ــــاإن  بصـــماēم علي ــــله، ولـــــولاه لمـ ــــع ذلـــك كـ ــــمع هـــو مـــن يصنـ عرفـــت البشـــرية طريقهـــا  اĐتـ
  .للتحضر

ـــبار، كمــا يوصــي ϥن التحضــر كــان أولاً وأخــيراً مــن    ـــؤلاء الكـ ـــوده، لــذا نــراه يــترجم لهـ ـــن ʪلفــرد وجهـ الغــرب يؤمـ
يقـول ) أنشـتاين(وهـذا . صنع عبقريتهم، وقوة إبداعهم، ولولاهم لمـا عرفـت البشـرية التحضـر، ولبقيـت حيـث هـي

ــــيرات : (بوضـــــــوح ــــــور-الماديـــــــة والعقليـــــــة والأخلاقيـــــــة إن جميـــــــع الخـــ ــــــى مـــــــر العصـ  فـــــــرادكـــــــان مصـــــــدرها الأ  -علـ
ـــــل(وربمـــــا كـــــان ...).. الخلاقـــــون ـــــادة  )تومـــــاس كاري ـــــل دور الأبطـــــال، وعب ـــــا، فهـــــو يكـــــرر دون مل ـــــر حماسً الأكث
المعــــاكس، فــــيرى الفاعليــــة للجمــــاهير، فهــــي صــــاحبة الأثــــر الأعظــــم في  الإتجــــاهوهنــــاك مــــن يــــذهب في .البطولــــة

أغـرب تعريـف للفـرد ) مـاركس(فالماركسية مثلاً، تنكر أي دور للفـرد، وقـد نقـل عـن . ذلك في التغييرالتحضر، وك
ـــك فيقــــول)يةالإجتماعالفرد مجموع علاقاته : (إذ يقول لا  -ʫريخـــيًا-الفـــرد إن  هـــذاإلى  ونضـيف: (، ويشـــرح ذل

  . )في إطار حضارة، أي في قلب جماعةإلا  يعني نفسه أبدًا
ن هذه المنطلقات رأينا الغـرب يؤلـه الفـرد، ويعتـبره الكـل في الكـل، بينمـا تعتـبر الماركسـية اĐتمـع هـو كـل شـيء، م

وفي الإســلام موازنــة بــين الفــرد واĐتمــع، فــلا يؤلــه الفــرد، . ʪعتبــاره ذرة صــغيرة في مجتمــع كبــيرإلا  ولا قيمــة للفــرد،
وقــد تحــدث القــرآن عــن . أنــه يعــيش ويمــوت في اĐتمــعإلا  ل،ولا يــذوب ويختفــي في اĐتمــع، فــالفرد كــائن مســتق

  . 1}إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين {: فرعون القائد، وهامان الوزير وجنودهم

                                                           
 .28الآية :سورة القصص -  1
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تتواصــل العوامـــل المــؤثرة في بنـــاء الحضــارة والتـــأثير فيهـــا حيــث يشـــبهون الحضــارة ʪلكائنـــات العضــوية ويـــرون أĔـــا 
فضــول الســنة حيــث ، في حــين هنــاك مــن شــبهها بالأعضــاء نشــوءا أو اكتمــالا وزوالاة تتبــدل وتتغــير وفــق حتميــ

ـــزول وتعـــود مجـــددا، وتعـــود مجـــددا أصـــحاب هـــذا الـــرأي قـــد ʪلغـــوا في هـــذا الطـــرح وألغـــوا كـــل العوامـــل إلا إن  ،ت
  .الأخرى

   :الحضارة والكائن العضوي -3-8

التبــدل إن  ، ومــن هــذا المنطلــق يــرون)عضــوية(كيــاʭت  نســانيةهنــاك مــن يعتقــد ϥن الحضــارة واĐتمعــات الإ   
ويضـربون مــثلاً . والتغـير، نشـوءًا واكتمــالاً وزوالاً، تحكمـه عوامــل حتميـة، كتلــك الـتي تفعــل في الكائنـات العضــوية
أوزولـد (ولعـل . ʪلإنسان فهو يولد طفلاً، ثم يصير صبيًا فشاʪً فرجلاً، ثم يشيخ ويهرم ويمـوت، والحضـارة كـذلك

أشهر المؤمنين بذلك، لكنه أحياʭً يعدل عن هذا التصور، فيشبه الحضارة بفصول السـنة، ويـرى ذلـك  )بنجلراش
إن لكـــل حضـــارة ربيعهـــا المتســـم ʪلفاعليـــة الروحيـــة، : (الـــتي لا تشـــذ عنهـــا حضـــارة، فهـــو يقـــول )الحتميـــات(مـــن 

تاء تكــون فـيه قـد اسـتنفذت جميـع يعقب ذلك صيف تنضج فيــه، ثم خــريف حيــث يسودها التحليل العقلي وش
ــــادية والفتوحـــات الخارجيـــة، وعنـــدها تكـــون قـــد شـــارفت علـــى إلى  إمكاēʭـــا الداخليـــة، فتتحـــول الاحتمـــالات المـ

ــن الحضــــارة . )الانحــــلال والاĔيــــار ليســــت كــــذلك، فهــــي خلــــيط مــــن  -في أصــــلها-الحتميــــة واضــــحة جــــدًا، ولكــ
ت ماديـة، كـل هـذا الكـم يجتمـع في زمـان ومكـان، مكـوʭً حضـارة مادʮت وأفكار وعقائد وآداب وفنون، ومنشآ

تــؤثر علــى جــزء فيــه حــتى إن  و هــذا لا يشــبه الإنســان أو الكــائن العضــوي المتماســك المــترابط، والــذي مــا. معينــة
  .يتأثر الباقي

قيـــام  نـــراه مـــن خـــلال لعامـــل الإجتياحـــات الكـــبرى العســـكرية للـــدول دور مهـــم في بنـــاء الحضـــارة ، وهـــو مـــاإن   
حضارات وزوال أخـرى بسـبب الحـروب و الإجتياحـات الـتي تقضـي علـى حضـارة ϥكملهـا وتبـني حضـارة أخـرى 

 .هذا الإجتياح سببه هو إĔيار داخلي سابق مهد لهذا السقوط إن  مكاĔا ، ويرى آخرون

   :الاجتياحات العسكرية -3-9

قط الحضــارة ʪجتيــاح عســكري، مثــل حمــلات جتياحــات العســكرية، فهــل تســالــدول والــنظم تســقطها وتقلبهــا الا
ــــــــا؟ ــــــــانيون أوروʪ كلهـــ ـــــــــان ســـــــــــيحدث لـــــــــــو فـــــــــــتح العثمـــ ـــــــول، والحمـــــــــــلات الصـــــــــــليبية؟ مـــــــــــاذا كــ ــــــــار، والمغــــ   التتـــ

أســـقطوا النظـــام الإســـلامي، فلـــم تقـــم للإســـلام دولـــة؟  )الـــردة(ثـــوار إن  مـــاذا ســـيكون ʫريـــخ العـــرب والمنطقـــة، لـــو
ـــد الملـــك(للـــدكتور  ـــور عب أوروʪ صـــعدت إن  :وأســـتاذ جـــامعي في اليـــاʪن، فكـــرة ملخصـــهاالمصـــري الجنســـية  )أن

وتقــدمت، بينمــا اضــمحلت المراكــز الكــبرى في المشــرق، منــذ القــرن الخــامس عشــر، وحصــل ذلــك بســبب الغــزو 
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الأوروبي للشرق، ابتداء من الحروب الصليبية، وانتهاء ʪلاستعمار الغـربي، وزرع إسـرائيل كإسـفين في قلـب الـبلاد 
ــا اجتماع، وكــذلك اقتصــادʮأوروʪ بغزوهــا الاســتعماري حطمــت مراكــز القــوة في المشــرق، واســتنزفتها فــ. العربيــة يً

العجــز إن  يـرفض ذلــك ويــرى) تــوينبي(لكـن المــؤرخ . وسياسـيًا وثقافيًــا، ولم تــترك للمشـرق حريــة التحــرك والنهــوض
قــد ولكــن ثمــة اĔيــار ســابق عــن صــد الاعتــداءات الخارجيــة، علــى كيــان حضــارة، لــيس هــو الســبب في الســقوط، 

  . ستشهد لذلك بسقوط الإمبراطورية الرومانيةإو .. حصل في قلب الحضارة نفسها
 أثــر مهــم في تماســك الحضــارة ، فــإذا تفككــت واĔــارت الحضــارة وســقطت ، الإجتماعيــةلشــبكة العلاقــات إن   

تصـبح غـير فعالـة ولا تعمـل عملهـا ممـا هذه الشبكة لا تنقطع مـرة واحـد بـل تبـدأ في التراخـي بـين أوʫرهـا فإلا إن 
، وتبقـى الإجتماعيـةعدم الحاجة إليها وهو ما يبرز ظهور أشـكال عكسـية ومناقضـة لشـبكة العلاقـات إلى  يؤدي

يصــبه الإنحــلال سيصــبه مــرض إن  تلــك العلاقــة حبيســة أدراج كتــب التــاريخ كــذكرى مدفوعــة ، أي اĐتمــع قبــل
ظهــــور صــــفات جديــــدة  إلى  اس وســــلوكاēم نحــــو اĐتمــــع ، ممــــا يــــؤدييضــــعفه كالإنفصــــالات ويتغــــير شــــعور النــــ

كالنزاعـــات ومناقضـــة اĐتمـــع بكــــل أشـــكاله ستســـعى هــــذه الأقليـــات في فـــرض ســــيطرēا وبـــث أفكارهـــا وطــــرح 
  .فلسفاēا ϵستعمال القوة 

  :فساد شبكة العلاقات -3-10

ارة تبقـــى وتعـــيش وتســـتمر مـــا دامـــت الحضـــإن  :، يطـــرح فكـــرة ملخصـــها )مالـــك بـــن نـــبي(المفكـــر الإســـلامي    
يكـرر هـذه النظريـة في جـل  .. سليمة قوية، فإذا فسدت تدهورت الحضارة وسقطت الإجتماعيةشبكة العلاقات 

، فتصـبح عـاجزة عـن )شبكة العلاقات(عندما يرتخي التوتر في خيوط : .. كتب قائلاً   )ميلاد مجتمع(ففي . كتبه
   Ĕايتهإلى  وأنه ماضٍ ) مريض(اĐــتمع إن  ــالة، فــذلك أمـارة عــلىالقيام ʪلنشاط المشترك، وبصــورة فع

ــا، فــذلك إيــذان đــلاك اĐتمــع، وحينئــذ لا يبقــى منــه غــير ذكــرى، مدفونــة في       أمــا إذا تفككــت الشــبكة Ĕائيً
تمــــع وقــــد تحــــين هــــذه النهايــــة، واĐتمــــع مــــتخم ʪلأشــــخاص والأفكــــار والأشــــياء، كمــــا كــــان اĐ. كتــــب التــــاريخ

وربمـا كانـت هـذه الحالـة . 1الإسلامي في المشرق، في Ĕاية العصر العباسـي، وفي المغـرب، في Ĕايـة عصـر الموحـدين
حــين أصــبح عــاجزاً عــن أي نشــاط مشــترك، هــي الــتي أشــار إليهــا  -مــن التحلــل والتمــزق في اĐتمــع الإســلامي-

أو مــن قلــة نحــن : قصــعتها، قــالواإلى  لــيكم كمــا تــداعى الأكلــةتــداعى الأمــم عإن  يوشــك: (قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم
لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينـزعن الله مـن قلـوب أعـدائكم المهابـة : يومئذ ʮ رسول الله؟ قال

 ومالــك) حــب الــدنيا وكراهيــة المــوت: ومــا الــوهن ʮ رســول الله؟ قــال: قلــوبكم الوهـــن، قيــل مــنكم، وليقــذفن في

                                                           
 .15 نفس المصدر، ص: عمر عبيد حسنة -  1
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يتحلـل اĐتمـع تحلـلاً كليـًا، فـإن إن  فقبـل: (... يرحمه الله يولي هذه القضـية عنايـة كبـيرة، شـرحًا وتفصـيلاً، فيقـول
ـــل جســـده  ، للأســـباب الـــتي ذكرʭهـــا، كمًـــا يـــةالإجتماع، في هيئـــة انفصـــالات في شـــبكته يالإجتمـــاعالمـــرض يحت

تبلغ Ĕايتها، في صورة انحلال ʫم، وتلك هـي مرحلـة إن  بلوكيفًا، وهذه الحالة المرضية قد تستمر قليلاً أو كثيراً ق
ــــذي يســــري في الجســــد  ــــة في شــــبكة إن  بيــــد. يالإجتمــــاعالتحلــــل البطــــيء ال ــــع أســــباب هــــذا التحلــــل كامن جمي

انحـــلال إن  فكـــرة عـــن انحـــلال الحضـــارة، فبعـــد رفضـــه الاجتيـــاح العســـكري، يـــرى "تـــوينبي"وللمـــؤرخ ...العلاقـــات

بــير، يــدب في أرواح النــاس وتغــير جــذري يطــرأ علــى ســلوكهم ومشــاعرهم وحيــاēم كلهــا، الحضــارة يزامنــه فســاد ك
فيحــل مكــان الصــفات الجيــدة، والقــوى المبدعــة، الــتي كــانوا يتحلــون đــا، في دور النمــو لحضــارēم، يحــل مكاĔــا 

فًا عــن فوضــوية، مــن النزعــات والمواقــف العقيمــة المتناقضــة، وهنــا ينكشــف ويتعــرى الفســاد الروحــي، كاشــ )ثنائيــة(
فــرض فلســفة إلى ) الأقليــة المســيطرة(تعــم الأخــلاق والعــادات، وانحطــاط يشــمل الآداب والفنــون، ثم قــد تســعى 

تصور جيـد، ومـن يطبـق هـذه ... خاصة، أو دين جديد، مستعملة في ذلك القوة، ولكن دون جدوى ولا فائدة
ـــة علـــى الحضـــارة الإســـلامية في الأنـــدلس، أو العباســـية في  المشـــرق، وحـــتى العثمانيـــة، فســـيجد الكثـــير مـــن النظري

  .الشواهد على صحة هذه النظرية
الحضـــارة هـــي ثمـــرة ثقافـــة وفكـــر أي أمـــة ، إن  الثقافـــة و الفكـــر إذا انتشـــر في مجتمـــع يتســـم ʪلتحضـــر ، هـــذاإن   

لثقافــــة مجـــرد أوهــــام تبــــاع أو أحــــلام تشـــتري ، ولابــــد مــــن التركيــــز علـــى مرجعيــــة تلــــك ا يكــــون واقعــــا لاإن  شـــرط
والأفكــار الــتي يتبناهــا اĐتمــع ، فالعمــل علــى الحضــارة دون مرجعيــة يســتند إليهــا يجعــل مــن زوال تلــك الحضــارة 

 .تظهر للوجود أصلاإن  أقرب من

  :عامل الثقافة والفكر -3-11
وفي  الهـا الكبـير، مـن هنـا لا نجـد أمـة دون ثقافـة وفكـر، لكـن قـد نجـدها بـدون حضـارة،أسمثقافـة كـل أمـة هـو ر    

عالمنـا المعاصــر، نجــد ملايــين مــن البشــر في آســيا وأفريقيـا وأمريكــا الجنوبيــة، لهــم ثقــافتهم وفكــرهم، لكــنهم يعيشــون 
ـــا عـــن فكـــر . الحضـــارة، وإن اســـتعملوا واســـتهلكوا بعـــض منتجاēـــا )فضـــاء(خـــارج  فســـلوك الإنســـان يجـــري منبثقً

نت العقيدة والثقافة حيـة، كـان التحضـر أسـرع وأنجـز، وثقافة، والأمة تقيم حضارة كثمرة لعقيدة وثقافة، وكلما كا
مجــرد أحــلام، وصــارت الثقافــة مجــرد عــرف أو صــف كــلام، فــإن العــد التنــازلي للحضــارة يبــدأ إلى  فــإذا تحــول الفكــر
.. راقــب كلماتــك فإĔــا تصــبح أفعــالاً .. كلمــاتإلى   راقــب أفكــارك فإĔــا تتحــول( )فرانــك أنلــو(ويســتمر، يقــول 

راقــــب طباعــــك فإĔــــا ظــــلال .. راقــــب عاداتــــك فإĔــــا تصــــبح طباعًـــا.. عـــاداتإلى  Ĕــــا تتحــــولراقـــب أفعالــــك فإ
، فالعقـل البشــري يصـعب عليــه العمـل دون مرجعيــة، تمنحــه )مــرجــــعية(مصـيرك، فكــــل ثقــافة وفكــر لا بـد لـــه مـن 
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الثقافـة والفكـر مقدمـة أو  إن فهنا يتأكد لنـا. أممإلى  سًا كي يستند إليها، وإلا حصل انقسام، وتحولت الأمةسُ أُ 
  .أنه لا حضارة بدون ثقافة أو فكرإلا  تنتج حضارة،إن  شرط للتحضر، لكن ليس كل ثقافة أو فكر ϵمكاĔا

الــدوافع مهمــة للــتحكم في ســلوك الإنســان ، فالإنســان الــذي يمتلــك كــل شــيء إذا فقــد الــدافع و الرغبــة في إن   
يمكـن إسـقاطه علـى الحضـارة في  معـنى لهـذا ن هـذا مـا مكـاʭت لاشيء مـا فـإن تلـك الإإلى  الحصول أو الوصول

بنائهــا وتطورهــا ، فالــدافع الحضــاري للأمــم مــن أهــم العوامــل الــتي تجعــل مــن اĐتمــع متحضــرا و الواقــع يؤكــد ذلــك 
هـا كشـعب لـه إلى إن أفراد فهناك مثلا دولة الياʪن من أعظم الحضـارات في عصـرʭ الحـالي رغـم شـح الإمكانيـات

هنـاك دول عكـس مـا إن  افع قـوي نحـو التحضـر هـو مـا جعـل منهـا أرقـى و أفضـل الـدول حضـارة و تطـورا كمـاد
ة يجعـل منهـا دولا متخلفـة غياب الـدافع للحضـار إلا إن  ذكرʭ عن الياʪن فرغم توفر كل شروط النهضة و التقدم

فنجــدها تســيطر علــى النفــوس  تقــوم علــى أسســهاإلى إن  ، فالــدوافع و الأفكــار هــي بدايــة كــل حضــارةومتــأخرة
يكثـر  المرحلـة الـتي بعـدهاإلى  تنتقـل نتـاجيبـدأ الإإن  الجد و التفاني في العمل ونكران الذات ، وبعـدإلى  وتدفعهم

فيها العقلانية و التفلسف لم Ϧتي مرحلة ثوران الغرائز و الذي يؤذن بخـراب الحضـارة ، ولـدينا الحضـارة الأندلسـية 
  . خير دليل لذلك

  :الدافع الحضاري -3-12

قـــد تتـــوفر للإنســـان إمكـــاʭت كبـــيرة، لكنـــه لا يتحـــرك ولا يســـتغل هـــذه الإمكـــاʭت، وقـــد تكـــون الفـــرص قليلـــة، 
والإمكــاʭت كــذلك، ولكــن قــوة في نفــس الإنســان تدفعــه للعمــل والتشــبث، وقــل مثــل هــذا في الشــعوب والأمــم، 

ـها، وثمـة شـعوب أخــرى غـير مسـتعدة لـــذلك، التحضر هـو مـن نصـيب شـعوب بعينــإن  :وقد توهم بعضهم فقال
  .التاريخ يشهد بغير ذلك، فكل من واتته فرصة اغتنمها وأقام حضارةإلا إن  وإن وافــتها الفـرص،

، يصدق على الشعوب والأمم، وهذه الياʪن، قد تجاوزت شح البلاد، وقلة الخـيرات، فرادوما يصدق على الأ   
م التحضــر، وϥســرع وقــت ممكــن، بينمــا نجــد بــلادًا فيهــا الكثــير الكثــير مــن لأĔــا كانــت مصــممة علــى صــعود ســل

الأفكـار حـين تحـل في النفـوس إن  .الخلـف، وإلى مـؤخرة القافلـةإلى  الخيرات، وهي تراوح مكاĔا، أو تسـير ولكـن
د تســيطر علــى الأفكــار قــإن  .حلــولاً إيمانيًــا، يكــون حلولهــا دافعًــا نفســياً قــوʮً للتحضــر، والتغلــب علــى المصــاعب

وهنـــا أتـذكر مــا . العمـل الموحـــد، مــع شـــيء مـن إنكــار الــــذات، والزهـد في المغنــمإلى  نفـوس أصـحاđا، فتــدفع đـم
الحضـــارة تبـــدأ روحيـــة نشـــطة، يعمـــل أصـــحاđا بجـــد وإخـــلاص، ونكـــران إن  يرحمـــه الله مـــن مالـــك بـــن نـــبي(يكـــرره 

لانيـة، تفلسـف المرحلـة السـابقة، يلـي ذلـك مرحلـة ʬلثـة، ذات، فتحقق إنجازات كبيرة، ثم يعقب ذلـك مرحلـة عق
وإذا . تثور فيها الغرائـز، فتتفسـخ الحضـارة وتسـقط وهـذا التوصـيف ينطبـق انطباقـًا عاليـًا علـى الحضـارة الإسـلامية
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 )الإنشـــورنس(مجتمعـــات إلى  نظـــرʭ لـــرواد الحضـــارة الغربيـــة، وجـــدʭهم في منتهـــى الجـــد والتفـــاني، فـــإذا نظـــرʭ اليـــوم
تكســب، ولــو ʪلتهــرب مــن العمــل، للحصــول إن  همهــا الأول اليــومإن  .نجــدها تفتقــد كــل تلــك الصــفات الجيــدة

ــــوالى، مــــن الكبــــار والصــــغار معًــــا، لقــــد ذهــــب الــــرواد، وذهبــــت معهــــم .. )الضــــمان(علــــى  وفضــــائح الفســــاد تت
 وذلــك النفــر البــائس وكــل حضــارة تعــرف جيــدًا الفــرق الكبــير بــين الــرواد المؤسســين. التضــحيات، ونكــران الــذات

ــــدلس عــــبرة لكــــل معتــــبر ــــذي يشــــهد ســــقوط الحضــــارة، وفي الأن ـــــ . المتكاســــل، ال ــــل،  )12000(دخلناهــــا ب مقات
وحكمناها قروʭً، وأقمنـا أروع حضـارة، وخسـرʭها ونحـن أكثـر مـن أربعـة ملايـين مـأزوم مهـزوم، فلـم تضـرʭ القلـة، 

 ʭالسيل متى جاء حمل معه ما خف وزنه، وقل نفعه، أمـا النـافع ، و )غثاء(ولا رفعت عنا الكارثة الكثرة، لقد صر
  . فيبقى في أرضه، ولا يفلح السيل في جرفه

لهــا أرض تجــو بخيراēــا مــن الطبيعــة، وهــذا مــن شــروط بنــاء تكــون إن  ، أرادت التحضــر لابــد لهــا والأمــة إذاإن   
، ففـي الصــحراء سـهل بنـاء الحضـارة فيهـالكـي ي مـورتتـوفر فيهـا بعـض الأإن  الطبيعـة يجـبإلا إن  ،حضـارة الأمـم

غــير واردة فيــه بنــاء حضــارة و  أيضــاالإســكيمو إن  ، كمــانــاء حضــارة و الإنســان يصــارع العطــشمــثلا يصــعب ب
  .لا يفتك به البرد إن  الفرد يصارع من أجل

زيــرة وشــروق المنــاطق الاســتوائية تتــوفر فيهــا شــروط الحضــارة مــن اعتــدال للجــور ، وأمطــار غإن  لــذا فإننــا نجــد  
إن  الأفضـــل ومـــن هـــذه المظـــاهر نجـــدإلى  يفكـــر بشـــيء ســـور تطـــوير ســـبل معيشـــته الشـــمس ممـــا يجعـــل اĐتمـــع لا

،  نتـاجدة الزراعيـة لـزʮدة الإسمـ، وأستخرج المياه من جوف الأرض ، وأخترع الأالإنسان إستطاع تحلية مياه البحر
في الجانـب الصـناعي ممـا جعلـه يـتحكم في بيئـة  أيضـا وأقام السدود للحفاظ على ميـاة الأمطـار ن وهـو مـا حققـه

  .جيدا وجعل العوامل البيئية تبتسم له 

   :عامل البيئة الطبيعية -3-13

ها متخلفة، وكانت الأمية من نصيب أما الأمة، فإذا كانت مغلوبة على أمر . الحضارة تقوم في أمة وأرض  
 ها بشكل دائم، مرة تموت عطشًا، ومرة تدمر مدĔا غلب شعبها، والفقر يضرđا بسيوفه، والأمراض تستوطن

  .حتى تفكر في التحضر) كفاية(قراها الفيضاʭت، فهذه الأمة لن تفكر ʪلتحضر، فلا بد إن يكون للأمة 
ولا بد إن تكون الأرض سخية ولـو إلى حد، ولــذا فقد جعل توينبي للتحضر شرطين، بعد إن ربط التحضر 

  .قوʮً فيُقعد الإنسان، ولا سهلاً فلا يثيره، ويضرب لنظريته أمثلة من كلا النوعين ، لا يكون)تحد ٍ (بوجود 
فيمثل للتحدي الصعب ʪلصحراء وبلاد الإسكيمو، ففي الصحراء حيث الحرارة العالية والمياه الشحيحة، 

حيث ) الاسكيمو(يصعب إقامة حضارة، أو نجاح مشروع حضاري، على نطاق واسع، ومثل ذلك بلاد 
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يصارع الإنسان البرد من أجل إن لا يفتك به، لذا فلن يفكر بمشروع حضاري وهو يصارع من أجل البقاء 
  .حيًا
أما التحدي السهل، فيمثل له ʪلمناطق الاستوائية، حيث الجو المعتدل، والشمس المشرقة، والأمطار الغزيرة،   

ان صانع الحضارة، لكنه يحتاج للعوامل التي تعينه إن الإنس. فلا يخاف الإنسان الموت جوعًا أو عطشًا أو بردًا
ونحن نرى اليوم أمماً تجاهد للتغلب على العوائق، فهناك تحلية مياه البحر، . وتساعده، من البشر والطبيعة

واستخراج المياه الجوفية، والزراعة في بيوت محمية، وتحسين المنتوجات الحيوانية والنباتية، وإقامة السدود لجمع 
اه، وتسميد الأراضي الزراعية لمضاعفة المنتوج، هذا في الحقل الزراعي، وفي الحقل الصناعي حصل تقدم المي

إن ):ديورانت(ونختم ما تقدم بقول . أكبر، مما جعل التحكم في البيئة أفضل من قبل، وإن كان لكل شيء ثمن
 أĔا تستطيع إن تبتسم في وجهها، ، إلاالعوامل الجغرافية، على الرغم من أĔا يستحيل إن تخلق المدنية خلقًا

  .وēيئ سبل ازدهارها
التعرف على سمـات التحضـر فيـه ، فظـاهرة إلى  إن التحدث عن واقع ظاهرة التحضر في الوطن العربي يدعو أولا

ـــةالتحضـــر كمـــا أســـلفنا ســـابقا هـــي ظـــاهرة  تتمثـــل في عـــدة مظـــاهر منهـــا زʮدة عـــدد ســـكان ، وانتقـــال  إجتماعي
ي وثقـافي ، حيـث ترتفـع نسـبة الفرديـة علـى اجتمـاعالمدينـة ، هـذا الانتقـال يصـاحبه تغـير إلى  لريـفالسكان من ا

ظـــاهر التحضـــر أوســـع ممـــا ذكـــرʭ ، فنســـبة كبـــيرة مـــن ســـكان إن  حســـاب الـــروح الجماعيـــة كمـــا يظهـــر في الحقيقـــة
وثقافــة وكمــا قلنــا فــإن في  الأرʮف يعملــون في أنشــطة حضــرية فــير الزراعــة و الرعــي ويتميــزون Ĕϥــم أكثــر تعليمــا

تمـس للحضـارة بصـلة بـل أĔـا  بعض المدن العربية هناك من يمارس نشاطات وسلوكيات أقل ما يقال عنها أĔـا لا
أحــط مــن الــنمط الريفــي ، وأغلــب هــؤلاء نجــدهم مــن يســتوطنون الأحيــاء المتــدهورة وأطــراف المــدن الكبــيرة وهــي 

  .و الجرائم الإجتماعيةات الأماكن التي تكثر فيها جميع أنواع الآف
نحـو إلى % 10إن التمدن في الوطن العـربي ظهـر وبـرز في القـرن العشـرين ـ حيـث ارتفعـت نسـبة التحضـر فيـه مـن 

في Ĕايته ، لذا فإن في هذا القرن عاشت الأمة العربية نمطين مختلفين همـا الـنمط الريفـي و الـنمط الحضـري  60%
  .المدينة إلى  ية الانتقال من الريفواستحملت كل صعوʪت التي رافقت عمل

الحضر أسهمت فيها عوامل عديدة ، حيث وصفت Ĕϥا جعلـت مـن تحضـر المـدن إلى  هذه الانتقالية من الريف
الطبيعــة ومنهــا مـا يعــود للإنســان ومنهـا مــا يعــود للأنشــطة إلى  العربيـة تحضــرا ســريعا ، هـذه العوامــل منهــا مـا يعــود

أهــم عــاملين أثــرا بشــكل كبــير تحضــر الــوطن العــربي هــو العامــل إن  مــا يمكــن إبــرازالموجــودة في ذلــك الوقــت ، ك
في القــرن العشــرين كــل الــدول العربيــة حصــلت علــى اســتقلالها، همــا جعلهــا تبــدأ عمليــة إن  السياســي حيــث نــرى
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شـييد و وهـو العامـل الاقتصـادي حيـث صـاحب عمليـة التإلا  البناء والتشييد ،وهو ما جعل العامل الثـاني يـزدهم
التطـور السـريع نمــو اقتصـادي ظهـر علــى إثـر اكتشــاف المعـادن و الطاقـات و الــتي كانـت المـدن العربيــة غنيـة đــا ، 
وقـــد كـــان التركيـــز علـــى هـــذه المـــدن وجلـــب الســـكان إليهـــا مـــن أهـــم السياســـات الـــتي انتهجتهـــا الـــدول العربيـــة في 

و الإسـتراتيجيات تزايـد عـدد سـكان المـدن خططها للتطور ومسـايرة ركـب الحضـارة صـاحب تطبيـق هـذه الخطـط 
هـــذه الإســـتراتيجية في زʮدة عـــدد إلى  الأدنى منـــذ اتجـــاه الـــدولإلى  ومنـــه نســـبة التحضـــر فمؤشـــر النمـــو لم يتراجـــع

جـــل المـــدن إن  ســـكان المـــدن ، حيـــث نلاحـــظ مـــن خـــلال الإحصـــائيات الموثقـــة لـــدى الهيئـــات الرسميـــة المختصـــة
، فــلا تكــاد تــرى 2000غايــة ســنة إلى  1960ر بدرجــة كبــيرة وذلــك منــذ ســنة العربيــة ازدادت فيهــا نســب التحضــ

ومنهـا مـا % 90ونسبة التحضر فيها ارتفعـت بنسـبة هائلـة ، فهنـاك مـدن ارتفعـت فيهـا نسـبة التحضـر إلا  مدينة
أمـا في القـرن الحـادي والعشـرين فـإن آفـاق التحضـر في الـوطن العـربي تظهـر في  %90إلى % 70انحصرت من بـين 

  .نخفاض وتيرة النمو السكاني في المدن رغم بقائها مرتفعة في الأرʮف ا

  .واقع التحضر في الوطن العربي: رابعاً 

  :سمات التحضر في الوطن العربي  -1
جغرافيــة تتمثــل في تزايــد إعــداد الســكان النــاجم عــن  إجتماعيــةتعــد ظــاهرة التحضــر أو البيئــات الحضــرية ظــاهرة  

المـــدن، إلى  ن إعـــادة تصـــنيف المراكـــز العمرانيـــة أو عـــن طريـــق انتقـــال الســـكان مـــن الأرʮفالـــزʮدة الطبيعيـــة أو عـــ
تمركـز السـكان في إلى  حيث يتكيفـون مـع طـرق حيـاة أهـل المـدن و أنمـاط معيشـتهم الأمـر الـذي يـؤدي مـع الـزمن

يترافــق ذلــك مــع . المــدن و الأراضــي اĐــاورة لهــا بحيــث تشــكل معهــا بيئــات حضــرية علــى حســاب المنــاطق الريفيــة
  .1ي و ثقافي، و تدعيم للروح الفردية على حساب الروح الجماعية التي تسود عادة في الأرʮفاجتماعتغير 

وحســب هــذا التعريــف فــان ظــاهرة التحضــر و البيئــات الحضــرية تعــني ســكنى المــدن و الأراضــي الملاصــقة لهــا أو 
  .مجموع السكان في الدولة أو الإقليمإلى  نسبة سكاĔا

ظــاهرة التحضـر هــي أوســع مـن ذلــك، حيــث تشـمل جــزءا هامــا مــن إن  ذا علــى أرض الواقــع، لكـن في الحقيقــةهـ
التجــارة، : ســكان الأرʮف الــذين يمارســون نمــط حيــاة غــير زراعــي أو رعــوي، و يعملــون في أنشــطة حضــرية مثــل

كثــر تعليمــا أو ثقافــة، الحــرف، الخــدمات، الســياحة، عمــال في المــدن القريبــة وغــير ذلــك، و هــؤلاء بشــكل عــام أ
اēم الثقافيـــة و السياســـية والســـياحية وبنوعيـــة الســـكن اهتمامـــو تـــزداد . وأقـــل تمســـكا ʪلعـــادات و التقاليـــد الباليـــة

هنــاك إن  كمــا. والملــبس والمأكــل، ونقــل ارتباطــاēم العائليــة والعشــائرية، وحــبهم لكثــرة الأولاد، وتعــدد الزوجــات
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رس نشــاطا ونمــط حيــاة غــير حضــري بــل هــو أحيــاʭ أحــط مــن الــنمط الريفــي، نســبة مــن ســكان المــدن العربيــة تمــا
لاســيما مــن يســكنون الأحيــاء المتــدهورة الــتي تقــع علــى أطــراف المــدن الكبــيرة أو الكــبرى و الــذين يمارســون نمــط 

  1"تمدن كاذب"حياة غير حضري ضمن المدن و في محيطها على شكل 
ذو  و عمــراني كبــير الحجــم، مرتفــع البنيــان، كثيــف الشــوارع، تعــد المدينــة أســاس التحضــر، وهــي تجمــع ســكاني

تكــون الزراعــة ʪرزة بينهــا، وهنــاك ملامــح و سمــات و مؤشــرات تميــز المدينــة عــن إن  وظــائف متعــددة، لكــن دون
  2 :القرية من أبرزها

  .عدد سكان المدينة أكثر من القرية، وان كان الحد الفاصل بينهما يختلف من بلد لآخر -
  كثافــة أبنيتهــا أعلــىإن   ، كمــا 2كلــم/نســمة 5000ة الســكان فيهــا أعلــى مــن القريــة وغالبــا مــا تزيــد عــن كثافــ  -

  .وكذلك شوارعها
، مـــع وجـــود وظـــائف متعـــددة % 20وظائفهـــا غـــير زراعيـــة وتقـــل نســـبة العـــاملين في الزراعـــة بـــين ســـكاĔا عـــن  -

  .ʪلمدينة، بينما أغلب القرى أحادية الوظيفة، زراعية ʪلطبع
يعمــل ســكان المــدن والبيئــات الحضــرية في المــدن ذاēــا وفي أبنيــة مغلقــة ومكيفــة عــادةً، بينمــا يعمــل الريفيــون في  -

  .العراء لينتجوا منتجات مادية
تملــك اغلــب المــدن وظــائف إداريــة للمنــاطق اĐــاورة لهــا، كمــا تخــدم محيطهــا الــذي تتوســطه، وغالبــاً مــا تصــنف  -

  .تحقق شرطي كثرة السكان والكثافةإن  دونالمراكز الإدارية مع المدن 
تملك المدينة تشكيلة سلعية و خدمية أوسع وأرقى من القريـة، وتتمتـع غالبـا بنقـل داخلـي، بينمـا تفتقـر الكثـير  -

سكان المدينة أكثـر تطـورا ومقـدرة علـى التعامـل إن  كما. من القرى لذلك، وبعضها حتى للنقل الخارجي المنتظم
و القــوانين، وأكثـر حبــا للعلاقــات المنظمـة والتفاعــل الخــلاق  نظمـةالتقنيــة، و التزامــا ʪلأ -اريةمـع المنجــزات الحضـ

  .3ويزداد تلوث البيئة الإجتماعيةلكن تكثر في المدن المشكلات . الإبداع و الاختراعإلى  الذي يؤدي
 في بدايتـه % 10الحضـر مـن يعد القرن العشرون قرʭ للتحضر في الوطن العربي، فقد ارتفعت فيـه نسـبة السـكان 

مليـون نسـمة  3.5سـوى  1900في Ĕايته، وفي حين لم يكـن يسـكن في مـدن الـوطن العـربي عـام  % 60نحو إلى 
  .مليون نسمة 180نحو  2000أضحى يسكنها عام 
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إلى  وعليه عرفت أجيال القرن العشرين من العرب نمطي الحياة الريفـي و الحضـري مـن خـلال الانتقـال مـن الريـف
لمدينــة، وعاشــت المراحــل الانتقاليــة بــين هــاذين النمطــين بكــل صــعوēʪا الــتي رافقــت عمليــة التكيــف مــع شــروط ا

  .الحياة الحضرية الجديدة و نمطها
توجـــد عوامـــل عديـــدة أســـهمت وتســـهم في تحضـــر الـــوطن العـــربي الـــذي يوصـــف ϥنـــه تحضـــرا ســـريعا، لاســـيما في 

  .طبيعي والآخر بشري ومنها ما هو اقتصادي النصف الثاني من القرن العشرين منها ما هو
  : لكن هناك عاملان أساسيان أسهما في هذا التحضر بشكل عام و هما

  .العامل السياسي المتمثل في حصول البلدان العربية على استقلالها عدا فلسطين -أ 
ت التنمويــة الــتي العامــل الاقتصــادي الــذي تمثــل في التطــور الاقتصــادي الســريع، وذلــك مــن خــلال السياســا -ب

اتبعتها الدول العربية بعد استقلالها لتدارك تخلفها و اللحاق بركـب الحضـارة مـن خـلال التصـنيع، وتطـوير الزراعـة 
  .وقد ساعد اكتشاف البترول واستثماره هذه الخطط، وأسهم في زʮدة التحضر. وغيرها...والخدمات

هـا حيـث تتـوافر فيهـا فـرص العمـل والخـدمات وشـروط كان التركيز على المدن من أهم عوامل جذب السـكان إلي
  .1الحياة الأسهل والدخل الأعلى

عـــام  %17(إلى) 1900عـــام  % 10(و قـــد ارتفعـــت نســـبة الســـكان في البيئـــات الحضـــرية في الـــوطن العـــربي مـــن
، حيــث أضــحى مجمــوع الســكان في المراكــز العمرانيــة المدنيــة يشــكلون نحــو )1950عــام  %29(إلى  ثم )1930

 % 36(إلى  لترتفـع هـذه النسـبة عدد سكان الـوطن العـربي حينهـا -مليون نسمة 75مليون نسمة من أصل  22

  ).1980عام  %49(و إلى) 1960عام 
مـن مجمـوع سـكان الــوطن  % 60بمـا يزيـد عـن  2000و تقـدر نسـبة السـكان في المراكـز العمرانيـة المدنيـة في عـام 

نسـبة مــن يسـكنون المــدن تختلـف مــن بلـد عــربي لآخـر كمــا يظهــر ن إ رغــم.مليــون نسـمة 180العـربي وبمــا يقـارب 

  .والذي يوضح نسب التحضر والنمو السكاني في المدن الحضرية) 01(الجدول رقم ذلك من خلال
ضـمن  2000ويمكن من خلال الجدول تصنيف للدول العربية حسب درجة التحضر الـتي وصـلت إليهـا في عـام 

 :خمس مجموعات
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  ةالقيمة السن  

  

  الدولة  

 %معدل النمو السنوي   من مجموع السكان %نسبة التحضر 

  للسكان الحضر

1960  1980  1992  2000  
1960-
1992  

1992-2000  

  4.6  4.5  79  69  60  43  الأردن

  2.1  125  79  82  71  40  الإمارات

  3.3  4  92  83  81  75  البحرين

  3.2  3.6  65  57  52  36  تونس

  4.3  4.7  60  53  44  30  الجزائر

  3  7  84  83  74  50  جيبوتي

  4.9  7.6  58  74  66  30  السعودية

  5  5.4  33  23  20  10  السودان

ʮ4  4.5  55  51  47  37  سور  

  4  5  27  25  22  17  الصومال

  3  5.2  74  73  65  43  العراق

  7.5  14  83  58  31  4  عمان

  3.4  6  92  89  86  72  قطر

  3  8  97  96  90  72  الكويت

  2.8  4  90  58  74  40  لبنان

  5  8.2  88  84  69  23  ليبيا

  2.5  3.1  46  44  43  38  مصر

  3.2  5  37  32  19  9  اليمن

  4.5  9.8  57  50  27  6  موريتانيا

  2.8  4  46  44  41  29  المغرب

  3.5  5  60  55  49  36.5  كمتوسط اĐموع

طـر، الكويـت، البحـرين، ق: من مجمل سكاĔا وتضم أربع دول هـي %90تزيد نسبة التحضر فيها عن : الأولى  
قطــاع غــزة في فلســطين المحتلــة، هــذه البلــدان مفرطــة التحضــر، ويكــاد الــنمط الريفــي يتلاشــى ضــافة إلى لبنــان، ʪلإ



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 137 

فيهــا، وهــي صــغيرة المســاحة، قليلــة الســكان، وتســيطر فيهــا الصــحاري ماعــدا لبنــان، كمــا أĔــا بلــدان غنيــة ذات 
  .ياحةمستوى حياتي مرتفع بسبب عائدات النفط و الغاز، أو بسبب الس

ليبيـا، السـعودية، جيبـوتي، : ، تضـم سـبع دول هـي%90 -70ما بـين إلى  ترتفع فيها نسبة الحضر لتصل: الثانية
مـــن ســـكان الـــوطن العـــربي، وهـــي دول  %22يوجـــد في هـــذه اĐموعـــة نحـــو . عمـــان، الإمـــارات، الأردن والعـــراق

توسط من خـلال عائـدات البـترول، أو مإلى  متنوعة من حيث عدد السكان و المساحة، لكن أغلبها دخله عالٍ 
بلـدان ذات تحضـر : الثالثـة. لنـدرة المسـاحات الزراعيـة إضـافةدول الخلـيج، إلى  تحويلات المهاجرين الذين هـاجروا

تـــونس، : وتضـــم أربـــع دول هـــي %70و %50مـــا بـــين إلى  معتـــدل أو فـــوق متوســـط تصـــل نســـبة التحضـــر فيهـــا
مـن مجمـوع سـكان الـوطن العـربي وهـي دول متنوعـة  %21هـا مـا نسـبته الجزائر، موريتانيا، سورية، حيث يوجد في

مصــادر الــدخل وتعتمــد علــى تصــدير الخامــات المعدنيــة والزراعيــة، والى حــد مــا المنتجــات الصــناعية الخفيفــة الــتي 
  .تنتشر في المدن و تجذب سكان الأرʮف

 %30وأكثـر مـن  %50فيها أقـل مـن  ما دون المتوسط تبلغ نسبة التحضرإلى  دول ذات تحضر متوسط: الرابعة

مصـــر، المغـــرب، الســـودان، وهـــي دول كبـــيرة المســـاحة، كثـــيرة الســـكان، يســـكنها نحـــو : و تضـــم ثـــلاث دول هـــي
من سكان الوطن العربي، كمـا أĔـا ذات مـوارد طبيعيـة و اقتصـادية و بشـرية كبـيرة، لكـن بشـكل عـام يعـد  44%

  .للسودان والى حد ما المغرب استثمار الموارد فيها ضعيفا، لاسيما ʪلنسبة
مـــن الســـكان العـــرب، وتقـــل نســـبة  %10تضـــم كـــلا مـــن الـــيمن، الصـــومال، عـــدد ســـكاĔا معـــا نحـــو : الخامســـة

فهــو تحضــر مــنخفض، هــذان البلــدان غنيــان ʪلمــوارد لكنهمــا فقــيران مــن حيــث المنــتج  %30التحضــر فيهــا عــن 
القبيلــة الســائدة، كمــا تعــد هــاʫن الــدولتان مصــدرتين المحلــي لاســيما الصــومال، بســبب الحــرب الأهليــة، والحيــاة 

الصومال طاردة للسكان حاليا، وتتـأثر المـدن فيهـا سـلبا وēمـل مختلـف الأنشـطة لصـالح الحـرب إن  للعمالة، حتى
  .1العبثية

انــه رغــم انخفــاض وتــيرة النمــو الســكاني في جميــع البلــدان : أمـا عــن آفــاق التحضــر في الــوطن العــربي فــيمكن القــول
العربيــة ســتبقى المــدن العربيــة جاذبــة لســكان الأرʮف في غضــون الربــع الأول مــن القــرن الحــادي و العشــرون علــى 

بينمــا ʪلنسـبة للمــدن فهــي . سـنوʮ %2.3اقـل تقــدير، إذ تقـدر حليــا وتـيرة نمــو السـكان في الــوطن العـربي بحــدود 
المــدن وهــذا دليــل علــى هجــرة الفــائض ســكان الأرʮف يتوالــدون أكثــر مــن ســكان إن  ســنوʮ رغــم %3.3بحــدود 

 مـدن مـع تزايـد سـكاĔا و تغـير في وظائفهـا، بتحولهـا تـدريجياإلى  المدن، وتحول الكثير من المراكز الريفيـةإلى  منهم
  .مراكز غير زراعيةإلى 

                                                           
 .11مرجع سبق ذكره، ص : محمد صافيتا -1



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 138 

في  %70وحســب توقعــات خــبراء المــم المتحــدة لشــؤون الســكان فــان نســبة التحضــر في الــوطن العــربي ســتتجاوز 
نســـبة ســـكان إن  :مثلهـــا مثـــل البلـــدان المتقدمـــة لأن هنـــاك حاليـــا مـــن يقـــول %75إلى  ، وربمـــا تصـــل2025عـــام 

. لأنه على حق لأن المراكز الـتي تصـنف مـدʭ تختلـف مـن بلـد عـربي لآخـر %65المدن في الوطن العربي تزيد عن 
إن  وجــودهم في المــدن، كمــا الكثــير مــن المــدن، لاســيما في أطرافهــا يــتم حســاđم مــع ســكان الأرʮف رغــمإن  بــل

قرارات منح المراكز التي تكبر أحجامها صفة مدينة تتأخر أحياʭ، فمثلا مدينة السيدة زينب في ضـواحي دمشـق 
  1.ألف نسمة 118سكاĔا تجاوزوا إن  لا تزال تصنف بلدة رغم

اذ . كمـا أشـرʭ آنفـا  ومع هذه الاختلافات فإن أجزاء الوطن العربي تشترك في كثير من خصائص ظاهرة التحضـر
توجد في كل قطر مدينة كبيرة مسيطرة، وفي أغلب الأحيان تكون نفسها العاصـمة تتركـز في هـذه المينـة الإدارات 

لقـــد اجتـــذبت كـــل مدينـــة مســـيطرة الســـكان مـــن جميـــع . الحكوميـــة والمؤسســـات الاقتصـــادية والثقافيـــة والخـــدمات
ينة مهاجرين ϩتـون مـن خـارج القطـر، إمـا مـن أجـزاء الـوطن أجزاء القطر، وفي بعض الحالات تستقطب هذه المد

لقد نمـت كـل مدينـة . العربي التي يتوفر فيها فائض من الأʮدي العاملة، أو من بلدان أخرى خارج المنطقة العربية
تصـــبح غالبيــة هـــذه المــدن أكـــبر مــن الحجـــم الـــذي إلى إن  خــلال الســـنوات الأخــيرة بمعـــدل ســنوي عـــال ممــا أدى

وعلـــى . تقــدم خــدمات مناســبة لســكاĔا فتــدني مســتوى الخــدمات خصوصــا في مجــال الإســكانإن  عــهيمكنهــا م
ا بعــض المــدن العربيــة خــلال الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات فــان ســكان ēالــرغم مــن النهضــة العمرانيــة الــتي شــهد

  . المدن العربية الكبيرة تتزايد بمعدل يفوق كثيرا معدل بناء الوحدات السكنية
قــد صــاحب ظــاهرة زحــف العــرب نحــو المــدن ارتفــاع متوســط معــدلات اســتهلاك الفــرد مــن الغــذاء، ونقــص في ل 

الغذاء محليا وإقبال منقطع النظـير السـلع الاسـتهلاكية المسـتوردة وبمـرور الـزمن أصـبح اĐتمـع العـربي  إنتاجمستوى 
إستراد الغذاء والتكنولوجيـا ضافة إلى لإوʪ. الحضري بصفة عامة يستورد أكثر مما يصدر ويستهلك أكثر مما ينتج

  .يستورد اĐتمع العربي اليوم الثقافة ونماذج الاستقرار البشري وأنماط المعيشة
كمــا يتميــز الــوطن العــربي بســيطرة المدينــة الكبــيرة علــى ʪقــي المــدن الأخــرى ، وفي أغلــب الأحيــان تكــون هــي    

زة فيها ممـا يجعلهـا تجـذب السـكان إليهـا بـل منهـا مـا يجـذب العاصمة نفسها وهو ما يجعل أغلب النشاطات مترك
زحـــف الســـكان في الـــوطن العـــربي نحـــو المـــدن الكـــبرى صـــاحبه العديـــد مـــن إن  حـــتى المهـــاجرين مـــن دول أخـــرى

، ممــا جعــل مــن فــاتورة الاســتيراد ترتفــع مــن المــواد الســريعة مثــل تزايــد اســتهلاك الفــرد للغــذاء المظــاهر الــتي ظهــرت
 ورغم هذا فإن المؤشرات كلها توحي بتوجه السكان في الوطن العربي نحـو الإسـتقرار الحضـري ، بـلالاستهلاك ، 
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أرقــــام قياســــية لأن المــــدن الكــــبرى آخــــذة في الاســــتحواذ علــــى كــــل إلى  يصــــلإلى إن  ســــيزداد مــــع مــــرور الوقــــت
  .للتحضر الخدمات و الإتساع على حساب الأراضي اĐاورة رغم ما يصاحب هذا من مشكلات مصاحبة 

العــــرب سيســــتمرون في الســــير بخطــــى حثيثــــة نحــــو الاســــتقرار إلى إن  وتشــــير الــــدلائل المتــــوفرة في الوقــــت الحاضــــر
نمــط التحضــر الــذي ســاد حــتى الآن سيســتمر هــو الآخــر، فالخــدمات والإمكانيــات تســتحوذ إن  الحضــري ويبــدو

كان و في الاتســـاع علـــى حســــاب عليهـــا المـــدن الكـــبرى وستســـتمر كــــل مدينـــة رئيســـية في النمـــو في حجــــم الســـ
  . 1الأراضي اĐاورة وسيزداد حجم المشكلات المصاحبة للتحضر

و الجزائـر كغيرهــا مــن منــاطق الــوطن العــربي وفي العــالم أجمـع فالتحضــر لم يكــن وليــد هــذه الفــترة الحاليــة ، فــالآʬر   
كانــت موجــودة وفعالــة رغــم انــدʬر   الســمات التحضــيريةإن  الــتي تركتهــا الحضــارات الســابقة في الجزائــر تــدل علــى

إلا إن  ا منطقـة شمـال إفريقيـا عمومـا و الجزائـر خصوصـاēبعضها جراء الحروب و الاضطراʪت المتكررة التي شهد
في الوقـت الحـالي تعـاني إن  بصمة الحضارة كانـت ظـاهرة وتـؤرخ لكـل حقبـة زمنيـة مـرت đـا حضـارة في الجزائـر إلا

ة جــراء النمــو الحضــري المتزايــد منهــا أزمــة الســكن الحضــري حيــث يعتــبر الطلــب مــن عــدة انعكاســات ســلبية كثــير 
على السكن الحضري بسبب زʮدة السكان من أهم المشكلات التي أرقت وأرهقت كامل الـدول ممـا جعلهـا غـير 

  .قادرة على احتواء جميع الطلبات وتحقيق التوازن بين العرض و الطلب 
وهـو تـوفير البنيـة التحتيـة مـن مرافـق وخـدمات ، وهـذا إلا  عبة في الجزائـرسبب آخر يجعـل مـن التحضـر عمليـة صـ

تتـوفر عليهـا أي مدينـة إن  ماتبينه مظاهر الاختناق المروري ، وإهتراء وانعدام وسائل النقل وهي أهم خدمـة لابـد
  .تعتبر متحضرة 

  :مقومات البناء الحضري في الجزائر -2

  : الجزائرالخلاʮ الأولى للنسيج الحضري في -2-1
التحضر في الجزائر ليست ظاهرة جديدة في الوسط الجزائري بل قديمة قدم حضـارة البحـر الأبـيض المتوسـط إن   

ما قبـل المـيلاد، وقـد اختلفـت خصـائص هـذه إلى  و قد وجدت بقاʮ مستوطنات حضرية في الجزائر يعود ʫريخها
س التي شيدوها وعاشـوا فيهـا، واخـتلاف الـدوافع آخر حسب اختلاف الأجناإلى  المستوطنات الحضرية من زمن

هـــذه المســـتوطنات إن  المؤكـــدإلا إن  الـــتي دفعـــتهم للعـــيش في الوســـط حضـــري مميـــز عـــن الأوســـاط الريفيـــة اĐـــاورة
أنشـطة موازيـة مختلفـة ومتخصصـة وحرفيـة إلى  يتحرروا من الحياة الريفية والنشـاط الزراعـيإن  استطاع المقيمون đا

عرفت الجزائر حياة حضرية متنوعة عبر ʫريخ طويل من الشعوب التي عاشت فـوق أرضـها، متمثلـة  وقد. وتجارية
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نقــرض نتيجــة لتــاريخ مملــوء ʪلحــروب إنــدثر الــبعض الأخــر و إن تطــور لــبعض منهــا وتواصــل في حــين في خــلاʮ لمــد
بشــرية علــى هــذا الجــزء مــن ونتيجــة لتعاقــب هــذه الأجنــاس ال والاضــطراʪت ʫرة والاســتقرار والازدهــار ʫرة أخــرى

الفتوحـــات العربيـــة الإســـلامية وتسلســـل إلى  المغـــرب العـــربي بـــدا ʪلغـــزو الرومـــاني فالاجتيـــاح الونـــدالي ثم البيزنطـــي
كـل هـذه . الاسـتعمار الفرنسـيإلى  الدويلات الإسلامية التي بسطت نفوذها على الجزائر مـرورا ʪلحكـم العثمـاني

حضارēا تركت بصماēا واضحة في التراث العمراني ʪلجزائر إذ سـاهمت بشـكل التشكيلات بسياساēا وثقافتها و 
  .أو ϕخر في تشكيل الشبكة الحضرية الحالية في الجزائر

   :انعكاسات التحضر في الجزائر -2-2

  :نعكاسـات ســلبية كثــيرة مــن بينهــا نــذكر مــا ϩتيإإلى  أدى النمـو الحضــري المتزايــد نتيجــة لعــدة أســباب في الجزائــر

   :أزمة السكن الحضري -2-2-1

كثــرة الطلــب علــى الســكن الحضــري بســبب الــزʮدة الطبيعــة بــين ســكان المــدن مــن جهــة وبســبب اســتمرار إن    
نســمة ســنوʮ مــع Ĕايــة الثمانينــات، جعــل الدولــة وســلطاēا المحليــة غــير  130.000الهجــرة الريفيــة المقــدرة بحــوالي 

ى الســكن، ففــي مدينــة وهــران وحــدها بلــغ عــدد الملفــات المســجلة لــدى قــادرة علــى تلبيــة الطلبــات المتزايــدة علــ
ملـــف مقبـــول ســـنة  30.000ي حـــوالي اجتمـــاعديـــوان الترقيـــة العقاريـــة والتســـيير العقـــاري للحصـــول علـــى ســـكن 

1994 .  
لطلــب تحقيــق التــوازن بــين الاحتيــاج الحقيقــي لســكن الحضــري مــن جهــة واإلى  كمــا أصــبح مــن الصــعب الوصــول

 يالإجتمــاعرغــم جهــود الدولــة المتواصــلة في تــوفير الســكن الحضــري ودعــم الســكن  ،ليــه مــن جهــة ʬنيــةالمتزايــد ع
للفئات المحدودة الدخل وسوف تستمر أزمة السكن الحضـري في الجزائـر خـلال العشـرية المقبلـة بسـبب العجـز في 

  . 1994السكن الذي قدر بحوالي مليون وحدة سكنية سنة 

   :ى تجهيز المدن ʪلمرافق والخدماتالتدهور في مستو  -2-2-2

طاقتهـــا محـــدودة  أصـــبحتجميـــع المؤشـــرات توضـــح تـــدهور مســـتوى مرافـــق والخـــدمات في المـــدن الجزائريـــة الـــتي    
لمواجهة تزايد عدد سكان الحضر من بين هذه المؤشرات اختناق المدن الكبرى بحركة المـرور نتيجـة الـزʮدة المرتفعـة 

وسائل النقل الحضـري إن  شبكة الطرق لتلبية متطلبات حركة المرور المكثفة đا كما لعدد السيارات، وعدم تطور
عــاجزة عــن تلبيــة احتياجــات تنقــل الســكان خــلال رحلاēــم اليوميــة، وأحســن مثــال علــى ذلــك حركــة  أصــبحت

كم لتـوفير الهياكـل عنابة، لهذا يستلزم التفكير الجيد والتخطيط المح ،الجزائر العاصمة، وهران قسنطينة المرور بمدينة
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القاعديـــة الضـــرورية لميـــدان النقـــل بصـــفة عامـــة، كضـــرورة تجهيـــز المـــدن جديـــدة والحيـــاء الســـكنية بجميـــع الخـــدمات 
  .والمرافق الضرورية لتخفيف من درجة الاختناق

،  دليـل علـى قيامهـا علـى ضـفاف الأĔـارإلا  أهم عناصر الحضارة و التحضر هي المياه وما ʫريخ الحضـارةإن    
يعد أحد المشاكل الرتي تعـاني منهـا الجزائـر فهـو في  وهذا مايعني أʭ الماء أساس أي حضارة قامت في هذا العالم ،

يكفـي  منه ، حيث أصـبح لا ستفادةالبدائية في استخراجه و الا ساليبتناقص مستمر بسبب الاعتماد على الأ
لثقافـة الفـرد والـتي تعتـبر مـن أهـم عوامـل التحضـر  إن وغيرهـا ، كمـا إنتـاجمتطلبات التحضـر مـن صـناعة وزراعـة و 

  .سبب في نقص المياه في شكل التبذير في استعماله 

   :تناقص كمية المياه الصالحة لشرب -2-2-3

أصبح تمويل اĐموعات الحضرية ʪلمياه الصالحة لشرب يعد إحـدى المشـاكل الكـبرى الـتي تواجـه سـكان المـدن    
إلى  1966سـنة ل 150واحـد في المـدن الجزائريـة مـن ه المستهلكة يوميا ʪلنسبة للفـرد القد تناقص معدل كمية الميا

، إذ أصبح من الصعب تعبئة الميـاه الضـرورية لمواجهـة النمـو الحضـري السـريع المتمثـل لـيس فقـط 1987سنة ل 80
اعة وقـد صـاحب هـذه في توسع المدن، وزʮدة عدد سكاĔا ، بل وفي الاستهلاك الواسع لكميـات الميـاه في الصـن

الــزʮدة المذهلــة في كميــات الميــاه المســتهلكة في المــدن والصــناعة تنــاقص كبــير في كميــات ميــاه مســخرة لــري الــذي 
نعكــس هــذا ســلبا علــى الأراضــي إوقــد  أصــبح يعتمــد في معظمــه علــى ميــاه الآʪر المحليــة بــدلا مــن ميــاه الســدود

الزراعـــي، وحســـب الدراســـات والأبحـــاث الـــتي قامـــت đـــا الوكالـــة المســـقية الـــتي تمـــون التجمعـــات الحضـــرية ʪلمنتـــوج 
ســوء تســيير قطــاع إلى  الوطنيــة للمــوارد المائيــة في الجزائــر فــإن العجــز المســجل في التجمعــات الحضــرية يعــود أساســا

مـن مجمـوع الكميـات المنتجـة سـنوʮ وهـذا بسـبب قــدم % 40الميـاه وارتفـاع نسـبة التسـرب والضـياع مقـدرة بحـوالي 
ʭوتقــدر  1990وقلــة الصــيانة والتبــذير النــاتج عــن انخفــاض تســعيرة الميــاه قبــل  ،بيــب شــبكة نقــل الميــاه في المــدنأ
  . 3مليار م 2بحوالي  2000حتياجات التجمعات الحضرية في الجزائر مع Ĕاية عام إ

راضــي ، هــذه الهجــرة جعلــت مــن الأال التحضــرالمــدن شــكل مــن أشــكإلى  تعــد هجــرة الســكان مــن الأرʮف    
منـاطق سـكنية وعمرانيـة ممـا جعـل مـن إلى  تحولهـاإلى  الأراضي الزراعية في الأرʮف تبقى دون خدمة وهو ما أدى

منــاطق صــناعية أو ذات خــدمات إلى  هــو ريفــي وتحويلهــا عمليــة التحضــر ســبب ســلبي في القضــاء علــى كــل مــا
 .أخرى غير الزراعة 
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   :زراعية كتساح التوسع العمراني للأراضي الإ -2-2-4

 1992تعتبر الأراضي الزراعية في الجزائر من العناصر الطبيعية النادرة ومساحتها محدودة حيـث قـدرت في سـنة   

ــــــوالي  ــــــار أي بنســــــــبة  7.5بحــ ــ ـــــــون هكت ــــــب% 3مليـ ــ ـــــــة لل   لاد وتقــــــــع اغلبهــــــــا في الشــــــــمال مــــــــن المســــــــاحة الإجماليـ
المنشـــآت العمرانيـــة المتمثلـــة في بنـــاء  كتســـحت الأراضـــي الفلاحـــة الخصـــبة في الكثـــير مـــن الحـــالات بســـببإوقـــد 

الســكن والمنــاطق الصــناعية والتلـــوث الصــناعي، وقــد لـــوحظ ســهولة التعــدي علـــى الأراضــي الفلاحــة في القطـــاع 
  .العام وأملاك الدولة، أما الآن فقد حد من ذلك الملك الخاص

، ويمكـن إبـراز المراحـل يمـة جـداة التحضـر كمـا ذكـرʭ هـي قدمرت الجزائر في طريـق تحضـرها بعـدة مراحـل فعمليـ   
التي مرت đا الجزائر للتحضر في عدة نقاط منها أنـه يمكـن اعتبـار أولى التحضـر في الجزائـر كانـت في المرحلـة الـتي 

، حيـــث قامـــت فرنســـا 1910إلى  1830اســـتكمل فيهـــا الغـــزو الفرنســـي احتلالـــه للجزائـــر في الفـــترة الممتـــدة مـــن 
تتـــوفر فيهـــا جميـــع  أوربيـــةراضـــي الخصـــبة و الســـهلية ، وإقامـــة مـــدن وأحيـــاء ســـتيطان علـــى حســـاب الأبتوســـيع الا

تتـــوفر فيهـــا أدى شـــروط التحضـــر ، ممـــا جعـــل الجزائـــريين  شـــروط الحيـــاة ، مقابـــل أحيـــاء يعـــيش فيهـــا الجزائـــريين لا
 هــذه المراكــز الحضــرية للعــيش الكــريم جــاءت بعــدها مرحلــة كثــرت فيهــا الحــروب و الاضــطراʪت وإلى  يهــاجرون

  .المدنإلى  الأزمات ليس في الجزائر فقط بل في العالم أجمع مما سبب انتشار الفقر و الهجرة من الأرʮف

   :مراحل التحضر في الجزائر -3

 حـرب البحـر بحضـارات علاقـة ولهـا قديمـة هـي بـل الجزائر، في حديثة ظاهرة اعتبارها يمكن لا التحضر ظاهرة إن
 بقاʮ المستوطنات أʬر عن الحفرʮت بعض كشفت وقد الميلاد قبل ماإلى  اʫريخه يرجع كما المتوسط، الأبيض
 متميـز ريفي ذو طابع والثاني حضري الأول :بنمطية تميزت وقد الأزمنة ʪختلاف خصائصها اختلفت البشرية،
  .1الزراعي ʪلنشاط

 وزال الـبعض منهـا الـبعض طـوروت نمـا المـدن، نـواʮ بظهـور اتسمت ʫريخية بمراحل ʪلجزائر الحضر حياة مرت وقد
 الحضـاري والعمـراني للـتراكم كـان وقـد ذلـك، كـل في دور الداخليـة والنزاعـات للاضـطراʪت كـان وقـد الآخـر،

مـن مجمـوع % 49حـوالي  1987وصـلت نسـبة الحضـر في الجزائـر في تعـداد  عـام، بشـكل الـتراث في بصـمات
أي بعبـارة أخـرى فقـد ارتفعـت نســبة  19القـرن ال في بدايــة% 5هـذه النسـبة كانـت حـوالي إن  السـكان في حـين

حلـت الثـورة التحريريـة الكـبرى في الجبـال  في ظـرف قـرن ونصـف،% 43مجمـوع السـكان بحـوالي إلى  سكان المدن
تخريــــب هـــذه المنــــاطق وēجـــير ســــكاĔا نحـــو المــــدن للســـيطرة علــــيهم إلى  و الأرʮف ممـــا أدى ʪلمســــتعمر الفرنســـية

                                                           
 .165، ص  2004جانفي،الخامس ،العددالإجتماعي الباحث ،مجلةالجزائر في التحضر: العزيز بودون عبد - 1
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للمجاهـــدين ، وتمـــت هـــذه العمليـــة حـــتى بعـــد الاســـتقلال بعـــد تـــرك الفرنســـيين للســـكن وإضـــعاف الـــروح المعنويـــة 
  .شاغر في المدن الجزائرية

يع دون بعد الاستقلال بـدأ التخطـيط لتطـوير الـبلاد وبنائهـا وقـد تبنـت الجزائـر تخطـيط إقتصـادي وسياسـة التصـن 
  ن بحثا عن عمل أكثر راحة وحياة أفضل تحرك السكان نحو المدإلى  ، هذا ما أدىإهمال الإصلاحات الزراعية

تسـتوعب العـدد الهائـل مـن السـكان حيـث تشـبعت ʪلسـكان ونجـم عنهـا  هذا النزوح الريفي جعل من المدن لا  
، إجتماعيـةʪلسكان ونجم عنهـا أزمـات إلا إن  ، وانتشرت البطالة ، رغم سياسة التوازن الجهويإجتماعيةأزمات 

الطموحــات الصــناعية ظلــت مرتفعــة جــراء البنيــة التحتيــة إلا إن  التــوازن الجهــوي ، رغــم سياســةوانتشــرت البطالــة
  .الهشة وقلة الموارد البشرية

تخلخــل إلى  آخــر مراحــل التحضــر في الجزائــر لم تشــذ عــن ســابقيها مــن المراحــل حيــث تشــير جميــع الإحصــاءات  
تحريـــر المعـــاملات العقاريـــة لمرحلـــة منهـــا هنـــاك إجـــراءات خاصـــة đـــذه اإلا إن  ،ينـــةســـكاني كبـــير بـــين الريـــف و المد

  .للخواص
ظـاهرة التحضــر في الجزائـر يمكــن اعتبارهــا صـارت تواجــه العديـد مــن المشــاكل بـدل الإنجــازات مـن أهــم هــذه إن   

السـيطرة عليـه  المشاكل زʮدة عدد السكان و النمو الحضري مقابل انخفاضه في الريف وعدم قدرة الحكومـة علـى
، لــذا تم وضــع ف عــبر موجــات نخــو المراكــز الحضــريةســتمرار توافــد مــن الأرʮإضــافة إلى ا، اتبســب قلــة الإمكانيــ

بعض الإستراتجيات لوقاية النمو الحضري في الجزائر وهي تحديد طاقة استيعاب كل منطقة حضـرية وفـق محـدداēا 
عتمــد علــى التــوازن مــن ، وكــذا بنــاء هيكلــة حضــرية تن تجــارب الآخــرينوإمكانياēــا ورســم حــدودها ʪلاســتعانة مــ

عــدة نقــاط إلى  ، كمــا تم الإشــارةدلا مــن التركيــز علــى المــدن الكــبرىأجــل توجيــه الســكان مراكــز حضــرية ʬنويــة بــ
م الأرʮف و تطـوير النقـل الـذي يعتــبر شـرʮن الحيـاة مـن أجـل قيــاإلى  أخـرى كتشـجيع الهجـرة العكسـية مــن المـدن

، كمـا مراكـز للهـدوء و الراحـةإلى  وتحويـل الأرʮف الإجتماعيةفات ، وكذا الحد من المساوئ و الانحراأي حضارة
تصـاحبه  ، و التركيز علـى عـدم عـزل الريـف عـن المدينـة لكـي لااحب التهيئة الحشرية ēيئة ريفيةتصإن  يمكن من
  .يجعل من المشاكل تظهر دون مقدماتقطيعة مما 
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  : 1ونحاول تلخيص مراحل التحضر في الجزائر كما يلي 

  :1910-1830المرحلة الأولى  -3-1
وهــــي مرحلــــة اســــتكمال الغــــزو الفرنســــي للجزائــــر وتوســــيع الاســــتيطان الأوروبي علــــى حســــاب أراضــــي القبائــــل  

ـــةوالعـــروش المتواجـــدة في الســـهول الســـاحلية الخصـــبة والأحـــواض الداخليـــة وإقامـــة المســـتوطنات والأحيـــاء الأ  وربي
، أنجـزت ʮϥدي لأساسـية مـن طـرق بريـة وسـكك حديديـةمها ʪلهياكـل اʪلقرب من المدن الجزائرية العتيقة وتـدعي

جزائريــة اســتقطبت مــن الأرʮف تبــدأ هــذه الشــبكة عنــد مصــادر المــواد الأوليــة مــن معــادن وثــروات طبيعيــة أخــرى 
لمنتجـات وتنتهي عند الموانئ من أجل ربط الجزائر بفرنسا في مجال التصدير والاستيراد المـواد الأوليـة الخـام مقابـل ا

الصـــناعية الفرنســـية، ضـــلت الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن الجزائـــريين خـــلال هـــذه المرحلـــة تعـــيش في الأرʮف ϥوضـــاعها 
ـــير مـــنهم الهجـــرة نحـــو المراكـــز الحضـــرية والعمـــل في إلى  المزريـــة المتـــدهورة في جميـــع اĐـــالات الأمـــر الـــذي دفـــع الكث

  .لموانئ وشق الطرق عبر الجبالالأشغال الشاقة كحفر خنادق السكك الحديدية وإنجاز ا

  :1954-1910المرحلة الثانية  -3-2

مرحلـــــة الاضــــــطراʪت وكثـــــرة الحــــــروب والأزمـــــات الاقتصــــــادية العالميـــــة الــــــتي أثـــــرت علــــــى الأوضـــــاع الاقتصــــــادية 
الزراعـــي الفرنســي وتعويضـــه ʪلمنـــتج  نتـــاجفي الجزائـــر وتســبب في انتشـــار الفقـــر مــن جـــراء تنــاقض الإ الإجتماعيــةو 

ما بعـد إلى  ستمرت هذه الوضعية الصعبةإو ) خاصة الحبوب(لزراعي الجزائري اعي الفرنسي وتعويضه ʪلمتوج االزر 
المدينـة بحثـا عـن إلى  الهجرة مـن الأرʮفإلى  وقد أدت هذه الظروف السياسية والاقتصادية الحرب العالمية الثانية،

  ظروف أفضل

   :1966-1954المرحلة الثالثة  -3-3

ع ثــورة التحريــر والسـنوات الأولى مــن الاســتقلال الــتي شــهدت معـدلات نمــو حضــري مرتفعــة وهجــرة مرحلـة انــدلا
ʮوسياســـة التشـــريد والطـــرد والتقتيـــل الجمـــاعي وإقامـــة المحتشـــدات  ،ف اتجـــاه المـــدن بســـبب انعـــدام الأمـــنمـــن الأر

نحـــو المـــدن بســـبب عـــودة  بعـــد الاســـتقلال تواصـــلت الهجـــرة المكثفـــة لمراقبـــة ســـكان الأرʮف وعـــزلهم عـــن الثـــورة،
اللاجئين الجزائريين من المغرب وتونس واستقرارهم في المـدن زʮدة عـن الهجـرة المكثفـة مـن الأرʮف بسـبب تواجـد 

  .حظيرة السكن الشاغر في المدن من جراء مغادرة الفرنسيين الجزائر
  

                                                           
، 2000، 1زية ابن عكنون، الجزائر ، طالساحة لمرك. ديوان المطبوعات الجامعية، )جامعة وهران(الجزائر التحضر والتهيئة العمرانية في : بشير التيجاني -1
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  :1977-1966المرحلة الرابعة  -3-4

صــــنيع الــــتي تبناهــــا الــــرئيس الراحــــل هــــواري بومــــدين مصــــحوبة وهــــي مرحلــــة التخطــــيط الاقتصــــادي وسياســــة الت
إلى  ϵصـــلاحات زراعيـــة كتـــأميم الأراضـــي وإنشـــاء التعاونيـــات الفلاحـــة وبنـــاء القـــرى الاشـــتراكية،كل ذلـــك أدى

المـــدن بحثـــا عـــن العمـــل وحيـــاة أفضـــل بســـبب سياســـة التركيـــز علـــى عمليـــة التصـــنيع في مجـــال إلى  تحريـــك الســـكان
  .ش الزراعةالاستثمارات وēمي

  :1989-1977المرحلة الخامسة  -3-5

خصوصــا أزمـــة الســـكن الحـــادة وانتشــار البطالـــة مـــن جـــراء  الإجتماعيـــةوهــي مرحلـــة تشـــبع المــدن وكثـــرة الأزمـــات 
العدول عن الاستثمار في القطاع الصناعي ونزع الدعم الحكـومي لبنـاء السـكن وʪقـي القطاعـات الأخـرى وعـدم 

  .1الحضرية من تغطية الحاجيات السكانية المتزايدة قدرة الهياكل والتجهيزات
إلا إن  فــــرغم المبــــادئ الــــتي اعتمــــدēا التنميــــة الجزائريــــة القائمــــة علــــى سياســــة التــــوازن الجهــــوي والتنميــــة الشــــاملة،

إلى  الطموحـــات الصـــناعية الكبـــيرة في ظـــل تخلـــف البنيـــة التحتيــــة وقلـــة المـــوارد البشـــرية المؤهلـــة ، أدى كـــل ذلــــك
الوحــدات الصـــناعية في المــدن والوقـــوع في نــوع مـــن المركزيــة الصـــناعية الــتي ترتبـــت عنهــا نـــوع مــن المركزيـــة  اســتقرار

  :2العمرانية الحضرية، ويمكن تحديد اثر هذه العوامل الصناعية على التحضر فيما يلي
  .أولوية الصناعات الثقيلة -
  .ائريϦخر الصناعات المحلية الواردة في البرʭمج الصناعي الجز  -
- ʭكانت السبب في النزوح الريفي عدم فعالية الثورة الزراعية، بل أحيا.  
  .Ϧخر البنية التحتية -
  .اعتماد أسلوب المركبات واĐمعات الصناعية التي تتطلب يدا عاملة وافرة -

  :1989من سنة  ابتداءإ: المرحلة السادسة  -3-6
لريفـي الـذي عرفتـه هـذه الفـترة غـير متـوفرة في الوقـت الحـالي، ممـا الإحصائيات الدقيقة عن التحضر والنزوح اإن   

نتائجـه لم تنشـر إلا إن  ،1998التعداد للسكن والسكان قد أنجز عـام إن  يصعب من مهمة دراستها، وهذا رغم
هــذه إن  ، لكــن المشــاهدات تبــين ϥن حجمــه قــد لا يختلــف عــن الفــترات الســابقة، ممــا يعــني2000بعــد جــانفي 

تخلخــلاً ســكانياً كبــيراً ريفيــاً وحضــرʮً، حيــث هجــرت منــاطق والنــزوح نحــو منــاطق أخــرى،  أيضــارفــت هــي الفــترة ع
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النـزوح الريفـي الكبـير الـذي عرفتــه ضـافة إلى حـتى داخـل نطـاق المدينـة الواحـدة، وذلـك لأسـباب أمنيـة، وهـذا ʪلإ
فرغـت بعـض القـرى والأرʮف مـن سـكاĔا  هذه الفترة متجهاً نحو المدن الكبيرة والمتوسطة والصـغيرة والقـرى، فقـد

  .تماماً مثلما حدث ʪلضبط أثناء الثورة التحريرية
ومـــن أهـــم الإجـــراءات العمرانيـــة الحضـــرية الـــتي عرفتهـــا هـــذه الفـــترة هـــي تحريـــر المعـــاملات العقاريـــة بـــين الخـــواص   

مع التحولات التي بدأت تعرفهـا ، تماشياً 1989وإشراك القطاع الخاص في التنمية العقارية وذلك ابتداء من سنة 
تخفــف هــذه السياســة مــن حــدة انتشــار العمــران غــير إن  الليــبرالي، ويفــترض الإتجــاهالــبلاد والــتي تســير تــدريجياً نحــو 

لا زال المواطنـــون يتبعـــون  1991أĔـــا بكـــل Ϧكيـــد لا تقضـــي عليـــه، فـــإلى غايـــة إلا  المخطـــط ʪلأســـلوب القـــديم،
  .1والتنازل والبناء الإجراءات المعهودة في التملك

  .لأخرى  هذه المشاكل تختلف من مدينةإلا إن  إن النمو الحضري في المدن الجزائرية
، هـذه هـا وأهميتهـا لـدى الدولـة وʫريخهـا، وتنـوع ظروفهـا البيئيـة، واخـتلاف وظائفحيث تتبـاين في عـدد سـكاĔا  

ر تصـاحبها مشـاكل أغلبهـا يكـون مـن الشـق ، فكل عملية تحضـالإجتماعيةالمشاكل تحدد جميعها زʮدة المشاكل 
، و انتشـار الجريمـة وكـلا المشـكلتين ترتبطـان مـع بعضـها ك الأسرة وعـدم إلتحامهـا ʪلمدينـةكعدم تماس  يالإجتماع

للمــدخول إن  ، كمــاضــرالــبعض فكــل مشــكل يحــدث في العائلــة تكــون عواقبــه وخيمــة علــى اĐتمــع وعمليــة التح
لمدينــة عكــس ن تـوفير حاجياēــا الماديـة وهــو مـا ينطبــق في العائلـة الــتي تعـيش في االشـهري أثــر علـى قلــق العائلـة مــ

وجـود تـوتر العلاقـة الزوجيـة بطـلاق أو وفـاة أحـد الوالـدين بسـبب مشـاكل الأسـرة  أيضا، الأسرة تعيش في الريف
  .ويجعها تعيش في عزل رغم التصاقها بعدد كبير من المساكن 

أĔـا أفـرزت إلا  عملية التحضر رغم التطـور الحاصـل فيهـا و الازدهـارإلى إن  شارةوفي Ĕاية هذا الفصل يمكن الإ 
، أي أنه لكل عملية تحضر سـريع تظهـر مشـاكل عديـدة ، وللقضـاء علـى هـذه المشـاكل فـإن العديد من المشاكل

ة ، و التركيـــز علـــى أهـــم مشـــكل يعرقـــل ظـــاهر تخطيطـــا وتطبيقـــا أفضـــل الحلـــول ϥن تخلـــق فـــرص عمـــل في الأرʮف
لة التلـــوث و الحلـــول الترقيعيـــة وكـــذا مشـــكإلى  وهـــو مشـــكل الإســـكان دون اللجـــوءإلا  التحضـــر في المـــدن العربيـــة

  .لأĔا هي طريق التحضر و الحضارة ، كما يجب إيجاد حل لتوفير المواصلاتالأمراض المصاحبة له
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  :إشكالية التحضر في الجزائر -4

صـــارت تواجـــه العديـــد مـــن  ،مـــن المراكـــز العمرانيـــة في الجزائـــركثـــير منتشـــرة في   أصـــبحتأن ظـــاهرة التحضـــر الـــتي 
  : 1المشاكل منها ما يلي

  سـنوʮ في مختلـف إحجـام المـدن الجزائريـة  %6-3تتراوح ما بـين  أصبحترتفاع معدلات النمو الحضري التي إ -
ســـبب الاخـــتلال في عـــدم القـــدرة علـــى الســـيطرة علـــى التوســـع الحضـــري و احـــترام مخططـــات التهيئـــة والتعمـــير ب -

  . التوازن بين سرعة نمو النسيج العمراني وقلة إمكانيات وسائل المراقبة أو انعدامها في بعض الأحيان
ظـــاهرة التحضـــر في إن  فقـــدان الســـيطرة الأمنيـــة علـــى المـــدن نتيجـــة النمـــو العمـــراني المفـــرط والغـــير المخطـــط أي -

  :سببين رئيسيين همالى إ الجزائر والإشكاليات الناتجة عنها يمكن إرجاعها
الموجــات المســـتمرة لتوافـــد مـــن الأرʮف نحـــو المراكـــز الحضــرية بســـبب الاكتظـــاظ وتنـــاقص فـــرص الشـــغل وعـــدم  -

وكمحاولة من ظاهرة التحضر الحتمية في الجزائـر وضـع الخـبراء والبـاحثين المهتمـين مجموعـة . تطوير وēيئة الأرʮف
  :التي يمكن اعتبارها وقاية لنمو الحضري المتوقع مستقبلا والتي نذكر منهامن المحاولات والإستراتيجيات والبدائل 

 الإجتماعيــــةتحديـــد الطاقــــة الاســــتيعابية المتوقعــــة والممكنـــة لكــــل مدينــــة وفــــق محـــدداēا و إمكانياēــــا الطبيعيــــة و  -
حيـث تـداخلت  )هرانالجزائر العاصمة ،و (والاقتصادية و ظاهرة اĐتمعات الحضرية، التي بدأت تظهر في الجزائر 

حــدود بعـــض المراكــز الحضـــرية ومجالاēـــا حــتى أصـــبح مــن الصـــعب تعريـــف الحــدود الوســـطية لهــذه المراكـــز بســـبب 
بتقســـيم  مـــن تجـــارب البلـــدان الـــتي ســـبقتنا في هـــذا اĐـــال وذلـــك ســـتفادةتلاحـــم نســـيجها العمـــراني ولـــذا يجـــب الا

لاســـتقلالية ولعـــل العـــدد المناســـب لســـكان الوحـــدة وحـــدات إداريـــة تتمتـــع بدرجـــة مـــن اإلى  اĐتمعـــات الحضـــرية
  .ألف نسمة حتى تسهل عملية التسيير الوحدة  40 -20الحضرية الواحدة يتراوح ما بين 

بنــاء هيكلــة حضــرية متزنــة عــبر مختلــف جهــات الــتراب الــوطني مــع عــدم التركيــز علــى العاصــمة أو المــدن المــتر  -
اد نوع مـن التـوازن بـين أحجـام التجمعـات الحضـرية مـن جهـة ولتوجيـه وبولية المدن الجهوية الكبرى، من أجل إيج

  .النمو العمراني نحو مراكز حضرية ʬنوية بدلا من التركيز على المدن الكبرى
  .اقتصادēʮيئة إقليم المدينة لتخفيف من الضغط المركز على المدينة إدارʮ و  -
  :عن طريق عدة إجراءات تحفيزية وهي كما يلي  الأرʮف وذلكإلى  تشجيع الهجرة العكسية من المدن -
ــــل علـــــــــــى - ــــــــــة والعمـــــــ ــــــــاطق الريفيـ ـــ ــــــــة المن ـــ ـــــــــةإن  تنمي ــ ــــــــــز الريفي ــــــول المراكـ ــــــكانيإلى  تتحـــــ ـــــاطق جـــــــــــذب ســـــ   منــــــ
تطــوير وســائل النقــل والمــرور بــين المدينــة ومنــاطق الخــدمات والعمــل مــن جهــة والمســتوطنات الريفيــة اĐــاورة مــن  -
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ـــت طويلـــــــة زمنيـــــــاجهـــــــة أخـــــــرى بحيـــــــث تصـــــــبح رحلـــــــة العمـــــــل ال ــــير متعبـــــــة وليســــ   .يوميـــــــة أو قضـــــــاء الحاجـــــــة غـــ
ــن انتشــــار في الأرʮف وتحويــــل  الإجتماعيــــةوضــــع إســــتراتيجية محكمــــة لمقارنــــة المســــاوئ والانحرافــــات  - والحــــد مــ

ـــــــة اĐـــــــاورة ــــــاط الريفي ـــــــيإلى  الأوسـ ــــــوث البيئ ــــــاء والتلـ ـــــــد عـــــــن الضوضـ ــــــدوء والرʮضـــــــة ،بعي   .أمـــــــاكن لراحـــــــة والهـ
تهيئـة العمرانيـة في المراكـز الحضـرية ēيئـة ريفيـة متوازنـة بـنفس المسـتوى أو أكثـر نسـبيا وفي تصـاحب الإن  ينبغي -

  ).التنميــــــة الريفيــــــة المتكاملــــــة، الــــــترويح الربيعــــــي(هــــــذا ظهــــــرت نظــــــرʮت واتجاهــــــات عديــــــدة نــــــذكر مــــــن بينهــــــا 
كلات الريــــف علمــــا ϥن عـــزل الريــــف عــــن الحضـــر وحــــل مشــــ. إعـــادة النظــــر في العلاقــــة بـــين المــــدن والأرʮف -

  .لوحدها يعد أمرا مستحيلا لأن أي تجمع بشري تترابط أجزاؤه وتتفاعل فيما بينها بشكل دائم ومستمر

  :الحضري النمو مشاكل -5

  1:الآتية الجوانب في بعضها عن لاختلافها وذلك لأخرى مدينة من الحضري النمو عن الناتجة المشاكل تختلف
 .سكاĔا وعدد المدن حجم تباين -
 ).عامة صناعية،سياسية،خدمية، دينية، تجارية،( المدن وظائف اختلاف -
 .الإقليم أو الدولة ضمن المدينة أهمية -
 ".حديث أو قديم " المدينة نشأة ʫريخ -
 .وتطورها توسعها في المدن عليها تعتمد التي الهندسية المخططات اختلاف -
 .ʪلمدن المحيطة البيئية الظروف تنوع -
 .توسعها على ذلك وأثر المدن لمواضع التضاريسية الخصائص تباين -
 .الهجرة عن الناتجة السكانية الزʮدة -
 فـرادالأ بـين المتداخلـة العلاقـات وشـكل أنـواعهم اخـتلاف علـى المـدن سـكان وكثافـة وتوزيـع حجـمإن   

 تصـطحب مجتمـع أي في التحضـر فعمليـة .نقصـاĔا أو الإجتماعيـة المشـاكل زʮدة جميعهـا تحـدد والجماعـات،
   :2يلي فيما بعضها نوجز الإجتماعية المشاكل من واسعة تشكيلة معها

 العائلـة تماسـك عـدم أولاهمـا ʭحيتـين، مـن المشـكلة هـذهإلى  النظـر ويمكـن العائلـة، تماسـك عـدم مشـكلة -أ

 .المدينة مجتمع أو المتحضر Đʪتمع والتحامها العائلة تماسك عدم والثانية كوحدة،

                                                           
 .130 ، ص2002 ، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،التخطيط الحضري أسس ومفاهيم: الدليمي خلف حسين علي -  1
 .28ص ،1980 ، وكالة المطبوعات،الكويت،النمو والتخطيط الحضري في دول الخليج العربي: القطب إسحاق يعقوب -  2
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 في تسـاهم الـتي العوامـل ومـن العقليـة، والحالـة السـلوك نمـط مـن Ϧتي الجريمـةإن  .والمخالفـة والجنحـة الجريمـة -ب

 :الخطورة في دوĔا هي التي الأخرى والانحرافات الجريمة ارتكاب
 .الوالدين بين التفاهم أو التجانس عدم -
 .ورعايتهم أبنائهم بتربية الوالدين اهتمام عدم -
 .الفرد أهداف وضوح عدم عن الناجم النفسي والارتياح االرض عدم -
 .يةالإجتماع الضغوط بسبب أو العضوي التركيب في نقص بسبب العقلي الاختلال -
 .السوية ʪلطرق تلبيتها أو تحقيقها يمكن لا التي الحاجات -

 فـإن علـى ذلـك وكمثـال المـدن، في العربيـة الأسـر راحـة تقلـق المنخفضـة الأجـور مازالـت: المحـدود الـدخل -جــ

  .المعيشة لمستوى ʪلنسبة منخفضة أجور على يحصلون المهرة مازالوا غير العمال
الأدنى  تقـرر الحـد قـوانين أيـة بصـددها يصـدر لم مهـن في يعملـون النـاس مـن كثـير فـإن ذلـكضـافة إلى وʪلإ

 .للأجور
 وعيشتهم لاحتياجاēم المطلوب لأدنىا من الحد أقل هي دخول على يحصلون والمرضى والعجزة المسنينإن  كما
  .المدن تتطلبها كريمة حياة

 للأسـرة يسـبب مشـاكل هـذا كـل ترملهـا، أو منـه طلاقهـا أو لزوجتـه الـزوج وهجـر الأسـرة جـو في التـوترإن  -د

 ارتفـاع بسـبب الأسـرة ميزانيـة وتـربيتهم، وارتبـاك الأولاد علـى الإشـراف إمكانيـة عـدم ذلـكإلى  المتحضرة يضاف
 في الأسـرة تعـيش الغالـب وفي وتمتينهـا، القـربى أواصـر المحافظـة علـى الصـعب مـن فإنـه وكـذلك .المعيشـة وىمسـت

 أهـم ومـن .نفسـها علـى وانطوائهـا الأسـرة انعـزال أحيـاʭ يسـبب ممـا وهـذا غريبـة عنهـا أخـرى أسـر بجـوار المدينـة
التشـريعات  الثقافيـة، الخـدمات لات،تـوفير التسـهي السـكن، عـدم :السـريع السـكاني النمـو الناجمـة عـن المشـاكل
   .1يةالإجتماع

 تلـوث وازداد الإسـكان والمواصـلات في المشـاكل مـن العديـد أفـرز السـريع التحضـرإن  القـول يمكـن النهايـة وفي 
 الريـف في الاقتصـادية الفـرص زʮدة العربية في المدن المشاكل هذه لمثل الحلول أفضل ولعل .والفقر والجريمة البيئة

 والقطـر الإقلـيم مشـاكل عـن بمعـزل المـدن مشـاكل بمعالجـة الشـامل ولـيس والتخطـيط ʪلتنميـة وذلـك عامـة بصـفة
 لتمويـل الأسـاس هـي الآن أصـبحت الـتي الضـرائب بخـلاف للتمويـل مصـادر أخـرى ابتكـار ويجـب كمـا .ككـل

 بـدلا الـدخل توزيع سوء من المزيدإلى  يؤدي قد مما النفطية، غير العربية الدول في العربية وخاصة المدن خدمات

                                                           
 .30نفس المرجع، ص : إسحاق يعقوبالقطب  -  1



 المقارʪت المعرفية للتنظيم الحضري                      الفصل الرابع                        

 150 

 التمويل الإسلامية لطرق الأقرب ʪعتبارها فيها والتوسع ستخدامالا رسوم إيرادات زʮدة يجب كما من تحسينه،
  .الضرائب من عدالة أكثر أĔا كما

العشـوائي  مـن السـكن تفـرزه ومـا الإسـكان مشـاكل هـي العربيـة المـدن أغلـب في إلحاحـا الأكثـر المشـاكل ومـن  
 ومشـكلة العـام الصـحة وتـدهور مـن الأمـراض تفـرزه ومـا البيئـة تلـوث ومشـكلة المدينـة في الحيـاة نوعيـة فـاضوانخ

 .والراحة ساعات العمل وضياع الازدحام من تفرزه وما المواصلات

  :خلاصة 
ث معـايير ومقـاييس التحضـر حيـضـافة إلى قمنا فيما سبق بعرض ماهية التحضـر والمـداخل النظريـة للتحضـر ʪلإ 

ســكانية أو ʪعتبــاره عمليــة تواصــل بــين الريــف والحضــر، أو  إجتماعيــةمفــاهيم التحضــر بصــفته عمليــة إلى  تطرقنــا
ʪعتباره عملية تحضر تكون داخـل المدينـة مـن خـلال شـيوع مظـاهر للحيـاة الحضـرية الـتي تتسـم ʪلتقـدم والتطـور، 

الجزائــر حيــث أننــا نقصــد ʪلتحضــر هــو تلــك  هــذا في عناصــر محــددة مــن بينهــا التحضــر فيإلى  وكمنــا قــد تطرقنــا
التقليديــة وكــذا العصــبية  الإجتماعيــةالعمليــة الــتي تكــون داخــل المــدن والــتي افترضــنا إĔــا تقضــي علــى العلاقــات 

مدينــة الأغــواط مدينــة لم يكتمــل Ϧسيســها إن  والثقــافي للمدينــة حيــث يالإجتمــاعالقبليــة داخــل اĐــال العمــراني و 
والثقـافي، وهـذا مـا سـنثير الحـديث  يالإجتمـاععنهـا أĔـا مدينـة متحضـرة وخاصـة مـن الجانـب نقـول إن  ولا يمكن

  .فيه في الفصل الموالي
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  :ن الجغرافيير التاريخي للعمراللمدينة في ضوء التغ ةإشكالية البنى السوسيولوجي. 1
 الإجتماعيةتعتبر سوسيولوجيا المدينة عبارة عن تنظيم اجتماعي يتكون من مجموعة من النظم والأنساق 
 الإجتماعيةضمن حدود إيكولوجي منظّم، وهذا ما تشير إليه العناصر الحضرية المحّددة، المنتقاة من الأبعاد 

  .يةالإجتماعلمختلف التنظيمات 
المحددة لعناصر الحضرية، لدى  الإجتماعيةي للمدينة لابد أن يسعى لانتقاء الأبعاد إن التعريف السوسيولوج"

واĐتمعات المحلية، لذلك تؤكد الكثير من الأدبيات الحضرية أن المقاربة  الإجتماعيةمختلف التنظيمات 
م والأنساق السوسيولوجية للمفهوم تشير في اغلب الأحيان على أĔا اجتماعي يتكون من مجموعة من النظ

  .داخل تنظيم إيكولوجي معين الإجتماعية
أن المدينة من الناحية السوسيولوجية البحتة عبارة عن فكرة مجردة لكن العناصر التي " مصطفى الخشاب"يرى 

تتكون منها مثل الإقامة، البناءات الداخلية ووسائل المواصلات، عبارة عن موجودات لها طابع مختلف مما يجعل 
  .يئا محددا، هو ذلك التكامل الوظيفي في عناصرها المختلفة على هيئة وحدة كليةالمدينة ش

يعمل أغلب سكاĔا في مهن غير  إجتماعيةالمدينة كظاهرة '" أحمد كمال وكرم حبيب"وفي نفس السياق يرى 
تتباين تبعا والاقتصادية و  الإجتماعيةزراعية تنعكس آʬرها في شؤون حياēم، فتتنوع مهنهم وتتعدد مراكزهم 

  .'لذلك علاقاēم وأنظمتهم وأنماط اتصالاēم ووسائل معيشتهم
المدينة كنظام اجتماعي هي في حالة ديناميكية وحركية  على أن" السيد عبد العاطي السيد"ويعرفها  

  .'مستمرة،فالعلاقات بين عناصرها ومكوēʭا،وعلاقاēا ʪلأنظمة الشامل هي على نحو دائم عرضة للتغير
وʪلاستناد إلى ماسبق يبدو جليا أن جزم الباحثين ϥن المدينة ظاهرة اجتماعية، يرجع إلى طبيعة ارتباط   

المتعدد الذي ϩخذ أشكالا مختلفة من الأنماط المعيشية، تتراوح بين  - الوظيفي يالإجتماعالمدينة ʪلتنظيم 
وتوزيع الأفراد ونشاطاēم الحياتية على امتداد الأنماط التقليدية والمعاصرة وتتجلى أساسيا في طبيعة ممارسة 

  .المكان الذي يشغلونه
لأĔّا في الحقيقة هي  ،يةالإجتماعفلا يمكن أن نجرد المدينة من مفهومها السوسيولوجي ولا من عناصرها  

. إلخ...سياسية في مختلفة مظاهرها سواء الديموغرافية أو الجغرافية أو الاقتصادية أو ال الإجتماعيةامتداد للحياة 
في بناء التصورات النظرية والإمبريقية للباحث  –العلمية و العملية  - كما أĔا تعد بمثابة المرجعية الأساسية
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و تنظيمات فهي أساسا تشكل أنساق فلا يمكن أن تتخيل مدينة بدون جماعات أو علاقات أ السوسيولوجي،
  . 1"اللامتناهية الإجتماعيةقات مختلفة والتي تكون بدورها شبكة من العلا إجتماعية

المختلف الأنماط  يالإجتماعمرتبطة ʪلتنظيم الوظيفي  إجتماعيةيرى كثير من الباحثين أن المدينة هي ظاهرة  
وتكمن في نشاطات الأفراد وطبيعة ممارستها ضمن حدود مكانية . سواء كانت التقليدية منها أو المعاصرة

على أĔا " د العاطي السّيدالسّيد عب"،كما يعرّفها "أحمد كمال وكرم حبيب" معينة، وهذا ما يشير إليه كل من
جتماعي في حالة ديناميكية مستمرة، بحيث أن علاقات عناصرها ومكوēʭا، ʪلإضافة إلى علاقاēا إنظام 

  .ʪلأنظمة الأشمل هي دائما متغيرة
في مختلف مظاهرها تكوّن بدورها  الإجتماعيةمتداد للحياة إالمدينة سوسيولوجيا وعناصرها هي إذن فمفهوم  

  .اللامتناهية الإجتماعيةشبكة من العلاقات 
، وهذا لم يكن اعتباطيا، وإنما كان )حربية(ترى معظم الرواʮت أن أصل المدن ʫريخيا كان لأغراض عسكرية  

اđا على حساب ذلك من اكتشاف المعادن واستعمال الأسلحة التي أعطت بدورها السلطة المطلقة لأصح
فلاحي العصر الحجري الحديث وإخضاعهم كعبيد، حيث أĔم أقاموا مدʭً على نقط وعرة ليجعلوا تجمع 

  .الفلاحين حول أقدام الكل
يرجع البعض أن أصل المدن ʫريخيا هو الوظيفة الحربية،وأن أول مدينة في التاريخ كانت مدينة " 

فاكتشاف المعادن واستعمال الأسلحة . كن لسبب جوهريعسكرية،وذلك في عصر المعادن، لا صدفة ول
المعدنية أعطى أصحاđا فجأة الغلبة المطلقة على فلاحي العصر الحجري الحديث الذين كانت كل أسلحتهم 

وأخضعوا الفلاحين كعبيد  - أنصاف آلهة  - وحيثما حل أصحاب الأسلحة المعدنية حلوا كغزاة سادة.حجرية
serfs.  

طرēم اتخذوا مساكنهم في نقطة منيعة كجزيرة أو تل خاصة، بينما تجمع الفلاحون حول ولكي يضمنوا سي 
. ويؤيد أصحاب هذه النظرية رأيهم ϥن معظم الرواʮت القديمة تشير إلى غزاة أجانب أسسوا مدʭ. أقدام التل

  .ʭن أو روما أو الصينولأن معظم المدن القديمة تقوم على نقط وعرة، سواء في مصر القديمة أو سومر أو اليو 
ومهما كان الأصل، فقد عرفت معظم المدن في كل العصور الحاجة إلى الدفاع والحماية من أخطار الغزوات  

فلجأت إلى التحصن ʪلمتاريس أو الأسوار المحيطة، ومن هنا كان السور أو . القبلية أو الأسرية أو الإقليمية

                                                           
، ص 2014، ديسمبر 17، سكيكدة، العددالإجتماعية، مجلة العلوم الإنسانية و الحضري الإجتماعيسوسيولوجيا المدينة وأنماط التنظيم هادفي سمية،  - 1

274. 
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ظاهرة مشتركة بين  وبواʪته، يص الحجري كما يعبر سور،هذا القم ،enceinte- town – wallالحائط 
في الانجليزية  town: بل إن بعض الكلمات الحديثة مثل. بل وحتى وقت قريب أغلب المدن في الماضي،

،gorod  في الروسية تعني أصلا نطاقا محصنا، بينما أن كلمة بوليفارboulevard  هي تحريف لكلمة
bulwark كذلك . معظم أسوار المدينة بعد إزالتها حديثا إلى شوارع فسيحة كبرى أي السور، إذا تحولت

  .تلجأ كل المدن الحديثة إلى توفير وسائل الأمن والدفاع ضد أخطار الغارات الجوية
ولكن الوظيفة الحربية في هذا كله ليست إلا وظيفة لاحقة كوسيلة تؤمن حياة المدينة في وظيفتها أو وظائفها  

فالمدن الحربية هي تلك التي قامت أساسا لغرض حربي . يكفي هذا لأن يجعل منها مدʭ حربيةالأولية، ولا 
وعلى العموم فان الوظيفة الحربية،سواء أولية أو ʬنوية، . بحت،بحيث تمثل الوظيفة الحربية فيها الأساس الأولي

أي  ية ليحسنوا الدفاع عن أنفسهم،توجد غالبا في أصول كثير من المدن، فلقد تجمع السكان وتقاربوا منذ البدا
أن المدن لا تفهم ʫريخيا إلا كأماكن " لويس ممفورد"إلى التجمع المدني ويرى  -ويدعو - أن الدفاع يحتاج

 هو الأساس فيها، accessebility، لا الاتصال والحركة inaccessibilityللحماية،وأن عامل المنعة والعزلة 
  .  1"برية وبحرية نوعين،هذا وتنقسم المدن الحربية إلى 

 boulevard، حتى أن أصل كلمة )wallsأو  town(لقد كان أساس المدن قائم على وضع أسوار محيطة 
، وذلك لما كانت عليه الضرورة الملحة إلى الدفاع والحماية من أخطار )أي السور bulwarkتحريف لكلمة 
وإنما كانت الوظيفة الحربية تمثل العمود   صرف،بحيث أĔا لم تقوم هذه المدن لغرض حربي الحروب والغزو،

": لويس ممفورد"وهذا ما أشار إليه  فأصل التجمع المدني مستند إلى الدفاع عن الذات، الفقري في قيام المدينة،
  .ϥن المدن لا تفهم ʫريخيا إلاّ كأماكن للحماية، وأن عامل المنعة والعزلة و الاتصال والحركة هو الأساس فيها

عود تزايد سكان المدينة أساسا على النزوح الريفي من الريف إلى المدينة، والنمو الطبيعي لفئة الشباب الطامح ي 
للعمل والتعليم والتكوين في مختلف المدارس، حيث أن المدينة الكبيرة في العالم العربي ēيمن على ʪقي المدن في  

ذها للخدمات الإنسانية فأحدث خللا في الأنساق كل بلاد وذلك راجع لعدد سكاĔا ومركزيتها واستحوا
  .واĐتمع ككل الإجتماعية

إن تزايد سكان المدن يعود ʪلدرجة الأولى إلى الهجرة والنزوح من الريف والبادية ʪلإضافة إلى النمو " 
لحصول على وخاصة من قبل فئة الأعمار الشابة التي تسعى للعمل والتعليم في المدارس والجامعات ول الطبيعي،

  .وظائف في القطاعات العامة والخاصة
بغداد، () primatecities(تتميز سمات المدن في غالبية البلدان العربية đيمنة مدينة واحدة أو المدن الكبرى 

إن تفوق المدينة الواحدة ضمن البلد الواحد ). القاهرة، بيروت، عمان، تونس، مدينة الجزائر، الخرطوم، صنعاء
لذلك يحدث هذا التفوق . قط لعدد سكاĔا بل لمركزيتها واحتكارها للخدمات الإنسانية المتقدمةلا يعود ف

                                                           
 .23 - 22، القاهرة، ص 1، عالم الكتب، الطبعة جغرافية المدنجمال حمدان،  -  1
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ويحدث . والسياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية في اĐتمع ككل الإجتماعيةالمتعدد الجوانب خللا في الحياة 
سكندرية، وفي سورʮ دمشق وحلب، وفي هناك في مصر القاهرة والإ. أن نطغى مدينتان على بقية المدن والريف

. لبنان بيروت وطرابلس، وفي العراق بغداد والبصرة، وفي السعودية الرʮض وجدة، وفي لبيا طرابلس وبنغازي
  .وكذلك هناك ظاهرة البلد المدينة الواحدة كما في الكويت

والمدينة ) أي القصبة(قديمة تتصف بعض المدن العربية، وبخاصة في المغرب، بوجود ازدواجية المدينة ال - 
ومما يزيد من حدة هذه . الجديدة،كما في مدينة الجزائر والرʪط وتونس وغيرها من مدن المغرب الكبير

الازدواجية وأهميتها الاختلاف الكبير بين المدينتين في شتى جوانب الحياة، تتصف المدينة القديمة بطابعها 
أزقتها الضيقة الملتوية المتشعبة، ومنازلها السكنية المسوّرة، وأزʮئها التقليدي في هندسة المنازل وتلاصقها و 

الشعبية، وازدحامها، وفقرها النسبي، وتشابك الأسواق التجارية ومجلات الحرف اليدوية والمقاهي والمطاعم 
المكونة من وعلى العكس من ذلك، تتصف المدن الجديدة بطابع أوروبي، وبعمارēا الحديثة المرتفعة و . الشعبية

طوابق وشقق أو من فيلات سكنية، وϥزʮئها الأوروبية، ومتاجرها الكبيرة التي كثير ما تتعامل ʪلبضائع 
  .الاستهلاكية المستوردة، ورفعة مستواها المعيشي على مختلف الأصعدة

طنها على التي يق" المخيمات" و " أحزمة الفقر"و " الصفيح"و " الأكواخ"ثم هناك ظاهرة نشوء مدن  - 
ومن المعروف مثلاً أن بيروت أحيطت منذ . الأغلب النازحون من الطبقات المحرومة والعمال البدويون غير المهرة

التي ما تزال ) 1990- 1975(منتصف القرن وبشكل متزايد بحزام من الفقر شكل مسرحاً للحرب الأهلية
كذلك يشار كثيراً إلى مدينة الأموات في القاهرة . ةآʬرها تعرقل نمو المدينة ومحاولة التغلب على أزمات متفاقم

وإمبابة وشبرا وحلوان وغيرها من الأحياء المدقعة ʪلفقر والحرمان، والتي تعاني غياب مختلف التسهيلات 
" مدينة الثورة"كذلك أنشئت في ضاحية من بغداد .بما فيها حتى الماء والكهرʪء الإجتماعيةوالخدمات 

وقامت في أطراف مدينة تونس مدن وأحياء فقيرة عدة من هذا . الجدد من الريفلإستعاب النازحين 
  .النوع،مثل جبل الأحمر والسيدة المنوبية وبرج علي الريس وسيدي فتح الله

هناك أيضا ظاهرة Ϧثير النفط وثرواته الكبرى في توسع المدن وتحولها ليس في البلدان المنتجة للنفط  - 
ومن أجل . آخر من المدن العربية التي استفادت منها بطرق مباشرة وغير مباشرةفحسب،بل في عدد كبير 
يكون من المفيد جداً قراءة رواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف،  ،يةالإجتماعالاطلاع على التحولات 

ة وسنتعرض إلى ذلك لاحقا في أكثر من مجال، ومن ضمن ذلك طبيعي المواجهة بين الحضارة والبداوة نتيج
  .لاكتشاف النفط

ألف  13معدل كثافة السكان في القاهرة بلغ حوالي (هناك أخيراً أزمات قد تقل أهمية مثل كثافة السكان  - 
، واحتكار )شخص في الميل المربع الواحد عامة، و وصل في بعض أحيائها إلى ستين ألفاً وهو في تزايد

ومدارس ومستشفيات وأطباء ووسائل الاتصال  الأساسية من جامعات الإجتماعيةالتسهيلات في الخدمات 
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هذا بصرف النظر عن نوعية العناية  ʪلمائة من أطباء العراق في بغداد، 65في كطلع الثمانينات،كان يقطن (
والريف القريب من المدينة  الطبية التي تتفاوت كثيراً من مدينة إلى أخرى وبين الأحياء وبين المدينة والريف،

وللتعمق في دراسة طبيعة نمط المعيشة . واستهلاك الغالبية الكبرى من الدخل القومي والطاقة، )والبعيد عنها
  .  1"السائدة الإجتماعيةومن ثم نوعية القيم  يالإجتماعنتناول في ما يلي واقع التنظيم  المتميز في المدينة،

طابع التقليدي من تلاصق منازلها تتسم المدن الكبرى ʪلازدواجية من خلال المدينة القديمة الذي يزكيها ال
وأزقتها الضيقة الملتوية وازدحامها وفقرها النسبي وأسواقها الشعبية عكس المدينة الجديدة التي تميز ببناء 

الأزʮء العصرية والبضائع الاستهلاكية المستوردة  الفيلات، العمارات المرتفعة المتكونة من الطوابق والشقق،
  .المستوى المعيشي ʪلإضافة إلى الرقعة في

يقطنها النازحون والمحرومون  المخيمات، أحزمة الفقر، الصفيح،: أيضا نلاحظ ظهور المدن والأكواخ 
مثل الماء والكهرʪء   الإجتماعيةغياب التسهيلات والخدمات  حيث تعاني الفقر، وأصحاب المهن اليدوية،

  .كذلك Ϧثير النفط وثرواته في توسّع المدن لعوامل عديدة
أن المنافسة " برجس"و" ʪرك"حيث يشير كل من  إن المدينة بوصفها نظام ايكولوجي يتغير ʪستمرار، 

والمنافسة بدورها تختلف عبر الزمن وترتبط ʪلتغيرات في  ،يالإجتماعوالتكافل حول المواد النادرة تحكم تنظيمها 
  .الظروف البيئية المختلفة

إلى المدينة ʪعتبارها نظاما ايكولوجي يتغير ʪستمرار، ويحكم تنظيمها وأتباعهما " ʪرك و وʪرجس"ينظر "  
فرادى ) حول الموارد النادرة(عمليات المنافسة والتكافل، وفيها يتعلم الأفراد كيف يتنافسون  يالإجتماع

  .البيئيةوجماعات، وتختلف الطبيعة الحقيقية في العلاقات التنافسية عبر الزمن وترتبط ʪلتغيرات في الظروف 
وفي دراستهم لهذا النظام الايكولوجي، يبدأ زعماء مدرسة شيكاغو بتوضيح قضية أساسية هي أن   

يثير جملة من الصعوʪت الخاصة فعلى ) الإنسان(الايكولوجيا البشرية فرع من الايكولوجيا، لكن موضوعها 
على خلق الثقافة والتصرف في المواقف خلاف الكائنات الحية الأخرى يتمتع الكائن البشري ʪلإرادة والقدرة 

ولقد رتب رواد هذه المدرسة على ذلك قضية أخرى مؤداها أن الايكولوجيا البشرية لا تقتصر على . المختلفة
. العلاقات البيولوجية، لكنها تتسع لتشمل أيضا الحالات والمواقف التي تخلقها الثقافة والفعل البشري المعتمد

  .يكولوجيا البشرية أكثر تعقيدا من موضوع الايكولوجيا الحيويةوهذا ما يجعل موضوع الا
ولكي يحقق هؤلاء العلماء أهدافهم نظروا إلى الكائنات البشرية مثلها مثل بقية الأشياء الأخرى على أĔا   

لتنافس تعيش في نطاق محدد أطلقوا عليه اĐتمع المحلي وركزوا في دراستهم لهذا اĐتمع على قضاʮ التكافل وا
  .والتعاون المنظم على المستوى اĐتمعي

                                                           
 .245، ص مرجع سابق، اĐتمع العربي في القرن العشرين، حليم بركات -  1
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ويعد ʪرك من أبرز المؤسسين لمدرسة شيكاغو قد قدم إسهاما في المدينة وأكد في هذا اĐال عددا من  
  :القضاʮ الهامة التي نجملها على النحو التالي

  .المدينة مكان طبيعي لإقامة الإنسان المتحضر. 1
  .المدينة منطقة ثقافية. 2
  .المدينة بناء طبيعي يخضع لقوانين خاصة من الصعب تجاوزها .3
  .ما يصدق عليها ينسحب على كل قسم من أقسامها الفرعية: المدينة بناء متكامل .4
ولقد خلص ʪرك إلى القول أن الإيكولوجيا ēدف للكشف عن الأنماط المنتظمة في المكان للعلاقات   

. رك اهتماما كبيرا لصياغة نظرية سوسيولوجية لمعالجة اĐتمع الحضريوإلى جانب هذا،أعار ʪ. يةالإجتماع
: وقسمه إلى قسمين يالإجتماعولتحقيق هذا المسعى حلل ʪرك تحليلا معمقا كل القضاʮ المتعلقة ʪلتنظيم 

  . أحدهما حيوي وآخر ثقافي

  يالإجتماعالتنظيم : )1الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

= البعد الزماني+ البعد المكاني (بعُداً جديدا لتعريف اĐتمع المحلي  "آموس هاولي"اف ضوفي هذا الصدد أ 
وقد لا يتسع . وعرف الايكولوجيا البشرية على أĔا ذلك العلم الذي يدرس اĐتمع وتنظيماته) التفاعل اليومي

سيكية حول المقام لعرض المزيد من جوانب التراث السوسيولوجي الذي طرحه رواد النظرية الايكولوجية الكلا

   التقاليد   الاتساق والتماثل والاتصال  البقاء  المنافسة 

  ):البناء التحتي (المستوى الحيوي 
  المجتمع المحلي

  ): فوقيالبناء ال( ثقافيالمستوى ال
  المجتمع

  القانون المسيطر  العمليات الموجهة والمنظمة

مادي والحيوي للبيئة دراسة مظاهر التركيب ال: المتسوى الحيوي-:موضوع الإيكولوجيا 
  الحضرية وتحليل التوزيع المكاني والزماني للأشخاص والجماعات   
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متغيرة؛ الأمر الذي دفعهم  -مفهوم الايكولوجيا، إلا أن ʪرك وأتباعه نظروا إلى المدينة ʪعتبارها ظاهرة طبيعية
  .إلى تحليل أسباب ونتائج التغير في استخدام المكان الحضري ودراسة الحراك اĐالي

عنـــايتهم يتمثـــل في دراســـة ) م مـــاكينزيوفي مقـــدمته(وتـــرتبط هـــذه النقطـــة ʪهتمـــام آخـــر أولاه الايكولـــوجيين   
  . 1"العمليات الايكولوجية التي تشكل التوزيع السكاني و الأنشطة

وهـي  إسهاما كبيراً في المدينة حيث يؤكـد أن المدينـة هـي مكـان طبيعـي لإقامـة الإنسـان المتحضّـر،" ʪرك"يقدم 
  .منطقة ثقافية و بناء متكامل وطبيعي يخضع لقوانين خاصة

حيـث المسـتوى  ،يالإجتمـاعʪرك نظرية سوسيولوجية وقدم تحليلا معمقـا للقضـاʮ المتعلقـة ʪلتنظـيم  لقد صاغ 
البناء الفـوقي للمجتمـع  ( والمستوى الثقافي الذي يتضمن البقاء والمنافسة،) البناء التحتي للمجتمع المحلي( الحيوي
يــــد،حيث ربــــط العمليــــات الموجّهــــة والــــذي يتضــــمن عنصــــر الاتســــاق والتماثــــل والاتصــــال وعنصــــر التقل) ككــــل

في حــــين ربــــط القــــانون المســــيطر بعنصــــري البقــــاء وعنصــــر  والتماثــــل والاتصــــال، والمنظمــــة ʪلمنافســــة والاتســــاق،
= الزمــاني +البعـد المكــاني (وفي نفــس السـياق أضــاف آمـوس هــاولي بعــدا جديـدا لتعريــف اĐتمـع المحلــي  التقاليـد،

  .البشرية Ĕϥا علم يدرس اĐتمع وتنظيماته وعرف الإيكولوجيا) التفاعل اليومي
تنفرد المدن بمشكلات معينة وتتشابه في أغلبها وذلك حسـب اخـتلاف مسـبباēا وأحجامهـا ونتائجها،حيـث  

أدى نمو الحجم السكاني والامتداد المساحي إلى مضاعفة هذه المشكلات وظهـور مشـكلات جديـدة تماشـيا مـع 
 ʭالحديث والعولمة وانتشار تكنولوجيا وسائل الاتصالمنحنى النمو الحضري في عصر.  

بينمــا تتشــابه في أغلــب الأحيــان  لكــل مدينــة مشــكلاēا الخاصــة đا،وقــد تنفــرد بعــض المــدن بمشــكلة معينــة،''  
في مشـــكلاēا وإن اختلفـــت مســـبباēا وأحجامهـــا ونتائجها،وقـــد أدى النمـــو المتزايـــد للمـــدن في العصـــر الحـــديث 

وإلى ظهــــور  جــــم أو الامتــــداد المســــاحي إلى مضــــاعفة المشــــكلات الــــتي تعــــاني منهــــا المــــدن،ســــواء مــــن حيــــث الح
  .مشكلات جديدة غيرها تماشيا مع منحى النمو الحضري

ومــن أبــرز المشــكلات الــتي تعيشــها المــدن في عصــرʭ الحــديث نجــد نقــص كميــات الميــاه وخاصــة الميــاه الصــالحة  
وطــول  مشــكلات الامتــدادات الحضــرية، حســب احتياجــات الســكان،تــوفير الغــداء الــلازم كمــا وكيفــا  للشــرب،

مـــدة زمـــن رحلـــة العمـــل اليوميـــة وتعقيـــدها خاصـــة في ســـاعات الـــذروة بـــين أطـــراف وهـــوامش المدنيـــة إلى المنـــاطق 
و مــا يــنجم عــن ذلــك مــن  المركزيــة فيهــا بســبب الاتســاع المفــرط في مســاحتها والامتــدادات الهامشــية المتزايــدة لهــا،

  .كة في المدن الكبرىتقد الحر 
كمـــــا أن حجـــــم وتوزيـــــع وكثافـــــة المـــــدن علـــــى اخـــــتلاف أنـــــواعهم وشـــــكل العلاقـــــات المتداخلـــــة بـــــين الأفـــــراد    

فالتمـدن في أي مجتمـع يصـحب معـه تشـكيلة  تؤدي جميعها دورا ʪرزاً في نـوع المشـكلات الحضـرية، والجماعات،
  .متنوعة من المشكلات

                                                           
 .53، ص 2004، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، بدون طبعة، قسنطينة، الحضري ونظرʮته الإجتماعلم عاسماعيل قيرة،  -  1
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لواضـــح في مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي الزراعيـــة الجيـــدة الصـــالحة ومـــن هـــذه المشـــكلات أيضـــا الـــتقلص ا  
للإنتاج بسبب اكتساح العمران وحركة البنـاء في هـوامش المـدن،ومنها انتشـار المنـاطق القديمـة والأحيـاء الفقـيرة في 

اتج إلى جانب تلوث بيئة المدن بسبب التكدس البشـري النـ بعض أجزاء المدينة خاصة في المنطقة الوسطى منها،
عـــن التركـــز الحضـــري الزائـــد في وســـط المدينـــة ومـــا يصـــاحبه مـــن كثـــرة المصـــانع وكثـــرة عـــدد الســـيارات الـــتي تنفـــث 

وتنــــتج معظــــم هــــذه  الغــــازات الســــامة أو صــــعوبة الــــتخلص مــــن الفضــــلات والقــــاذورات خاصــــة البقــــاʮ الصــــلبة،
  .تسيير المحكم للمدنالمشكلات من ضعف السلطات المحلية وعجزها عن القيام ʪلإشراف الكامل وال

وينبغـــي أيضـــا إدراك أن نـــوع ومســـتوى المشـــكلات يختلـــف ʪخـــتلاف شـــكل ونمـــط النمـــو الحضـــري ʪيجابياتـــه  
  .وسلبياته التي تطبع المدينة أو المنطقة

  :وفي مايلي عرض لبعض تلك المشكلات حسب أهميتها 
تعيشـــه مختلــف المـــدن والـــذي ســـاهم  إن النمـــو الحضـــري المتســارع الـــتي: مشــكلة الإســـكان وتـــوفير المـــأوى -أ

بشـــــكل أو ϕخـــــر في خلـــــق مشـــــكل الهجـــــرة والتوافـــــد إلى المـــــدن وحوافهـــــا ϥعـــــداد ضـــــخمة، ممـــــا أدى إلى عجـــــز 
الســـلطات عـــن احتـــواء كـــل المقيمـــين والوافـــدين بتـــوفير المـــأوى كمـــا وكيفـــا وʪلتـــالي عاشـــت أو عايشـــت مختلـــف 

مراحــل نموهــا مهمــا كانــت درجــة تقــدمها ونموهــا،فمن  البيئــات الحضــرية مشــكل الســكن والإســكان علــى مختلــف
المـــدن مـــن حاولـــت جاهـــدة بتـــوفير الأمـــوال والمخططـــات كإنشـــاء المـــدن الجديـــدة والتوســـعات المدروســـة وغيرهـــا 

الأمـر الـذي سـاهم في  لاحتواء الوضـع ومنهـا مـن وقفـت مكتوفـة الأيـدي بـلا حـول ولا قـوة في مواجهـة الظـاهرة،
شــــرت الأحيــــاء العشــــوائية ومــــدن الصــــفيح في أطــــراف المدن،وقــــد ترتــــب علــــى غيــــاب تفــــاقم المشــــكلة حيــــث انت

  .التخطيط لمواكبة هذا النمو ضعف الإمكاʭت وعدم توفير التمويل اللازم من أجل تغطية الطلب على السكن
لا يكـاد يغفـل أحـد عـن دور وأهميـة النقـل في خلـق ونمـو وتطـور  :مشكلة النقل الازدحـام والمواصـلات -ب

لعديــد مـــن المـــدن إذ أن ظهــور العديـــد مـــن المــدن كـــان علـــى محــاور النقـــل الرئيســـية وكلمــا تـــوفرت شـــبكة نقـــل و ا
  .مواصلات جيدة كلما زاد في تطور المراكز

كما إن شـبكة المواصـلات في المدينـة تمثـل إحـدى المشـكلات الحساسـة وحـتى تـؤدي المدينـة وظيفتهـا لابـد مـن 
وتشــهد كافــة المــدن حركــة مروريــة متزايــدة نظــراً للنمــو  صــال ʪلــداخل والخــارج،تــوفر شــبكة نقــل جيــدة وســهلة الات

الاقتصــادي والحضــري حيــث تزايــد عــدد الســيارات وزʮدة كبــيرة وخصوصــاً الســيارات الخاصــة وســيارات الأجــرة 
الـة وممـا يزيـد الح ة،ʪلإضافة إلى النقل العام وآليات الخدمات والمرافق وجميعها يمثل مصدراً كبيراً لتلوث بيئة المدينـ

زدحامها مما يؤدي إلى اختناقات مرورية ويضاف إلى ذلك قدم السيارات والآليـات إسوءاً ضيق الشوارع وʪلتالي 
في كثير من المدن والعواقب البيئية الوخيمـة الـتي تسـبب فيهـا لا تعـد ولا تحصى،وتحضـى شـبكات النقـل الحضـري 

وهــذا النمــو المســتمر لحركــة النقــل  ان في المــدن وتزايــد حركــة نقــل البضــائع،ʪلمزيــد مــن الاهتمــام نظــراً لتزايــد الســك
وهنـــاك حاجـــة للتخطـــيط المحكـــم ولمزيـــد مـــن  وتطورهـــا ســـاهم في تفـــاقم مشـــكل نقـــص المرافـــق وازدحـــام الطـــرق،
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الإجـــراءات لتحســـين الطـــرق وتنظـــيم حركـــة المـــرور وتمديـــد شـــبكات الخـــدمات إلى أطـــراف المـــدن للحـــد مـــن تـــردد 
لأطراف على قلـب المدينـة واعتمـادهم الـدائم علـى خـدماēا وقـد خضـت هـذه المشـكلة ʪهتمـام مخططـي سكان ا

وقـــد نجمـــت مشـــكلة المـــرور أساســـيا نتيجـــة تزايـــد عـــدد الســـيارات لـــذا  المـــدن للتخطـــيط للمـــرور وحـــل مشـــكلاته،
لعمــل وتبــادل العــاملين لجــأت الكثــير مــن المــدن إلى إيجــاد حلــول لمشــكلة النقــل ʪلســيارات ســواء بتغيــير ســاعات ا

  .لفترات معينة وإتباع قواعد مرور دقيقة وتحديد أماكن إيواء السيارات وحظائرها
وتعد مشكل رئيسـي تعـاني منـه المـدن بصـفة عامـة وذلـك مرتبطـة ʪلـنقص في الميـاه العذبـة  :مشكلة المياه -ج

د العالميــة مــن الميــاه والبــاقي هــي ميــاه فقــط مــن إجمــالي المــوار % 2إذ نســبتها لا تزيــد عــن  علــى المســتوى العــالمي،
إذ تذكر كثير من الدراسات أن معدلات التزايـد في اسـتهلاك الميـاه في المدن،سـواء لاسـتهلاك  البحار والمحيطات،

الســكان أو الصــناعة تفــوق معــدلات النمــو الســكاني في تلــك المــدن بنســبة كبــيرة ويبــدوا ذلــك بوضــوح،في الكثــير 
  .التي تواجه مشكلة تلوث المياه بسبب مخلفات الصناعة ألمانيا، غرب أوروʪ مثل إنجلترا،من المدن الصناعية في 

وتعتـبر مـن أخطـر المشـكلات الـتي تواجـه المـدن العامـة والـدول الفقـيرة  :مشكلة الخدمات والمرافـق العامـة -د
بعيــدة بتكــاليف مرتفعــة خاصــة فتزويــد مدينــة كبــيرة ʪلميــاه الكافيــة لاحتياجاēــا يتطلــب إحضــارها مــن مســافات 

وإنشاء شبكة كافية لتصـريف ميـاه اĐـاري يعـني نقـل كميـات كبـيرة منهـا إلى أمـاكن بعيـدة مكشـوفة خاليـة  جدا،
ويتطلــب رأسمــال كبــير وأعمــال هندســية ضــخمة وأيــدي عاملــة مدربــة يصــعب علــى الســلطات المحليــة توفيرهــا في 

الطرقــات يجــب النظــر إليهــا كوحــدة واحــدة داخــل المــدن أغلــب الأحيان،كمــا أن خــدمات النقــل العــام وإنشــاء 
الكــبرى وهــو أمــر يتطلــب وســائل تكنولوجيــة حديثــة لتنفيـــذها بحيــث تــتم حركــة الســفر والانتقــال داخــل المدينـــة 

مرافــــق الصــــحة  وإقليمهــــا بصــــورة تســــهل المــــرور بــــين مركــــز المدينــــة وأطرافها،ʭهيــــك هــــن التجهيــــزات التعليميــــة،
  .ت الإدارية وغيرهاوالخدما والاستشفاء،

تعتـــبر ضـــواحي الأكـــواخ وأحيـــاء القصــــدير ) نتيجـــة للنمـــو غــــير المخطـــط( :مشـــكلة ضـــواحي الأكـــواخ -ه
وأن لكــل مدينــة نمطــاً معينــاً وأســلوʪً منفــردا  والصــفيح مــن أبــرز المشــكلات الــتي تعــاني منهــا مختلــف مــدن العــالم،

وهـي ) الغـزو المفـاجئ(ن الطريقـة الأغلـب شـيوعا هـيغـير أ ساهم بشكل أو ϕخـر في تكـوين أحيائهـا العشـوائية،
ـــل الباريـــداس أو الهـــوامش أو  عبـــارة عـــن مســـتوطنات عفويـــة غـــير مخططـــة ويشـــار إليهـــا ϥسمـــاء مختلفـــة عديـــدة مث
الأطراف والفافيلا، والبوستيس كما تعرف ʪسم الجوكندو في تركيـا وهـي تعـبر عـن أوضـاعها غـير النظاميـة وʪسـم 

بمـــدن الصـــفيح المعلبـــة الـــتي تبتلـــى đـــا كـــل المراكـــز " لارنـــر" المغتصـــبة في انجلـــترا ويغرفهـــا  مســـتوطنات وضـــع اليـــد
في العـراق ) الصـرايف(المتروبوليتانية في كل الدول النامية بدءا من القاهرة حتى أقصى مـدن الشـرق وتعـرف ʪسـم 

في شـبه الجزيـرة العربيـة ) ناديقالصـ(في مصـر، وʪسـم) العشـش(في المغـرب العـربي وʪسـم ) أحياء القصدير(وʪسم 
  ).العلوم الحضرية(
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هــي إيــواء المهمشــين وفقــراء اĐتمــع ومعظــم القــادمين  ولهـذه الضــواحي وظيفــة واحــدة في أيــة مدينــة توجــد فيهـا،
الجـــدد الـــذين لا يمتلكـــون إلا مـــوارد ضـــئيلة ولـــيس لهـــم مكـــان آخـــر يـــذهبون إليـــه ويقـــدر عـــدد مـــن تضـــمهم هـــذه 

لــث إجمــالي سـكان المــدن الــتي توجــد فيهــا، وتبـني الأكــواخ القصــديرية بطريقــة عشــوائية مــن الضـواحي ϥكثــر مــن ث
مــواد بنــاء فقــيرة، وتقــوم علــى أرض مغتصــبة لا ســند لملكيتهــا ممــا يجعلهــا غــير قــادرة علــى المطالبــة بمــد الخــدمات 

مـن، وإن كانـت الكهـرʪء هــي الأساسـية إليهـا كالميـاه واĐـاري، وهــي تفتقـر إلى الشـوارع والأ الإجتماعيـةالحضـرية 
  .المرفق الوحيد الموجود فيها بصورة أكثر انتشارا وذلك لسهولة مد أسلاكها من ضاحية إلى أخرى

وفي هـــذه الضـــواحي تـــزداد المشـــكلات الصـــحية بســـبب التـــزاحم الشـــديد، انعـــدام شـــبكات الصـــرف الصـــحي 
شـدة البـؤس والتـذمر وهجـرة العـاطلين مـن  والأخلاقيـة بسـبب الإجتماعيـةوانتشار الفضـلات، وتـدهور الأوضـاع 

  .الريف هرʪ من بؤس مؤكد إلى غني غير مؤكد
وهو مرض اجتماعي ينتشر في كل المدن الكبرى، والملاحظ هو احـتراف عـدد  :مشكلة البطالة الحضرية -و

غــير المؤمنــة، بينمــا مــن الوافــدين للحــرف الطفيليــة كالباعــة الجــائلين والأنشــطة غــير الرسميــة واليــد العاملــة الرخيصــة 
  .تتحول الأغلبية إلى عاطلين عن العمل

ويراهــا ʪحــث آخــر أĔــا نتــاج لعــدم مواكبــة الديناميكيــة الاقتصــادية والتنظيميــة للمــدن الديناميكيــة الديموغرافيــة 
، مــن أجــل إشــباع احتياجــات الســكان مــن فــرص العمــل لضــمان دخــل اقتصــادي قــار، الأمــر الــذي يـةالإجتماعو 

  .نتشار ظاهرة البطالة الحضريةنتج عنه ا
ــداد الحضــري -ي لقــد ســاعدت وســائل النقــل الحديثــة خاصــة الســيارات علــى إتســاع المــدن  :مشــكلة الامت

تزايـــد نســـبة ســـكان الحضـــر بحـــوالي مـــرتين : وامتـــدادها علـــى حســـاب الأراضـــي الزراعيـــة الجيـــدة، ففـــي أوروʪ مـــثلا
، وفي اليـاʪن تقـدر المسـاحة الـتي 1960و  1950 وبحـوالي خمـس مـرات بـين 1950و  1940ونصف بين سـنتي 

تشـغلها المــدن في الوقــت الحاضــر حـوالي خمــس الأراضــي الزراعيــة، وذلـك لأن العمــران يتجــه إلى الأرض المنبســطة 
أو المنحـدرة انحـدار بســيطا ولقـد لجـأت بعــض الـدول في محاولـة لوقــف الامتـداد الحضـري إلى إنشــاء مـدن جديــدة 

اعيــة أو قليلــة الإنتاج،كمــا اتجهــت إلى التخطــيط إلى مــا يعــرف ʪلحــزام الأخضــر حــول المــدن في الأراضــي غــير زر 
  .الكبرى، ولعل المملكة المتحدة خير مثال على ذلك كمل بيناه في فصل سابق

تعــد مشــكلة الرحلــة اليوميــة بــين المركــز ومنــاطق الامتــداد الحضــري  :مشــكلة طــول رحلــة العمــل اليوميــة -ح
قـدر توسـع المدينـة وامتـدادها مـن المشـاكل الرئيسـية الـتي تواجـه سـكان المـدن، وقـد سـاعد تزايـد  والتي تطول علـى

خـــدمات النقـــل بـــين المدينـــة وتوابعهـــا علـــى خدمـــة العـــاملين المتنقلـــين بـــين المدينـــة وضـــواحيها، إلا أن تزايـــد نســـبة 
في الوقـت واحـد قـد أدى إلى خلـق  العاملين في المدن والقـاطنين خارجهـا الـذين ϩتـون إلى عملهـم وينصـرفون منـه

مشـــكل الازدحـــام واختنـــاق حركـــة المـــرور ممـــا يزيـــد مـــن معـــاēʭم والإطالـــة في رحلـــة العمـــل اليوميـــة الـــتي أصـــبحت 
  .هاجس الكثيرين خاصة في ساعات الذروة في حالة تدهور شبكة الطرق وغياب البدائل
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 تواجههــا المــدن ʪلإضــافة إلى Ϧثــيره أصــبح مشــكل التلــوث مــن أخطــر المشــكلات الــتي :مشــكلة التلــوث -ط
الخطــير علــى صــحة الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة ســواء أكــان نبــات أم مــاء أو هــواء، كمــا تتعــرض اĐــاري المائيــة في 
المــدن ومــا حولهــا للتلــوث النــاتج عــن إلقــاء مخلفــات المصــانع لــذا تلجــأ الــدول إلى معالجــة هــذه المخلفــات كيميائيــا 

  .  1"ات المائيةقبل صرفها إلى المحط
إن مــن أبــرز المشــكلات الــتي تعيشــها المــدن في عصــرʭ الحــديث نجــد مشــكلة الإســكان وتــوفير المــأوى بســبب 

مشــكلة الميــاه  ،)الازدحــام والمواصــلات و شــبكات المواصــلات) مشــكلة النقــل مشــكلة الهجــرة والتوافــد للمــدن،
الخــــــدمات والمرافــــــق العامــــــة وعــــــدم الاكتفــــــاء وتتمثــــــل في نقــــــص الميــــــاه العذبــــــة علــــــى المســــــتوى العالمي،مشــــــكلة 

 الإجتماعيـــةمشـــكلة ضـــواحي الأكـــواخ نتيجـــة النمـــو الغـــير المخطـــط ومختلـــف الظـــواهر  للاحتياجـــات المختلفـــة،
الأخــرى منهــا مشــكلة البطالــة الحضــرية وآʬرهــا المختلفــة، مشــكلة الامتــداد الحضــري واتســاع المــدن علــى حســاب 

ختنــاق حركــة المــرور بســبب بعــد إل اليوميــة وذلــك نتيجــة للازدحــام و لــة العمــالأراضــي الزراعيــة، مشــكلة طــول رح
  .وفي الأخير نذكر مشكلة التلوث وأثره على صحة الإنسان وبيئته الطبيعية مكان العمل عن مكان الإقامة،

 من تفـاقم التحـدʮت الـتي تواجههـا المـدن في أنحـاء العـالم،غير أĔـا في  GLOBALIZATIOلقد زادت العولمة 
نظــر المحلّلــين لابــد أن تفــتح المحــال أمــام المــدن والســلطات المحليــة لتقــوم ϥدوار سياســية حيويــة بصــرف النظــر عــن 
أدوارهــا الــتي تقــوم đــا بمفردهــا، فمنظومــة مــن التغــيرات أدت لتحــولات علــى واقــع اĐتمعــات وســتترك آʬرهــا إلى 

  .حد ما على مسيرة العولمة على الصعيد العالمي
ي أن من شأن العولمة زʮدة تفـاقم التحـدʮت الـتي تواجههـا المـدن والبلـدان علـى السـواء في جميـع أنحـاء لا يخف" 
غــير أن العولمــة، في نظــر الكثــير مــن المحللــين لابــد مــن أن تفــتح المحــال أمــام المــدن والســلطات المحليــة لتقــوم . العــالم

ا الـدول بمفردهـا علـى النطـاق العـالمي، وصـحيح أن ϥدوار سياسية حيوية، بصرف النظر عن الأدوار التي تقوم đـ
بعــض المشــكلات الكــبرى مثــل المخــاطر الايكولوجيــة والبيئيــة، وتقلبــات الأســواق الماليــة قــد تفــوق طاقــة الــدول 
المفردة في التعامل معها وتوجيهها، إلا أن نمو المراكز الحضرية، بما فيها المدن في اĐتمعـات الناميـة والمتقدمـة لابـد 

والسياسـية  الإجتماعيـةن أن يـؤدي ʪلضـرورة في نظـر عـدد مـن الدارسـين إلى منظومـة مـن التغـيرات والتحـولات مـ
لكنهــا ســتترك  وســتنعكس هــذه التحــولات علــى واقــع اĐتمعــات المحليــة في المقــام الأول،. والاقتصــادية في اĐتمــع
 Borja and(رى فريـــق مـــن البـــاحثين ويـــ. علـــى مســـيرة العولمـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي آʬرهـــا، إلى حـــد مـــا،

Castelles1997( ،تمعــات الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواءĐأن دور المــدن والمراكــز الحضــرية الأساســية في ا 
  .يرتكز على ثلاثة محاور على الأقل

تشـــكل  يـــدور المحـــور الأول حـــول إســـهام المـــدن في الإنتاجيـــة الاقتصـــادية والتنافســـية، والارتقـــاء والمرافـــق الـــتي 
وتعتمــد التنافســية الاقتصــادية وبخاصــة في الاقتصــاد الجديــد،على وجــود . للنمــو الاقتصــادي الإجتماعيــةالقاعــدة 
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قوى عاملة إنتاجية مؤهلة، مما يستلزم توفير نظام تعليمي قوي لنواة هذه القوى العاملة، وهم أطفال اليـوم عـلاوة 
والقـدرة علـى حفـظ الأمـن والنظـام وتطبيـق القـانون  نقـل العامـة،على المرافـق السـكنية المعقولـة الكلفـة، ووسـائل ال

  .بصورة فعالة، وتفعيل التنوع الثقافي في اĐتمع
الثقـافي بـين الثقافـات الفرعيـة  يالإجتمـاعأما المسـار الثـاني لـدور المـدن والمراكـز الحضـرية،فهو السـعي للتكامـل  

هــذه علــى الصــعيد المحلــي أن تعـــزز  يالإجتمــاعيـــة الــدمج ومــن شــأن عمل. والجماعــات الاثنيــة في اĐتمــع المحلــي
  .موقف الدولة في علاقاēا مع البلدان الأخرى على الصعيد العالمي

فهــو أن المراكــز الحضــرية تمثــل اĐــال الأرحــب للمشــاركة والتمثيــل السياســي  أمــا الجانــب الثالــث البــالغ الأهميــة،
ات متزايــدة مــن المــواطنين في المراكــز الحضــرية قــد بدأت،أساســا ومــن الملاحــظ أن قطاعــ. وممارســة الحقــوق المدنيــة

تشعر أن مطالبتها في نواحي المشاركة السياسية وحقـوق الإنسـان قـد تعـزز بحيـث تتجـاوز حـدود المـدن الحضـرية، 
ن ســواء أن كــا وربمــا الحــدود الوطنيــة والإقليميــة إلى اĐــال العــالمي عــن طريــق شــبكات التواصــل والتعــاون القائمــة،

أم المنظمـــات الطوعيـــة وغـــير  ذلـــك علـــى مســـتوى المؤسســـات الدوليـــة مثـــل الأمـــم المتحـــدة وهيئاēـــا المتخصصـــة،
  .  1"الحكومية المنتشرة في شتى أرجاء المعمورة

يرتكــز دور المــدن والمراكــز الحضــرية الأساســية في اĐتمعــات الناميــة علــى ثــلاث محــاور نــذكر في الأول منهــا،   
 الإجتماعيــةالمــدن في الإنتاجيــة الاقتصــادية والتنافســية والارتقــاء ʪلمرافــق الــتي تشــكل القاعــدة ويتمثــل في إســهام 

والثقــــافي بــــين الثقافــــات الفرعيــــة  يالإجتمــــاعللنمــــو الاقتصــــادي، أمــــا المحــــور الثــــاني فيمثــــل في الســــعي للتكامــــل 
و أن المراكــز الحضـرية تمثـل اĐـال الأرحــب فهـ وفي المحــور الثالـث وهـو المهـم، والجماعـات الإثنيـة في اĐتمـع المحلـّي،

للمشــاركة والتمثيــل السياســي وممارســة الحقــوق المدنية،فقــد تجــاوزʫ هــذين الأخيرتــين حــدود الوطنيــة والإقليميــة إلى 
  .اĐال العالمي عن طريق شبكات التواصل والتعاون

إذ أن هنـاك فائـدة  م في كـلا الحـالتين،يعرف التبـادل في الإنتـاج سـواء كـان هنـاك فائضـا أو عجـزاً وهـذا أمـر لاز 
في التبادل لأنه يستلزم عملية نقل اسـتدعت نقطـة مركزيـة ألا وهـي التجمـع المـدني، بحيـث تـرتبط التجـارة ʪلمـدن، 

  .وهناك من يرى أن تفسير المدينة التاريخية يرجع إلى الوظيفة التجارية
ا متوجـا بفـائض وإمـا مـثقلا بعجـز وذلـك بدرجـة في كل العصـور وفي ظـل كـل اقتصـاد وجـد الإنتـاج نفسـه إمـ" 

لأي سـلعة تتناسـب  marginal utilityوفي الحـالين لـزم التبـادل، لأنـه مادامـت المنفعـة الحديـة . قلت أو كثـرت
علـى أن هـذا التبـادل اسـتلزم . طردʮ لا معها في حد ذاēا ولكـن مـع الحاجـة إليها،كـان في التبـادل فائـدة متبادلـة

. أي التجمــع المــدني واســتدعى نقطــة مركزيــة كــبرت أو صــغرت يــتم فيهــا،. ل طالــت أو قصــرتبــدوره عمليــة نقــ
  .مدينة=تجارة = حاجة  نقل + فائض: وبذلك تتكون لدينا المعادلة الآتية
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من هنا فالتجارة تبدو مرتبطة ʪلمدن ارتباطا طاغيا جعل البعض يخصصها في التعريف ʪلمدينـة كمـا رأينـا ومـن  
مثـــل بـــيرين ولكـــن زومبـــارت يضـــيف أن .  يـــرى تفســـيرا للمدينـــة التاريخيـــة إلا في الوظيفـــة التجاريـــةالكتـــاب مـــن لا

ومـا عــاش التجـار إلا عــن  مـن صــنع إيجـارات الأرض وعوائـد الضــرائب،) اقتصــادʮ(مـدن العصـور الوســطى هـي (
  ).طريقها
 »Die stadte der mittelalter sind (okonomish) das werk der grundrenten and 

steuer –bezieher. Die kaufléuté éxistiérén nur durch sie  « 
ـــة في  والمـــدن الحربيـــة، مـــن جهـــة أخـــرى قديمـــة قـــدم المـــدن التجاريـــة إن لم تكـــن أقـــدم والواقـــع أن المدينـــة التجاري

إلى تنـاوب النشـاط وترمـزان . السهل، والمدينة الحربية على المرتفع تمثلان الاهتمـامين الرئيسـين في العصـور الماضـية
تزايــدت أهميــة التجاريــة . ولكــن بينمــا تناقصــت قيمــة الوظيفــة الحربيــة علــى العصــور. الســلمي والحــربي في التــاريخ

فالتجـــارة ازدادت مـــع تقـــدم الحضـــارة، لأن ارتفـــاع مســـتوى الإنتـــاج ومســـتوى المعيشـــة يعـــني القـــدرة علـــى .ʪطـــراد
وكـل . اوق هذا مع تقدم المواصلات الذي مكن لتحقيق المتبـادلمزيد من السلع الخارجية كما تس. والحاجة الى 

ـــــــة التجاريـــــــــة، ــــــور المدينــ ـــــــا زاد في تطـــ ـــــــذا مهــ ـــــل هـــــــــي المدنيـــــــــة  هــ ــــــل أن النقــــ ــــــذا قيـــ  is Transportation(ولهـــ
civilisation.(  

فـــبعض التصـــنيفات . ولكـــن في دراســـة الوظيفـــة التجاريـــة لابـــد أن نحـــدد موقـــف الوظيفـــة الماليـــة ووظيفـــة النقـــل
يفيـة للمــدن تميـز بينهمــا وبــين الوظيفـة التجاريــة ولا شـك أن العلاقــة بــين الوظيفـة التجاريــة والماليـة عميقــة بــل الوظ

ولا شــك أيضــا مدنيــة . النهائيــة للوظيفــة التجاريــة" النــواة النوويــة"أساســية جــدا، بــل يمكــن اعتبــار الوظيفــة الماليــة 
لتجــارة والصــناعة والنقــل والثقافــة وغيرهــا وظــائف يمكــن أن ʪلضــرورة بــل ربمــا كانــت الوحيــدة المدنيــة ʪلضــرورة فا

الماليـة " تقوم في الريف كما في المدن إلا الوظيفة المالية ومع ذلك فالوظيفة المالية على نفوذها الهائل لاسيما منهـا
ــا  د عــن لا تنــتظم مــن القــوى البشــرية العاملــة في المــدن إلا قــدرا ضــئيلا جــدا قــد لا يزيــ" high financeالعلي

ولهـذا . وليس هناك مدينة تقوم على الوظيفة الماليـة البحتـة وحـدها،وهي جغرافيـا ʫبعـة للوظيفـة التجاريـة % 1/3
ولا  يحســن ألا تفـــرد في تصــنيف المـــدن علـــى أســاس أĔـــا جــزء مـــن الوظيفـــة التجاريــة أمـــا النقــل فعصـــب التجـــارة،

ددا مـن المـدن تطغـى عليـه وظيفـة النقـل إلا أن هـذا توجد الوظيفة التجارية بدون وظيفة النقل، ورغم أن هنـاك عـ
ʭدر جدا وقاصر على المناطق المنعزلة شبة الخالية الواقعة على طريق تجاري هام بل أن النظريـة المدنيـة تفـترض أن 
هـــذه المدينـــة تتحـــول ʪلضـــرورة إلى مدينـــة تجاريـــة ولهـــذا يحســـن ألا يفـــرد النقـــل في تصـــنيف المـــدن علـــى أن يكـــون 

  . 1"أن الوظيفة التجارية تفترضه وتعده جزءا جوهرʮ منهامفهوما 
 مــن صــنع إيجــارات الأرض وعوائــد الضــرائب،) الاقتصــاد(مــدن العصــور الوســطى هــي "أن "زومبــارت"يضــيف 

ومن جهة أخرى المدن الحربية ومع تناقص قيمة الوظيفة الحربية تزايـدت أهميـة  ،"وما عاش التجار إلا عن طريقها
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دم الحضارة وتقدم المواصلات الـتي تمكنـت مـن تحقيـق التبادل،ولهـذا قيـل أن النقـل هـو المدينـة لكـن التجارة مع تق
فمـن خـلال العناصـر الـتي ذكـرت سـالفا كالتجـارة  ،)النواة النوويـة(العناصر لا تنس الوظيفة المالية أيضا ʪعتبارها 

 بل إن كـل وظيفـة جـزء مـن الوظيفـة الأخـرى، ،والنقل يمكن أن تقوم في الريف عدا الوظيفة المالية البحتة وحدها
  .فلا توجد الوظيفة التجارية بدون وظيفة النقل

 City-statesلقد ارتبط مفهوم المدينة في العصـور القديمـة علـى الوظيفـة السياسـية،وهذا في عصـر دول المـدن 
مدينــة الإداريــة، حيــث أĔــا، أي الــذي تبلــور في أثينــا واســبرطة، وبلــغ القمــة في رومــا، فالوظيفــة الإداريــة خلاقــة لل

  .مدينة تشكلت بشكل الوحدة المكانية الإدارية، التي قامت من أجلها وتطورت بتطورها
كانــت الإدارة ضــرورية أوليــة منــذ نشــأ اĐتمــع المســتقر، وكــان لابــد لهــا ممــن أن تمــارس مــن نقطــة مركزيــة، مــن " 

القــديم كانــت هــذه الوظــائف الــثلاث متلازمــة، وقــد أتــى الوظــائف الأوليــة بــلا شــك، وفي التــاريخ القــديم والشــرق 
دول (هـذا في عصـر  -على الوظيفة السياسية حين من الدهر اختلطت فيه فكرēـا اختلاطـا كـاملا بفكـرة المدينـة

وقـــد . فالوظيفـــة الإداريـــة خلاقـــة للمدينـــة الإداريـــة وبلـــغ القمـــة في رومـــا، الـــذي تبلـــور في أثينـــا واســـبرطة،) مـــدن
وتطـورت بتطورهـا،  لمدينة بشكل الوحدة المكانية الإدارية التي قامت من أجلها، وتناسـبت معهـا،تشكلت هذه ا

وأمكـن التعـرف علـى ثـلاث  ولقد تطورت الوحدة المكانية الإداريـة بتطـور عامـل أساسـي هـو النقـل والمواصـلات،
  .مراحل أو سلمات من الوحدة المكانية الإدارية

السياســــية والاقتصــــادية البدائيــــة يميــــل اĐتمــــع إلى أن يتشــــكل بشــــكل  ففــــي الظــــروف: العصــــور القديمــــة -1
ففـي أوروʪ الغربيـة الوسـطى أخـذت الوحـدات الإداريـة أصـولها في الماضـي . الوحدات الطبيعيـة الصـغرى أو المحليـة

الســحيق،ولكنها أخــذت الوحــدات الوســطى وأصــبحت ʪلتــدريج وحــدات لشــعور الجماعــة ووحــدات حضــارية 
ʮففــي العصــور الوســطى كانــت الجماعــات البشــرية لقــد أخــذت تــبرز مــن التنظــيم القبلــي . ت مختلفــةعلــى مســتو

وتخلفه وراءها لتنتقل إلى التنظيم السكني فلقد كانت كل جماعة قبليـة تحتـل مسـاحة معينـة مركزهـا منطقـة ملمومـة 
خصــيب أو منحــدر  واضــحة الشخصــية ســهلية مكشــوفة قابلــة للزراعــة والســكنى، كــواد صــغير أو جيــب ســهلي

بيـدمونتي قابـل للـري أو كســهل فيضـي، وتتكـون حـدودها بوضــوح وسـعة مـن منـاطق فصــل غـير مسـكونة تتــألف 
ـــداʮت . مـــن الغـــاʪت أو المنـــاقع أو الـــتلال ومثـــل هـــذا الموازيكـــو مـــن وحـــدات الســـكنى كـــان عـــاملا مســـاعدا للب

وحمايتــه بحلقــة العوائـق المحيطــة ســرعان مــا  السياسـية، فــان اĐتمــع الصــغير الـذي يضــمن عيشــه مــن حقولـه الخصــبة
  . يالإجتماعينمو فيه التماسك  و الاستقرار السياسي و 

فـان لـورد . ولقد كان النظام الإقطاعي في أوروʪ الوسيطة متلائما تلاؤمـا فـذا مـع صـورة اللاندسـكيب الطبيعـي
ـــريس"لم يكـــن في الواقـــع الا  -وهـــي وحـــدة القطـــاع )manor(المـــانور لـــى لمزرعـــة اكتفائيـــة معاشـــية كبـــيرة الأع" ال

Subsistence farm  لأرض وقد يجتمـع العـوامʪ ʭيعمل فيها عدد من العائلات المرتبطة قانو"commons "
في المــانور تحــت حــائط قلعــة البــارون أو الكنيســة للتجــارة أو الأعيــاد في بعــض أʮم الأســواق، أو للاتجــاه والحمايــة 
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والواقــع أن كــلا مــن عامــل الــدفاع ممــثلا في قــلاع البــاروʭت . خــارج الإقطاعيــةمــن هجمــات الأعــداء الآتيــة مــن 
دعا إلى قيام المـدن كمراكـز لهـذه  ،diocesesوتنظيم الكنيسة ممثلا في أبروشيات الأساقفة  ،burgsوالكونتات 

   .الوحدات
ويرادفهـــا  لاتينيـــة،ال civitasتشـــتق مـــن  cityوتظهـــر أهميـــة هـــذه المـــدن لتلـــك الوحـــدات في أن كلمـــة مدينـــة  

-cityكمـــا رأينـــا في اللاتينيـــة والإغريقيـــة كانـــت هـــاʫن الكلمتـــان تجســـمان فكـــرة دولـــة المدينـــة  ʪpolisليوʭنيـــة 
state ،ــا ونشــاطهاēمــوع فيهــا كبــيرا جــدا  الــتي هــي الدولــة كوحــدة صــغيرة لهــا بــؤرة مركزيــة لحياĐوالــتي لا يكــون ا

أخـذت ʪلتـدريج معـنى أوسـع عمومــا  civitasكـم الصـالح،ولكن كلمـة مسـاحة أو سـكاʭ حـتى لا تحـول دون الح
وهــو التــاريخ الــذي نضــجت فيــه فكــرة العصــور الوســطى عــن المدينــة أصــبحت الكلمــة تعــني  -1150فمنــذ عــام 

ظــل طــوال العصــور  citeعلــى أن المــرادف الفرنســي . حلــة صــناعية تجاريــة لهــا قانوĔــا الخــاص وحائطهــا المحصــن
  .dioceseلى مركز الأسقف الوسطى ينصرف إ

 ومــع نمــو ونوســع المــدن أثنــاء العصــور الوســطى في غــرب ووســط أورʪ أصــبحت المدينــة مركــزا للــدفاع والإدارة، 
. ولو أن هذه الوظائف لم تجتمع كلهـا في المـدن الصـغرى الـتي تغطـي الجـزء الأكـبر مـن الريـف وللصناعة والتجارة،

وعلـى . de factoأو تصبحها ʪلفعـل  de jureالمحيط على أساس قانوني وكانت المدن إما تعين مراكز للإقليم 
يتضـح في وجـود مقاطعـات أو -كمـا هـو في الحاضـر-العموم فان ارتباط الريف الوثيـق ʪلمركـز الإداري في الماضـي

 touraine, anjou, laonnais, maconnais: تشـتق أسماؤهـا مـن أسمـاء المدينـة العاصـمة paysبـلاد 
poitou ...الخ.  

 ولكـــن مـــع عمليـــة إزالـــة الغـــاʪت وتصـــريف المنـــاقع الـــتي بـــدأت في العصـــور الوســـطى، :العصـــور الحديثـــة -2
بينمـا أخـذت الوحـدات نفسـها تـتلاحم  أخذت حدود الفصـل بـين تلـك الوحـدات الصـغرى تـنكمش وتتلاشـى،

. اصـلات تقـدمت بينهمـافأخذت وحدات إدارية أكبر تحل ʪلتدريج محل الوحدات الصغرى، لأن المو . وتتداخل
وبخاصـة المنـاطق الـتي  وقامت نواʮ الوحدات المتوسطة الجديدة على أسس التجانس الإقليمـي غالبـا كالتضـاريس،

يســهل تمييزهــا بوضــوح علــى خريطــة التضــاريس حــتى عرفــت تقليــدʪ ʮســم مشــترك، مثــل ســهول البــو، الأنــدلس، 
الاسكتلندية، أو قـدم تقـوم تلـك النـواʮ علـى أسـاس مـن أكيتين، حوض ʪريس، السهل الانجليزي، المنخفضات 

  .Algarveوالغرب  قشتالة الجديدة، مثل قشتالة القديمة، المناخ المحلي،
الـتي  skaneأو على أسـاس مـن التربـة المحليـة، الـتي تحـد مـن ʭحيـة اليـابس بسـهل رملـي عـديم الأهمية،وسـكانيا 

اسـب الجليـد، أو فريزلانـد الـتي كانـت أصـلا مجموعـة مـن التلـول تتفق مع الجزء من السـويد الـذي يغطـي جيـدا برو 
hillocks  تقـوم علـى دلتـا مسـتنقعية، أو فرانكونيــا الـتي هـي وحـدة طبيعيـة تتــألف مـن مـنخفض فيضـي غالبـا مــا

ومـــن الوحـــدات الـــتي لعبـــت دورا هامـــا . تحـــيط بـــه الـــتلال المنخفظـــة الجـــدʪء، أو بريتـــاني التليـــة الجرانيتيـــة الجـــدʪء
  .، ساكسوني،كونتيه البرتغالGuyenneكس، جيين وس
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وإذا وقع إقلـيم علـى طريـق تجـارة رئيسـي إلى جانـب خصـبه الزراعـي، أصـبح قـوʮ مـن الناحيـة السياسـية، مثـل   
ʮوســــوابيا، واللـــورين والبندقيـــة، ولومبــــارد ʮبـــل حــــتى إذا انعـــدمت التربـــة الخصــــبة فـــان الواقــــع . بروفـــانس وبرجنـــد

وقــد أثــرت توســكانيا . فيــه الكفايــة مثــل شــامبانيا الغنيــة في واحــد مــن أفقــر أجــزاء فرنســا زراعيــاالتجــاري الممتــاز 
بـل إن كثـيرا مـن هـذه الكونتيـات والـدوقيات والأسـقفيات . والفلاندرز على الصناعة إلى جانب التجـارة والزراعـة

دي، بورجنــــدʮ، كولونيــــا، وغيرهــــا مــــن وحــــدات الدرجــــة الثانيــــة بــــرزت كثــــيرا وظهــــرت علــــى أقراĔــــا مثــــل نورمانــــ
  . سكسونيا، النمسا، البندقية، جنوة، توسكانيا

وفي كل هذه الحالات ارتبطت الوحدات الجديدة بمـدن وقواعـد إداريـة جديـدة تتناسـب مـع حجمهـا ونفوذهـا، 
ان وفي ألمانيـا خاصـة كـ. هو العصـر الـذهبي وأوج العواصـم الإقليميـة السياسـية والحضـارية 18و 17وقد كان القرن

لكل من الدويلات الصغيرة العديدة عاصمتها وبلاطها الخاص وكل الجهاز الخاص بحكومة مسـتقلة ذات سـيادة 
  .   1"ولهذا فان العاصمة الصغيرة تعد من أهم ملامح المدن في ألمانيا حتى اليوم

أخـذت شـكلها  مرت العصور القديمة بظروف سياسية و اقتصادية بدائية، حيـث أن في أورʪ الغربيـة والوسـطى
في وحــداēا الإداريــة ʪلعصــور الوســطى وأخــذت ʪلتــدرج، ففــي البدايــة كــان التنظــيم القبلــي ʪرزا ليخلــف وراءهــا 

ومــع تطــّور مفهــوم المدينــة مــن معناهــا الضــيق والمــرور بمراحــل أصــبح للمدينــة معــنى . للانتقــال إلى التنظــيم الســكني
ومع العصور الحديثة ظهـرت وحـدات جديـدة ارتبطـت . عة والتجارةواسع يتمثل في مركز للدفاع والإدارة، والصنا

وهـو العصـر الـذهبي،  18و17بمدن وقواعد إدارية جديدة تتناسب مع حجمهـا ونفوذهـا، وكـان ذلـك في القـرنين 
  .وأوجّ العواصم الإقليمية السياسية والحضارية

يــة وعلــى نطــاق متواضــع، وقــد كانــت تعــد الصــناعة منشــأة للمــدن، حيــث أĔــا ظلــت معظــم التــاريخ قليلــة الأهم
قائمة على الكفاية الذاتية العائلية مبثوثة ومبعثرة في الريـف والمـدن علـى السـواء لكنهـا لم تعمـل علـى إنشـاء مـدن 

  .مستقلة كاملة بل يمكن ذلك لأĔا كانت تقام على نطاق بدائي محدود في مناطق معينة
لكنهـــا ظلـــت معظـــم التـــاريخ قليلـــة الأهميـــة  عة حرفـــة قديمـــة،إلى أي حـــد تعـــد الصـــناعة خالقـــة المـــدن؟ الصـــنا"  

وطالمـا كـان نظـام الحيـاة هـو الكفايـة الذاتيـة العائليـة،كانت الصـناعة الضـرورية مبثوثـة  وعلى نطاق متواضع جـدا،
وحـتى في العصـور الوسـطى كانـت ēـرب مـن المـدن إلى الريـف للتخفـف . مبعثرة في الريـف وفي المـدن علـى السـواء

أي كانــت أساســا حرفــة إمــا ريفيــة غــير مدنيــة أو . Guild system. ة قيــود نظــام الطوائــف والحــرفمــن وطــأ
  .أي لم تخلق مدʭ مستقلة كاملة على الأرجح مدنية ʫبعة ʬنوية،

ولكـن علـى نطـاق بـدائي محـدود  ولا شك أن بعض المـدن الصـناعية تمامـا ظهـرت في بعـض الفـترات والمنـاطق، 
لكــن الســواد الأعظــم مــن النشــاط  تجــارة عنصــرا صــغيرا كــان موجــودا دائمــا في القــرى،وصــحيح أن مــن ال. جــدا

  .التجاري كان دائما في المدن وخلق في ذاته مئات المدن

                                                           
  .84-81جمال حمدان، نفس المرجع السابق، ص  - 1
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وقـــد اختلفـــت الآراء بـــين المـــؤرخين والاقتصـــاديين فيمـــا إذا كانـــت الصـــناعة في العصـــور الوســـطى وظيفـــة أوليـــة  
)primative( لنســـبة للتجـــارةʪ نويـــةʬ أن الصـــناعة في المـــدن الفلمنكيـــة في الفلانـــدرز " بـــيرين"فـــيرى المـــؤرخ . أو

وإن اتفـق علـى أن الصـناعة حرفـة ʬنويـة " زومبـارت"ولكـن الاقتصـادي . نشأت كحرفة ʫلية مترتبـة علـى التجـارة
خدمـة مركزيـة مـن خـدمات المـدن لحسـاب فهـي كالتجـارة . إلا أĔا لم تكن تتوقف علـى التجـارة أو ʫليـة لهـا. فنيا

  .الريف
تخلــق هــذا  -أي التجــارة -وعلــى العمــوم  ففــي الوقــت الحاضــر، قــد يــرى أنــه إذا كانــت عمليــة توزيــع الإنتــاج  

أن يخلــق عــددا أكــبر أو ممــاثلا علــى الأقــل لكــن  -أي الصــناعة -العــدد الهائــل مــن المــدن فــأحرى ʪلنتــاج نفســه 
لكن الواقـع أن الصـناعة لم تخلـق مـن . ق من المدن إلا نسبة أقل بكثير مما خلقت التجارةالواقع أن الصناعة لم تخل

  .والسبب في هذا عدة عوامل تتخلص في أنواع الصناعة وطبقاēا. المدن إلا نسبة أقل بكثير مما خلقت التجارة
لا تخلــق مـــدʭ صـــناعية  فمــن الناحيـــة العامـــة جــدا، يجـــب أن نميـــز بــين صـــناعة المنـــزل وصــناعة المصـــنع، فـــالأولى

ʪلطبع، ولكن الثانية ليس مـن الضـروري دائمـا أن تفعـل، لهـذا ينبغـي أن نضـع تصـنيفا أدق، فنميـز بـين الصـناعة 
ومـــع . وقـــد تتـــداخل الصـــناعة اليدويـــة في النـــوعين الأخـــيرين وتتقـــاطع معهمـــا. اليدويـــة والاســـتخراجية والتحويليـــة
في  dispersedاليدويـة تـرادف غالبـا المنزليـة، أي الصـناعة المبعثــرة فالصــناعة . ذلـك فهـذا التصـنيف يحقـق غرضـه

ــا  nucleatedالريــف، والاســتخراجية تعــني غالبــا الصــناعة النوويــة اĐمعــة  في الريــف، بينمــا التحويليــة تعــني غالب
   .1"اĐمعة في المدنالصناعة 

عصــور الوســطى وظيفـة أوليــة أو ʬنويــة لقـد اختلــف كثـير مــن المــؤرخين والاقتصـاديين كــون الصــناعة كانـت في ال
، وهـذا راجـع للواقـع )زومبـارت(والاقتصـادي ) بـيرين(ʪلنسبة للتجارة، فهنـاك مـن يؤيـد Ĕϥـا كانـت ʬنويـة أمثـال 

  .الذي استخلص منه أن الصناعة لم تخلق من المدن إلا نسبة أقل مما خلقت التجارة
صــانع، فهمــا ليســا ســيّان، أيضــا التمييــز بــين الصــناعة اليدويــة أمــا مــن ʭحيــة الصــناعة في المنــزل والصــناعة في الم

فالصناعة اليدوية ترادف غالب المنزلية أي المبعثرة في الريـف والاسـتخراجية تعـني غالبـا  والاستخراجية والتحويلية،
  .بينما التحويلية تعني غالبا الصناعة اĐمعة في المدن ʪلصناعة النووية اĐمعة في الريف،

ولكـن الواقــع أن . فهمـا وظيفتــا المرضـى والأصــحاء يبـدو غريبــا الجمـع بــين هـاتين الــوظيفتين المتناقضـتين، قـد" 
مجــال للســياحة والعــلاج  )الــريفييرا(فمشـاتي : أولا لأĔمــا تتـداخلان كثــيرا مــن الناحيــة المدنيــة. بينهمـا ارتباطــا كبــيرا

ولكـن مـن المهـم جـدا أن الـوظيفتين تشـتركان في سمـات . فيشي المعدنية هي الاستفتاء والترفيه معـا )وعيون (معا،
. فهما قبل كل شيء من وظـائف الخـدمات. وخصائص عمرانية ودنية أساسية تجعلهما من عائلة وظيفية واحدة

إلا أĔمـا معـا تعـدلن مـن الناحيـة العمليـة طفـرة . ورغم أن بعضا من عناصـرها عـرف في الماضـي علـى نطـاق ضـيق
  .فنحن إزاء وظيفة حديثة جدا،بنت العصر الصناعي. ئف المدنجديدة تماما في وظا
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فالوظيفتــــان . إذا جــــاز أن يكــــون للبطالــــة وظيفــــة-،"البطالــــة"ثم همــــا تشــــتركان في أĔمــــا أساســــا مــــن وظــــائف  
تخــــدمان حاجــــة ســــلبية وعناصــــر خاملــــة وأن يكــــن مؤقتا،ســــواء مرضــــى لا يعلمــــون أو أصــــحاء ينشــــدون الراحــــة 

فالصـــناعة : لحاجـــة إلى هـــذه البطالـــة كنتيجـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة للانقـــلاب الصـــناعيوقـــد ظهـــرت ا. والترفيـــه
 لأخطـاء حيـاة المدينـة الصـناعية،" كمصـحح" فظهـرت الوظيفتـان والمدينة أبعـدت الإنسـان عـن الريـف والطبيعـة،

وهكـذا فلـيس  !ولكن المتناقضة الهامة هي أنه المهرب من المـدن،كأن لابـد أن تنشـأ لـذلك مـدن جديـدة خاصـة 
علــى أن هــذه . مــن هنــا فئــة كاملــة مــن المــدن الجديــدة المتخصصــة...للعمــل وحــدة مــدن،وإنما للبطالــة أيضــا منهــا

كــــذلك تشــــترك .المــــدن بطبيعــــة الحــــال لا يمكــــن تصــــورها إلا علــــى هــــامش حيــــاة مدنيــــة أخــــرى حقيقيــــة منتجــــة
: ذا تمتاز مـدĔا Ĕϥـا مـن نـوعين مـن السـكانوله. لا تستمر طول العام الوظيفتان في أĔما وظائف موسمية مؤقتة،

ــــــــكان مقيمــــــــــون  ـــــــب، وهــــــــــم الأقليــــــــــة، ،residentســ ـــــــم العــــــــــاملون أو العنصــــــــــر الموجـــ ــــــــابرون  وهـــ ـــــــكان عــ وســـ
pop.flottante، ،وهم الخاملون أو العنصر السالب وهم الأغلبية.  

-saisonفصــل الميــت هــي ال ويترتــب علــى الطبيعــة الفصــلية لهــذه المــدن أĔــا تجابــه مشــكلة خطــيرة مشــتركة، 
morte جــدا-، فنشــاط هــذه المــدن موســم قصــير ʭويظــل الجــزء الأكــبر مــن العــام فصــل بطالــة فمشــكلة  -أحيــا

وتختلــف أنــواع هــذه المــدن في طــول وقصــر ! المــدن الــتي تتخصــص في خدمــة البطالــة الموسميــة هــي البطالــة الموسميــة 
، لهــذا تحــاول هــذه الأخــيرة بكــل وســيلة إطالــة الموســم الموســم،فهو في المــدن الصــحية أطــول عمومــا مــن الترفيهيــة

كــذلك قــد تساعد،الموضــة،حيث أصــبحت . ϵغـراء الــرواد بتخفــيض التكــاليف والأسـعار قبــل وبعــد قلــب الموسـم
مشاتي الريفييرا مثلا مصايف أيضا، وحيث أصبح الجليـد في الجبـال هوايـة في الشـتاء بمثـل مـا أن الجبـال مصـايف 

وهـــذا يــؤدي إلى مشـــكلة البطالــة ʪلنســـبة للســـكان . لـــه تظــل مشـــكلة الموســم الميـــت قائمــةومـــع ذلــك ك. ʪلطبــع
المقيمــين ويحــاولون حلهــا ʪلاعتمــاد علــى العمــل الفــني الأرقــى اĐلــوب مــن الخــارج والــذي يتحــرك مــن مدينــة إلى 

  .أخرى أثناء الموسم والاكتفاء بجمع العمل غير الفني محلي
مــن ʭحيــة المــدن نفســها،نجد أĔــا تمثــل رأسمــال مــدنيا لا يســتغل أو يســتثمر  هــذا مــن ʭحيــة الســكان ولكــن  

فهــــي مهجــــورة معظــــم العــــام علــــى أĔــــا في الواقــــع تمثــــل رصــــيدا احتياطيــــا مــــن المــــدن للطــــوارئ . اســــتثمارا كــــاملا
ات ومــــن هنــــا الـــدور البــــارز الــــذي تلعبـــه مــــدن الترفيــــه في الإجتماعـــفلــــيس أصـــلح منهــــا للمــــؤتمرات و . والأزمـــات

الخ، هـــذا بينمـــا  ...ســـان ريمـــو، لوكـــارنو، راʪللـــو، جنيـــف، مـــونترو، مـــثلا ســـبا،: المـــؤتمرات السياســـية والدبلوماســـية
كانــت فيشــي جــاهزة ʪلطبــع لاســتقبال حكومــة فرنســا بعــد ســقوط ʪريــس وهنــا تبــدو حقيقــة هامــة وهــي تــرف 

  .   1"تاج إليه دائما في الواقعحضارة المدن الحديثة،اذ أن لدينا لأول مرة عددا من المدن أكبر مما نح
العلاقة بين الوظيفة الدينية وحياة المدن علاقة قديمة وثيقـة، فالـدين بطبيعتـه عمليـة جماعيـة، ولابـد مـن التركـز " 

النــووي، ولهــذا كــان الــدين عــاملا أساســيا في نشــأة الكثــير مــن المــدن،وكلما ضــربنا أبعــد في التاريخ،كلمــا اشــتدت 
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فالمدينــة  لم تؤســس المــدن لا للحكــم ولا للتبــادل وإنمــا للعبــادة، -كمــا يــرى الــبعض-ســومريينهــذه العلاقــة فعنــد ال
: ففــي مصــر كانــت تســمى ϥسمــاء الآلهــة. للمــدن صــبغة دينيــة عنــد الآشــوريين والمصــريينانطــاق مقــدس كــذلك ف

ونــوت  )بيــت منتــو علــى الترتيــب بيــت بســط، بيــت أوزيــس،(=  permantouمــثلا بوصــير، وببســطة، برمــانتو 
ــــة آمــــون(آمــــون  ــــة). مدين ـــق لم يفعلــــوا ســــوى أن أحلــــوا أسمــــاء الآلهــــة الإغريقي ــــوليس، : وحــــين أتــــى الإغريـ أبولينوب

  .الخ، وفي اليوʭن نفسها بدأت أثينا كمعبد للآلهة أثينا...وأفروديتوبوليس
ز إشـــعاع ونشـــر وفي العصـــور الوســـطى في أورʪ لم تفلـــت مدينـــة تقريبـــا مـــن الأصـــل الـــديني،وكانت المـــدن مراكـــ  

هــي المــدن  urbaniمــن هنــا كانــت  المســيحية في الوســط الوثني،فكانــت المــدن تقابــل ʪلريــف كنقيضــين دينيــين،
بــل إن . هــي الريــف الــذي لم يــزل وثنيــا) الريــف paysومنهــا  pagani (paiensالــتي اعتنقــت المســيحية، بينمــا 

اذ لم  ظلمــة وأعــاد بناءهــا بعــدها هــي الكنيســة،الــذي حفــظ تقليــد المــدن لأورʪ خــلال فــترة العصــور الوســطى الم
نـدʬر المـدن إلا النـواʮ الكنسـية الـتي ظلـت تجمـع بعـض السـكان حولهـا حـتى عـادت إلى إانحدار الحضارة و  يستثن

ولكــن الكلمــة وســعت فيمــا  ،citéوقــد كانــت هــذه القطاعــات أو النــواʮ الكنســية تســمى . النمــو بعــد النهضــة
 ,stadt, ciuded citta, city: ومـن هنـا كلمـة مدينـة في اللغـات الأوروبيـة. كلهـابعـد لتشـير إلى المدينـة  

cité،  وحــتى الآن لازال الأســاس الــديني هــو أســاس التفرقــة في انجلــترا بــينtown, city فــالأولى مــا كانــت ،
ــــ ــــة قديســــها الحــــامي،وفي ف ترات مركــــزا لأســــقفية وđــــا كاتدرائيــــة، والثانيــــة مــــا ليســــت هــــذا وقــــد كــــان لكــــل مدين

ـــة والالتجـــاء الديني،كمجموعـــة مـــدن  salvetatsالاضـــطراʪت والاضـــطهادات الدينيـــة ظهـــرت مـــدن للحماي
sauvetés مثلا.  

كــان  و أمــا الإســلام فهــو علــى وجــه اليقــين خــالق للمــدن بدرجــة أكــبر مــن المســيحية كمــا يقــول ديفــونتين،  
  : للمدن أيضا كما يقول بيير جورج

 »Mais l’islam a été aussi un batisseur de villes .« 
ــه،بينما التبعثــر قــد يــؤدي إلى التهــاون والابتعــاد، فالــدين لا يمــارس بحــق إلا في مدينــة،  والجمعــة مــن التجمــع ول

 وقــد تحــول اســم يثـرب بعــد الإســلام إلى المدينــة،" ســاكنو الكفــور ســاكنو القبـور: "ولهـذا انتقــدت الســكنى المبعثـرة
  ."م في المدينة الإسلامية الجديدةقد كان المسجد أول أساس يقاو . وهو اسم علم واسم نوع معا
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  :يةالإجتماعدراسة تحليلية للفضاءات الحضرية في ضوء المنحنيات البيانية للتغير التاريخي للأنساق  .2
نســان مــدني علــى رأســها أن الإ: لقــد قامــت البنيــة المعرفيــة الخلدونيــة علــى مجموعــة مــن الحقــائق التاريخيــة الثابتــة 

فـــلا يمكـــن أن يعـــيش الإنســـان منعـــزلا لوحـــده ولهـــذا أنشـــأ الإنســـان المـــدن đـــدف تحقيـــق الأمـــن الغـــذائي  بطبعـــه،
لكن المدينـة والإنسـان في علاقـة تبادليـة حيـث أن الإنسـان المـدني يتطبـع بطبـائع الحضـر مـن  ،يالإجتماعوالأمن 

كما أن الإنسان من جهـة أخـرى يسـاهم  ،يةجتماعالإونمو جديد في شبكة العلاقات  أخلاق وعادات وتقاليد،
والنمـو الفيزيقــي المســتمر للسـكنات والبنــاʮت تحــت Ϧثــير  ʪلنمـو الــديمغرافي النــاتج عـن التكــاثر البيولــوجي لنوعــه،

  ".لماسلوا"قانون الحاجات 
ل الأسـس الأولى لعلـم واحد من المفكرين والرواد الأوائل الذين لا تزال تصـوراēم وتحلـيلاēم تمثـ إبن خلدون»  

المكــان  إبــن خلــدونعتبرهــا إلحضــري الــذي ارتــبط ʪلمدينــة الــتي ا الإجتمــاعلمختلــف فروعــه ومنهــا علــم  الإجتمــاع
  .الذي يتوفر فيه العدل والأمن كوĔا مقرّ السلطة الحاكمة أو من يمثلها

ه ســلطان عــادل ويتضــح هــذا والمدنيــة، حركــت دوافــع الإنســان ليســتقر في عمــران يحكمــ الإجتماعيــةفالضــرورة  
  :أكثر من خلال تناول لـــــ

  .نشأة مواطن التجمع الإنساني  -1
النشــاط الاقتصــادي،الحياة  تميــز المــدن عــن أنمــاط الإقامــة البشــرية الأخــرى،من حيــث الأنمــاط العمرانيــة،  -2

  .الخ...يةالإجتماع
  .التمييز بين الأنماط المعيشية الحضرية والبدوية  -3
  : على سكاĔاϦثيرها   -4
  .تطبعهم بطابعها الخاص  -أ

  .يةالإجتماعتؤثر في نشاطاēم وعلاقاēم    -ب
  ).الاتساع المكاني(تمتد وتنمو فيزيقيا   -ت
  .تشهد تزايدا سكانيا  -ث
  .تتطور من الناحية العمرانية  -ج
ميـــــزة لســــــكان الم الإجتماعيــــــةيصـــــاحب هـــــذا التحــــــول والتطـــــور تطــــــورا مشـــــاđا في العلاقــــــات والـــــنظم   -ح

  .إلى القول ϥن الحضري هو خليق البيئة التي يكون قد نشأēا إبن خلدونالمدن،الأمر الذي دفع 
والنـــواة  الإجتماعيـــةفهنـــاك النـــواة  أن نشـــأة المدينـــة تســـتوجب نـــوى كثـــيرة، إبـــن خلـــدونوفي نفـــس الوقـــت،يقر 

أمـا الثانيـة فقـد  الـذي هـو المدينـة، الإجتمـاعلابـد لـه مـن  فالأولى تتعلق ϥطروحة الإنسـان مـدني ʪلطبـع، الدينية،
  .شكلت بذورا نمت فأنتجت المدينة بعد حين
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مـع مـا تقتضـيه هـذه السـيادة مـن  إلى ارتبـاط معـنى المدينـة بسـيادة الدولـة فيهـا، إبـن خلـدونوđذا الصدد يشـير 
Ϧســــس مــــن الناحيــــة  وعلــــى هــــذا يبــــدو أن العلــــم الــــذي. ســــلطة الأمــــر والنهــــي والاهتمــــام ʪلعمــــران والاســــتقرار

قــد كــان  الأكاديميــة في العشــرينات مــن القــرن المنصــرم وحــدد ʪرك وبغــرس موضــوعه في اĐتمــع المحلــي الحضــري،
  :بصماته الواضحة عندما تكلم عن المدينة فأبعادها بن خلدونلإ

  المكانية  -1
  السكانية  -2
  التنظيم  -3
  .والقضائيةالسلطة الحكومية بمؤسساēا الإدارية والتنفيذية   -4

علــى أهميــة شــؤون المعــاش في تطــور العمــران البشــري، وفي عمليــة التطــور  إبــن خلــدونوضــمن هــذا الإطــار يركــز 
الحكـام (وهمـا طبقـة خاصـة  كمـا تعـرض إلى ملامـح الطبقتـين الأساسـيتين في اĐتمـع العـربي، عموما، يالإجتماع
وأʬر عـدد مـن القضـاʮ  ،)الخ...التجـار الصـناع، لاحـون،الف(وطبقة العامة ) الخ...والعلماء الموظفون، والأعيان،

  :نجملها على النحو التالي
1 .ʮالعمران البشري اقتصاد.  
  .البشري الإجتماعضرورة . 2
  .والمناخ في أخلاق البشر ثر الهواء،أ توزيع السكان،. 3
  .بين البدو والحضر الإجتماعيةالفروق . 4
  .العصبية والسلطة. 5
  ).الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه(ن الحضري قضية العمرا. 6
  .العلوم والتعليم.7
في تمييـزه بـين الريـف والحضـر، يؤكـد أن أهـل  إبـن خلـدونوʪلتركيز على قضية العمـران الحضـري، نشـير إلى أن  

 اجـة،الحضر يشتغلون ʪلصنائع والتجارة، وأن الحياة في الحضر تتسم ʪلترف والأخذ بما هـو كمـالي وزائـد عـن الح
وزʭ كبــيرا للهجـرة البدويــة ودورهــا في نشـأة المــدن ونموهـا، مــع التركيــز علـى أهميــة العامــل  إبـن خلــدونويعطــي  هـذا

  .الاقتصادي كعامل من العوامل الدافعة إلى الهجرة من المناطق البدوية إلى المناطق الحضرية
وفـرة القـوت، مظـاهر الـترف  ، الملـبس،حياة الحضر مركزا على نمط السـكن إبن خلدونومن هذه الزاوية يحلل  

، فقــد عــبر بوضــوح عــن أثــر الحضــرية في اĔيــار إبــن خلــدونوالتأنق،كمــا اســتأثرت دراســة الثقافــة الروحيــة بعنايــة 
  :النسيج المعياري والأخلاقي لسكان المدن

  .الإقبال على الدنيا ومحاولة إشباع الرغبات والشهوات. أ
  ).كثرة العوائد المذمومة وقيمها(نفسهم بكثير من مذمومات الخلق والضر سوء الخلق والانحراف وتلوث أ. ب
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  .الابتعاد عن طرق الخير ومسالكه .ج
  ...).التظاهر،الفواحش قولا وعملا،الكلام الفاحش(غياب وازع الحشمة  .د
  .الحضارة هي Ĕاية العمران وخروجه إلى الفساد .ه
في الحضـر يتخــذ أشــكالا رسميـة، ينــاط đــا  يالإجتمــاعن الضــبط أ إبــن خلـدونومـن خــلال هـذا المنظور،يؤكــد  

الحـــاكم أو الســـلطان ويســـلك فيهـــا مســـلكا يقـــوم علـــى الترهيـــب والتأديـــب إلى جانـــب تميـــز لغـــة الحضـــر بســـبب 
تعرضــهم الــدائم للاخــتلاط ʪلقــادمين مــن أمــم أو شــعوب أخــرى لأغــراض التجــارة وغيرهــا، وربمــا كــان ذلــك هــو 

وفي . يســير أهميــة كبــيرة لأثــر الاتصــال الثقــافي والتثاقــل وتغــير لغــة الحضــر وتميزهــا خلــدون إبــنالســبب الــذي جعــل 
علــى فســاد التهويــة في الحضــر وانتشــار الأمــراض، وتوصــيفه لعلاقــات البـــدو  إبــن خلــدونهــذا الصــدد يتحــدث 

المدينـة تمـارس (ية والاقتصـادية والسياسـ الإجتماعيـةʪلحضر Ĕϥا علاقات الخضـوع والسـيطرة وذلـك مـن النـواحي 
  ).سيطرة ونفوذا على القرية

في سـباق تناولـه لحيـاة المدينـة هـي وجـود  إبـن خلـدونوليس هناك من شك في أن القضـية الكـبرى الـتي يثيرهـا  
  :علاقة ايجابية بين ازدهار العلم والتعليم وبين ارتفاع درجة التحضر

  .تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظك الحضارة .أ
  .اعتبر مدينة القاهرة منارة العلم .ب
اختلاف درجـة التحضـر ʪخـتلاف التعليم،مـدى تـوافر المؤسسـات التعليمية،مـدى تقـدم الصناعة،السـكان . ج

  .الخ...من حيث الحجم والكثافة،تقسيم العمل،انقسامية الدور
  .ار غير الممدنةصالأم تدرج اĐتمعات المحلية               القرى، .د
  .تدرج مستوʪ ʮلاستيطان البشري من البدوية إلى الحضريةت .ه
  .أشكال السلوك المتعلقة Ĕʪيار النسيج المعياري والأخلاقي لسكان المدن: خصائص الحياة الحضرية .و

علـــى ارتبـــاط ارتفـــاع التحضـــير بتعقـــد النســـق الإقتصـــادي وتطـــور  إبـــن خلـــدونومـــن هنـــا تزايـــد التأكيـــد عنـــد 
  :الصناعة

  .ب التباين المهني وتقسيم العمل ارتفاع درجة التحضريصاح .أ
وارتفــــاع درجــــة التحضــــر وتعقــــد النســــق الإقتصــــادي،  هنــــاك علاقــــة إيجابيــــة بــــين ازدʮد الحجــــم والكثافــــة، .ب

  .وتقسيم العمل، والتباين المهني، والتضامن العضوي
  ).الخ...ئغ، الدهان، الطباخ، الفراش الخياط، الحداد، النجار، الصا(المهن تباينها الوظيفي وارتباطها  .ج
  .انتشار المهن والخدمات مع زʮدة العمران .د
  .تكمل الصنائع بكمال العمران الحضري وكثرته .ه



واقع العمران الحضري بين الستاتيكا والديناميكا                     الفصل الخامس           

 
174 

بمـــا يشـــهده اĐتمـــع الحضـــري مـــن صـــراعات بـــين الـــدول فئـــات الصـــفوة  إبـــن خلـــدونتم إهـــوفضـــلا عمـــا ســـبق 
  .فاوت بين الدول في درجة التحضر، والت)أصحاب الثراء الصفوة الحاكمة،(الحضرية 

والنظـام القـرابي القــائم  يالإجتمــاعانخفـاض التحضـر في إفريقيــا إلى الاسـتعمار والبنـاء  إبـن خلــدونولقـد أرجـع  
وإلى طبيعــــة النشــــاط  علــــى القبيلــــة والعصــــيبة،وفي نفــــس الوقــــت نظــــر إلى التحضــــر ومــــا يصــــاحبه كمتغــــير ʫبــــع،

  .مستقلةالاقتصادي وحجم اĐتمع كمتغيرات 
الحضــري والــتي تمثلــت في  الإجتمــاعإســهامات متميــزة في مجــال علــم  إبــن خلــدونفلقــد قــدم  وعلــى أيــة حــال،

ومــن الملائــم هنــا أن نحــدد إســهاماته  الإجتماعيــةهــو الموضــوع الملائــم للدراســات ) المدينــة(Ϧييــده علــى أن الحضــر 
  :في النقاط التالية

الـذي  بن خلـدونعلى أساس علمي منظم ϵ) 2أنظر الشكل(الحضرية -يبدأ التاريخ لقضية الفروق الريفية .1
  .تميزت نظريته ʪلشمول

كمـــا أĔـــا تتضـــمن  وفكـــرة اســـتخدام المحكـــات المتعـــددة، وفكـــرة المحـــك الواحـــد، فلقـــد تضـــمنت فكـــرة الثنائيـــة،
  .الحضري-الأساس المنطقي لفكرة المتصل الريفي

دول العـالم علـى أسـاس درجـة أو مسـتوى التحضـر، مـع  قدم تصورا واضـحا حـول مسـألة التحضـر وصـنف. 2
  .الإشارة إلى أسباب أو عوامل الارتفاع أو الانخفاض في درجة التحضر

 ،beegleبيجــــل  ،redfieldردفيلــــد  ،wirthمنظــــري القــــرن العشــــرين أمثــــال ويــــرث  إبــــن خلــــدونســــبق .3
  .ضريةالرسمي سمة من سمات الحياة الح يالإجتماعوغيرهم في اعتبار الضبط 

البــدو أقــدم مــن ( يالإجتمــاعكمــا ســبق الفكــر التطــوري للــرواد في القــرن التاســع بطرحــه نوعــا مــن التطــور .4
 إبـــن خلـــدونهـــذا مـــا جعـــل الكثـــير مـــن البـــاحثين يقـــرون ϥن نظريـــة ). الخ...الحضـــر،وأن الباديـــة أصـــل العمـــران،

وفي نفـس الوقـت تمثـل اتجاهـا في الفكـر تضمنت أغلب المقولات التي وردت حول قضـية الفـروق الريفيـة الحضـرية 
ورغــم ذلـــك مــا زال الجـــدل يــدور حـــول أطروحاتــه المتطرفـــة المتعقلــة ʪرتبـــاط التحضــر ʪلفســـاد . التطــوري المحـــدث

  . 1نه لا يرتفع عنهاإإذا نزل بدولة ف إبن خلدون رأي الذي يؤدي Đʪتمع إلى الهرم في
  
  
  
  
  

  

                                                           
 .92-89ص  اسماعيل قيرة، نفس المرجع السابق، - 1
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  لة بين الريف والحضرالثنائية الخلدونية في المقاب): 2(شكل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــف  ــــــر    )البـــــدو(الريــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   الحضـــ
المهنة ومصدر الإنتاج الاقتصادي الفلاحة . 1

  وتربية الحيوان
المهنة ومصدر الإنتاج لاقتصادي الصنائع . 1

  والتجارة
تتسم الحياة ʪلحد : رالبدو أقدم من الحض. 2

  لأدنى الضروري
  تتسم الحياة ʪلترف،الكماليات. 2

أهمية العامل الاقتصادي في جذب المهاجرين . 3  الهجرة  تطلع أهل البدو إلى حياة الحضر. 3
  من الريف

تميز عناصر الثقافة المادية ʪلبساطة . 4
    ..)المسكن،الملبس(

  انتشار مظاهر الترف والتأنق. 4
  

كان الريف أقرب إلى الفطرة الأولى،وأĔم س. 5
    أقرب إلى الخير من أهل الحضر

الحضري (اĔيار النسيج المعماري والأخلاق . 5
 ʪإنسان أفسدته الحضارة وجعلته رخوا ومخادعا كذا

 (...  
لغة الحضر تميزها بسبب الاختلاط والاتصال . 6    ظلت لغة البدو متحفظة بنقاوēا . 6

  الثقافي
إفساد الهواء،عادات الطعام (كثرة الأمراض . 7  )الخ...نقاء الهواء،قلة الأكل،(لة الأمراضق. 7

  )الخ...
  يمارس أهل الحضر نفوذا وسيطرة على البدو. 8    )طوعا أو كرها(يخضع البدو للحضر . 8
  العلم والتعليم  زʮدة التحضر  .9    أكثر البدو أميين. 9

بساطة تقسيم و ) الزراعة(التشابه المهني . 10
  العمل

  التباين المهني وتقسيم  العمل زʮدة التحضر. 10

ينعدم الصراع لبساطة الحياة ولأن المناطق . 11
البدوية تتطور ببطء شديد وتتسم الظواهر 

السائدة فيها بطابع الثبات والإستقرار  الإجتماعية
  النسبيين 

الصراع بين الصفوة الحضرية من أجل   .11
  الثروة والسلطة

ختلاف على أساس البعدين الاقتصادي إا من لعالم في درجة تحضرها، تبعا لما đختلاف دول اإ
  والسكاني
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في مقدمتــه  إبــن خلــدونبــين اĐتمــع البــدوي واĐتمــع الحضــري الــتي وضــعها العلامــة  الإجتماعيــةلا تــزال الفــروق  
حيــث . ائق مازالــت حيــة إلى يومنــا هــذاالحضــري بمــا تحملــه مــن حقــ الإجتمــاعموضــع انــدهاش البــاحثين في علــم 

الدولــة هـــي الأســاس البنيـــوي لقيــام الســـلطة السياســية في اĐتمـــع الحضــري القـــديم الــذي يتميـــز -يؤكــد أن المدينـــة
المكـان الفيزيقـي الـذي يحـوي التجمعـات السـكانية العمرانيـة، والتكـاثر السـكاني، وتنـوع : بجملة من الأبعاد أهمهـا
 الإجتماعيــة، و وجــود ســلطة سياســية ودينيــة واقتصــادية، مــن جهــة أخــرى فــإنّ اللّحمــة النســق المعــاش للجماعــة

الــتي تقــوم عليهــا الســلطة السياســية هــي العصــبية عــلاوة علــى ذلــك فــإن العمــران الحضــري يقــوم علــى جملــة مــن 
 الإجتمــاعم إلى فكــرة أساســية في علــ إبــن خلــدونالبضــائع والمعــاش والكتــب والعلــوم كمــا أشــار : المتغــيرات أهمهــا

  .وهي ظاهرة تقسيم العمل في اĐتمع الحضري
هــو الــترف الــذي يــؤدي إلى اĔيــار الدولــة عنــدما يبلــغ  إبــن خلــدونومــن الملاحظــات الجوهريــة الــتي أشــار إليهــا 

  .العتبة
ـــة بـــين التوســـع في  "هـــارفي وكاســـتلز"إنّ الدراســـات الـــتي قـــام đـــا  تؤكـــد أن هنـــاك شـــبكة مـــن العلاقـــات التبادلي

  .ضاءات الحضرية والمناخ السياسي والاقتصادي للمجتمع المدنيالف
التحضــــر الحــــديث يعطــــي تطــــورات جديــــدة للعلاقــــات بــــين المدينــــة والريــــف ويــــبرز بنيــــة جديــــدة للهندســــة  إن

  .بينما في الدول المتقدمة يتحضرن الريف حيث في الدول المتخلفة تتريف المدن، القائمة، الإجتماعية
ثة والعالم الحضـري المنشـأ الجديـد ʪلشـركات الكبـيرة وʭطحـات السـحاب والمـدن العملاقـة لكن النشأة المستحد

  .أبرز ظواهر سوسيولوجية جديدة
حول التحضر أنّ عملية الزحف الحضري ليست سـيرورة مسـتقلة معزولـة  المتأخرة الإجتماعيةتؤكد النظرʮت " 

،ويتصـدر يالإجتماعتغيرّ الأساسية في اĐالين السياسـي و عن غيرها،بل ينبغي تحليلها في سياق علاقتها ϥنماط ال
ومانويــل   ديفيــد هــارفي،: جماعــة مــن البــاحثين في هــذا الميــدان اثنــان مــن المحللــين المتــأثرين ʪلأفكــار الماركســية وهمــا

ويشـــدّد هـــارفي علـــى أن التحضـــر يمثـــل جانبـــا واحـــداً مـــن البيئـــة المســـتحدثة الـــتي نشـــأت عـــن انتشـــار  كاســـتلز،
أمـــا في العـــالم  كـــان التمـــايز قائمـــا بوضـــوح بـــين المدينـــة والريـــف، ففـــي اĐتمعـــات التقليديـــة، أسماليـــة الصـــناعية،الر 

حيــث تمكنـــت  فقــد أوشــكت خيــوط التمــايز علــى الاضـــمحلال بــين هــذين الطــرفين بفعــل الصــناعة، الحــديث،
ــــة إلى . اعيوخضــــعت إدارēــــا لاعتبــــارات الأســــعار والأرʪح شــــأĔا أن العمــــل الصــــن الزراعــــة، وأدت هــــذه العملي

وكــان مــن نتــائج الزحــف الحضــري . بــين الجماعــات المدنيــة والريفيــة الإجتماعيــةتقلــيص الفــوارق في أنمــاط الحيــاة 
 تحــرص كــل الحــرص الحــديث أن تعــرّض مفهــوم الفضــاء المكــان لإعــادة الهيكلــة مــن جانــب الشــركات الكبــيرة الــتي

لبحث والتطـوير وغيرهـا؛ ومـن جانـب الحكومـات الـتي تتـولى الإشـراف ها من مصانع ومراكز ليدعلى اختيار ما ل
ومــن جانــب أنشــطة المســتثمرين في القطــاع الخــاص الــذين يتولــون بيــع العقــارات  الصــناعي، والإنتــاجعلــى الأرض 

تغلق المصـانع والمكاتـب مـن إحـدى  وإذا ما قلّت كلفة الإنتاج لأحد المنتجات في مكان ما، والأراضي وشرائها،
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وقــد ترتفــع مــع تزايــد الأرʪح كلفــة المكاتــب في المبــاني العاليــة في أواســط المــدن . لمنــاطق لتنتقــل إلى بقعــة أخــرىا
ويتحـــرك عندئـــذ أصـــحاب الشـــركات العقاريـــة والمضـــاربون لبنـــاء مواقـــع جديـــدة أو تطـــوير مواقـــع قائمـــة . الكـــبرى

 التغـــيرات في المنـــاخ المـــالي والاقتصـــادي، ومـــع. وإعـــادة استصـــلاحها للمراهنـــة علـــى بيعهـــا أو شـــرائها في الســـوق
وتصدق هذه الظـاهرة علـى تـداول . على فترات زمنية متفاوتة" إعادة هيكلة الفضاءات المكانية"تتقلب حركات 

  .والإدارية والتجارية، في حالة المنشآت الصناعية، -إلى حد بعيد-غير أĔا تصح المباني السكنية بصورة خاصة،
وتنـامي الحركـات  التحضـر مـن جهـة،/ فـيربط بـين عمليـة التحضـر) Castelles,1977 ;1983(أمـا كاسـتلز 

يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً ϕليـات الإنمـاء الكليـة  كمـا يقـول، إن شكل الفضـاء اĐتمعـي،. من جهة أخرى يالإجتماع
ــــا أن نقتضــــي عمليــــة اســــتحداث أشــــ وإذا أردʭ أن نفهــــم معــــنى المدينــــة،. في كــــل مجتمــــع المكــــان كال فــــإن علين

المــدن والأحيــاء وملامحهــا المعماريــة إنمــا تعــبر عــن أشــكال مــن الصــراع والنــزاع بــين مختلــف ) إخــراج(إن . وتحولاتــه
فإن البئات الحضرية تمثل التجليـات الرمزيـة للتفاعـل بـين فئـات عريضـة مـن  وبعبارة أخرى،. الجماعات في اĐتمع

غير أن هـذه المبـاني  تتنامى؛ لأĔا ترتبط بتزايد الربح، ثال،فناطحات السحاب،على سبيل الم. يةالإجتماعالقوى 
العملاقـــــة المتطاولـــــة ترمـــــز إلى ســـــطوة المـــــال وهيمنـــــة علـــــى المدينـــــة مـــــن خـــــلال اســـــتخدام التقانـــــة وϦكيـــــد الثقـــــة 

 وخلافـاً لمـا. أشبه ʪلكاتدرائيات الممثلة لتصاعد النظام الاقتصادي الرأسمالي-في آخر الأمر-ʪلنفس،بحيث تغدو
متميـز في منطقـة حضـرية ما،بـل )) موقـع((فإن كاسـتلز يعتقـد أن المدينـة ليسـت مجـرد  كانت تراه مدرة شيكاغو،

،وهــو مــن المكــوʭت الجوهريــة للرأسماليــة ))الاســتهلاك الجمــاعي((جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة  هــي،في واقــع الأمــر،
يـــه إلا وســـائل يقــــوم مـــن خلالهـــا النــــاس وخـــدمات النقـــل والمواصــــلات،ومرافق الترف وليســـت المــــدارس،.الصـــناعية

ʪســتهلاك منتجــات الصــناعة الحديثــة بصــورة جماعيــة،كما أن نظــم الضــريبة بمختلــف أشــكالها تــؤثر في القــرارات 
وتمـارس . التي يتخذها الناس في ما يتصل بمعـاملات الإقامـة والسـكن والاسـتثمار في مجـال بيـع العقـارات وشـرائها

وتقـديم  ركات التأمين نفـوذاً كبـيراً علـى هـذه العمليـة؛ لأĔـا هـي الـتي تقـوم ʪلتمويـل،الشركات الكبرى والبنوك وش
غــير أن الهيئــات الحكوميــة تــؤثر Ϧثــيراً مباشــراً في العديــد مــن . رؤوس الأمــوال اللازمــة لمشــروعات البنــاء الضــخمة

يص منـاطق وأحزمـة خضـراء شـق الطـرق؛ ودعـم المشـروعات الإسـكان العامـة؛ وتخصـ: أوجه الحياة في المدينـة مثـل
وعلــى هــذا الأســاس فــإن الهيئــة الماديــة الفيزيقيــة للمدينــة هــي المحصــلة . لإقامــة الحــدائق؛ واســتثمار المنــاطق الزراعيــة

سـيولوجية أن طبيعـة هـذه البيئـات و ويؤكـد كاسـتلز في أكثـر دراسـاته الس. الطبيعية لقوى السـوق وسـلطة الحكومـة
وينبــه هــذا الخصــوص إلى . لجماعــات الثريــة أو المتنفــذة في اĐتمعــات الحديثــةالمســتحدثة ليســت نتيجــة لأنشــطة ا

الدور البالغ الذي يؤديه صراع المستضعفين والأقل حظاً في اĐتمع لتعديل مسارات حيـاēم والارتقـاء ϥوضـاعهم 
الــتي  الإجتماعيــة إن المشــكلات المتولــدة في المراكــز الحضــرية تــدفع إلى قيــام طيــف واســع مــن الحركــات. المعيشــية
وتطــوير المواقــع الســكنية، والاحتجــاج علــى  ،يــةالإجتماعإلى تحســين الأوضــاع  مــن جملــة مــا تــدعو إليــه، تــدعو،
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ومكافحة مشروعات التطوير العقـاري الـتي تغـير مـن طبيعـة  والدفاع عن المساحات الخضراء، تلوث الهواء والبيئة،
  .المنطقة

بيئـــات مصـــطنعة أقامهـــا  في مجملهـــا، يؤكـــدان أن المـــدن هـــي، "كاســـتلزهـــارفي و  "وخلاصـــة القـــول إن كـــلاً مـــن 
ممــا أدى  فحـتى المنـاطق الريفيــة قـد أخـذت تخضـع بصــورة متزايـدة لنفـوذ التـدخل البشــري والتقانـة الحديثـة،. النـاس

ولم يعـــد إنتـــاج الأطعمـــة يســـتهدف تلبيـــة احتياجـــات الســـكان المحليـــين، بـــل . إلى إعـــادة تشـــكيل العـــالم الطبيعـــي
كمـــا أن الأرض قـــد خضـــعت مـــع انتشـــار الزراعـــة الممكننـــة للتجزئـــة . التصـــدير والاســـتهلاك في الأســـواق العالميـــة

والاسـتثمار علـى شـكل قطـع صــغيرة متخصصـة صـناعية المظهـر ولا صـلة لهــا ʪلخصـائص الطبيعيـة للبيئـة الأصــلية 
زلـــة ظلـــت مرتبطـــة ʪلمراكـــز الحضـــرية في الـــتي تـــؤثر الإقامـــة في منـــاطق ريفيـــة أو منع الإجتماعيـــةبـــل إن القطاعـــات 

  .اĐتمع الأوسع في حياēا الاقتصادية، والسياسية والثقافية
ات الـــتي تمثلهـــا مدرســـة شـــيكاغو مـــن جهـــة،والتيارات الحديثـــة الإتجاهـــولا شـــك أن ثمـــة اختلافـــاً واضـــحاً بـــين  

 أن بعــــض المحــــاولات التوفيقيــــة غــــير. التقــــاني في دراســــات التحضــــر يالإجتمــــاعالمتمثلــــة في المنظــــور الاقتصــــادي 
)logan and molotch,1987(  إذ لا يختلــف اثنــان ســواء في . ينالإتجــاهلا تجــد تعارضــاً كبــيراً بــين هــذين

 يالإجتمـاعاĐتمعات الصناعية أو الناميـة، علـى البعـد اللاشخصـي الـذي يتغلغـل في أنمـاط التفاعـل الشخصـي و 
 والإثنيــة في المــدن الحديثــة، الإجتماعيــةلاف بــين الشــرائح الاقتصــادية و وعلــى درجــات التمــايز والاخــت في المدينــة،

غـــير أن هـــذه كلهـــا تـــدخل في ʪب المتغـــيرات الجزئيـــة الـــتي . وهـــذه هـــي الخصـــائص الـــتي أبرزēـــا مدرســـة شـــيكاغو
اني بمفهومـه تكتنفها وتؤثر فيها مجموعة من العوامل والقوى المتعاظمة في مجالات الهيمنة الاقتصادية، والتقدم التق

  .العام، وبثورة المعلومات والاتصالات بصورة خاصة
مـن المحـاور الرئيسـية الـتي تسـتأثر ) قاع المدينـة(أو ) مركز المدينة(فمهوم أصبح  ين العريضين،الإتجاهوبين هذين 

تمامــات ومــن جملــة القضــاʮ والمشــكلات الــتي تســتحوذ علــى اه. ين في الآونــة الأخــيرةيالإجتمــاعʪهتمــام العلمــاء 
 تــبرز المسـائل المتصــلة ʪلانحــراف، البـاحثين والمحللــين في المراكـز والأحيــاء الوسـطى القديمــة في أكثـر المــدن الكـبرى،

والإقصـــــاء  والتعصـــــب العرقـــــي والإثـــــني، والإدمـــــان علـــــى المخـــــدرات والمتـــــاجرة đـــــا، الجريمـــــة، التشـــــرد، والبطالـــــة،
التـــوتر بـــين المـــواطنين والقـــوى المكلفـــة بتطبيـــق القـــانون وحفـــظ و  وتـــردّي الخـــدمات العامـــة والمـــدارس، ،يالإجتمــاع

  .النظام
سـتكون مـن المعـالم الرئيسـية البـارزة في عمليـة ) العملاقـة(أن المـدن ) castelles ,1996(يرى مانويـل كاسـتلز  

بــل  وهــذه المــدن لا تتميــز بحجمهــا الســكاني أو الجغــرافي فحســب،. الزحــف الحضــري في القــرن الحــادي والعشــرين
. بدورها ʪعتبارها نقاط التقاء رئيسية بين التجمعات البشرية الهائلة من ʭحية والاقتصـاد المعلـوم مـن ʭحيـة ʬنيـة

ووســائل  وســتكون هــذه المــدن بمنزلــة جيــوب مــن النشــاط والفعاليــة والنفــوذ تتــدفق فيهــا ومنهــا مــؤثرات السياســة،
ن العملاقــة هـــذه أشــبه بقطــع مغناطيســـية تنجــذب إليهـــا، وســتكون المـــد. والمـــال والإنتــاج الإعــلام والاتصــالات،
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فهـي سـتكون . وينجـذب النـاس إلى المراكـز الحضـرية الكبـيرة لأسـباب عديـدة. وتنشد البلدان والمناطق المحيطة đـا
وكـذلك للجماعـات الـتي لا تحقـق  قبلة للقوى التي تنجح في الانضـمام إلى نظـام الاقتصـاد العـالمي والانتفـاع منـه،

الـتي سـتمثل أطـراف الاقتصـاد المعلـوم، ستسـتقطب شـرائح عديـدة هائلـة  كمـا أن هـذه المـدن،. ذا النجـاحمثل هـ
  .من الناس الذين يكافحون Đرد البقاء والاستمرار

ــا الســؤال  لمــاذا تبلــغ معــدلات التوســع الحضــري في العــالم النــامي والعــالم الأقــل نمــواً مســتوʮت أعلــى : ويــبرز هن
في مناطق أخرى مـن العـالم؟ في معـرض الإجابـة عـن هـذا السـؤال يـبرز عمـلا مهمـا؛ الأول هـو  بكثير من مثيلاēا

قياســاً علــى مــا  نســب الخصــوبة العاليــة أوســاط الســكان الــذين يقيمــون في هــذه المــدن والمراكــز الحضــرية أساســاً،
اميــة مــن المنــاطق الريفيــة إلى فهــو الهجــرة الداخليــة في اĐتمعــات الن أمــا الثــاني،. نشــهده في مــدن العــالم الصــناعي

المراكز الحضرية إما بسبب تقهقر الزراعة التي كانوا يعتمـدون عليهـا في معيشـتهم أو لأن المدينـة تـوفر لهـم مجـالات 
. ويــدفع الفقـر وشــح الفــرص أعــداداً هائلــة مـن أهــل الريــف والقــرى إلى إغــراءات المدينــة. واسـعة مــن فــرص العمــل

هــاجرين ʪلبقــاء في المدينــة نســبة قصــيرة نســبياً يعــودون بعــدها إلى قــراهم بعــد أن وقــد يفكــر جانــب مــن هــؤلاء الم
غــير أن أغلبيـة الغالبـة مـنهم تضـطر إلى البقــاء  وقـد تعـود قلــة قليلـة مـنهم إلى الريـف ʪلفعـل،. يكسـبوا بعـض المـال

لآخــر علاقــاēم وأدوارهــم أو لأĔــم فقــد ولســبب أو  في المدينــة،إما لأĔــم أفلحــوا في تحقيــق مــا هــاجروا مــن أجلــه،
  .  1"ومواقفهم في مجتمعاēم المحلية السابقة في مجتمع الريف

مــن خــلال الرؤيــة السوســيولوجية لهــارفي نجــد أنــه يؤكــد علــى أن الفــوارق بــين المدينــة والريــف تكــاد تــزول بفعــل 
ــــاخ المــــا الصــــناعة، ــــك في أنمــــاط المعيشــــة مــــن جهــــة أخــــرى يؤكــــد هــــارفي علــــى أنّ المن لي والاقتصــــادي ويظهــــر ذل

للمنظمــات الاقتصــادية الحضــرية تــؤثر علــى إعــادة هيكلــة الفضــاءات المكانيــة،من جهــة أخــرى يشــير هـــارفي إلى 
  .المكان بسبب المصانع والحكومة والمستثمرون/ تغيير مفهوم الفضاء

ديثـة تشـير الناشـئة في المـدن الح حاب التحضر والتحضر، فناطحات السـفيؤكد على الربط بين "كاستلنز"أمّا  
عـلاوة علـى ذلـك نجـد العلاقـة التبادليـة بـين  إلى سطوة المال في علاقة تبادلية وكلما زاد التمّـرن ازداد الاسـتهلاك،

  .الهيئة المادية الفيزيقية للمدينة وقوى السوق وسلطة الحكومة
يـث نجـد أن مركـز بح ز وجود المدن العملاقة يمثل قطعـة مغنـاطيس جاذبـة للسـكان الجـدد،نكاستل"كما لاحظ   

ز إلى أن المــدن عبــارة عــن بيئــة مصــطنعة تضــعها البــاتروʭ الماليــة đــدف نالمدينــة هــو وســط للجريمــة وأشــار كاســتل
  .الاستهلاك والتصدير 

 إلىعلـــى أنّ مـــدن العـــالم الثالـــث تمثـــل مراكـــز قويـــة للخصـــوبة الديمغرافيـــة والهجـــرة مـــن الريـــف  "زنكاســـتل"وأكـــد 
  .المدينة

                                                           
 .604، نفس المرجع السابق، صفايز الصياغ: أنتوني غدنز، تر  - 1
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ـــة يقـــوم علـــى أســـس موضـــوعية منهـــا الفـــروق المعاشـــية حيـــث الريـــف يقـــوم علـــى  يمـــاعالإجتالتنظـــيم  في المدين
،المعــاش القــروي يقــوم علــى الزراعــة والفلاحــة، والمعــاش المــديني يقــوم علــى التجــارة والصــناعة والســلطة والخــدمات  

 المدينــة يقــوم علــى الحضــري في يالإجتمــاعأنّ التنظــيم  الإجتماعيــةكمــا نجــد أن عمليــة التحضّــر تؤســس للطبقــة 
التبادليــة بــين المنظمـــات الحضــرية ويهـــدف  الإجتماعيـــةتؤســس علـــى العلاقــات  الإجتماعيــةجملــة مــن العمليـــات 

في الغالــب إلى تحقيــق أهــداف مشـتركة علــى رأســها التنشـئة الحضــرية لأبنــاء المدينــة  يالإجتمـاععـادة هــذا التنظــيم 
  .تقاليد والأعراف الحضريةحيث تشيع بينهم العادات والأخلاق والقيم وال

تسـود في المدينـة أنمـاط معيشـية تتمركـز  مقابل معيشة الرعي التي تسود في الباديـة والمعيشـة الزراعيـة في القريـة،" 
يسـتدعي كـل . والمؤسسات الثقافية والترفيهيـة الإجتماعيةحول التجارة والصناعة والإدارات الحكومية والخدمات 

ونشـوء التنظيمـات الرسميـة وغـير الرسميـة  وقيـام الإدارات البيروقراطيـة، وازدهار السـوق، ذلك انفتاحا على الخارج،
كذلك يفترض نظرʮً على الأقل حصول توجّه نحو إقامـة مؤسسـات ومنظمـات ذات علاقـات . والعامة والخاصة

ـــة الـــتي هـــي أكثـــر  ـــة والأولي ـــة ʪلمقارنـــة مـــع العلاقـــات الشخصـــية غـــير الرسمي ـــة شـــبه رسميـــة وتعاقدي رســـوخاً في القري
  .وكانت حتى وقت قريب تسود أحياء المدن نفسها والبادية،

مـــن تنفيذيـــة  تتشـــكل البنيـــة السياســـية في المدينـــة مـــن شـــبكات مـــن العلاقـــات المنتظمـــة في مؤسســـات الدولـــة، 
 م،وفي الجـيش وقـوى الأمـن العـا وفي أحزاب ومنظمـات وحركـات سياسـية مواليـة أو معارضـة، وتشريعية وقضائية،

وممــا يلفــت النظــر في المــدن حضــور مؤسســات الدولــة . الخ...وفي النقــاʪت ومؤسســات العلميــة ووســائل الإعــلام
  .وشموخها من قلاع وأسوار ومبان عامة ومتاحف وقصور ومجالس شعبية ووزارات ومحاكم

الدينيــة مــن  والمؤسســات واللافــت للنظــر في المــدن العربيــة بشــكل خــاص المســاجد وغيرهــا مــن بيــوت العبــادة، 
ويلــي هــذه  . محــاكم شــرعية وجامعــات ومعاهــد تحتــل مواقــع ʪرزة في ســاحات المدينــة وأحيائهــا وأســواقها التجاريــة

وخاصـة  كلها من حيث الأهمية المؤسسات الثقافية كالجامعات والمعاهد العلمية والمـدارس ودور وسـائل الإعـلام،
وأصبحت المؤسسـات الاقتصـادية والترفيهيـة كالفنـادق . ينيةإذا كانت متصلة أو ʫبعة للمؤسسات الحكومية والد

والبنوك والشركات والمطاعم والمقاهي ودور السينما توازي مؤسسات الدولة والدين في شموخهـا ونفوذهـا وϦثيرēـا 
  .في حياة الناس اليومية

إذا مــــا جــــرت  ونتيجــــة لأنمــــاط المعيشــــة المــــذكورة هذه،نشــــأت في المــــدن تشــــكلات وتركيبــــات طبقيــــة واضــــحة 
ولا يتطلـب الأمـر مجهـوداً كبـيراً كـي نـدرك شـدة التمـايز بـين طبقـات عليـا تتمتـع  مقارنتها ʪلقرى والمدن الصـغيرة،

 وطبقـات دنيـا عاملـة وفقـيرة، رفيعـة،وطبقات وسـطى جديـدة وقديمـة، إجتماعيةبثروات كبرى ونفوذ ʪلغ ومكانة 
  .بحسب المدينة والبلد المعني ʪلأمريدوية  وعلى الأغلب أن تكون من أصول فلاحية أ

وممــا يلفـــت النظـــر في العقـــود الأخــيرة بشـــكل خـــاص تزايـــد الفـــروق الطبقيــة وتبلـــور الاســـتقطاب بـــين الأغنيـــاء  
الطبقــات المتوســطة الــتي كانــت قــد بــدأت تحتــل مكانــة خاصــة عازلــة بــين قطــبي البنيــة الطبقيــة  إنوالفقــراء،حتى 
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وأصبحت في بعـض الأحـوال مهـدّدة بفقـدان مكاسـبها  أخذت ʪلتقهقر، يماعالإجتوموحية ϵمكانيات الحراك 
ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذه ). والنقــاش الجــاري حــول هــذه المســألة الإجتماعيــةراجــع الفصــل المتعلــق ʪلطبقــات (

الظــاهرة أهميــة الطبقــات الوســطى مــن حيــث دورهــا في تنشــيط اĐتمــع المــدني كشــرط مــن شــروط قيــام الديمقراطيــة 
  .التعدديةو 

ـــروابط   ونجـــد مـــن ʭحيـــة أخـــرى أن المؤسســـات الرسميـــة ʪخـــتلاف أشـــكالها ومضـــامينها لم تنفصـــل بعـــد عـــن ال
تقليدʮً،نجـــد أن بعـــض العـــائلات كانـــت . والانتمـــاءات و الـــولاءات التقليديـــة مـــن عائليـــة وقبليـــة وطائفيـــة وعرقيـــة

ونجار ونحـاس وخيـاط وبيطـار وصـباغ ودʪغ  تنتسب للحرف التي تزاولها وأصبحت تعرف ʪسمها، مثل آل حداد
النشاطات الاقتصادية الـتي يزاولهـا النـاس لا تنفصـل عـن  إنثم . الخ...وخباز و قبّنجي وسماّن و لحام ولباّن وفران

وتكــون بعــض  إذ تقبــل بعــض الطوائــف علــى مهــن أكثــر أو حــتى دون غيرهــا، القائمــة، الإجتماعيــةالانقســامات 
  .الأسر جيلاً بعد آخرالحرف وراثية في بعض 

يـذكر عـالم . ومن أوجه العلاقة بين الدين والمهنة التشابه بين تنظيم النقـاʪت المهنيـة والفـرق الصـوفية والطائفيـة 
فقــوى التيــار إلى ( اللبنــاني زهــير خطــب أن الفــرق الصــوفية كانــت تضّــم الكثــير مــن الحــرفين والصــنّاع، الإجتمــاع

فاقتبســـــوا عنهـــــا . في بعـــــض فـــــروع حرفـــــة معينـــــة إلى طريقـــــة صـــــوفية واحـــــدة درجـــــة انتهـــــى فيهـــــا أكثـــــر العـــــاملين
) الطائفـــة(أو ) أي صـــنف الســـلعة) (الصـــنف(فتكـــرس وجـــود  الكثير،خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بعلاقـــاēم المتبادلـــة،

: ،كــل صــنف يضــم ثــلاث فئــات مــن العــاملين هــم)نقابــة(أو مــا نســميه اليــوم ) حرفــة واحــدة جماعــة العــاملين في(
بعلاقـــة (قــة المبتـــدئ ʪلمعلــم كانـــت شــبيهة ويتــابع زهـــير حطــب ملاحظـــاً أن علا). ون والصــناع والمبتـــدئونالمعلمــ(

التركيــب الــداخلي للجماعــة (، وان )أن يعلمــه تقاليــد الفرقــةالمريــد بشــيخ الطريقــة الــذي عليــه أن ينقــل ســره إليــه و 
ونتيجــة ). ملين في الحرفــة هــم مــن الأقــرʪءعــاالحرفيــة كــان يتوافــق مــع تركيــب الأســرة مــن جهــة ʪعتبــار أن معظــم ال

وكانـت المشـيخة هـذه في بعـض  ،)ةلكل حرفة شيخ ينتخبه معلمو الصنع(ة الحرف ʪلطائفة والأسرة أصبح لعلاق
وقــد لعــب الــدين دوراً . شــرط أن يوافــق علــى ذلــك معلمــو الحرفــة ،)تنتقــل ʪلإرث مــن الأب إلى الابــن(الحــرف 

فـالحج مـثلا لم يكـن رحلـة دينيـة  لعبت التجـارة دوراً لا يقـل أهميـة في تنشـيط الـدين، مهماً في تنشيط التجارة كما
ليبيعوهـا في المـدن الـتي يمـرون ...فقط بل كـان كـذلك رحلـة تجاريـة إذا كـان الحجـاج يحملـون معهـم بضـائع بلادهـم

عفيـين مـن رسـوم الصـادر وكـانوا إʪن الحكـم العثمـاني م فيها ويشـترون مقابلهـا عنـد عـدوēم بضـائع تلـك المنـاطق،
  .  1"د عودēم منهاندʮر المقدّسة ومن رسوم الوارد ععند توجههم إل ال

طبقـة : إنطلاقا مما سبق نجد أن عملية التحضّر في اĐتمعات المدينة تنتج طبقتان اجتماعيتـان متباينتـان و همـا 
اĐتمعـات الناميـة خاصـة الـدول العربيـة  كمـا نلاحـظ في. الأغنياء وطبقة الفقراء لكـل طبقـة أحياؤهـا الخاصـة đـا

                                                           
 . 246 حليم بركات، نفس المرجع السابق، ص - 1
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علاقة تبادليـة بـين النسـق الـديني والنسـق التجـاري ومـن الملاحظـات الملفتـة للانتبـاه في اĐتمعـات الحضـرية المدنيـة 
  .العربية بقاء الولاءات العائلية والقبلية والطائفية والعرقية

في المدينــة توجــد العلاقــات الرسميــة في : لعلاقــاتيقــوم علــى نــوعين مــن ا الإجتماعيــةكمــا نجــد نمــط العلاقــات   
  .الغالب،وفي الريف توجد العلاقات الغير الرسمية فقط

  .المؤسسات الدينية والمؤسسات الإقتصادية: وأهم المؤسسات البارزة في المدن العربية
وين الأسـرة النوويــة الأسـرة الجزائريـة الـتي تعـيش في المدينــة تكتسـب قيمـاً ومعـايير حضـرية جديــدة تتمثـل في تكـ 

والاهتمـام ʪلهيكلـة التاريخيـة للعلاقـات وطغيـان القـيم والمعـايير  وطغيان العلاقات الجواريـة علـى العلاقـات القرابيـة،
  .القائمة على الاستهلاك الإجتماعية

ي فـإذا كانـت المدينـة هـ يعتبر الحديث عن المدينة هو حديث اĐتمع الحضري بكل مراحل نطـوره و مكوʭتـه،"
اجتماعي والمورفولوجي العام الذي تتشكل من خلاله النطاقات الحضرية فإن اĐتمع الحضـري هـو -البناء الايكو

لأنــــه في Ĕايــــة الأمــــر مــــا هــــو إلا انعكــــاس لحاجــــات . الفاعــــل الأساســــي في تشــــكيل نظمهــــا وأنســــاقها الفرعيــــة
ـــة، إجتماعيـــة ـــاس تـــرتبط ϥســـلوب  واقتصـــادية وثقافيـــة وعمرانيـــة و ديمغرافي ـــاة معـــين تبلـــور في ضـــوء أفكـــار الن حي

ويؤثر ʪلتالي في تحديد أنماط سلوكهم وفق مـا يعقدونـه مـن قـيم ومـا يلتزمـون بـه مـن قـوانين  وتقاليدهم و عاداēم،
 الإجتماعيــةولهــذا تختلــف الحيــاة الحضــرية الخاصــة ʪلحيــاة  وأعــراف ومــا يمارســونه مــن أنمــاط العــيش والاســتهلاك،

ممــا يــؤدي إلى ظهــور مفهــوم حــديث للحضــرية متغــير  ،يالإجتمــاعالتصــنيع والتحــديث والتغيــير المتــأثرة بمؤشــرات 
  .حسب متطلبات الحياة ومؤشراēا التحديثية

والتنظيميـة  الإجتماعيـةوإزاء التبدلات والتغييرات التي طالت مجتمع المدينة الجزائرية والتي مست مختلف البـنى   
 الأنشـــطةيلـــة تعـــزز في مجملهـــا صـــور وأشـــكال التماثـــل والتبـــاين في مختلـــف ظهـــرت أســـاليب حياتيـــة بد الحضـــرية،

والجماعــات الحضــرية في  الإجتماعيــةفي شــتى البنــاءات وعلــى جميــع مســتوʮت الوحــدات  والممارســات الســلوكية،
  .المدينة الجزائرية

الحضـــري الشـــمولي  يالإجتمـــاعوتعتـــبر الأســـرة الحضـــرية في الجزائـــر حلقـــة مركزيـــة وأساســـية مـــن حلقـــات البنـــاء  
أن هــذه الأخــيرة طــرأت عليهــا مجموعــة مــن التغــيرات  بحيــث يؤكــد الســياق التــاريخي للظــاهرة الحضــرية في الجزائــر،

  .مست جل الأنساق الرئيسية المكونة لها والمرتبطة đا
هـــا وتركيبتهـــا خلـــق تغـــيرات كثـــيرة في بنيت كمـــا أن التطـــور التـــاريخي لـــنمط الحيـــاة في الأســـرة الجزائريـــة الحضـــرية،  

-التقليـدي(الوظيفية والبنائية،بحيث جعلتها تشكل مجتمعـا شـديد التنـوع،كثير التناقضـات،مزدوج في نمـط الحيـاة 
، بين المحافظة على أساليب الحياة القديمة والتطلـع إلى الحيـاة العصـرية،كما بـدأت المنـاطق الحضـرية بعـد )الحضري

مهنية،كعناصــر خارجيــة قويــة،كان  إجتماعيــةاقتصــادية و  إجتماعيــةتربويــة و  إجتماعيــةالاســتقلال تعــرف تغــيرات 
لهــا الــدور الكبــير في تغيــير أدوار ووظــائف الأســرة الحضــرية الجزائرية،والــذي يســفر إجمــالا عــن هــذه الأخــيرة بــدأت 
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تفقـــد وتتخلـــى عـــن الأســـاليب الحياتيـــة التقليديـــة للجماعـــة الواســـعة وتفضـــل مكاĔـــا أنماطـــا جديـــدة ومختلفـــة مـــن 
  .لحياةا

  :وقد حدث هذا التغيير على مستوʮت مختلفة أهمها
  .نمط الأسرة وشكلها البنائي والوظيفي  -
  .تعدد مصادر الدخل وتغير أسلوب الإنفاق العائلي  -
  .زʮدة الحراك التنقلي وتعدد الوظائف الحضرية  -
  .تغير العلاقات الأسرية نحو الجزيئية والتشتت والنفعية  -

الــــتي عرفتهــــا المدينــــة الجزائريــــة عمومــــا جعلــــت مفهــــوم الحيــــاة  الإجتماعيــــةيــــة والاقتصــــادية و إن الظــــروف التاريخ
  .الحضرية ϩخذ خصوصية وتعريفا مغايرا لما هو شائع في تعاريف أدبيات الدراسات الحضرية

ت التاريخيـة الـتي ذلك لأن أنماط الحياة التي تتبناها الأسرة الجزائرية اليوم هـي مـزيج بـين التـأثيرات بعـض المتغـيرا 
نشـأت ضـمن النسـيج القيمـي والعمــراني والتنظيمـي الفرنسـي خاصـة بعـد مرحلــة التحضـر الـتي عاشـتها الجزائــر في 

والـتي انحــدرت أغلـب الأســر فيهـا مــن الريــف إلى المدينـة، ممــا يـؤثر علــى طريقـة حيــاة ســاكنيها . مرحلـة الاســتقلال
، )حضـرية-ريفيـة(الريفية والحيـاة الحضـرية ضـمن متصـل أو ثنائيـة  والتي قد تمزج كما سبق الذكر بين سمات الحياة

مــــع الجماعــــات الأوليــــة، القرابيــــة، الجــــيرة و  الإجتماعيــــةتــــترجم في غالــــب الأحيــــان في تغــــير نمــــط مــــن العلاقــــات 
نيـــة العلاقـــات الثانويـــة، وكـــذلك أنمـــاط الإقامـــة وأنمـــاط الاســـتهلاك وأشـــكال الحـــراك التنقلـــي وفقـــا لتغـــير البنيـــة المه

  .والوظيفة الحضرية
خاصــة بعــد تزايــد معــدلات الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة، فضــلا عــن Ϧثرهــا كمــا ســبق الــذكر آنفــا بمتطلبــات  

التصـنيع والتحـديث، فلقـد طبقـت عليهـا سياسـات تنمويـة مختلفـة في ميـادين التربيـة، التعلـيم، الاقتصـاد، الزراعــة، 
تــوفر العمــل  ،يالإجتمــاعتلفــة مــن الحــراك الجغــرافي والايكولــوجي و والــتي صــاحبتها عمليــات مخ. الخ... الســكن،

نــوفر الفضــاءات الترويجيــة والثقافيــة إضــافة إلى انتشــار النســق التكنولــوجي . المــأجور في القطــاعين العــام والخــاص
ـــدى الفـــرد الحضـــري نحـــو الطلـــب في تنـــوع أنمـــاط الاســـتهلاك الـــ ـــدة ل تي وتعـــدد اســـتخدامه ممـــا يولـــد النزعـــة المتزاي

كمــا أصــبحت هــذه الأخــيرة تفضــل التجمعــات والمرافــق الحضــرية الــتي . أصــبحت تميــز الأســرة الحضــرية الجزائريــة
  .تتوفر فيها عصرنة الأساليب الحياتية

يضاف إلى ذلك العوامل الخارجية المتمثلة في الانفتاح على العالم المديني والتـأثر بنماذجـه التنظيميـة والتنمويـة   
مــا يفرضــه مــن أســاليب جديدة،تبــدو دخيلــة وغريبــة علــى الــنمط الحيــاتي التقليــدي لــدى الأســرة وحــتى القيميــة و 

  . الجزائرية
تــؤثر في تزايـــد وتنــوع حاجـــات الأســرة وفي شـــكلها البنــائي والـــوظيفي،  إجتماعيـــةكــل ذلــك يشـــكل متغــيرات   

الحضـري وفي نفـس الوقـت  يالإجتمـاعحيث ظهرت أنماط حياتية أخرى يخضـع فيهـا الأفـراد إلى مؤشـرات التغـير 
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الحضــــرية  الإجتماعيــــةيتــــأثرون بمختلــــف الظــــروف والاختيــــارات والبــــدائل الثقافيــــة المتاحــــة، والــــتي تفرضــــها البيئــــة 
  .المعاصرة

ـــير  أن ميـــــزة البنـــــاء "في الجزائـــــر  الإجتماعيـــــةفي دراســـــته عـــــن التحـــــولات " محمد بـــــوخبزة"وفي نفـــــس الســـــياق يشــ
كمــا أســفرت إحــدى ". ول مــؤثر لهــذا التــدرج هــو ظــروف الوجــود المتمــايزهــو أن يكــون متــدرجا وأ يالإجتمــاع

النتـائج  ،1989مفـردة مـن الأسـر الحضـرية سـنة ) 100(الدراسات والـتي قـام đـا مجموعـة مـن البـاحثين علـى مئـة 
  ).18/(الآتية
مقابــل  ة،مــن مجمــوع أنمــاط الأســرة الجزائريــ% 71يوجــد نــزوع واضــح نحــو نمــط الأســرة النوويــة الــذي يمثــل  .1

  .فقط تمثل نمط الأسرة الممتدة% 31.90
ويعتـبر هـذا مؤشـر هـام عـن التغـير الـذي عرفتـه  1966في إحصاء  20لم تكن تتجاوز الأسرة النووية سوى . 2

  . بنية الأسرة الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم
أشـخاص خـارج الأسـرة ويعتـبر وبـدون  من البيوت الجزائرية العادية تتكون مـن أسـر نوويـة،% 50أكثر من  .3

  .هذا مؤشرا هاما في تغير نمط الأسرة الحضرية في الجزائر
ʪلاســتناد غلــى مــا ســبق يبــدو جليــا أن مفهــوم الحيــاة الحضــرية في المدينــة الجزائريــة ارتــبط بظــروف وديناميــات 

تمــاعي النســق البنــائي Ϧثــرت đــا أســاليب الحيــاة لــدى الأفــراد الحضــريين بوصــفها أهــم بمــاء اج داخليــة وخارجيــة،
  .والوظيفي العام للحياة الحضرية

الأمــر  فـالأولى اتســمت ʪلأحـداث والأزمــات الــتي خلقـت تحضــرا ديمغرافيـا يتعلــق ʪزدʮد أعــداد سـكان المــدن، 
الذي أدى إلى ظهور التحضـر الجغـرافي الـذي يتعلـق ʪلحركـة السـكانية وتوسـع المـدن أفقيـا لتشـمل محيطهـا الريفـي 

والثانيــة متطلبــات فرضــتها آليــات الســوق المفتوحــة والمتنوعــة  قــرى الريفيــة إلى تجمعــات ســكنية حضــرية،ونحــول ال
  .وضرورʮت التنمية المحلية والإقليمية

وعلـى الــرغم مــن قبـول اĐتمــع الحضــري الكثــير مـن التغــيرات الماديــة التكنولوجيــة الحديثـة، الــتي أصــابت الجانــب 
الجانــب اللامــادي منهــا صــامدا يقــاوم منهــا صــامدا يقــاوم التغيــير، وهــذا يعــني أن المــادي مــن الثقافــة بينمــا يظــل 

التغير في الجوانـب الماديـة أسـرع منـه في الجوانـب اللاماديـة ممـا يـؤدي إلى حـدوث التخلـف الحضـري الثقـافي، ومـن 
ـــة للمجتمـــع مســـتمرة في الظهـــور بطريقـــة أو ϥخـــرى لكنهـــا تبقـــى  هامشـــية في جهـــة أخـــرى فغـــن الثقافـــة التقليدي

  " . 1والثقافية المعاصرة الإجتماعيةالوظائف الحضرية الاقتصادية و 
حيـث غـن . للأسرة الجزائريـة يـرتبط بسـلم الحاجـات لماسـلو يالإجتماعنطلاقا مما سبق نجد أن المناخ الحضري إ

ووظيفتهـا بعــد أن الحــادث في المـدن الجزائريـة أدى إلى ظهـور تغــيرات في بنيـة الأسـرة  يالإجتمـاعالتطـور الحضـري 
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ـــــدخل الأســـــري، وخـــــرو  ــــت إلى أســـــرة نوويـــــة،كما نلاحـــــظ تعـــــدد مصـــــادر ال ج المـــــرأة للعمـــــل وازدʮد أنمـــــاط تحولـ
  .ستهلاكالإ
عــلاوة علــى ذلــك نجــد أن انتقــال الأســرة مــن الريــف إلى المدينــة وأثــر في العلاقــات القرابيــة والعلاقــات الجواريــة  

  .والعلاقات الاستهلاكية للأسرة الجزائرية
إضافة إلى ذلك نجد أن ارتفاع وتيرة الحاجات في المـدن يـؤدي إلى تغـيرّ في العلاقـات البنيويـة والوظيفـة للأسـرة  

كمــا نلاحــظ مــن جهــة أخــرى نمــو علــى المســتوى المــادي والــديمغرافي وتراجــع علــى المســتوى الأخلاقــي . الجزائريــة
  .والقيمي في الأسرة الجزائرية الحضرية

ـــتي لاحظهـــا العلامـــة ومـــن دقـــائق الملحوظـــ وهـــو يجـــري أبحاثـــه ودراســـاته العميقـــة هـــي علـــم  إبـــن خلـــدونات ال
أن البـــدو هـــي مرحلـــة تمهيديـــة للانتقـــال إلى المرحلـــة الحضـــرية، فـــإذا أحـــترف جماعـــة مـــن النـــاس الحـــرف : العمـــران

ليات فإĔم ʪلضـرورة الزراعية كان ʪلضرورة أن يعيشوا ʪلبادية، لكن لم يكتفون ʪلضرورʮت و ينتقلون إلى الكما
  .ينتقلون إلى الحرف الصناعية والتجارية الموجودة ʪلمدن والحواضر

أعلم أنّ اختلاف الأجيال في أحوالهم إنمّا هو ʪختلاف نحلتهم من المعـاش؛ فـإنّ اجتمـاعهم إنمّـا هـو للتعـاون " 
من يستعمل الفلح مـن الغراسـة  فمنهم. على تحصيله والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي

والزراعـــة؛ ومـــنهم مـــن ينتحـــل القيـــام علـــى الحيـــوان مـــن الغـــنم والبقـــر والمعـــز والنحـــل والـــدود لنتاجهـــا واســـتخراج 
ولابــد إلى البــدو لأنــّه متســع لمــا لا يتســع لــه  وهــؤلاء القــائمون علــى الفلــح والحيــوان تــدعوهم الضــرورة،. فضــلاēا

فكـان اختصـاص هـؤلاء ʪلبـدو أمـرا ضـرورʮ لهم،وكـان . لمسـارح للحيـوان وغـير ذلـكالحواضر من المـزارع والفـدن وا
حينئــذ اجتمــاعهم وتعــاوĔم في حاجــاēم ومعاشــهم وعمــراĔم مــن الوقــت و الــدفاءة إنمــا هــو ʪلمقــدار الــذي يحفــظ 

  .الحياة،ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك
المنتحلــين للمعــاش وحصــل لهــم مــا فــوق الحاجــة مــن الغــنى والرفــت، دعــاهم ذلــك ثم إذا اتســعت أحــوال هــؤلاء  

إلى الســـكون والدّعـــة، وتعـــاونوا في الزائـــد علـــى الضـــرورة واســـتكثروا مـــن الأقـــوات والملابـــس والتـــأنقّ فيهـــا وتوســـعة 
البالغـة مبالغهـا في ثم تزيـد أحـوال الرّفـة والدّعـة فتجـيء عوائـد الـترف . البيوت واختطاط المـدن والأمطـار للتّحضّـر

التــأنق في عــلاج القــوت واســتجادة المطــابخ وانتقــاء الملابــس الفــاخرة في أنواعهــا مــن الحريــر والــديباج وغــير ذلــك، 
ومعالات البيوت والصروح وإحكام وضعها في تجنيدها، ويختلقون في استجادة مـا يتخذونـه لمعاشـهم مـن ملبـوس 

ومـــن هـــؤلاء مـــن . ومعنـــاه الحاضـــرون، أهـــل الأمطـــار والبلـــدان ضـــر،أو فـــراش أو آنيـــة أو مـــاعون، وهـــؤلاء هـــم الح
وتكـون مكاسـبهم أنمـى وارفـة مـن أهـل البـدو؛ لأن أحـوالهم . ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم من ينتحـل التجـارة

  . زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة وجدهم
  . 1"هفقد تبّين أنّ أجيال البدو والحضر طبيعية لابد منهما كما قلنا
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إنطلاقا مما سبق نجد أن الأجيال التي تحترف في المهـن الزراعيـة كـالمفلح والفراسـة والزراعـة وتربيـة الحيـوان كـالغنم 
 موجـودة في الباديــة، الإجتماعيــةوالبقـر والمعـز والنحــل والـدود هــؤلاء يتعـاونون وتضــطرهم المهنـة أن تكــون حيـاēم 

رʮت في تلبيــة الحاجــات الفيزيولوجيــة لكــن الأجيــال الــتي تطمــح إلى وعــادة مــا يكتفــي هــؤلاء القــوم البــدو ʪلضــرو 
مــن أحــوال الرفــت  الإجتماعيــةأكثــر مــن الحاجــات الضــرورية وإنمــا يــذهبون إلى تحقيــق الحاجــات الســيكولوجية و 

  .والغنى فإĔم سيضطرون لا محالة إلى احتراف المهن الموجودة في الحواضر كالتجارة والصناعة
مرانيـة وهندسـية بنائيـة معقـدة تقـوم أساسـا لتحقيـق جملـة مـن الوظـائف المتعـددة والمـدن عمومـا المدن كهيكلـة ع

مـدن  المـدن الخاصـة ʪلقوافـل،: هي مراكز للحكم والتعليم والعبادة والإدارة والمـدن علـى وجـه العمـوم خمسـة أنـواع
  .المدن الصناعية مدن الفتوحات، المدن الإقطاعية، الهزازات،

والترفيهية أكثر مما تحـدّد  والإداريةوالسياسية والدينية والثقافية  الإجتماعيةنة بوظائفها الاقتصادية و تحدد المدي" 
ينســب البــاحثون ظهــور المــدن إلى ضــرورات تنظــيم الــري، والنمــو التجــاري، . رغــم الــترابط بــين الأمــرين بحجمهــا،

زراعــي، ونوســع النشــاطات الدينيــة، والتواصــل والضــبط السياســي، وتــراكم فــائض الإنتــاج ال وإقامــة مواقــع دفاعيــة،
  .الخ...بين اĐتمع وبقية العالم الخارجي،

دما إن المدينـة تنشـأ عنـ(عن المدينة الإسـلامية،  تحدث هضفي معر  "لبرت حورانيأ"يقول  وعلى وجه التحديد، 
ون أن يزرعـوا محاصـيلهم أو بعد من حاجاته مما يمكن فريقـا مـن النـاس أن يعيشـوا دأينتج الريف مزيدا من الطعام 

  ).تقديم خدمات لبقية البلا أوفينصرفون إلى صنع سلع للبيع  يربوا مواشيهم،
تــرتبط ارتباطــاً ) الدولــة(و) الحكــم(و) العمــران(و ) لــكالم( إبــن خلــدونإلى أن مفــاهيم  "خــوري فــؤاد"ويشــير  

بــذلك عنــت . أو حــاكم أو حكــم علــى عضــوʪ ًʮلمعــنى الرمــزي للمدينــة الــتي يشــتق لفظهــا مــن دان ومعنــاه قــاض
  .المدينة في الأصل أĔا المكان الذي يجري فيه الحكم والقضاء

فيوجـــد فيهـــا مؤسســـات الدولـــة مـــن وزارات (إن المدينـــة هـــي ʪلدرجـــة الأولى مركـــز الحكـــم أو النفـــوذ والقـــوة   
فتوجد فيها الأسواق التجاريـة (لية ، ومركز التجارة العالمية والمح)الخ... وجيش ومحاكم ومجالس إنتاجية وسفارات 
فيوجـــد فيهـــا الجامعـــات والمـــدارس ودور النشـــر (، ومركـــز التعلـــيم )الخ...والصـــناعات والحـــرف والبنـــوك والشـــركات

، )الخ...فتوجــد فيهـا المســاجد والمــآذن الكــبرى والكاتــدرائيات والكنــائس (ومركــز العبــادة  ،)والصـحف والمتــاحف
  .رف والصناعات والترفيه والخدمات العامة وغيرهاومركز الإدارات والفنون والح

 "فـؤاد خـوري"ميـّز . يالإجتمـاعوكثيراً ما صنفت المدن حسب وظائفها ومواقعها وتجارđا التاريخية وتنظيمهـا   
وقــد ظهــرت في ) الــرʮض(المــدن الواقعــة علــى طريــق القوافــل  الأول،: في دراســته المــذكورة خمســة أنــواع مــن المــدن

براطورʮت الكبرى على طول الطـرق التجاريـة العالميـة، وتتمثـل هـذه المـدن بتـذمر في سـورʮ والبـتراء في أطراف الإم
الأردن،ومكة قبل ظهور الإسلام، الثاني، مدن المزارات وهي ظاهرة طائفية في الأصل قائمة خارج نطـاق سـيطرة 

بيـــة، الثالـــث، المـــدن الإقطاعيـــة وهـــي امتـــداد الدولـــة، وتتمثـــل ʪلنجـــف وكـــربلاء ʪلعـــراق، والمدينـــة في الجزيـــرة العر 
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لسلطة الدولة وتقع في السهول المفتوحـة الخصـبة والمرويـة وتتمثـل بمـدن حمـاه وحمـص في سـورʮ وطـرابلس في لبنـان 
التي كانـت هـدفاً حربيـاً للفـاتحين علـى مـر ) الثغور(والموصل ʪلعراق وقسنطينة في الجزائر، الرابع، مدن الفتوحات 

فكل من يسيطر على هذا النوع من المدن يسيطر بذلك على مساحات شاسعة مـن الأراضـي (لتاريخية الأزمان ا
وتتمثـــل هـــذه المـــدن بدمشـــق وحلـــب وبغـــداد والبصـــرة والقـــاهرة والإســـكندرية،  ،)المرويـــة والطـــرق التجاريـــة العامـــة

وهـي لا تحـدد . مـع المـدن الأخـرى الخامس، المدن الصناعية وهذا النوع من المـدن ظـاهرة حديثـة نوعـاً مـا ʪلمقارنـة
بــل بكوĔــا بنيــت في المقــام الأول  -فمــدن الفتوحــات تحتــوي علــى نشــاطات صــناعية –بوجــود مهــارات صــناعية 

وهـذه المـدن في الـبلاد العربيـة بنيـت حـول صـناعة الـنفط وتتمثـل ʪلكويـت والدوحـة وأبـو (على الإنتاج الصـناعي 
  . 1"بوجود نسبة ضخمة من العمال الأجانب وتتميز ظبي وينبع وجبيل في السعودية،

الأدوار : وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإن المــــدن كثــــيرة الوظــــائف متعــــددة الأدوار وأهــــم الأدوار الــــتي تؤديهــــا المدينــــة
والدينية والثقافية والإدارية والترفيهية، وتنشـأ المـدن أساسـا تلبيـة đـدف إنشـاء  الإجتماعيةالسياسية والاقتصادية و 

ـــة كالمحـــاكم واĐـــالس والجـــيش والأســـواق المصـــانع وال شـــركات والمحـــلات التجاريـــة وʪلمـــدن توجـــد مؤسســـات الدول
والبنوك والجامعات والمدارس والمتاحف والمساجد والكنائس والحرف والصناعات كما أن المدن على وجـه العمـوم 

  . قوافلية إقطاعية ومزاراتية وفتوحاتية وصناعية: خمسة أنواع
Đتمــع الحواضـر والمــدن العربيــة يجعلهـا عبــارة عــن إشــغالات  الإجتماعيــةدث في بنيــة العلاقـات إن التكـدس الحــا

 إجتماعيــةمكدسـة لطاقــات بشــرية معطلـة ولــذلك لا نجــد مجتمعـا مــدنيا ʪلمفهــوم الحقيقـي الــذي يقصــد منـه قــوى 
  . فاعلية ومعارضة للسلطة لها وجودها الحقيقي وϦثيرها الفاعل

انتفاء ما يسمى Đʪتمع المدني وقـواه في المنطقـة العربيـة تجـاه التحـولات الديمقراطيـة والدولـة  إن عدم فاعلية أو"
لاوجــود لهــا قياســا علــى المــدن وقواهــا وثقافتهــا في " مــدن"المســماة  الإجتماعيــةواĐتمــع يعــود إلى أن الإشــغالات 

شـــغالات مثقلـــة إلـــدان العربيـــة جميعهـــا تبـــدو أن تلـــك الإشـــغالات المســـماة مـــدʭ في الب.التجربـــة الأوروبيـــة والغربيـــة
". بتريـف المـدن"إلى درجـة أننـا أمـام مـا يمكـن تسـميته ، الريفية والتقليدية وقواهـا وثقافتهـا الإجتماعيةʪلتكوينات 

وثقافتـــه؛ ) اĐتمـــع المـــدني(؛ وهـــي الحاضـــنة لمـــا يســـمى قـــوى )المـــدن( الإجتماعيـــةوإذا كانـــت تلـــك الإشـــغالات 
وقـواه وثقافتـه وʪلتـالي فاعليتـه تبـدو معطلـة في " اĐتمـع المـدني"ن مفهـوم أو كبير فان ذلـك يعـني على نح" متريفة"

وقواهـا علــى مــا هــي " المــدن العربيــة"أساسـها وبنيتهــا لــيس بسـبب أن تلــك القــوى غـير موجــودة؛ وإنمــا بسـبب أن 
علــى نحــو مــا يولــد عمليــة " الريــف"لى غــير قــادرة أو أĔــا لم تســتطع أن تمــد ثقافتهــا وتنظيماēــا إ" تريــف"عليــه مــن 

  ".تمدن الريف"
وعلــى الــرغم مــن أن الأرقــام تشــير إلى نســب عاليــة مــن التمــدن والتحضــر في معظــم البلــدان العربيــة تقريباً،فــإن 

" مــدن"يفصــح عــن أن جــل تلــك العمليــة يعكــس حالــة واضــحة لظهــور  الإجتماعيــةالتــدقيق فيهــا وفي مضــامينها 

                                                           
  .90 حليم بركات، نفس المرجع السابق، ص - 1
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 الإجتماعيـةنحو يؤسس لقيام تنظيمات ثقافية قادرة علـى تعميمهـا علـى معظـم الإشـغالات بقواها وثقافتها على 
ســـواء علـــى مســـتوى الريـــف ككـــل أم علـــى مســـتوى الامتـــدادات الريفيـــة والمكثفـــة وتـــداخلاēا الغالبـــة في  الريفيـــة،

مقلـــة بقواهـــا " مـــدʭً " المســـماة الإجتماعيـــةوحيـــث إن الامتـــدادات الريفيـــة في الإشـــغالات . العربيـــة ذاēـــا" المـــدن"
و ثقافتهـا ومنظوماēـا القيميـة، وحيـث .) إلخ...الأسرية والعشائرية والقبلية والدينيـة والمذهبيـة والطائفيـة(التقليدية 

مــــع وجودهــــا كمــــاً وكيفــــاً غــــير قــــادرة أو غــــير راغبــــة في اســــتقطاب تلــــك " اĐتمــــع المــــدني"ــــــإن القــــوى الموصــــوفة ب
فـإن الطـابع العـام _ سـواء في المـدن ذاēـا أم في الريـف _ م منظوماēـا وثقافتهـا عليهـا اĐموعات الغالبـة ولا تعمـي

لا أهمية له في إطار إحداث تحـولات ʪتجـاه " اĐتمع المدني"والنتيجة الملازمة هو أن وجود تلك القوى الموصوفة بــ
والمغــــرب وحــــتى الكويــــت والســــلطة  مصــــر والأردن والــــيمن(الديمقراطيــــة، إن لم يكــــن جميعهــــا،في البلــــدان العربيــــة 

ات الإصلاحية السياسية في بلدان الخلـيج، الإتجاهعلى اختلاف درجاēا ومستوēʮا وكذلك بعض ) الفلسطينية
تحولات وإصلاحات مصـدرها السـلطة ذاēـا ورغباēـا، وهـي متـأثرة بدرجـة كبـيرة بـرؤى وتـداخلات خارجيـة أكثـر 

ولـــيس بســـبب ) مـــن أعلـــى(ديمقراطيـــة محـــددة أو مقيـــدة آتيـــة مـــن الســـلطة إĔـــا تحـــولات ʪتجاهـــات . منهـــا داخليـــة
  .لدورها ووظائفها ذات الصلة نظرʮً " اĐتمع المدني"ممارسة القوى الموصوفة بــ

ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا القـــول لا يعـــني البتـــة أنـــه لا يوجـــد بعـــض الضـــغوط الداخليـــة ʪتجـــاه الديمقراطيـــة وحقـــوق 
ن إقــــدام عــــدد مــــن البلــــدان العربيــــة أو معظمهــــا علــــى تقــــديم بعــــض التنــــازلات وفي هــــذا الســــياق، فــــإ. الإنســــان

إلا أن ذلــك لا يمكــن أن  مــع أĔــا ʪلفعــل مــن رغبــة الســلطات والقيــادات العليــا فيهــا، والإصــلاحات السياســية،
يحـــدث بمعـــزل عـــن بعـــض الضـــغوط الداخليـــة والخارجيـــة والـــتي قـــد تكـــون حفـــزت عـــدداً مـــن القيـــادات السياســـية 

ــــات الإصــــلاح مــــع العقلانيــــة لضــــمان العر  ــــة بــــين ســــلبيات الجمــــود وإيجابي بيــــة، في إطــــار تراكماēــــا، علــــى الموازن
  .استمرارها في السلطة لفترات أطول

رتبطـت بتحـولات ديمقراطيـة في بعـض البلـدان العربيـة، مثـل البحـرين إلـتي يضاف إلى ذلـك كلـه أن النشـاطات ا
دينيــة مذهبيــة أو (تقليديــة  إجتماعيــةد أزمــة الخلــيج، إنمــا قامــت đــا قــوى والجزائــر والأردن وحــتى الســعودية مــا بعــ

ومــن هنــا ". اĐتمــع المــدني"ولم تكــن صــادرة بدرجــة كبــيرة عــن القــوى الموصــوفة بــــ) طائفيــة أو قبليــة وحــتى مناطقيــة
ال ونشــاطات وتشــير إلى أĔــا لم تكــن وليــدة أفعــ. فــإن الملاحظــة العامــة علــى تلــك التحــولات تبقــى ʪرزة واضــحة

  .على نحو محدد" اĐتمع المدني"من القوى الموصوفة بــ
وذلــك بســبب السياســات  في البلــدان العربيــة علاقــة تبــدو لا فكــاك منهــا،" الريــف"و " المــدن"إن العلاقــة بــين 

) دنالمــ(الحكوميــة غــير الحميــدة في البلــدان العربيــة مــن تركــز الخــدمات وفــرص العمــل في مــا يمكــن تســميته المراكــز 
العمرانيـــــة دوم غيرهــــــا،مع إغفـــــال أو إهمــــــال الأطــــــراف بمـــــا هــــــي أرʮف ومجتمعــــــات ســـــكانية ذات نمــــــو ســــــكاني 

وʪعتبـــار أن معظـــم الخـــدمات والأبعـــاد  ذاēـــا ʪعتبـــار الأخـــيرة متريفـــة،" المـــدن"متواصـــل،بما في ذلـــك أجـــزاء مـــن 
. علـى حسـاب بعـض مـن أطرافهـا نفسـها) نالمـد(التنموية إنمـا تحـدث في أجـزاء محـددة مـن تلـك المراكـز العمرانيـة 
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والـتي غالبـاً مـا تقطنهـا _ حيـث إن بعـض الأحيـاء  العربيـة،" المـدن"ومن هنا تلاحظ الفروقات الهائلة بـين أحيـاء 
فئات تجارية أو مالية أو نخب حكومية متداخلة مع الطبقة الوسطى في شرائحها العليا بما في ذلك كبـار مـوظفي 

مثـــل ســـعة الطـــرق ونظافتهـــا وخضـــرēا وتـــوفر الخـــدمات  دمات ومرافـــق متميـــزة جـــداً،تســـتحوذ علـــى خـــ -الدولـــة
الكهرʪئيــــة والمائيــــة والصــــرف الصــــحي فيها،وكــــذلك المراكــــز الثقافيــــة أو التجاريــــة والصــــحية،فيما تفتقــــر الأحيــــاء 

ـــ"فـــإن تلـــك التباينـــات داخـــل  وفـــوق ذلـــك كلـــه،. الشـــعبية والفقـــيرة غالبـــاً إلى أبســـط الخـــدمات الواحـــدة " ةالمدين
وبخاصــة  والأطــراف،) المــدن(وأحيائهــا تجــد أقصــى تجلياēــا في الفروقــات الهائلــة في أبعــاد التنميــة بــين تلــك المراكــز 

الأرʮف وقراهـــا، وكــــذلك التفـــاوت في التنميــــة بـــين المنــــاطق وعلـــى نحــــو يعكـــس خلــــلاً واضـــحاً في توزيــــع المــــوارد 
حيـــث المســـاهمة المتوازنـــة والمتوازيـــة في المـــدخلات ذات الصـــلة والثـــروات، بمـــا يخلـــق عـــدم التكـــافؤ في الفـــرص مـــن 

ʪلسياسات التنموية، والحصول على المكتسبات من مخرجاēا، وʪلتـالي عـدم التـوازي والتـوازن في الترقـي والتقـدم، 
  . 1"ربما لا يخدم في النهاية قضية المواطنة والتماسك بين الدولة واĐتمع

 يالإجتمـاعالثقافة السائدة في المـدن العربيـة هـي ثقافـة ريفيـة تعكـس حالـه التكـدس  إنطلاقا مماّ سبق نجد أنّ   
حيـث تسـود في هـذه المـدن القـيم العشـائرية والقبليـة والمذهبيـة والطائفيـة  ،يـةالإجتماعفي البنية التاريخية للعلاقـات 

ن العربيـة هـو نتـاج ضـغوطات خارجيـة والتغـيرات السياسـية في مجـال الديمقراطيـة في المـد. أكثر من القيم الإنسـانية
وعلى هـذا الأسـاس نجـد أن هنـاك علاقـة تداخليـة . إلى Ϧثير اĐتمع المدني المكدّس أبداوأخرى داخلية ولا يرجع 

  .بين المدينة والريف على أن هناك تريّف للمدينة تظهر في شكل ثقافة خاصة تمثل هذا التداخل
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  :تمهيد  -
تقديم نبذة تعريفية ʫريخية عن  إلىحيث سنتطرق ضمنه  ،يتعلق هذا الفصل بدراسة حالة مدينة الأغواط  

العصر  إلىمدينة الأغواط من حيث Ϧسيس المدينة ومراحل تطورها التاريخي بداية من نشأēا وĔاية 
أصول سكان المدينة والقبائل التي شكلت المدينة منذ القديم  إلىلحديث كما نتعرض ʪ،الحديث

ونتعرض ʪلحديث للبنية  ،السكاني والعمراني لمدينة الأغواط ومراحل النم إلىكما سنتطرق ،فالحديث
 إلىومن ثمة نقوم بعرض موجز للبلدʮت اĐاورة  ،بطريقة تحليلية الإجتماعيةوالتركيبة السكانية و  الإجتماعية

وهذا بسبب أن هذه  ،مدينة الأغواط من حيث نشأēا وϦسيسها وأصول سكاĔا وʫريخها بصفة عامة
  .نتماءاēم العشائرية والقبليةإلة المدينة فيما يتعلق ʪلسكان و البلدʮت هي بمثابة مشت
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  .الدراسة المونوغرافية لمدينة الأغواط : أولاً 

  :والإداري الموقع الجغرافي -1

 400وتبعد عن العاصمة بـ  ،01تقع مدينة الأغواط ʪلجهة الجنوبية الشرقية للبلاد على الطريق الوطني رقم   

المتعلق  1984من سنة  48/09نبثقت من خلال صدور القانون رقم إ. ي مركز للولاية وبوابة الصحراءكلم وه
التقسيم  والبلدʮت ومشتملاēا وحدودها الإقليمية وه ʪلتقسيم الإداري والتنظيم الإقليمي للبلاد ولتكوين

الميلق  ،قنيفيد ،السريجة ،أين تشمل البلدية مدينة الأغواط ومجمعات برج السنوسي.المعمول به حالياً 
تقع المدينة . وهي عبارة عن سهول ممتدة بين وادي مزي ووادي مساعد من الجهة الجنوبية الغربية. وبوشاكر

 ،متر على سطح البحر 751وعلى ارتفاع  شرقا °2.883 وخط العرض ،شمالا °33.8على خطي الطول 
من ) جبل الأزرق والميلق(والذي يطل على جبال الأطلس الصحراوي  ،الشريط السهبي إلىتنتمي المدينة 

  .الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية
ومن الشرق  ،ل الغربي بلدية ʫجموتومن الشما ،لكم 40يحدها من الشمال بلدية سيدي مخلوف على بعد   

ومن الجنوب الشرقي  ،كلم 07ومن الجنوب الغربي بلدية الخنق على بعد  ،كلم 14بلدية العسافية على بعد 
  .2كلم 400تتربع بلدية الأغواط على مساحة . كلم 26بلدية بن ʭصر بين شهرة على بعد 

  ):النشأة والتطور(ʫريخ مدينة الأغواط  -2
العمليات التي  العروش يعد من أهمو القبائل و وأصول السلالات  ،عرف على ʫريخ أصول الأغواطإن الت  

والذي يفيد في معرفة  ،المناطق وأصولها،ربط الماضي إلىيهدف أساسا  ووه ،يسعى دائما كل ʪحث لتحقيقها
ذه العملية تعد في حد ذاēا وه،جيل إلىمن جيل و  ،حال إلىتطوراēا وتحولاēا وانتقالاēا من حال و تغيراēا 

وإنما تكونت الأمم  ،أنه لا توجد أمة على وجه البسيطة تنحدر من أصل واحد. وسيلة لمعرفة حركة التاريخ
   العروش والعائلات في مختلف أطوار التاريخ حدث ذلك تحت Ϧثير الهجراتو والمناطق من تداخل السلالات 

ونوع من التداخل والاختلاط بين  ،وخلال حقب ʫريخية متباينة،تلفةالانتقالات عبر الحدود الجغرافية المخو 
في تجمعات مختلفة في عدد أفرادها  إجتماعيةعاش الناس عيشة  ،العروش منذ العصور الموغلة في القدم

كونت بذلك حلات ،العائلاتو العروش  وأ ،العشائرو سواء هذه التجمعات من القبائل الفصائل ،وجماعاēا
ليكون  ،الأجداد إلىومن ذلك أصبح التاريخ منطق الزمن ينتقل من الأبناء  ،رى وبلدات ومدنق وصغيرة أ
  .أين؟ وإلىروافد للرعيل الوافد ليعرف من أين؟  والأجيال اللاحقة  إلىمنطلقا 
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وحقبات ومراحل  ،إن شواهد الآʬر ʪلأغواط تؤكد على أĔا عرفت حضارات بشرية تراكمت على أرضها  
 إلى ،حث عن طعامهيب وجذورها الأولى بدءا من إنسان العصر الحجري وهو دى عمقها التاريخي تبرز م

إن الجزائر بلد عتيق وأصيل مترامي الأطراف  .حتى الحضارة الإسلامية والعربية العظيمة ،الحضارة البربرية العريقة
من سكان هذا البلد هم البربر عرف التاريخ  وان أول ما،تعاقبت đذا البلد خمس حضارات ،شاسع المساحة

لكل منطقة ʫريخ حضاري  .عرف الحضارة العربية الإسلامية العظيمة الأمة العظيمة والحضارة العريقة وآخر ما
حيز جغرافي له موقعه وخصائصه  ،الأغواط هي جزء من هذا الكل ،ولكل فرد وجماعة عمق وجذور،وأصول

والسلالات  ،من حيث الأجناس والقبائل الإجتماعيةعقد التركيبة م ،يةالإجتماعالتاريخية والجغرافية وكذا 
حاولنا Ϧليف هذه المقالة  .المتمثل في سكان مدينة الأغواط ʪلخصوص يالإجتماعوالعروش المركبة للنسق 

نه لكل منطقة أصول وقبائل إ ،الانتربولوجية التاريخية لمعرفة أصل سكان مدينة الأغواط والسكان الأولون لها
أن معرفة النسب أمر ضروري وذلك أن العرب قديما اشتهروا  ،وعروش وسلالات اختطها ولكل عرش نسب

 ،نسبهم ،علم له قواعده فقد حاولنا معرفة السكان الأولون لمدينة الأغواط أصلهم ووه ،بمعرفة الأنساب
 لشهادات الحية الموجود لدىفوقفنا على بعض الوʬئق والمراجع وا ،ستقرارهم ومواطنهمإ ،تفرعاēم ،تقسيمهم

فالباحث الذي يخوض في مجال التاريخ  ،الباحثين في هذا اĐال والموثوق فيهم من قبل المثقفين وأعيان البلاد
المكتبات الشخصية  أĔا في أرشيف وسواء من حيث قلة المراجع وشحها أ سيجد صعوبة كبيرة في جمع المعلومة

الأنساب صعب جدا وفيه  ومن المعروف أن البحث عن لماذا لا أعرف ؟ السبب ،يضنون đا ويخفوĔا لأʭس
فسيجد .Ϧصيل نسبه وعرشه من أنه من سكان المدينة  حساسية كبيرة لذلك تجد العصبية واضحة الكل يحاول

تى أسست المدينة ومحيطها والطوق الحضري لها ح القارئ الكريم أننا قد ركزʭ على القبائل والعروش الأولى التي
المدينة  كنا نبحث عن القبائل والعروش ʪلأغواط وفل. السادس عشر ويزيد قليلا من العصر الروماني حتى القرن

فالشخص لا يستطيع أن يحصي حتى عائلته  دراسات إلىوقت كبير و  إلىوما جاورها لما استطعنا ذلك وتحتاج 
  :لذلك. تاريخ وذلك بكل موضوعيةالطاقة والإمكان أن نوثق ال فقد حاولنا قدر. ويبحث عن أصلها

  البشري ʪلمنطقة؟  مصادرها ؟ متى بدأت نشأة العمرانو ما هي أصول سكان المدينة  - 
  وكيف تقسموا؟ ،تطورهم ،نشأēم: كيف كانت البداʮت الأولى للتمركز ʪلمدينة  - 
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  : أصل التسمية - 2-1
وهي كلها افتراضات ورواʮت شفوية متداولة وكتاʪت لقد تضاربت الأقوال عن أصل تسمية المدينة بـ الأغواط 

 .لأصحاب التاريخ والباحثين لذلك فقد حاولنا غربلة هذه الرواʮت واستنباط الرواʮت قريبة من الحقيقة
والتي كانت   "بني الأغواط"أحد القبائل البربرية  إلى إبن خلدونترجع تسمية مدينة الأغواط حسب العلامة   

 : إبن خلدونكما ورد في قول ".  زʭتة" المنحدرة من قبيلة مغراوة أحد فروع القبيلة البربرية ،تقطن المنطقة
سكنت المدينة وʭحية " لقواط"القبيلة البربرية ". وقبيلة لقواط موجودة في نواحي البيض ويقال لهم كسال 

د على الرواʮت الشفهية ثم أنه أنه اعتم وونزعم أنه افترض ذلك أ ،البيض في رأيه الأغواط سمي ʪسم سكاĔا
 1."الأغواط " في البداية كتبها 

  :في وصفه " عبد الله بن كريو"قال الشاعر     
 .لقـواط المعلـوم ولقواط كسـال  *    لقـواط أقواطيــن في معرفتـنــــا

 .عايشة همة ودلال واللي ʭسو   *   لقواط اللي جاي ميزوا شرقــــــنا
 المنازل المحاطة ʪلبساتينو الأغواط " في كتابه  Gean Melia " جون ميليا" تب الفرنسي بينما يرجع الكا

"(Laghouat et les maisons en tourees de gardins   ن الأغواط أخذت إسمها من  1923سنةϥ
. بسورʮمثل غوطة دمشق ، 2هي المكان المنبسط الكثير الاخضرار والمياه" الغوطة  " موقعها المخضر حيث أن

: يومنا هذا مثل إلىنعلل ذلك بوجود العديد من الدور المحاطة ببساتين لا يزال بعضها 
التفسير الذي يعطيه أهل  ووه ) .والواحات الجنوبية كشارع الطاقة والضلعة وسيدي ʮنس،الصوادق،الزʪرة(

   . البلد المسنون
  : 3وهذا ما يذهب إليه الشاعر مفدي زكرʮء حين قال -
ʪلشام استخفا ؟  * الغوطتين يباهي الشـــــآم أʪ وأغــواطنا 

  .نوافح مسك تضوعن عرفا  *   كـــأن حدائقــه العابـقــات
الآتي من الاسم و والذي يعني الحدائق  " Laghouat" إلىإن اسم الأغواط الذي ترجم ʪللغة الفرنسية  - 

ما يؤيد هذا وجود حقول đا أشجار ،أشجار فواكهـ حقول الذي يعني" رورتي" وأ" غوغتى " البربري الأمازيغي 

                                                           
 07ص،جامعة الأغواط ،مذكرة لنيل ليسانس في اللغة العربية وآداđا. لهجة الأغواط وعلاقتها ʪلفصحى: بن صحراوي يحي ،ة علي đيطيل -1

2- BOUALEM BESSAIL : ABDALAH BEN KERRIOU (poète de Laghouat et du Sahara). Alger ,éditions zyriab 
,2003,p46. 

3-  ʮ32ص  ، 2002، الجزائر،الأوقافو وزارة الشؤون الدينية  .إلياذة الجزائر: مفدي زكر . 
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 " الكروم وغيرها مغروس ليس فقط في الحقول بل في أفنية المنازل على شكل تيندا ،البرتقال ،الخوخ،المشمش
Tinda  "  1هي عبارة عن أعمدة متصالبة مسندة بدعامة من خشبو.  

بتاريخ المدينة أثناء  ضابط فرنسي اهتم D. Dourane" دولاكر دوران"  اللهجة البربرية حسب إلىʪلرجوع   
" كاف الأحمر و موجود ʪلفعل شمال غرب المدينة وهو وه،منشار جبل في شكلو معنى الكلمة ه فإن احتلالها

 ". 2كاف أمقران
جمع قوطي ʪللهجة العامية أي العلبة التي تصنع من الحلفاء توضع بداخلها " لقواط " فهناك من يزعم أن   
يومنا  إلىوهذا المصطلح لا زال يستعمل . والحلفاء هي نوع من أنواع النبات منتشر في المنطقة. تلف الأشياءمخ

وهناك رواʮت عديدة تدور حول  .هذا بحيث يدجل على علبة مصنوعة من المعدن التي توضع فيها المصبرات
ة وساذجة لذلك تم تغييبها وعدم ذكرها أصل تسمية المدينة لكنها كلها بعيدة عن الحقيقة وغير منطقية وعامي

  . 3أصلا حفاظا على علمية المقالة وتدقيقها

 : التأسيس - 2-2
     إن Ϧسيس مدينة الأغواط وحسب المعلومات المتوفرة أكثرها عبارة عن أساطير تحكي عن سكان المدينة  
ʫريخ المنطقة ʪلأدلة العلمية  لأن هذه المناطق أهملت عند البحث التاريخي والأثري الذي يجسد،ʫريخهاو 

إلا أننا نمتلك بعض الأدلة التي تلقي بعض الأضواء عن ʫريخ المنطقة من بينها أن قبائل من زʭته . المطلقة
موغلة في القديم غير أن الوʬئق التاريخية لم تحدد ʪلضبط  ومغراوة البربرية قد سكنت هذه المنطقة منذ عصور

يقول إبراهيم ،العرب الهلاليين بعد القبائل البربرية إلىخر يرى أن نشأة المدينة وهناك قول آ. متى Ϧسست
 إلى 1045سنوات الأولى من قدوم بني هلال سنة  إلىويمكن ترجيح Ϧسيس مدينة الأغواط  ... :"مياسي 
سكاني صغير يمكننا أن نستنتج من مجموع هذه الآراء أن مدينة الأغواط قد تكون نشأēا كتجمع  . 4المنطقة 

 أصبحت بلدة تجمع بين الحضارةو أعطوها طابعها العربي و سعوا عمراĔا و ولما حل الهلاليين đا  ،على يد مغراوة
  .البداوةو 
  
  

                                                           
1- LAZHARI LABTAR : retour à Laghouat .mille ans après béni Hilal. Alger , éditions eliktilaf ,2002 ,p07. 

 .بلدية الأغواط،وثيقة صادرة عن المتحف البلدي  -2
 .7ص  ،نفس المرجع: đيطيلة علي -3
 .67ص ، 1999،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،من قضاʫ ʮريخ الجزائر المعاصر: ي ابراهيم مياس -4
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 : السكان الأولون للأغواط - 2-3
     فقد سكنها الإنسان منذ جميع الفترات التاريخية وهذا ،إن ʫريخ أصل الأغواط ʫهت في أعماق التاريخ  
أطلال القصر البربري ʪلخنق الذي يكشف الغطاء عن بعض أضواء و . ا تشهد عليه الرسومات الحجرية ʪلميلقم

أن بني الأغواط هم فرع قبيلة مغراوة  إبن خلدونوعن سكان الأولون للأغواط فقد جاء في ʫريخ  .هذا التاريخ
هم فخذ من ) هكذا ʪلقاف(أما لقواط و "  قوله إبن خلدونبطن من بطون زʭتة البربرية ومما أورده  التي هي

الصحراء ما بين الزاب وجبل راشد ولهم هنالك قصر مشهور đم فيه فريق من  فهم في نواحي،مغراوة أيضا
وهم مشهورين ʪلبخدة والامتناع من العرب وبينهم وبين  ،أعقاđم على سغب من العيش لتوغله في الفقر

  . 1والله يخلق ما يشاء ويختار ،تلف قصورهم إليه لتحصيل المرافق منهوتخ،الدوس أقصى عمل الزاب مرحلتان
  . قبيلة الأغواط في فصائل زʭتة مغراوة وهي التي أنشئت المدينة وسميت ʪسمها إبن خلدونلقد ذكر 

ئل البربرية فزʭته من أكبر القبا" لواʫ "هي ضلع من القبيلة الكبيرة والعظيمة  قبيلة زʭته البربرية الأمازيغية - 
ʭلمغرب العربي بعد صنهاجة  ،متعددة ذات فروع ،حضارة وعمراʪ ني القبائل القويةʬتليها كتامة وهي و و

وكانت مواطنها الأولى المغرب الأقصى والصحراء ) بسكرة(منتشرة في نواحي تلمسان وريغه والأغواط والزاب 
 . 2المحيطة من الجنوب

  "زاʭ إبن يحي" ووجدهم الأكبر ه" مغراوين يصلين" وهم أبناء  بطون زʭتهأما قبيلة مغراوة فهي بطن من   
 .3بني الأغواط. بني وره. الغمرة. سنجاس: من أهم بطون مغراوة ،وهم إخوة بني ينزن وبني يرنيان وبني واسين

طت عليها المدينة ومما يدل على أثر الأمازيغ القدماء ʪلمنطقة عدة ألفاظ مازالت متداولة كالهضبة التي اخت  
ومن أسماء التمور المعروفة ʪلواحة .الخ...ʫمزيغت  ،تلغيمت ،ʫونزة: ـ ـوبعض المناطق ك ،وهي جبل تيزي قرارين

 . 4التي تشهد ϥصولها البربريةو ... تيمجهورت –تيزاوت  –ʫدالة : نجد
يعد  إبن خلدونالعلامة  يلادي حسبم 11بداية القرن إلىيرجع المؤرخون ʫريخ إنشاء المدينة بصفة Ĕائية    
إبتداءا من هذا التاريخ شهدت المنطقة نزوح لقبائل عربية كبني هلال وبني سليم  1045الهلاليين سنة و غز 

وهذا النزوح . 5وكذلك الذواودة: من الدولة الفاطمية بمصرو " نجد و الحجاز " الذين قدموا من الجزيرة العربية 

                                                           
 .100ص، 1981،بيروت  ،دار الكتاب اللبناني ، 7اĐلد  .إبن خلدونʫريخ :  إبن خلدونعبد الرحمان  -1
 .41ص ،1983 ،لبنان ،دار الثقافة ،1الجزء . ʫريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي : للمزيد ينظر في  -2
 .6ص،مرجع سبق ذكره : بن đيطيلة علي -3
 .10ص، 2005، 1ط،الجزائر ،النشرو دار هومة للطباعة  ،الأغواط صفحات من التاريخ والحضارة: مداني لبتر  -4
 .بلدية الأغواط،وثيقة صادرة عن المتحف البلدي  -5
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أسسوا و خون بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا حيث توافد عليها العرب الفاتحون العربي للأغواط حدده المؤر 
الذي ألفه سنة  " ʫريخ الجزائر القديم والحديث" يقول الشيخ مبارك الميلي في كتابه  .đا مدينة سموها الأغواط

وهي التي ،د بني عبيدلقواط من مغراوة ولهم مدينة لم تزل تسمى đم ذكرت في عه:" بمدينة الأغواط  1930
والمحقق عند أهلها وأعراđا أن الهلاليين تغلبوا على أطراف مدينتهم وđا بستان يعرف ،ألفنا đا هذا الكتاب
ومن بين الهجرات السكانية المعروفة آنذاك يقول الرواة أن أولاد كسال وأولاد زيد وهما ". 1اليوم ʪسم بني هلال

 أسسوا قصرو منطقة  إلىأثناء الزحف الهلالي هاجروا و طقة الزيبان ببسكرة من القبائل التي كانت تعيش بمن
جانبهم  إلىوكان . زقاق الحجاج والغربية في الحقيقة النواة الأولى لمدينة الأغواط حالياو وه: بن بوطا: يدعى

ʪلإضافة  ،أولاد سالم الذين قدموا من القرارة جنوʪوتبعهم فيما  اط البربر،هم بني الأغو و المقيمين الأصليين  إلى
 :بعد عناصر أسسوا قصور وهي

 . قصر ندجال لأولاد بوزʮن
 .سيدي ميمون لأولاد بوزʮن قصر

 . قصر بومندال لأولاد بوراس من شمال بسكرة في الواحات الجنوبية الشطيط حاليا
  .لأولاد يوسف) سيدي حكوم(قصبة بن فتوح في الجهة المقابلة لوادي مزي 

أولاد يوسف ذي الأصل المزابي الذين أسسوا قصر ʫجموت (ولاد يوسف في الواحات الشمالية قصر بدلة لأ
  .2)1666حوالي سنة 

يرأس   ،أكثرو قبيلة أ القصبات كانت في البداية مستقلة تضم كل منهاو مما لا شك فيه أن هذه القصور 
للتجمع حول أكبر قصور الأغواط لكن لأسباب أمنية دفعتها ،كل شيخ لا يربط بينهما سوى علاقة الجوار

الأصل و ذ" الإدريسي الحسني سيدي الحاج عيسى"الصالح والشريف  وصل الولي 1698وفي سنة ". بن بوطة"
تحصنت مدينة الأغواط حول أسوار و بمشورة من الولي الصالح  تجمعت القصور 1700سنة  فيو  ،التلمساني

  .3بداية Ϧسيس المدينةو ذا الحدث هيرى البعض أن ه،و وبساتين وأصبحت بمثابة القلعة

                                                           
 .212ص ،  2004،الجزائر، مكتبة النهضة الجزائرية، 2ج ،تقديم وتصحيح محمد الميلي. في القديم والحديث ʫريخ الجزائر: مبارك بن محمد الميلي  -1
 .عن خريطة تمثل مواقع قصور الأغواط :المتحف البلدي -2
 .بلدية الأغواط ،معلومة صادرة عن المتحف البلدي -3
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في هذه الفترة الزمنية استقرت قبيلة و إن ʫريخ الأغواط يصبح حقيقيا إبتداءا منذ ʫريخ سيدي الحاج عيسى  - 
الأجذع "أرʪعن ولعل  وإسمها أربعن أ ،القحطانية اليمنية إلىفيقال أن أصل الأرʪع يعود  ،الأرʪع ʪلمنطقة

 : قوله في" الهمذاني
 . نسيت قتل فوارس الأرʪعو  *  رحالهاو أسألتني بركائب 

" وهذا قول مستبعد " الهلاليين  إلىيقال أن أصل الأرʪع يعود و . جذامو فالأرʪع هي قبيلة يمنية من لخم   
واجهوا مشاكل وحروب مع القبائل كان  ،الذين استقروا في الخط الشمالي من الصحراء ʭحية الزيبان ببسكرة

 إلىثم توجهوا  ،سنة15واستقروا به " الجلفة"بولاية  "بمسعد" "بوكحيل"جبل  إلىهاجروا . 1635 هذا سنة
أولاد و العمامرة أولاد صالح  ،الحجاج( : عروش بدوية همو قبائل أ كانوا عبارة عن أربعو  ،استقروا đاو الأغواط 

أولاد سيدي  ،العمامرة الزكازكة ،جاجالح: هم  قبائل 10أما اليوم فيشكل الأرʪع  )زيد الذين مكثوا ببسكرة
قسمت . )العبابدة صفران مخاليف الصحراء ،أولاد سيدي عطا الله ،أولاد زʮن ،أولاد صالح ،الحرازلية ،سليمان

خططت لكل عرش منطقة رعوية خاصة đا .1الأغواط إلىالفرنسية القبائل خوفا من امتداد ثورēم  السلطات
كما ،ظل هؤلاء العرب الرحل يمارسون تربية المواشي معتمدين على الترحال.اءوزراعية ملك لكل عرش ʪلصحر 

المبادلات التجارية بينهم وبين سكان قصور منطقة الأغواط مما سبب و طيبة ʪلمصاهرة  إجتماعيةأقاموا علاقات 
  .2أرʪع الشراقة لكل منها مراعيها وحسب الفصولو يتفرعون لأرʪع الغرابة . ازدهار المنطقة

وعرش رحمان من قبيلة بني ،استقر بعض هذه العروش على حواشي المدينة واختطوا القرى كالعبابدة ʪلخنق
كما  .ببلدية بن ʭصر بن شهرة من العمامرةو أ" ʪلمخرق " ي عيسى يدبقصر الحيران والحجاج أولاد س هلال

 .وغيرهم" عةبزرب ونيلي والحرازلية بحاسي الدلا" كان يترحل الحجاج في الصحراء كـ 
سيدي الحاج عيسى أن يجمع القبائل المتناثرة  فقد استطاع،لقد كان للجانب الديني دورة في Ϧسيس المدينة  
الأحلاف :ومن ذلك الوقت Ϧسست اĐموعتين ،ويصبح بذلك مؤسس المدينة وحاميها،المتنافرة تحت لوائهو 
 . أولاد سرغينو 
 ،أولاد زعنون أولاد بوزʮن ، ،أولاد خريق أولاد سالم ، ،سكحال  أولاد،أولاد زيد : الأحلاف تتكون من   

حجاج الأغواط سكنوا الجهة الشرقية من المدينة قصر الأحلاف حاليا زقاق الحجاج  المغاربة ، أولاد عبد الله ،
  . وحي الصفاح

                                                           
 .167ص،1990الجزائر ،،ديوان المطبوعات الجامعية،ريمقدمة في دراسة اĐتمع الجزائ: للمزيد ينظر محمد السويدي  -1
 . التهيئة العمرانية لولاية الأغواطو معلومة صادرة عن مديرية التخطيط  -2
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حاليا قصر أولاد و ن المدينة الفليجات سكنوا الجهة الغربية م ،أولاد بلعيز ،الجماني ،البدارة: هم و أولاد سرغين 
فروع  إلىيتفرعون و أبرز الشيوخ المؤسسين للتجمعات الأولى  إلىكل فرقة ترجع ،سرغين جزء من الغربية

سوق خاص عاشا متفاهمين في و لكل مجموعة مسجد و ، كان على رأس كل مجموعة شيخ يترأسهاو عائلات و 
 .1المناوشاتو تحدث بينهما بعض الخصومات و اغلب الأحيان 

الأغواط  م واصفا الطريق اتجاه 1862شمال غرب إفريقيا سنة  إلىأثناء رحلته " هاينريش فون مالتسان"قال 
يتكون هذان الحزʪن من و ... حزبين يظل النزاع قائما بينهما  إلىكانت الأغواط منذ القديم مقسمة :" قائلا 

  " 2.أولاد سرغينو الأحلاف 
أولاد يعقوب قبيلة عمورية من بني سليم ، الحاج عيسى ʪلشطيط الشرقي أولاد سيدي: مما سكن الأغواط و   
وقدموا  تنحدر هذه العائلات من عدة سلالات.من ميزاب من غرداية " أولاد بخة"الجماعات ، أولاد داود ، 

قدموا من " أولاد سكحال"و، البدارة فمنحدرين من قبيلة أغواط كسال، أما عن الحماني .من عدة مناطق
أما عن أولاد خريق . الفليجات فيقال أĔم قدموا من أقصى الشرق الجزائري ، د زيد من الزيبان ببسكرة أولا

أما المغاربة فهم ، حجاج الأغواط إلىبوزʮن فينتمون  أولاد. أولاد سالم من القرارة،  فقدموا من الشرق الجزائري
أولاد سيدي ، أولاد ʭئل، هم أولاد عبد اللهجاءوا من الغرب الجزائري من ʭحية تلمسان ومن  من الأشراف

   . 3مخلوف
جلب السكان البدوا للاستقرار  إلىم أثناء فترة الاستعمارية سعت السلطات الفرنسية  1852منذ سنة  -

استقرار  القبائل وأصبحت بذلك منطقةو العائلات و ʪلمدينة وأصبحت المدينة تجمع عدة سلالات المشايخ 
  .قبلي

  
  
  
  
  

                                                           
 . 8ص  ،2017 ،جامعة الأغواط الإجتماعية،كلية العلوم  ،بحث انتروبولوجي ،أصل السكان والمعالم الأثرية بولاية الأغواط ،الزبير بن عون -1
 .140ص،1993 ،غرداية ،المطبعة العربية ،سبل العبور لجبل العمور: مجاهد ʭصر  -2
 . 43ص ،مخطوط غير منشور ،ترجمه مخلوف الصادقي . 1877اĐلة الإفريقية : أيميل مونجا  -3
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  :اسة الديموغرافية لمدينة الأغواطالدر  -3
البلدية بصفة عامة نموا سكانيا عبر فترات زمنية مختلفة ارϦينا تقسيمها و شهدت مدينة الأغواط بصفة خاصة  

النتائج الأولية و )  (1998-1987-1977-1966أربع مراحل اعتمادا على التعدادات السكانية لـ إلى
 %90نجد أن أكثر من و ، معات الرئيسية المراكز الحضرية للبلدية نقصد ʪلتج 2008لإحصاء العام الخامس 

   .من مجموع سكان البلدية يقطنون في مراكز حضرية التي تمثل عاصمة البلدية أي مدينة الأغواط
أما المناطق الثانوية فهي التي يتواجد đا السكان خارج الحدود الحضرية للمدينة وتتمثل أساسا في المراكز الريفية 

  %10.13.1:القرى الفلاحية والرحل وتقدر نسبتهم في البلدية الإقليم بـو 

  :77 -66المرحلة الأولى  - 3-1
من مجموع سكان البلدية   %63.54نسمة بنسبة  17200بلغ عدد سكان مدينة الأغواط  1966في سنة   

عدل الولاية كون المدينة رقت مرتفع مقارنة بمو هو و بمعدل نم 1977ثم تضاعف العدد في التعداد الموالي سنة 
المدينة التي تمثل قطب رئيسي للمناطق الريفية اĐاورة نحو  ما يفسر الهجرة الكبيرة   1974مركز ولاية سنة  إلى

تزايد الطلب على  إلىʪعتبارها قريبة من المنطقة الصناعية التي تشكل مركز استقطاب مهم الشيء الذي أدى 
كوĔا قريبة من حقل حاسي الرمل الصناعي فانجر عن ذلك نزوح    إلىإضافة ، ناطق اليد العاملة من مختلف الم

   .المدينةنحو  كبير 

  :87 -77المرحلة الثانية  - 3-2
  % 53.84ومن مجموع سكان البلدية   %85.10نسمة بنسبة   49646بلغ عدد المدينة  1977في سنة   

مقارنة ʪلمرحلة الأولى و ، نسمة 59067 :ددهم يقدر بـع ليصبح 1987من مجموع سكان الولاية ليرتفع سنة 
سياسة الدولة في الحد من الانفجار الديموغرافي بتنظيم النسل  إلىويرجع ذلك و نلاحظ انخفاضا في معدل النم

  . على عكس الإقليم. تزامن هذا مع بداية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد

 :98 -87المرحلة الثالثة  -3 -3
 إلىولعل أهم الأسباب التي أدت ،  %2.16الوطني انخفاضا كبيرا حيث بلغ و هذه المرحلة عرف معدل النمفي 

سنة للرجال  31" إلىارتفاع سن الزواج  إلىوالأمنية والتي أدت  الإجتماعية، ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية 
رتفع ارتفاعا بسيطا ولعل أهم سبب السكاني او فالنسبة للمدينة نلاحظ أن معدل النم، سنة للإʭث  27و

                                                           
 .1998 ماي 25إلى  23محاضرة ألقاها في الملتقى الوطني الثالث للمقاومة الشعبية ʪلأغواط من :يحي بوعزير  - 1
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 إلىمما أدى ، منطقة الهضاب الوسطى  عامل الهجرة بسبب الظروف الأمنية خصوصا منو هذا ه إلىأدى 
   .المدينة طلبا للأمن والاستقرارنحو  النزوح 

   :2008 -98المرحلة الرابعة  -3-4
  . 1في هذه المرحلة عرفت مدينة الأغواط ارتفاعا في عدد السكان

 :دراسة النسيج العمراني لمدينة الأغواط -4
وعليه فالتوسع العمراني ، وتتوسع تنمو  أكبر مساحة من اĐال ل إكتساب إلىتسعي مختلف الوظائف المدنية 

التوسع  إلىوفي هذا الصدد سنتعرض من خلال ها فصل ، عاب الاحتياجات المتزايدة يظاهرة حتمية لاست
الأغواط خلال مراحل مختلفة مع إبراز مختلف المخططات العمرانية التي صاحبت  العمراني الذي شهدته مدينة

 .إمكانيات التوسع مستقبلا إلىإضافة و ها النم

  :المدينة ومراحل نم - 4-1
شهدت مدينة الأغواط تحولات وتطورات كبيرة منذ الاستقلال في مجال نموها وتوسعها الذي على حساب   

التعجل في حركة  إلىحيث حضيت بمشاريع وبرامج هامة أدت ، واحات النخيل الأراضي الزراعية وخاصة 
خاصة وإن الطريق الوطني ، وقد ارتبط نموها بموقعها الذي يعتبر همزة وصل بين مختلف جهات الوطن ، التعمير 

  :ونتطور عبر مراحل متتالية كالآتيتنمو  هذا ما جعل المدينة ، يمر đا ) 01(رقم 

   :1852 ة ما قبل الاحتلالمرحل -4-1-1 

 6.53كانت النواة القديمة لمدينة عبارة عن قصر محاط بسبعة أبواب تحدد التنقلات وتشغل مساحة تقدر بـــــ

يفصلان بين الواحات الشمالية والواحات "أولاد لحلاف"و" أولاد سرقين"وđا تجمعين من السكان هما ، هكتار
  .2الجنوبية

 : لفرنسيمرحلة الاحتلال ا -2- 4-1
بشكل شطرنجي ) 1+ط(بمجيء المعمرين الفرنسيين أنشأت عدة مساكن ذات نمط أوروبي لا يتعدى علوها 

إنشاء مستشفي وثكنة عسكرية وهذا بمحاذاة مركز المدينة وقد سميت هذه المنطقة ʪلغربية حيث تم  إلىإضافة 
الواحات ϵنشاء محورين رئيسيين نحو ثم توالت عملية التوسع عن طريق شق طرق ، التوسع في هذه الجهة 

بمنتصف الواحات الشمالية والواحات الجنوبية ورافق هذا إنجاز سكنات على طول المحاور التي تفرعت عنها 

                                                           
 نفس المصدر: يحي بوعزيز -  1

 التهيئة العمرانيةو عن مديرية التخطيط ،النتائج الأولية لإحصاء العام الخامس  2 -
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  %7.52هكتار أي بنسبة  254.66العمراني آنذاك و عدة منافذ داخل الواحات حيث قدرت مساحة النم
 . من مجموع مساحة المدينة

 :1974-1962ابين مرحلة م -3- 4-1
إقامة أحياء من  إلىالعشوائي داخل الواحات ϵنجاز سكنات فردية إضافة و وهي مرحلة تميزت ʪستمرار النم  

وغيرها من الأحياء نتيجة " شطيط"حي ، حي المقدر ، " الصادقية"الناحية الجنوبية للمدينة متمثلة في حي 
Đالمدينة نظرا لما تتوفر عليه من منطقة صناعية تجلب اليد نحو اورة للتوافد الكبير للسكان الريفيين من المناطق ا

هكتار  338.8الواحات الشمالية والجنوبية وقد قدرت مساحة الزʮدة العمرانية نحو العاملة فالتوسع إذن تم 
 . من مجموعة مساحة المدنية% 10بنسبة 

  :1984-1975مرحلة مابين  -4- 4-1
للتعمير حيث تطور ونمي خلالها النسيج الحضري بشكل سريع وكثيف حيث أنتقل وتمثل الانطلاقة الحقيقة   

الغرب والجنوب الغربي للمدينة تمثل في برمجة أضخم مشروع متمثل في منطقتي السكن نحو اتجاه التوسع 
حي المقام وحي ، اطق التجزنة متمثلة في حي بوعامرومن (ZHUN II)و (ZHUN) الجديدة 1الحضرية 
ورافق هذا إنجاز منطقة كبرى للتجهيزات تضم مختلف الهياكل التعليمية والإدارية والصحية فقد شكل  ،الصنوبر

 1. هذا التوسع نسيج حضري جديد

  :2008 -1984مرحلة مابين  -5- 4-1
إذ نجد مدينة و في هذه المرحلة عرف النسيج العمراني للمدينة توسعا كبيرا في مساحة لا تستوعب هذا النم   

نجدها كذلك ذات حدود طبيعية و تقليص مساحتها  إلىخاصة بعد التقسيم الإداري الأخير مما أدى و واط الأغ
 ". بن ʭصر بن شهرة"وبلدية " الخنق"بلدية نحو ات إلا الإتجاهإذ لا تستطيع التوسع في كل 

 ʪتجاه بلدية الخنق غرʪ مʩت سكنية جديدة تتمثل في حي الوʩت الشمالية عند حي الواحاو فتم خلق تجز
إضافة " بحمدة"كذلك من الملاحظ التوسع على حساب الأراضي الفلاحية خاصة و . أقدام جبل لحمر شمالا

تداخل النسيج العمراني الحضري مع الضاحية والمنطقة الثانوية المتواجدة شرق المدينة ʪتجاه بلدية  إلى
  .في المنطقة المسماة برج السنوسي" العسافية"
 مركز المدينة للظفر بكل الخدمات المتوفرة đا إلىالنزوح الريفي من المناطق اĐاورة  إلىجع أساسا هذا راو   

التعمير قبل انتهاء مدته القانونية بسبب عدم و إعادة تعديل مخطط التهيئة  إلىمما أدى ʪلسلطات المختصة 
                                                           

 التهيئة العمرانية لولاية الأغواطو ن مديرية التخطيط معن تقرير إداري صادر  1 - 
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خلف مخطط جديد ما  إلى، عمير المستقبليعدم وجود مناطق للتو النسيج العمراني المتسارع و قدرته على تلبية نم
من أجل إيجاد مناطق توسع ، بلدية بن ʭصر بن شهرةو المتمثلة في بلدية الخنق و بين البلدʮت اĐاورة للمدينة 

  1.للعمران المستقبلي لتغطية العجز في العقار

  :يةالإجتماعالبنية  -5
فالسمات البارزة في اĐتمع لا تتعلق بنمط التفكير ، جتماعيةإع مدينة الأغواط خصوصية ثقافية و إن Đتم  

جعلها هذا اĐتمع ، معينة إجتماعيةوالذي تشكل في ظل سيرورة ʫريخية وثقافية و ، السائد في اĐتمع الحضري
الحفاظ على موروثه  إلىكما يسعى في الوقت نفسه ،  يتطلع للحضارة المادية ويستثمرها في أقصى حدودها

ولعل من بين السمات التي لا يستطيع الفرد الحضري  .حي الرمزي بكل ما يحمله من معانيالتقليدي الرو 
فلا يمكن تصوره يعيش بمعزل ، العيش في ظل الجماعةو ه، بمدينة الأغواط على وجه الخصوص التخلي عنها

لكلمة من ضرورة ثقافية بكل ما تحمله هذه او وإنما ه، فقط إجتماعيةفالانتماء ليس ضرورة ، عن جماعته
  .دلالات ومعاني

ونظراً لعدة اعتبارات تؤكد أن الجماعة هي الوحدة ، إن من أهم ثوابت الشخصية الجزائرية على العموم 
، فاجتماعيا يعتبر الفرد الذي لا ينظَّم في جماعة يعتبر مهمش ومنبوذ من طرف اĐتمع، الأساسية وليس الفرد

كما أن القيم الدينية والعرفية تنص على ضرورة التزام . والاغتراب يالإجتماعيكون في حالة من الانعزال و أ
الخروج عن الأطر المحددة وهذا بفعل قيم الجماعة  وكما قد تمنع الفرد من الانزلاقات أ،  الفرد ʪلجماعة

رد فالف، لذلك نجد أن اĐال العمراني الحضري خضع لهذا الاعتبار. يالإجتماعومعاييرها وقواعدها وتنظيمها 
جزء و فه، يالإجتماعبينما يخضع لمبدأ الجماعة في مجاله ، وفي مجال سكنه الداخلي، حر في حياته الشخصية

ونحن في حديثنا هذا لا نتحدث . وثقافية تفرضها الجماعة وترُاعى فيها قيمها إجتماعيةمن منظومة عمرانية و 
 جماعة الانتماء التقليدية ومن بينها وإنما نحصر الحديث في، يةالإجتماععن أنواع عديدة من الجماعات 

  .ذلك إلىوجماعات العمل وما ، جماعة الأصدقاء، والحديثة منها، القبيلة، العشيرة، النزلة، العائلة، الأسرة
: ثلاث أنظمة اجتماعي هي إلى الإجتماعيةيمكن دراسة وتحليل الإنسان الحضري وأنشطته في الجماعات   

وفيه يكون الأفراد والجماعات متصلين معاً بحقوق وواجبات وتطلعات  ماعيةالإجتنسق العلاقات و نظام أ
أن يفكروا ويتصرفوا بطرق معيارية  إلىوالذي يجعل الناس ميالين ، ونظام التصرف وإدارة السلوك. والتزامات

لنظامين والذي يشكل الأساس ل، السلوك الفرديو المعرفة أو ونظام الإدراك أ. طبقاً لإدراكهم الحسي للظروف
                                                           

  1- عن تقرير إداري صادر عن مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية لولاية الأغواط.
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بحيث نجد القيم الفردانية حاضرة وذلك ، إن اĐتمع الحضري للمدينة تتمثل فيه جميع هذه النظم. الأول والثاني
بحيث نجد أن عناك أفراد ينعزلون عن اĐتمع في سبيل ، بفعل التباين واللاتجانس من جراء حجم وكثافة اĐتمع

وهذا بسبب عدم عوامل منها انتشار قيم ، مع الأصليتحقيق حريتهم الشخصية والانسلاخ من قيم اĐت
كما ،  الحداثة والعولمة التي تنادي بتحرر الفرد من كل الضوابط والمعايير اĐتمعية السائدة ومحاولة الخروج عنها

، نجد كذلك من يعيش في مزيج ومزاوجة في السلوك بين نمطين من الثقافة المادية والرمزية داخل اĐال الحضري
تمثلت في ) ثقافة تقليدية وثقافة حديثة(ل جعل اĐال الحضري نفسه يخضع لهذه الازدواجية في السلوك ب

، تبني قيم الحداثة ومعايير التقدم المادي إلىنمط يطمح ، أقصى درجاēا في وجود نمطين من الحياة داخل المدينة
ولا نستطيع التمييز بين هذين ، Đتمع الأصليقيم ا إلىوالرجوع دوماً ، ونمط يتشبث بقيمه وتقاليده الأصلية
كما يتجليان في نمط العمران والعمارة التي ،  للمجال الحضري الإجتماعيةالنمطين لأĔما متداخلين في البنية 

  ).التقليدي والحديث(أصبحت تعيش نفس الشكل 
نحدد شكل البنية من خلال ملاحظات ميدانية أن و أ، لا نستطيع من خلال تحقيقات ميدانية بسيطة 

بل ومن خلال الاستنتاجات والمعايشة الدائمة للميدان نشهد أن هناك ، ʪلحقيقة الكاملة والشاملة الإجتماعية
 يالإجتماعتتمثل الأولى في استمراريتها داخل اĐال ، التقليدية والحديثة الإجتماعيةوجود عديد من البنى 

بحيث لا تظهر بجلاء في شكل مادي ) أي القبائل المكونة للمدينة(قليدية والثقافي والعمراني ونعني đذا البنى الت
الكهول وحتى استمرت لتصل و وتقسيم للمجال بل تظهر بجلاء عند حاملي الثقافة التقليدية من كبار السن 

افي ʪلرغم والعمراني والثق يالإجتماعبحيث لا زالت البنى التقليدية فاعلة في اĐال ، تفكير الشباب الحديث إلى
إلا أنه مازال الفرد ، من مظاهر العمران الحديثة والتطورات في كل اĐالات وخاصة مجال الاتصال والإعلام

كذلك نجد عديد من . والجماعة الحضرية كما وان سبق وان حللنا يتصل بجماعاته القرابية وينتمي إليها
وʪلموازاة مع هذا نجد قيم  .نمط الأسرة النواة إلىتقليدية الأنماط الزواجية وأنماط العائلة من العائلة الكبيرة ال

  . الفردانية حاضرة في اĐتمع الحضري كذلك
ونمط من العلاقات ، نمط من العلاقات الأولية والمتضامنة والمتحدة والمتناصرة: وتظهر العلاقات في نمطين  

مركز المدينة ووسطها بفعل ارتفاع حجم السكان وعلاقات ʬنوية وخاصة منها في ، المصلحية والربحية والمنفعية
وبدافع مسايرة الأفراد والجماعات للقيم المادية والرأسمالية . بين السكان يالإجتماعوانخفاض وقلة التعارف 

فبقدر ما يرتبط التصنيع  .قات التقليدية البسيطةالتحرر من كل الروابط والعلا إلىالحديثة التي تدعوا 
  .تُشكَل الحياة الحضرية بوصفها أسلوʪً للحياة إذا ما استخدمنا تعبير لويس ورث بقدر ما، ʪلتحضر
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أي أن هناك ، الحضري لمدينة الأغواط متنوع ومتعدد يالإجتماعومن الملاحظ أن تقسيمات اĐال العمراني و 
، صاديأي على أساس العامل الاقت، ظاهرة التمايز الطبقي وذلك حسب طبيعة السكن ومستوى المعيشة

فالأولى تختط لنفسها ، وهذا ما يظهر في طبيعة الأحياء السكنية للطبقات متوسطة الدخل والطبقات الدنيا
أما الثانية فتختط هي الأخرى أحياء شعبية في سكنات ذاتية ، أحياء وتسكن في فيلات وسكنات فاخرة

إلا أن هذا ، اني على الأساس القبليكما يقسم اĐال العمر  بسيطة وهذا ما يظهر بجلاء على حواشي المدينة
لا يظهر بجلاء واقعياً ولكن الباحث السوسيولوجي المشاهد لبعض المظاهر والسلوكات وقراءة العقلية والثقافة 

وهذا ما يظهر في أن بعض الأحياء ، الحضرية يبدوا له أن مدينة الأغواط مقسمة على أساس قبلي وعشائري
، كحي الصادقية وحي المحافير والتجمع الشعبي برج السنوسي ش رمزʮً في تضامنتسيطر عليها قبائل معينة تعي

وهذين الأخيرين يمثلان مجال خصب لدراستنا ذلك لأĔا أحياء حديثة النشأة وأن اغلب سكاĔا هم من 
المدينة فهي  أما ʪقي أحياء، المدينة ومن ولاʮت مجاورة في غالب الأحيان إلىالأسر والأفراد المهاجرين حديثاً 

مختلطة التركيبة السكانية وتتعدد فيها الأنساب والانتماءات القبلية كوسط المدينة مثلاً وحي الواحات الشمالية 
نفهم في الأخير أن تقسيم اĐال يكون على أساس العامل الاقتصادي وعلى . وحي الوʩم والمصالحة الوطنية

  ).القرابية الجماعة إلىالانتماء (أساس العامل القرابي 
أولاد سكحال أولاد ، أولاد زيد تتكون مدينة الأغواط من عدة قبائل وعشائر وعائلات متعدد ومتفرعة منه   

أولاد سيدي الحاج ، حجاج الأغواط، المغاربة، أولاد عبد الله، أولاد زعنون، أولاد بوزʮن، أولاد خريق، سالم
وقبيلة الأرʪع المتكونة ، الفليجات، أولاد بلعيز، الجماني، بدارةوال، أولاد بخة، أولاد داود، عيسى أولاد يعقوب

أولاد ، )أولاد سي عيسى والزكازكة(المعامرة ، )أولاد الونيس وأولاد ورقلة(الحجاج : "من ثلاث قبائل كبرى هي
، يدي عطا اللهأولاد زʮن أولاد س، الحرازلية، قبائل منظمَّة إليها أولاد سيدي سليمان إلىهذا ʪلإضافة . صالح

وبذلك . المخاليف وكثير من العائلات المتفرعة الوافدة إليها من ولاʮت الوطن بغرض العمل، العبابدة صفران
تتشكل المدينة ʪعتبارها مركز حضري كبير من عدة قبائل وعائلات استقرت مؤخراً ʪلمدينة من أجل العيش 

الهجرة الريفية والبدوية المتواصلة و النزوح والزحف الريفي أ إلىهذا ʪلإضافة ، العمل وتخصيص لقمة العيشو đا أ
وأن المدينة تعتبر . هجرات فردية من أجل طلب العيش والعملو على المدينة سواء في شكل هجرات عائلية أ

  .مركز جذب ومنطقة استقرار نظرا لأن اĐتمع الأغواطي مجتمع يقبل للغير ويرحب به ويتوادد معه
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  :مدينة الأغواط) بلدʮت(ة لمونوغرافية ضواحي لمحة شامل -6

 : العسافية- 6-1

يحدها شمالا جبل العسافية . كلم 14تقع العسافية شرق ولاية الأغواط وتبعد عن عاصمة الولاية حوالي 
وغرʪ بلدية . وشرقا بلدية قصر الحيران وسد رحال  وجنوʪ بلدية بن الناصر بن شهرة، وسيدي مخلوف

 .الأغواط

  :ل التسميةأص -
هذا القائد العظيم  " غانم بن ذʮب بن غانم"عصر  إلىيستمد اسم العسافية حسب بعض الكتاʪت     

ويسقي الإبل " وادي مزي " ترعى بمنطقة ʫونزة  وكانت ماشيته، ومالك للمواشي لنواحي مدينة الأغواط
الخبر بين الرحل  أقام بينها حراسة وهكذا راج. يومبوادي العسافية والمعروفة ʪلنقارة ال والأغنام من ينبوع للمياه

زمن غير قريب وغير  كان هذا في. اليوم ʪلعسافية لهذا تعرف" فيها  - العسا" وقطاع الطرق ينذرون أنفسهم بـ
  . 1وهناك روʮت عديدة لأصل التسمية .لكنه قديمو ، محكوم

   :أصل السكان - 
اختطوا ، المالكون للماشية  هم أولاد سي عيسى القوم الرحلتحكي الرواʮت أن أصل سكان العسافية     

 وبما أن المنطقة، وشتائهم ʪلعسافية ) جبل العمور(صيفهم في التل ، وكانوا قوم يتنقلون، العسافية ببعض المنازل
ا أخرى من القرارة واستقرت đ القادمة من بسكرة ومن رواية" ميغازي" عرفت بخصوبتها إنتقلت إليها قبيلة 

شيوخ المنطقة أن بعض المنازل اشتريت  فيذكر بعض. 2 م1660سنة  فبنيت المنازل وأنشئت الحدائق والحقول
بمنطقة الفتحة  واستقروا رحل أولاد سي عيسى من القصر، سي عيسى والبعض الآخر أخذ عنوة  من أولاد

  .ببلدية بن الناصر بن شهرة
 . أولاد رزوق، أولاد سليمان  إلىتتفرع المغازي ، ببسكرة  "دمد " الجد الأول لقبيلة ميغازي من منطقة 

  .قميتي،  قويدري: عائلات وهي  إلىيتفرعون : أولاد زروق -  
  .كانت العائلات تسكن القصر القديم.الصولي: أولاد سليمان -  

                                                           
 .47ص ،2000 ،دليل سياحي ،العسافية حضارة وʫريخ: الديوان السياحي لبلدية العسافية 1 - 

مذكرة لنيل الليسانس في اللغة العربية وآداđا ،جامعة الأغواط دفعة ،قنة مليكه و دليلة  ترجمه ʪلعابد. الأغواط والمنازل المحاطة ʪلبساتين: جون ميليا  - 2
 43ص ،1999
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تعايشت مع مناطق مختلفة  القديم ʪلعسافية عائلات من كما توافد على المنطقة للاستقرار ʪلقصر     
الميغاري واندمجت معها ودخلت تحت اسم العرش ونظرا لمبدأ قابلة الغير والتعاون والتبادل بين أفراد البلدة الأمر 

العقاقنة ويوسفي الذين  :الذي جعل منها مقصدا لتوافد العائلات من كل الأصقاع للاستقرار ʪلقص منهم
، البداوة. البطيمات والصحاورية من الصحراء، ) التل(العمور  الخنافرية وغانم من جبل، قدموا من درا الشيوخ 

  .ʭ1يل أولاد،  العبازيز،  حجوجة، بن الحرمة،  الجعامات،  النقراوي،  بورحلة الرمان
فرع عرش الزكازكة التابعة لقبيلة  من بين العائلات التي كانت تقطن بقصر العسافية والتي عوضت الميغازيو   

. من سلالة الحاج المشري بن حرزالله الذي عاش ʪلعسافية وتناسل فيها التي تنحدر "ارىالمش" هي و الأرʪع 
  .2يومنا هذا إلىđا  عائلة المشارى من القصر واختطت قرية ʪلشرقية غير بعيد عن قصر واستقرت رحلت

صف قرن قبل أن مدة ن عاشوا سعداء" ميغازي"يذكر أن قبيلة " :"... جون ميليا"يقول المؤرخ الفرنسي  - 
وتقول الرواʮت .. ". الرحيل والبحث عن مكان آخر  إلىمما اضطر سكاĔا ،  تحطم عاصفة هوجاء العسافية

عمروا đا مع قبيلة " ʪلفج"كلم من القصر بمنطقة تدعى 18من الزمن على بعد  أن القبيلة سكنت مدة
الفرار  إلىما فتئ سكان القصر و ، م 1706سنة  أن القبيلة عاودت بناء القصر" جون ميليا"وكما يزعم ، رحمان

العسافية أʮما  بناء المنازل وعرفت م عاودوا 1825وخلال سنة ، بسبب الفتن والحروب مع العروش اĐاورة
 .3سعيدة

  :بلدية قصر الحيران -2- 6

الأغواط يحدها من الشمال  كلم 35تقع قصر الحيران جنوب شرق مقر ولاية الأغواط وتبعد عنها بحوالي 
ومن الشرق بلدية سد رحال بولاية الجلفة ومن ، الرمل ومن الجنوب حاسي الدلاعة وحاسي، مخلوف وسيدي

   .وحاسي الرمل الغرب بلدية الخنق

  :أصل التسمية  -
أن قصر الحيران استمدت اسمها ، الأجداد نقلها لنا الآʪء عن حسب المصادر والرواʮت المتداولة والمتوفرة التي

كانت إبله ترعى بمنطقة .الإبل و الملك للمواشي " ذʮب بن غانم"صاحبه  الأرجاء كان واسع، ناء شاسع من ب

                                                           
 . هل البلدة المسنينأعن  -1

  .45ص ،نفس المرجع: جون ميليا 2-
 46ص: نفس المرجع -3
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لم يجد الرحمانيون أحسن تذكار من تسمية المنطقة  ،يحجزها في القصر لحمايتها) الحيران(صغار الإبل و ʫونزة 
  .1بقصر الحيران

  : أصل السكان  -
سكن أولاد " غانم ذʮب بن"البلدة أن قصر الحيران منذ زمن حسب الرواʮت المتداولة من أهل 

ورحمن هي فرع من قبيلة بني سليم . بولاية غرداية قدمت قبيلة الرحمن من القرارة ،القصر) الشنافات(شناف
 الحدائق وكان هذا منذ وأنشئت ويحكى أن قبيلة رحمان إستقرت ʪلقصر فبنيت المنازل العربية الهلالية من الجزيرة

 .1801سنة فيرى أن القبيلة سكنت القصر"اجون ميلي" أما الكاتب الفرنسي،قرون فأكثر 03
 أولاد براهيم ومن عائلات مكثت في القصر ،التوانسية  ،يتكون عرش رحمان من عدة فروع منها الشويخات   

أولاد سي  ،بواعج ال أولاد ʭيلو الحجاج و كالحرازلية (كما توافد على القصر الحيران عدة عروش وعائلات 
  .)أحمد

   :بلدية سيدي مخلوف  - 6-3

ومن  ،من الجنوب الأغواط  تقع في الجزء الشمالي من الولاية يحدها ،هي إحدى بلدʮت ولاية الأغواط
الجنوبية الشرقية العسافية وعلى الحدود الجنوبية الغربية لبلدية  ومن الجهة ،الشمال الشرقي والغربي الجلفة

  . كلم 45بــ  ولاية الأغواط عن مقرتبعد  ت،ʫجمو 

  : أصل التسمية  -

الأصل العربي وأحد سلاطنة و والولي الصالح سيدي مخلوف ذ الجد الأول إلىترجع تسمية سيدي مخلوف 
وينشئ ،م  1660بجبال الأزرق ʪلشمال الغربي للأغواط سنة  جاء ليستقر ،الدولة السعدية ʪلمغرب الأقصى

مقبور و أتى وه ولم يلبث طويلا حيث عاد من حيث ،ن يحتكم إليه القبائل والعروش حيث كا زاوية بخيمته
 .ʪ 29لمنطقة تمركز ʫركا أبناء وبناة من بينهم الابن أحمد والمعروف ʪسم سيدي مخلوف الذي. بفاس ʪلمغرب 

  : أصل السكان -
الكهوف ويرسم على جدراĔا  سكنت سيدي مخلوف في مرحلة ما قبل التاريخ أين كان الإنسان يعيش في

  .الرمايليةو النقوشات الصخرية ʪلحصباية  وهذا ما يتجلى في ،طقوس حياته اليومية

وقدم من الجبل  ،ʪلمغرب  م 1620سكان سيدي مخلوف من سلالة أحمد بن سيدي مخلوف الذي ولد سنة 
 1.ن أقدم البناʮت ʪلمنطقةضريحة قبة بيضاء تعتبر م استقر في أواخر القرن السابع عشر علىو الأزرق 

                                                           
 .معلومة صادرة عن مقر بلدية قصر الحيران -1
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عبدالله و من سلالة عبد الرحمن أ )الجنوب(فرقتين كبيرتين الأولى مخاليف الصحراء  إلىينقسم عرش المخاليف 
والعائلات التي تنحدر من سلالة أحمد بن مخلوف والتي تقطن  ،)الزرق( ومخاليف الأزرق. الذين نزلوا الصحراء 

أولاد  أولاد براهيم، ،أبوبكر أولاد ،أولاد عيدة ،أولاد عيسى ،أولاد قويدر: م مخاليف الزرق وه تراب البلدية
 .المواشي وخدمة الأرض يقومون على الترحال وتربية وقوم بد ووالمخاليف الزرق كان .أولاد سعد  دهينة

  : بلدية ʫجموت - 6-4
وجنوʪ  ،ولاية الجلفة الايحدها شم كلم في شمال غرب مدينة الأغواط 48تقع بلدية ʫجموت على بعد   

 . شرقا سيدي مخلوف والأغواط ،بوزيد والبيضاء غرʪ وادي مزي وعين ماضي ،سيدي ،والخنق الحويطة
  : أصل التسمية -

وفي ظل السيطرة البربرية   فتقول بعض الرواʮت أنه في زمن قديم جدا ،هناك عدة Ϧويلات لأصل التسمية 
فكانت لا تزيد على  ،أن تحكم بين رعيتها وتعدم الظالمين من عاداēا) عداال(كانت تحكم البلد ملكة فاسية 

) موت -ʫج ( فتقاربت الكلمتين ، وكانت تحمل التاج رمز عضمتها ،أرادت حكم الإعدام لفظ الموت إذا
ز هذا وما يعز  ،القصر و والتي تعني القرية أ" تقمونت "الكلمة البربرية) الصيغة( إلىوربما يعود أصل الاسم 

  230بعد وتوجد في جنوب شرق عين صالح وعلى ،وجود قرية ʪلأوراس تحمل اسم ʫجموت ʪلقرب من أريس
الحظ الأخضر الذي يدل على ) الأمازيغية( تعني ʪلبربرية وقيل أن ʫجموت. بلدة تسمى ʫجموت كلم

أخرى أنه توجد على قمم التلال في رواية و  .قيل أن معناها المكان المرتفعو  ،الإخضرار الذي يحد وادي مزي 
) الأولى(كما قيل أن ʫجموت  ،تزال منتشرة ʪلمنطقة ومن ثمة سميت ʫجموت القربة من القصر مقابر كثيرة لا

  .القديم حيث عرفت تحول موقعها عبر العصور أطلقت على عدة مواقع وأن ʫجموت الأولى غير القصر
  : أصل السكان -

الذين كانوا يسكنون  ،يوسف م من طرف أولاد 1666بنسيجه المميز أسس سنة المعروف أن القصر الحالي 
حيث تذكر الرواʮت أنه بعد مناوشات ) الصوادق حاليا-القابو(قصر البدلة ʪلأغواط ʪلواحات الشمالية 

وقد تلاحقت  . 2بتاجموت Ĕائيا هجروا قصرهم ʪلأغواط وأقاموا ،بلدة الأغواط  حدثت بينهم وبين سكان
أن رجل ثري قدم من  ".أوديت بوتي  " حتى أصبح من حكم القصر يقول وتزعم ،عدة قبائل ϥولاد يوسف

واستولى على الحكم كما جاءت عدة قبائل مجاورة " ʫجموت" بن سعيد اشترى" أبوبكر"جبل لعمور يدعى 
 .ولاد يوسفأ اختلطت مع قبيلة

الباي "عراك مع  الذي دخل في" فريزة" م سقطت ʫجموت تحت سيطرة قائد يسمى  1794ففي سنة 
  .3"الذي حكم ʫجموت ودخل الحويطة منتصرا " عصمان

                                                                                                                                                                                
 .22ص ،مرجع سابق ،الزبير بن عون - 1
 .مديرية الثقافة لولاية الأغواط: مصلحة التراث الثقافي -2
 .نفس المصدر -3
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سيدي محمد من  كما تلاحقت بعض العائلات من شتى القبائل خاصة من جبل لعمور مثل أولاد   
لسيدي  أحد الأبناء الثلاثةو ه" سيدي عطاء الله"أن " يروي أحد الكتاب الفرنسيين " سيدي عطاءالله"أولاد

كما استقر ʪلقصر بعض .ينحدر من السلالة النبوية الشريفة محمد صلى الله عليه وسلمو قدم من العرب  ،عابد الولي الصالح
كما ،قبيلة تعني سيدي عطا الله وقد أخذ هذا التجمع اسم السفاين جمع سفينة التي وأولاد" متليلي"سكان 

  .بركاتتشكلت فرقة ʬنية بقيادة شيخ من أولاد سيدي 
عائلة والذين ينحدرون من  22لـ  يمنح الذي) الدور(الحصص و تقسيم مياه السد التقليدي بتاجموت  فحسب 

 أولاد ،أولاد دهينة ،أولاد المكي ،أولاد الزاوي ،أولاد عيسى: هم و م  18عدة سلالات وهذا بداية من القرن 
أولاد  ،أولاد بن سالم  ،العمارنية  أولاد ،د النوي أولا ،أولاد أحمد  ،أولاد البركة  ،أولاد عيسى  ،أبوبكر 
  .1نأولاد زعنو  ،أولاد التيني  ،رويشد 

  : حاسي الدلاعة - 6-5
الشمال الشرقي ولاية و يحدها من الشرق و تقع بلدية حاسي الدلاعة ʪلجهة الجنوبية الشرقية من الولاية الأغواط 

الجنوبية  أما من الجهة ،ن الجهة الجنوبية الشرقية ولاية غرداية قصر الحيران وم وʪلحدود الشمالية بلدية،الجلفة 
  .الغربية بلدية حاسي الرمل

  :أصل التسمية -
كثيري التنقل ،المواشي والرعي يعتمدون على تربية ،والرحلو ان عرش الحرازلية من أكبر الشعوب البدك

من ،و زقرير وادو برʮن  إلىواط وقصر الحيران وبين جنوب الأغ ،صيفا والترحال بين التل ونواحي تيارت والظهرة
وهي عبارة عن ،كلم65أهم محطات الراحة منطقة الأعشاش جنوب الأغواط التي تبعد عن قصر الحيران بـ 

يمكن إرجاع أصل التسمية حسب المصادر  البطيخ(فيها  أودية وضاʮت سميت ʪلدلاليع لانتشار نبات الدلاع
ضاية : السدر فسميت في وقتها بـ و لاعة كبيرة بضاية إشتهرت بكثرة البطم وجود د إلىالمشايخ القدامى و 

طرف الاستعمار الفرنسي  م الذي تم بناءه من 1919 سنة" حاسي البايلك " أما الحاسي المدعوبـ  ،الدلاع
حال đا فيشربون وكان الحرازلية بخيمهم السوداء المشهورة يحطون الر . لجمع قبيلة الحرازلية المنتشرة đذه المنطقة 

  . فهذا سر تسمية بلدية حاسي الدلاعة،ϩكلون الدلاع والحاسي  ماء
 : التأسيس-

إذ قام بجمع . 1932وذلك سنة  ،لم يعرف عرش الحرازلية التوطن والاستقرار إلا بفضل الحاج سليمان غزال
فمنذ ذلك الحين  .م 1937سنة م والمسجد  1934ه سنة أول بيت ل وبنى ،ة في المدرسة القرآنيةيأبناء الحرازل

المرحلة  إلىالمراحل المعاشية ʪلمنطقة  đا فيمكننا تقسيمو إستقر و عليها أبناء الحرازلية  توافدو المدينة  Ϧسست

                                                           
1  - ʫ جموتعن سجل لتعداد السكان ،مقر بلدية. 
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 1962 –1917التي يمكن حصرها فيما بين و  ،للسكان في المنطقة  البدوية أي قبل الاستقرار شبه كلي
  .1اعتمرت ʪلسكانو ة والمرحلة الحضرية أين أنشأت القري

  :أصل السكان -
دريسي الشريف الإمن الأصل  أما عن أصل قبيلة الحرازلية حسب الشجرة العرقية لهم فيقال أĔم منحدرون

 780 في رواية أخرىو  )هـ 770( سنة قيل ،الحمرا ʪلمغرب  ومن آل الشيخ سيدي حرز الله القادم من الساقية
ترك ثلاث  حرز الله الذي رزق بولدان منهم أحمد بن .وب الأغواط فمكث đا ʭحية الصحراء بجن إلىقدم ) هـ

 . العرش على أسماء الأولاد الثلاثة تفرعو . سليمان وبلقاسم ،هم بن شاعةو أولاد 
ولا زال  ،سار أولادهم في الصحراء  ولقد أولاد عبد الرحمن -أولاد الشارف  - أولاد يحى: أولاد بن شاعة - 

  .في بلدية حاسي الدلاعة عدد كبير منهم
  السعدي المعرفين ϥولاد خاوة -الرخوي : أولاد بلقاسم  -   

أولاد  -أولاد الصديق  -عزوز أولاد - أولاد الميهوب - أولاد المسعود  - أولاد الجنيدي: أولاد سليمان   - 
  .معمر الذين سكنوا بناحية الأغواط

فقد سكنوا التل والشمال  .ت فهم في حالة ترحال دائمعائلا إلىنستنتج من هذا أن الحرازلية متفرعين 
  .2والصحراء فقد أقيم نفر من العائلات في حاسي الدلاعة

 ،الصحراء بنواحي بسكرة  أمل عن حالتهم السكنية فقد كانت في ،هذا ʪلنسبة للتقسيم العرفي للشجرة 
انزووا بمنطقة ما بين الأغواط و هاجروا  ثم ،دفن đاو  مسعد حيث توفي جدهم أحمد بن حرز الله إلىوانتقلوا 

 .يومنا هذا غاية إلىاستوطنوا بعين البلدية و استقروا أخيرا و سنة  40وقصر الحيران ومكثوا đا لمدة 
  :الحاج المشري - 6-6

جنوʪ ولاية  ،بلدية عين سيدي علي يحدها شمالا ،تقع بلدية الحاج المشري في الشمال الغربي من جبل العمور
  .غرʪ ولاية البيض ،الشمال الغربي وتيارت شرقا بلدية البريدة ،البيض

  :أصل التسمية  -
الولي الصالح  إلىالذين تنتهي نسبه ،تحمل البلدية اسم الولي الصالح الحاج المشري بن الحاج المختار بن منصور

  .م 18منتصف القرن  عاش الحاج المشري في ،سيدي الناصر
  :أصل السكان -

الذي نشأ ʪلمغرب لأقصى ما  صليون فهم من سلالة الولي الصالح سيدي الناصر بن عبد الرحمنالسكان الأ
خلف المترجم له . الحسن السبطو فاطمة الزهراء  إلىالشريف  الذي يؤول نسبهو للهجرة  09و 08بين القرنين 

                                                           
 .21- 20ص،1999بدون مكان ودار للنشر ،.)الغزالية في ذكر أصول الحرازلية الدرة(الحاج سليمان غزال : كعبوش بن حرزالله ،بوداود بومدين  -  1
 . 21ص : نفس المرجع -  2
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بن الناصر الذي استقر بجبل  رحمنمنهم عبد ال. جنوʪو غرʪ شمالا و صالوا وجالوا في أنحاء البلد شرقا  ثمانية أولا
أولاد سيدي : البلدية هي التي تقطن ترابو والعائلات التي تنحدر من سلالة عبد الرحمن بن الناصر  .لعمور

 ،أولاد سيدي بركات ،أولاد سيدي محمد الكبير ،)أولاد الجازية أولاد سيدي عوطيطة ،براهيم بن بوعلي بن عمر
   1.أولاد مؤمن

السعيد  –المنطقة أغواط كسال  العائلات ʪلمصاهرة على مر السنين عائلات توافدت علىاندمجت مع هذه 
  .أولاد زʮنو أولاد يعقوب رزارة  -عتبة لعجلات

  : بلدية عين سيدي علي -6-7
يحدها من  ،كلم 125 مدينة الأغواط بـ تقع بلدية عين سيدي علي في الناحية الشمالية الغربية للولاية تبعد عن

ومن الغرب بلدية الشحيمة  ، ومن الجنوب بلدية الحاج المشري ،سعد ل الشرقي والشرق قلتة سيديالشما
  .تيارتو ومن الشمال بلديتي عين الذهب  ،بتيارت

   :أصل التسمية -
من أبنائها أولاد علي بن عمر ϵعتبارهم  التي"دمر " وهي قبيلة  إحدى القبائل الزʭتية التي فيها إلىينسبوĔا 

وهناك رواية أخرى . لذلك تسميت عين سيدي علي نسبة لأحد أبناء القبيلة طنوا بجبال لعمور وشمالهاإستو 
   .2سيدي الناصر د سيدي علي من أحفادولاأ. جبل ʪلمنطقة يسمى علي بوعافية  إلىتنسب تسميتها 

 : التأسيس-
كانت العين . الرحمن بدمن أحفاد سيدي الناصر بن عو هو  ،اختطت هذه البلدية على وادي سيدي علي

اجتاحت السلطات الفرنسية المنطقة وأوجدت đا مركزا  وأثناء ثورة بوعمامة ،ملكية لمقدم زاوية سيدي الناصر
التقليدية  القصورو . فجر التاريخ إلىعابر بحيث تشهد القبور الجنائزية التي تعود  سكنت المنطقة منذ عصور

 .البربرية لسكان بني راشد
  :نأصل السكا-
إذ لا زال  ،هلال العربية  يدرك الباحث في سكان بلدية عين سيدي علي أن أصلهم ينحدر من قبائل بني   

وجاء العرب :" ...  إبن خلدونيقول . أحياϥ ʭولاد يعقوب السكان يحملون هذا الاسم ʪلرغم من تسميتهم
المعاقل وضربت و  الحصون إلىوتحيزهم  ،زʭتةو غلبوا على الضواحي كل من كان đا من صنهاجة و الهلاليين 

فإĔم لبعدهم عن المنازل الملك لا يعطون مغرما إلآ أĔم  ،عليهم المغارم إلا من كان بلاد الفقر مثل جبل راشد
 .3"فيئة  ملكوا عليهم أمرهم فصاروا لهمو نزلوا معهم و  ،من بطون الهلاليين ،العمر غلب عليهم هناك

 ،رغبة ،رʮح ،الأثبج(: هلال  ولاد يعقوب زرارة التي هي بطن من بطون بنيسكان المنطقة هم من قبيلة أ
                                                           

 .40،43 ص ،نفس المرجع: ʭصر مجاهد -1
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مشتق و أما مصطلح زرارة فه .بن عامر بن زغبة من بني هلال  بني يعقوب إلى إبن خلدونحيث يشير ) قارع
 التل ينتقلون بين رحلو أولاد يعقوب رزارة قوم بد . فزارة وهي بطن دخلت مع العرب الهلاليين منو من زغبة أ

م 1908 ظل السكان في حالة الترحال حتى سنة. نواحي جبل لعمور والصحراء  والصحراء منتشرة في كل
كما أجبر ، الإستقرار لتحديد مساحة من الأرض"  بن آفغول" م حيث تم إقتراح من آغا العرش  1911إلى

شجعت على بناء المساكن وحفر و  م 1919جويلية  30بتاريخ  الاستعمار الفرنسي القبيلة للاستقرار ʪلمنطقة
  م1956منزلا سنة  25بتراب البلدية  الآʪر بحيث عدت

عشرة مضاف إليها أولاد سيدي  أولاد يعقوب الغرابة وعدد العائلات به: أولاد يعقوب عرشهم من فرقتين   
 هم أولاد يعقوبو بني هلال زرارة : تتكون من و وأولاد يعقوب الشراقة  . يعقوب القاطنين بناحية ʫجرونة

أولاد  - أولاد يعقوب - السبايل - أولاد موسى - الجعافرة -أولاد مبارك  -أولاد عطاء الله  - أولاد منية-أعواج 
  .1عيسى

دوار بحيث كل دوار  11من  أما حاليا فسكان البلدية من عرش واحد المذكور آنفا حيث يتكون هذا العرش
  .يةالإجتماع اةفي جميع الحالات الاستشارية للحيو يمثله عض

   :بلدية البيضاء -6-8
 نوʪجو  ،والفايحة ولاية تيارت يحدها شمالا النعيمة،تقع بلدية البيضاء ʪلحواشي السهبية من جبل العمور  

  .ولاية الجلفة وغرʪ قلتة سيدي ساعد شرقا الإدريسية من ،وسيدي بوزيد ʫجموت
  :أصل التسمية - 

     العهد تتميز بقصرها العتيق فهي منطقة حديثة ،ء اشتهرت ʪلمنطقةفرس بيضا إلىسميت ʪلبيضاء نسبة 
 .مقبرēا العتيقةو 
 : التأسيس-

لعدم الاستقرار لهذه القبيلة  ونظرا مكثوا فيه مدة من الزمن ،أسس قصر البيضاء القديم أولاد علي بن عمر
 ʪعت القبيلة منازلها وأراضيها لقبيلة .ا đا القعدة بوادي مرة واستقرو  جبال إلىونتيجة الغارات المتكررة توجهوا 

  .قرون 03لعجلات كان هذا منذ 
  :أصل السكان -

ʪلمنطقة كلاهما من سلالة واحدة  وأولاد سيدي براهيم،)لعجالات(منذ ذلك الحين استقر أولاد سيدي لعجال 
امنة الذي بقي في ذاكرة ترجع لأبيهم سيدي أحمد بن السعيد وللعجالات قصر قديم بتراđم يدعى قصر الرح

إدريس الأكبر انتقل  إلىينتهي نسبه  وسيدب لعجال هومن أشراف الساقية الحمراء ʪلمغرب الأقصى ،  .الزمن
كانت لهم . م بقي للعجالات نفر قليل منهم في معسكر 17-15الأدارسة ʪلجزائر في الفترة ما بين القرن  إلى
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على  حروب إلىالأحيان  من سكان جبل الناظور تؤدي في غالب جيراĔم من الأحرار علاقات متوترة بين
 –سيدي الناصر  –بلقاسم  سيدي: فبعض العائلات القاطنة ʪلقصر فهي سلاله كل من . حدود المراعي

أولاد  ،الله  أولاد عبد ،أولاد سيدي يحي  ،أولاد بن قلولة : سيدي بلقاسم هم  أما أولاد سيدي براهيم،
  .الطاهر

  .بن عمرو أولاد  ،أولاد العيد  ،لعبيدات  ،درقانة : سيدي الناصر هم أولاد - 
 ،أولاد بن عيدة ،أولاد عبد القادر ،أولاد مزʮن ،أولاد سعيد ،أولاد مرابط: أولاد سيدي براهيم فمن نسله - 

  . 1الرزيقات
  :بلدية بريدة - 6-9

بلدية سبقاق وقلتة سيدي ساعد جنوʪ  يحدها شرقاتقع بريدة في الناحية الشمالية لولاية الأغواط بجبال العمور 
 . وشمالا بلدية الحاج المشري وعين سيدي علي ،لولاية البيض  غرʪ بلدية بوعلام ،بلدية ʫوʮلة

  :أصل التسمية -
  إلىإستمدت إسمها من عين بريدة التي تتركب من عين شفاية المرضى والعين البرانية والتي مائها شهرʮ أي يعود 

  .برودة المنطقة وإسم بريدة مشتق من،شهركل 
  :أصل السكان -

ومن . لعمور مع صديقه علي بن محمد جبال إلىالولي الصالح سيدي حمزة الذي قدم  إلىسكان البريدة ينتسبون 
 ،الحجاجي ،الدرورة ،أولاد بلقاسم:  أما سلالة سيدي حمزة فهم . زرارتيةو الخرارزة : سلالة علي بن محمد

  . 2كانوا عروش رحل ينزلون الصحراء مع حلول شهر سبتمبر. أولاد بوشمال ،الحموشات
ملك للقبيلة الناصرية والتي  أĔا كانت بريدة القديمة كانت مقر للبلدية تضم بلديتي ʫوʮلة والحاج المشري كما

الحديثة سنة  إختطت البلدية  .وتظهر هناك مقبرة عتيقة لأجدادهم،بوعمامة عودرت أثناء الهجرة مع قافلة
  .علي بن محمد وبعض العائلات أولاد بخنق الرمل وسكاĔا أولاد حمزة وم 1974

 :بلدية سبقاق -6-10
ويحدها من الشمال  ،اآفلو على  تقع على السفوح العلوية لجبل بين جبل قرن عريف وجبل سيدي عقبة المطل 

مع الحدود الجنوبية لبلدية  ،وعين سيدي علي قلتة سيدي ساعد ومن الشمال الغربي آفلواالشرقي بلدية الغيشة 
  .بريدة
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  : أصل التسمية -
على إسم وادي  ولقد أثرت ،سبقاق إلىولعل أن هذا اسم حرف  ،جبل سوقجج إلىأصل كلمة سبقاق تعود 

إستمدت إسمها من وادي سبقاق أحد روافد  ، وادي سبقاج ϵسم" سكوت" في مذكرات الكولونيل  سبقاق
 .واد شلف

  :أصل السكان- 
اندمجوا مع . كان ملك للبربر أصل سكان سبقاق من قبيلة لعمور الهلالية التي سكنت جبل راشد قديما الذي

وسكان . ينحدر من عمور أولاد ميمون الشراقة وأولاد الغرابة. بني راشد البرابرة السكان الأصليين للجبل
  .1القصاورةو الفرشيش  ،أولاد رʮب ،ولاد التخيل أإلى أولاد ميمون الغرابة الذين يتفرعون  سبقاق هم من

داود فهي الفرقة الحاكمة لجبل لعمور  أما أولاد ، أولاد فرحاتو أولاد عدة  ،العمور أولاد داود  إلىينتمي  -
   .منذ عهد ʮʪت الأترال

 م1984سكان سبقاق سنة  بلغ عدد ،عائلات إلىكل فرع من هذه الفروع يتفرع 
  . سنة 3682حوالي 

القبور الجنائزية  ،بني راشد البربرية لقبائل المناطق الأثرية لا تخلوا من تراب المنطقة منها الآʬر القصر القديمة -
  .فجر التاريخ إلىالتي تعود 

  : بلدية واد مرة -6-11
ومن الشرق بلدية سيدي بوزيد  آفلوامن الجنوب الشرقي بلدية ʫجموت ومن الشمال  وادي مرة يحد بلدية
  . نقع في الأجزاء المرتفعة من جبل لعمور ،مزي ومن الجنوب الغربي بلدية واد ،والإدريسية

  : أصل السكان -
تذكر الرواʮت أن أولاد  هم أقدم سكان جبل لعمورو السكان الأصليون بوادي مرة هم أولاد علي بن عمر 

" أولاد علي بن عمر ولقمامته هم  يصعب الجزم إن قلنا أن لكن،لقمامتة هم من سلالة واحدة و علي بن عمر 
النازحين من الشرق  هي قبيلة العمور الهلاليةو البربرية التي ذابت وسط اĐتمع الدخيل  القبيلة" سنجاس 

 .العربي
. ملك الضواحي  الذي" القليل " في عصور غابرة أولاد علي بن عمر ملكوا الجبال في شخص جدهم   

تفرق و زال ملك القليل . ʫوʮلة إلىأبواب حصنها  حزđا ونقلو عين ماضي تحكى الرواʮت أنه شن حملة على 
في عصور غابرة أولاد  .لالهلاو أين كان الناس يعبدون الشمس  ،هذا قبل الإسلام كان. أهله بسبب ظلمه 

الاستقرار ʪعوا بيوت قصورهم و لعدم توفر الأمن  ونظرا ،علي سكنوا السهوب بقصر البيضاء الذين أسسوه 
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 حصن الجبال ʪلقرب من جبال إلى لجئوا) درهم إسباني قدي 4000(منذ قرون بـ ومياههم لقبائل لعجالات
  . 1تحموا مع بني عمومهم القمامتة وأسسوا وادي مرةوالالقعدة 

ذلك سنة و أولاد علي بن عمر  قطنوا معو تواجدت عائلات من أولاد الصديق الذين قدموا من نواحي الجلفة   
 قرب اĐاري المائية يستنتج أن عائلات أخرى استقرت فمن خلال البناʮت التي أنشأت. م 1879- 1878

وعائلة حياالله وغيرهم  .بمجرى وادي مزي الناصر وعزارة بوادي مرة وأولاد فريحة والسعيدي ʪلمنطقة كأولاد
لتعداد السكان  وحسب إحصائيات،خيمة  284البلدية  م بلغ عدد الخيم بتراب 1864سنة  إلىم  1859
  . نسمة 2777السكان  م بلغ عدد 1954لسنة 

تقضي فصل الربيع و ʪلمنطقة  خاصةو التل  إلىحسب رواʮت الشيوخ المسنين أن قبائل الأرʪع كانت تتوجه 
  .توافدت على بلدية وادي مرة حتى يومنا هذا هذا عن بعض القبائل والعروش التي. من كل عام

 :آفلوا-6-12
لعمور يحدها من الشمال بلدية  تقع ϥعلى جبال،هي القلب النابض لجبال لعمور وعاصمته  آفلوامدينة 

ومن الجنوب  أما من الجنوب الغرب قلتة سيدي ساعد وبريدة ،الشمال الغربي بلدية واد مرةو سيدي بوزيد 
  .الجنوب الغربي بلدية سبقاق ومن الغيشة

  : أصل التسمية  -
التسمية صيفة فعل أمر و  أي الإستلاء جاءت من الفلاءآفلوا واʮت تسمية الر و حسب الأقوال المتداولة 

 المهيئ للمروج والمزارعو الحي تغذيه ينابيع رأس العين ،و المنطقة  بفعل الواد المدسوس الذي يخترق آفلواجاءت ،
تداوله و الكلام  بتكرار هذاو " ʮبقرات آفلوا :" قال مخاطبا ،فأحد السكان المزارعين المالكين لقطيع البقر 

  . حملت المنطقة هذا الاسم
 : التأسيس-

تذكر ،التي هي بطن بني هلال و  وهم قبيلة من العمور،إختطتها قبيلة الرحامنة من أولاد ميمون ا آفلو مدينة 
منزل فمع مرور الزمن  20حوالي فلوا م كان ϕ 1844إحصائيات  م حسب 1785المصادر أĔا بنيت سنة 

الآخر  و،هدم هآفلوا الذي يحده الأفق جنوب " الزلق " قصر بوخروف بجبل  إلىبب الهجرة بس ēدمت المنازل
من جراء هذا عاد الحينن  م1864-1860ةما بين سن )ضابط فرنسي(هذا القصر من قبل الجنرال يوسف 

  . 2غاية يومنا هذا إلىتوسع العمران و منزلا  15القديم  القصر ضوبني على أنقا آفلوا،لتجديد 
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  : أصل السكان -
منهم و أولاد سعد  ،الفراشيش ، الرحامنة ،الشراكة : هم و سكان البلدية الأصليين من أولاد ميمون الشراقة 

كانت كمركز آفلوا  ف ،عائلاتو فقد توافدت على المنطقة عروش عدة  العمور هم العبادلية، إلىفرقة لا تنتمي 
  . العروش الجبليةو إداري واقتصادي للقبائل 

   :ʫوʮلة -6-13
موقعا الإستراتيجي الهام إلا بعد  لم تفقد ʫوʮلة ،كلم 152تقع ʫوʮلة بشمال غرب مدينة الأغواط على بعد 

و والذي يرʫده بد،ʪلمحور القديم الهام الذي يربط التل ʪلصحراء قع حيث كانت تتمو ،آفلوانشوء مدينة 
المتكون من سلاسل جبلية ذات  في موقع غائر ʪلنسبة لمحيطهاتتميز بموقعها بسفح جبل لعمور و  كثيرا، المنطقة

  .المناظر الخلابة والجذابة
  : أصل التسمية -

مرجح في أغلب كلمات و ه كلمة قد تكون ذات أصل بربري أمزيغي يراد đا الموقع ووصفه كما" ʫوʮلة"  
هي تسمية و ات الأصل البربري تصيف لـ ʫوʮلة ذ يروى أن كلمةو . ʫجموت ،القصور القديمة كتعظيمت 

  .1أولية
 : التأسيس-

تحكم في جبل لعمور المسمى  كانت" كارصفا " تشاع أساطير ʪلمنطقة أن ʫوʮلة كانت مخبأ لملكة تدعى 
  .ʪلجبال وأن كنوزا لا تزال مدفونة،قديما جبل راشد 

قبلها مكان تجتمع سكان المنطقة  كان  وربما ،المرجح أن قصر ʫوʮلة قديم قد يعود Ϧسيسه لقدوم الهلاليينو 
 ،كقصر القليل. الآʬر الموجودةو الفرضية تختبر بعد دراسة الأطلال  هذهو بسبب توفر ظروف المعيشة  البربر

  .والمقابر الجنائزية القديمة. وقصر التوميات
د سيدي أحد أحفاد أولاو كان مؤسسه الأول ه. م17القرن  إلىنشأت ʫوʮلة حسب طراز بناء القصر 

كان يوجد غرب القصر الحالي بمكان يدعى التوميات  ويروي أن القصر الأصلي الشيخ بن الدينو هو الشيخ 
لطيب  القصر الجديد وأسس ʫوʮلة وهذا إلىرحل الشيخ المذكور آنفا ،"تساهية  " والقصر القديم كان يدعى

  .مياهها وتوفر كل متطلبات الحية
   :أصل السكان  - 

الأوائل تدل على مبدأ قابيلية الغير والتعاون والتبادل بين  ة المتنوعة والمتجانسة لسكان ʫوʮلةتركيبلا شك أن ال
đا وبسبب Ϧسيسها على  الأمر الذي جعل منها مقصدا لتوفر الناس من كل الأصقاع للاستقرار،البلدة أفراد
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أن هذا جعلها تستقطب قبائل   شكلا ،لجبال لعمور كانت ʫوʮلة أم القصور،تحالف عرشيو مبدأ قبلي أ
 .شتى

  :الغيشـــة -6-14
أي بين جبال  ،جبال العمور إلىتقع الغيشة على سلسة الأطلس الصحراوي بسفوح جبال القعدة التي تنتمي 

 آفلوايحده شمالا  ،تقع على وادي يحمل إسمها. الجهة الشرقية القصور من الجنوب الغربي وجبال أولاد ʭيل من
  .عين ماضي وʫجرونة ومن الشرق وادي مزي جنوʪ ،وسبقاق

  :أصل التسمية -
إذ يرجع بعضهم :اشتقاق الكلمة  وهنا يختلف الناس في ،حقب ʫريخية بعيدة إلىكلمة غيشة ترجع تسميتها 

ويرجع  أثناء ذهاđم وإđʮم خاصة المغاربة ومكوثهم ʪلاستراحة đا أĔا مشتقة من كلمة غشيان الحجيج إليها
  .1يرعى ʪلمنطقة أبيض كثيرا ما كانو فرس ذالون أحمر  إلىنسبة " أغشى " أĔا مشتقة من  بعضهم

 : التأسيس-
هي " فالزʭخرة"،كقطعة واسعة قرون بقصر قديم الذي يعتبر 03منذ حوالي  "الزʭخرة"الغيشة أسستها قبيلة 

ودفعت ،سكنت منطقة الجريد ،اية المتداولةتعربت حسب الرو  قبيلة صحراوية غامضة النسب لكنها تبدوا بربرية
 .مقرب م من طرف أولاد ماضي بن 19ثم إĔزت في القرن  ،الشمال بمرتفعات السهوب الغرب ثمنحو 

  : أصل السكان -
إليها آنفا فهي تنحدر من عدة  التي عوضت قبيلة الزʭخرة المشارو أما عن القبائل التي تقطن بقصر الغيشة   

تنحدر عنهم ما و النقبة ،أولاد براهيم ،أولاد سيدي محمد بن منصور  ، د سيدي الحاج سليماأولا: هيو سلالات 
هم بطن من قبيلة العمور و سرور  أولاد،البلة ،المحاميد ،المناصير النقابى ومنهم الرحالة وأهل القصر  يسمى

  .2أولاد عون،ندة سيدي خالد بن زكرʮ الدفين بغرب فر  أولاد سيدي خالد وهم من سلالة،الهلالية 
القصر حيوʮ منذ قرن  كان،منزل  60 إلى 20م فإن قصر الغيشة اشتمل على  1863حسب إحصائيات   

كما كانت قبيلة الأرʪع الصحراوية تجلب الحبوب والتمور ،يرʫده قبائل المخاليف الأحرار ،ونصف من الزمن 
  .ʪلأقمشة تقايضو 
التي يشهد حضورها و قبل التاريخ  التي تشمل في الفترة ماو د ʫريخية إن منطقة الغيشة تشهد على ثلاث عهو   

لأولاد  )الطريفية(قصور لقبائل سكنت المنطقة كالقصر الأحمر و  كما نتحدث عن مدن،في الجدارʮت الأثرية 
  .أطلال القصور البربرية القديمةو م  1450عون حوالي سنة 

 

                                                           
 .1999جامعة وهران ، الناصر، تنظيم اسطنبولو جمع : مقالات في التاريخ الحضاري لمنطقة القيشة -  1
 .79- 73ص  نفس المرجع،: ʭصر مجاهد -  2
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   : ʫجرونة -6-15
حديثة شمال القصر القديم  وقد بنيت قرية،م 1976حتى سنة آفلوا بلدية  إلىرʫ ʮجرونة كانت ʫبعة إدا  

حدودها الإدارية غرʪ بريدة  ،م  1984بلدية منذ  ʫجرونة هي ،وعدة مرافق،تشمل على سكنات حديثة
والي تقع البلدة من قدم لجبل العمور بح ،وجنوʪ عين ماضي وبريدة ʫوʮلةو الغيشة  شمالا ،وشرقا عين ماضي

  .كلم82وتبعد عن عاصمة الولاية بـحوالي  ،كلم 20
  : أصل التسمية  -

 معروف إطار يكلل به الملوكو وه" ʫج "  تتركب من كلمة من ،هناك عدة Ϧويلات لأصل تسمية ʫجرونة 
كانت توجد ) أرض منبسطة(قيل أن ضاية . يراد đا قصعة كلمة تستعمل في المغرب العربي" رونة " و

. الشجر الإسم ʫج قصعة من ،كأن شكلها ʫجو  ،ينبت على حافنها شجر البطمو الماء  يتجمع đا ،طقةʪلمن
وأن ʫجها سقط đذه الضاية حيث  ،الحمراء إسم لملكة أصلها من الساقية" رونة"وفي أسطورة أخرى تذكر أن 

   .1بتاجرونة فسميت المنطقة ،تتجمع المياه
 : التأسيس-

الولي الصالح سيدي محمد بن  الشيخ إلىم  1616 إلىم  1613السنوات ما بين  إلى يعود Ϧسيس ʫجرونة
ودفن " لالماية"تقلد القضاء بمصر ثم استقر بـ ،زاوية متنقلة حيث كانت له،يوسف الذي اشتهر بعمله وصلاحه

  .تم Ϧسيس القصرو الحويطة  إلىرفاته  نقل،đا
   :السكان أصل -

 أولاد الشناف يسكنون :حيث خلف ثلاث أبناء وهم ،يدي محمد بن يوسفسكان ʫجرونة هم من سلالة س
   .2أولاد ميهوب ʪلشرق وأولاد بم عيسى ʪلوسط ،بتاجرونة وضريح سيدي شناف موجود بمنطقة كبالة،الغرب

مسكنا يسكنها  63 المنازل يقدر بـ م عدد من 1844بينت الإحصائيات القديمة أن ʫجرونة كان لها في سنة 
لا شك أن سنوات اĐاعة كان لها اليد في و   ساكن 326تجمع  عائلة 42م đا  1956في سنة و ساكن  44

كما شهدت ʫجرونة قدوم ،السكان في القصر مستمرو لقد كان نم .3والأغواطآفلوا  إلىهجرة السكان 
يقيمون ʪلقصر فأغلبهم  وأما السكان الذين مازالوا ،سكان البدوا الذين كانوا بضواحي المنطقة واستقرار بعض
 .فهم يتجمعون بمنازل حديثه موجودة جهة السور الشمالي والشرقي للقصر،استقروا حديثا

خاصة  ،مقابل خمس المخزون حيث كانت تسلهم في تخزين حبوب الرحل ،شاركت ʫجرونة في الحياة البدوية  
سكنت المنطقة قبيلة الماية البربرية  .الخمسيناتإجتماعيا وإدارʮ في  قبيلة أولاد يعقوب زرارة التي إندمجت معهم

ʪلمغرب  فهم من البرابرة البتر كانوا طواغن ϵفريقيا والمغرب وكان جمهورهم وأما ألماية:"  إبن خلدونيقول . 
                                                           

 . مديرية الثقافة لولاية الأغواط: مصلحة التراث الثقافي -1

 .مديرية الثقافة لولاية الأغواط: لتراث الثقافيمصلحة ا 2-
 .127-126نفس المرجع،ص : ʭصر مجاهد -  3
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...". وأما الماية فاندثروا وهلكوا đلاك مصرهم الذي اختطوه... الأوسط موطنهم بتخومه مما يلي الصحراء 
الرحل  ولما دفع المخاليف،لبث الاستعمار إلا ومحي آʬر القصر đا لكن ما بيلة قصر معروفشيدت الق

الماية فعمروها  إلىالبعض الآخر  المذابيح السكان الحاليين من برʮن بقي بعضهم بضاية بن ضحوة وهاجر
  .1سيدي طيفور ومعهم اليوم فئة من أهل الوكال وأولاد

  : بلدية وادي مزي -6-16
يحدها من الجهة الشمالية الغربية  " بقدم الجبل" قع بلدبة وادي مزي في الجهة الجنوبية من جبال لعمور ت  

  .بلدية ʫجموت ومن جهة الشرق عين ماضي أما جنوʪ بلدية الغيشة ومن الجهة الشمالية،بلدية وادي مرة 
  : أصل التسمية -

ʪلصحراء تغذيه ينابيع جبل العمور  والذي يتوغل،طقةوادي مزي استمدت اسمها من وادي مزي الذي يمر ʪلمن
   "الربيق" ووه للبلدية اسم آخر . والذي يمر بمدينة الأغواط حتى بسكرة

  : أصل السكان  -
تذكر بعض الرواʮت أن  وهم أقدم سكان جبل لعمور ،ةصليون ببلدية وادي مزي هم لقمامتالسكان الأ

من قبيلة سنجاس التي  ةفيصب الأمر إذا قلنا أن لقمامت .لة واحدةأولاد علي بن عمر هم من سلاو لقمامته 
اĐتمع  والتي ذابت وسط ،وجبل مشتل) العمور(مغراوة البربرية التي سكنت جبل راشد  هي بطن من بطون

  .2المشرق العربي الدخيل وهم العمور الذين هم بطن من قبيلة بني هلال النازحة من
كان عرش القمامته  ،وادي مزي على مقربة من منابعو  ،تصول وتجول جبل راشدلقمامته كانت قبيلة متنقلة 

اليوم ʪلربيق التي بنيت سنة و وأما القصر المنشود ه. قبيل الثورة لكن الأعمال توقفت به عازم على إنشاء قصر
لة الجفاف وق كان سكان المنطقة أكثر فقرا بسبب. م 1985وهي بلدية منذ  ،منزل 20بـبدأت م 1970

مصرحا وحصن حصينا للمجاهدين أثناء حرب  المساحات الزراعية جبال قعدة لقمامته نشهد لها أĔا كانت
  .كافة المناطق للقيام ʪلعمليات العسكرية  إلىالتحرير ومكان انطلاق الفصائل 

 إلىها التي تعود غير و والمالكية وقصر الفروج  الآʬر التاريخية ʪلبلدية متعددة نذكر منها قصر الناموس بسكلافة
  .الأمازيغية الحضارة البربرية

  : عين ماضي -6-17
مما جعل السكان  كلم من قدم جبال العمور على صفية بيضاوية الشكل 05تقع عين ماضي على بعد 

كلم يحدها من  60 الولاية ϥكثر من تبعد عن عاصمة،يقولون أن عين ماضي بيضة النعامة شقت طولا

                                                           
1 -  ƅجويلية 09-10 ي يوم. الماية،أشغال الملتقى الأول لتاريخ منطقة الماية وعرش المذابيح  مدونة.موجز عن منطقة الماية عبر العصور "محاضرة : طالبي عطا

1998. 
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وبلدية واد مزي مع الحدود الغربية للغيشة وʫجرونة ،أما من  ت ومن الشمال الغيشةالشمال الشرقي ʫجمو 
  . ومن الشرق الحويطة وحاسي الرمل،ولاية البيض الجنوب الغربي

  : أصل التسمية  -
فحسب الأقوال المتداولة عن أصل  تحكي عن أزمة غابرةو المصادر في إشارēا التاريخية و تجمع بعض الرواʮت 

ماضي بن مقرب  إلىلقدور بن رويلة أن عين ماضي نسبة  "وشاح الكتائب" جاء في كتاب  ماو ة التسمي
 ،ماء ʪلمنطقة فالظاهر أنه حفر عين،ذاك في أʮم الدولة العبيدية العرب ومن سلاطينه زمن ويروي أنه من أقيال

تابه الأغواط والمنازل في ك " jeon melia ميليا جون"ومن ذلك سميت بعين ماضي أما الكاتب الفرنسي 
الذي   ،كأن يوجد ʪلجنوب الجزائري موقع خصيب بسبب ضيع المياه " يقول 1923المحاطة ʪلبساتين سنة 

الجزائر العاصمة  بربروس يحكمون سي احمد في وقت كأن فيه الإخوةو كان يتدفق منه بكثرة امتلكه المدع
لك نظرا لحله القاطع وذ" القاطع"اسم الماضي أي   تحتويبنون المنازل كان لسي أحمد معلما لم يكن يعرف إلا

   ".1......بدون رجعة  للمشاكل المطروحة عليه
  . الأول في التسمية قابل للمناقشة يبقى القولو يرى جون ميليا أن المنطقة استمدت اسمها من هذا المنطلق 

  : التأسيس -
وكأن هؤلاء العرب  "إبن خلدون"في شأنه هذا الذي قال * ماضي بن مقربو يذكر أن مؤسس عين ماضي ه

فضل بن ʭهض و أخوه بدر و حسن بن سرحان  لعهد دخولهم افريقية رجالات مذكورون وكان من أشرافهم
 ينسبوه في بني ثورو وذʮب بن غانم .... ينسبوه في قرة و وماضي بن مقرب  ينسون هؤلاء في دريد بن الاثبحو 

افريقية كان ممن زحف معهم وكان من  إلىأتباعهم و ثبح  رʮح إلاو  فلما زحف إخواĔم الهلاليين من زغبة
افريقية وفارقت  إلىومن مزاعمهم أن الجازبة لما مارت ... الهلال شيوخهم ماض بن مقرب المذكور في أخبار

  . 2......"خلفه عليها منهم ماضي بن مقرب  الشريف
بقدم جبل العمور وشمال القصر " دي معين سي" تذكر بعض الرواʮت أن قصر عين ماضي أسس أولا عند 

الجبال  إلىهلاك السكان إلتجاؤا  إلىالخبيث وأدى  البعوض إلىالقديم بعين ماضي ولعل أسباب هجرته تعود 
كلم عن جبل  05أن قدم التجاجنة من قبيلة بني توجين واختطوا قرية تبعد بحوالي  إلى .3قرية بوسمغون إلىو 

 -م1737/هـ1150(وهناك رواية مدونة عن سيدي احمد التيجاني  لحالي بعين ماضيعمور والتي تمثل القصر ا
يذكر أن  حمد التيجانيأسمعت عن سيدي "  :4سيدي محمد الكبير نجل سيدي العرابي يقول )1214-1815/

                                                           
  .53ص  نفس المرجع،: جون ميليا -  1
 .في نسخة أخرى ماضي بن مغرب - *
 .45- 35ص ،مرجع سبق ذكره ،6اĐلد ،ʫريخ إبن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون -  2

 . 133ص  ،مرجع سابق : ʭصر مجاهد  3 - 
 . الوثيقة صادرة عن مقر خلافة الزاوية التجانية بعين ماضي -  4



 لمدينة الأغواطالدراسة المونوغرافية               السادس   الفصل 
 

 

222 

 ϥول من بني هذه القرية السيد الأجل عمارة عين ماضي فيما وصل إليه من أخبار من تقدمه من ثفات أهلها
 المعلومة بني توجين من الشلف تزوج امة الله الحرة أمباركة بنت عيسى الصالح سدي محمد الذي أتى من القبيلة

بلاد القبائل  إلىعمه وذهب  وله ولد أخر مع ابنة وولدت له السيدين الكريمين السيد احمد والسيد عيسى
 هم يقال له احمد أمقران بلغة البرابرة فخرج منهالرحمان وله أولاد كبير  بقسنطينة كأن يقال له آنذاك سيدي محمد

عمر هذه القرية أول مرة فلما  أما سيدي محمد الذي ،الآن بتلك البلاد إلىأولاد يسكنون ϥولاد مقران وهم 
قال له أولاده لما تركتنا  ،وطنه إلىاشتاق بلاده التي أتى منها وأراد الرجوع ) توحش(شب أولاده فاخبرهم ϥنه 

هذا ما و بلاده ومات đا  إلى لهم تركتكم في حجر الشيخ عبد القادر والشيخ معروف الكرخي وذهب هنا قال
  .سمعته عن سيدي أبي العباس احمد التيجاني

الذين اختطوا قصر عين ماضي و ومما تقدم أن السكان الأولون لعين ماضي : السكان الأولون لعين ماضي  -
إبن يقول فيهم ،الأمازيغية   ʪدين بطن من بطون زʭته البربريةمن قبيلة بني توجين من شعوب ببني فخذ

وزاحوهم على الزاب وما إليه من بلاد افريقية ،الضواحي وغلب الهلاليون قبائل زʭته على جميع:" خلدون
الأوسط من  مواطنهم ʪلصحراء ʪلمغرب إلىهؤلاء من بني عبد الواد وتوجين عن الزاب  وأنشمر بني واسين

 إلىقبيلة المعزب الأوسط مابين فيكيك وميدونة  وكان بني ʪدين من الجهة الشرقية...." وجيل راشد مصاب 
بني ،بني توجين،فأĔم كأنوا أربعة شعوب بني عبد الواد ،شعوđم أكثر عددهم  كانت.جبل راشد ومصاب

  ."Ĕ.....1م بني راشد اخوارزدال وبني مصاب وكأن معهم شعب أخر من 
أول من عمر عين " لتوجين  تصحيف" قبيلة بني توجين القادمين من الشلف وهم التجاجنة  سكن فرع من

 ،الدلاسات ،الدهص: عائلات منهم  إلىويتفرع عرش التجاجنة  المنازل وأنشؤا الحدائق واستقر đا فبنو ماضي 
من الساقية  جنة أصلهمتذكر بعض الرواʮت أن التجا ،الكنادرية ،الحقاقي ،سيدي عبد الله أولاد ،العويسات

واستظلوا تحت  التجاجنة إلىالعربي انتسبوا  الحمراء ʪلمغرب الأقصى والظاهر أن بعض العائلات ذات الأصل
  .فالتجاجنة هم بربر تعربوا مع مرور الزمن ،ظل العرش

الصالح التجانيين من سلالة الوالي  ،عرش التجاجنة ومن العائلات التي قطنت قصر عين ماضي والتي عوضت
أما  ،لقب ʪلتيجاني نسبة لأخواله من التجاجنة تصحيف لتوجين والتيجاني ،سيدي احمد بن محمد التيجاني

الحسين المثنى بن الحسن  مولاʭ محمد الملقب ʪلنفس الزكية ابن مولاʭإلى شريف محقق ويرفع نسبه و نسبه فه
الخامس  جده إلىيعود  2"صلى الله عليه وسلم"عن سيد الوجود سيدʭ محمد الزهراء  فاطمة إلىالبسط ابن مولاʭ على ɯ و 

الصحراء  إلىدوكالة ʪلمغرب الأقصى أنتقل  من إقليم" عيدة"بن سالم القادم من قرية  )بفتح أوله(سيدي محمد
 إلى يقهفي طر و أما وهو أما أنه مشى للحج ورجع واستوطن بعين ماضي  ،لأسباب الغربية ثم استقر بعين ماضي

                                                           
 .319ص ،مرجع سبق ذكره ،اĐلد ،إبن خلدونʫريخ : عبد الرحمن بن خلدون -  1
دار  ،بيروت ،1جزء ،ضبطه وحققه عبد اللطيف عبد الرحمان .  سيدي احمد التجاني جواهر المعاني وبلوغ الماني في فيض: علي حرازم بن العربي برادة  -  2

 26ص،1997، 1ط،الكتب العلمية 
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كما استقر بعين ماضي عرش . 1يومنا هذا وتناسل đا وسلالته ʪقية حتى الحج انقطعت به السبل واستقر đا
وفي  ،من عين الملح بــ بوسعادة ولاية المسيلة" محاد بن زʮن " أولاد زʮن التي تذكر الرواʮت أن جدهم الأول

الرحل يعتمدون و رش أولاد زʮن من اكبر العروش البدرواية أخرى أĔم قدموا من سهل الزاب ببسكرة كأن ع
أنه كانت لهم علاقة طيبة مع سيدي أحمد التيجاني  فيحكى ،كثيري التنقل والترحال،على تربية المواشي والرعي

بعين ماضي  الولي الصالح إلىوقعت لهم مشاكل واضطراʪت فتوجهوا  ،تنقلاته بـ بسكرة يفوه أثناءطتعلقوا به و 
  . اندمجوا وتصاهروا على مر السنيين đا ومن الملاحظ أĔمو الك استقروا ʪلمنطقة وعاشومنذ ذ

   : 2فرق وهي إلىينقسم عرش أولاد زʮن  .مع أهالي عين ماضي
  . بن إبراهيم ،بومقواس : القسم  -  
  . الزاوي ،بن قشوة :  الخنانقة -  
  . بن نعيجة ،هازل ،مايدي  ،الداودي : المازيز  -  
  . بن الصحراوي: أولاد الجودي  -  
ويقولون أن أولاد الحيمر من أولاد ʭيل  ،البهاليل ،لوعيل ،العيدي ،لغزال ،مسعودان: أولاد الحيمر  -  

 .أولاد زʮن إلىوأنتسبوا 
  . قيساري ،بوزʮني : أولاد بن عروس  -بن قيط : لقياط  -  

م المسجد العتيق آنذاك وفرقة من أولاد داود من عرش كما توجد عائلات كاولاد سيدي موسى الذي كأن إما
وبعض العائلات القادمة من جبال العمور  - المخاليف الزرق ،الجوادات ،فرع من فروع قبيلة الرʪع أولاد صالح

  .البوازيد : مثل
تى أنحاء وسكنوا đا قدموا من ش ونظرا لأن عين ماضي مهد الزاوية التجانية توافد عليها الأفراد والجماعات

  .الغرب قيبوب من – )من البيض(أولاد ستت  : البلاد وخاصة من الغرب الجزائري منهم
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .36ص  مرجع سابق، ،الزبير بن عون -  1
 .37ص  نفس المرجع، -  2
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  : ة خلاص -
ʫريخ  إلىقدمنا في هذا الفصل نبذة تعريفية ʫريخية حول مدينة الأغواط والبلدʮت اĐاورة لها حيث تطرقنا   

قبلية وذلك بغية اماطة اللثام والتمهيد على أن منطقة هذه المناطق وأصول سكاĔا وتركيباēا السكانية وال
وهذا كاثبات ميداني واقعي على ،الأغواط تنوء ʪلتنوعات والاختلافات القبلية ذات الأصول المتنوعة والمتعددة

سوى استمرارية للبني التقليدية والقديمة التي لا زالت و ما يحدث من تعصب قبلي في وقتنا الحالي ما ه إن
  .يومنا هذا إلىة مستمر 
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  :تمهيد 
حصائيات البسيطة ذات المتغير الجداول الإمن عدد في  هذا الفصل بعض البياʭت والمعطيات والمتمثلةفي  نقول

ومقارنة بعضها  تاحصائيالجداول الإة في رقام الواردا إحصائيا وذلك عن طريق قراءة للأومحاولة تحليله .الواحد
ثمة نقوم ʪلقراءة السيوسيولوجية من و  فيه، كل جدول تبعا للأرقام الواردةمن  ستخلاص نتيجة إبغية  بعض،ب

حيث نقوم ʪلتحليل والتفسيرات للأرقام  ،كل جداولفي   ات الواردةحصائيعلى الأرقام والإ اوذلك اعتماد
 وبين الواقع الميداني كما ينالإجتماعاءات وبين الواقع دارسات سابقة وقر من والمقارنة بين الجانب النظري 

  .المبحوثين إجاʪت إليهاأشارت 
عرض وتحليل البياʭت الشخصية إلى أولها في  أربع عناصر عريضة تطرقناا بتقسيم هذا الفصل إلى كما قمن

وضعية ن ها ϥفي فترضناإ ولى التيقتصرʭها على تحليل وتفسيرها بياʭت الفرضية الأأما ʬنيها فإ،للمبحوثين 
لفرد وتفاعله مع جماعته القرابية، تؤثر في ارتباط الفرد وتمسكه اندماج امن خلال الوسط الحضري قامة في الإ
ϵتمع الحضريقبلي في نتماءه الĐلثها فخصصناها  ،اʬأن ها في ناافترضالتي  عرض وتحليل الفرضية الثانيةإلى و

خصصت لعرض وتحليل التي  وأربعها و في اĐتمع الحضري، تنمية النزعة القبلية في للتنشئة الأسرية دور فعال
ϥ دة حدة  قبليالمن الحراك السياسي أثناء الحملات الانتخابية يؤثر على التضان الفرضية الثالثة القائلةʮوز

 يل الفرضية الرابعة وجعلناها خصيصا لعرض وتحلالتي  وخامسها و فراد في اĐتمع الحضري،الأالقبيلة  النزعة
قيم وعادات وتقاليد من  فرادالتاريخي لأ فرادالتاريخي للأفي أن للموروث الثقافي  صغناها على النحو التاليالتي 
  .وزʮدة تعلقهم بنظامهم القبليالقبيلة  تشبثهم ϵنتماءاēمفي  دور
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدراسة الميدانية                                      الفصل السابع

 
227 

  .الإجراءات المنهجية للدراسة :أولا

  :الدراسةالمنهج المستخدم في  -1
إن كــل دراســة لبحــث تــتم وفــق مراحــل وخطــوات يتخــذها الباحــث لتقصــي بحثــه، إلا أن هــذه المراحــل وصــيرورة  

البحث تتوقف على منهاج وتقنيات للبحـث فهـو الوسـيلة الـتي نتوصـل بواسـطته إلى مظهـر مـن مظـاهر الحقيقـة، 
  :ختيار المناهج التاليةمع مراعاة طبيعة الموضوع ، كما أننا اختصينا في بحثنا هذا إلى ا

  : المقاربة التاريخية  -1-1
فالجانــب التــاريخي ϩخــذ حيــزا هامــا في البحــث السوســيولوجي لأن دراســة أي ظــاهرة اجتماعيــة لابــد للرجــوع إلى 
الماضــي ، بحيــث لا يمكــن دراســتها إلا بعــد وقوعهــا ثم يقــوم الباحــث بتســجيلها في اĐــال التــاريخي وهــي مــن أهــم 

تي تعـول عليهـا العلـوم الـتي تـدرس الماضـي ويعتمـد هـذا المـنهج علـى الانتقـاد والجمـع والتصـنيف وϦويـل المناهج الـ
الواقــع ومــن ثم كــان العمــل الأول للباحــث هــو الأصــداء للواقعــة، وقــد اســتعملنا هــذه المقاربــة لإبــراز مــدى فاعليــة 

  .الأغواطفي مجتمع مدينة والعوامل المؤدية الى تشكله وظهوره النظام القبلي 

  : المنهج الوصفي التحليلي -1-2
يعتمـــد علــــى التحلـــيلات الكميــــة فهـــو يهــــدف إلى اكتشـــاف الوقــــائع ووصـــف الظــــواهر وصـــفا دقيقــــا وتحديــــد   

خصائصها تحديدا كيفيا وكميا وهي تقوم بكشف عن الحالة السابقة للظـواهر وكيـف وصـلت إلى صـورēا الحاليـة 
لماضي الظاهرة وحاضرها ومسـتقبلها ، وكـذلك يركـز هـذا المـنهج علـى وصـف فهي فهم . وتحاول التنبؤ ʪلمستقبل

 المنهج واختيار استخدام إن.1للظواهر وتلخيص الأرقام اĐمعة حول موضوع معين وتفسيرها على شكل نتائج

 في بعـهيت مـنهج إلى فالباحـث بحاجـة ,الاجتماعيـة العلـوم تتناولها التي والظواهر المواضيع طبيعة ʪختلاف يختلف
بحثـه  تحقيـق بغيـة الباحـث يتبعهـا الـتي الخطـوات و العمليـات مجموعـة عـن عبـارة هـو المـنهج و بحثـه مراحـل كـل

 الكشـف عـن أجـل مـن تطبـق الطـرق مـن مجموعـة عـن عبـارة هـو حيـث  .للبحـث ضـروري فـالمنهج وʪلتـالي

 .سواه دون معين منهج اختيار عملية وتتوقف البعض بعضها بين تربط التي العلاقات و الظواهر

العوامـل المؤديـة الى زʮدة الانتمـاء والـولاء القبلـي معرفـة  خلالـه مـن نحـاول الـذي الدراسـة موضوع من وانطلاقاً   
 التفسـير و التحليـل طـرق مـن طريقـة يعـني والـذي التحليلي الوصفي المنهج منااستخد. في مجتمع مدينة الاغواط

 .2اجتماعية ومشكلة اجتماعية لوضعية محددة اضأغر  إلى الوصول أجل من منظم علمي بشكل

                                                           
  .112ص .2 الجزائر ، المسيلة.الأولى الطبعة  )الاجتماعية العلوم في البحث منهجية على تدريبات ،زرواطي رشيد -1
  .125ص ،1990 الجزائر، مؤسسة الوطنية للكتاب، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، ،عمار بحوش -2
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 وتوضيحها عليها الضوء تسليط ومحاولتنا الدراسة، محل لظاهرة وصفنا هو المنهج لهذا استخدامنا من الهدف و

 Ĕايـة في عامـة اسـتنتاجات إلى الوصـول وʪلتـالي تحليلهـا و البيـاʭت جمـع خـلال مـن وذلـك دقيـق، بشـكل

 الـتي المقـابلات طريـق عن جمعها تم التي البياʭت لمعالجة الإحصائية المبادئ ببعض تنااستعان إضافة إلى البحث،

  .مع المبحوثين أجريت

  :أدوات جمع المعلومات -2
مما ذكرʭ سابقا أنه البحـث العلمـي لضـمان نجاحـه ونجاعتـه لابـد لـه مـن مراحـل يسـتوفيها لبلـوغ الأهـداف فنجـد 

كم هائل مـن المعلومـات فيسـتوفي لنـا ذلـك مـن خـلال تقنيـات لجمـع هـذه   أنه من خلال البحث والدراسة يتراكم
  :المعطيات وفي دراستنا هذه حول النظام القبلي داخل الوسط الحضري استعملنا التقنيات التالية

  : الاستبيان -2-1

صــال بــين بكــل بســاطة وســيلة رئيســية للات"وهــي مــن أهــم التقنيــات وأكثرهــا شــيوعا في العلــوم الاجتماعيــة والــتي 
تعــرض "  الباحــث والمبحــوث والــتي تحتــوي علــى مجموعــة مــن الأســئلة تخــص المشــكلة المــراد مــن الباحــث معالجتهــا

 273بـــ  وقــد تم توزيــع الاســتبيان علــى عينــة قــدرت . علــى عينــة مــن الأفــراد ويطلــب مــنهم الإجابــة عليهــا كتابيــا

تم اسـترجاعها في مـدة  حثـين متعـاونين معنـا ، كمـاطريق ʪمفردة من كلى الجنسين حيث تم توزيعها ʪليد او عن 
لا تكثـر عـن شــهر وقبـل هــذا كنـا قـد قمنــا ʪلتحقـق مــن صـحة الاسـتبيان بحيــث قمنـا ʪلتطبيــق الاولى لـه ومــن ثم 

  .تطبيقه الفعلي

  :الملاحظة  -2-2

معلومــات  فهــي مــن شــأĔا أن تكشــف للباحــث خبــاʮ قــد لا يمكنــه الوصــول إليهــا لمــا تمكنــه مــن الحصــول علــى 
دقيقــة وحقــائق الــتي يمكــن أن يســتخرجها مــن خــلال الاســتنباط فهــي تعتــبر مــن أصــعب الوســائل اســتعمالا لأĔــا 
تفرض على الباحث التمتع ʪلمرونة الكافية للسماح له ʪلتكيف مع المبحوثين، فنرى أن لها دور هـام في البحـث 

شــاهدة بعــض مــن ملامــح ومظــاهر التحضــر في المدينــة وفي دراســتنا تم اســتعمال تقنيــة الملاحظــة بغيــة م. العلمــي
القبليـة في الوسـط الحضـري وكـذا ملاحظـة مظـاهر العمـران نزعة وكذا بعض الممارسات والسلوكات التي تنم عن ال

الحضـــري للمدينـــة وغـــيره مـــن المظـــاهر الـــتي تســـتدعي المشـــاهدة وقـــد تم الاســـتفادة مـــن هـــده التقنيـــة في التحليـــل 
  .ة الحاليةالسوسيولوجي للدراس
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  :السجلات والتقارير والوʬئق الإدارية -2-3
استخدمنا هذه الأدوات في جمع المعلومات المتعلقة ʪلتعريف بمجال الدراسـة المكـاني والبشـري، فبالإضـافة إلى    

لــتي تضــم ا) المطبوعــة وغــير المطبوعــة والالكترونيــة(الملاحظــة والاســتبيان، تم اســتعمال الوʬئــق والمصــادر المختلفــة 
لأĔـا قــدمت لنـا الكثــير مـن البيــاʭت والإحصـائيات والمعلومــات . المعلومـات والصــادرة عـن المصــالح الإداريـة غالبــاً 

والمعطيــات المهمــة حــول الدراســة، بحيــث قمنــا بجمــع كافــة المعلومــات المدونــة عــن حالــة المدينــة كمجــال عمــراني 
  .واجتماعي حضري

دينة من خلال التقارير الإدارية والإحصـائيات السـنوية الـتي تكـون بحـوزة المصـالح تم جمع المعلومات المتعلقة ʪلم   
البلديـــــة للتعريـــــف ʪلمدينـــــة كمجـــــال عمـــــراني واقتصـــــادي واجتمـــــاعي وثقـــــافي، وتتضـــــمن هـــــذه الوʬئـــــق والتقـــــارير 

طعات، الأحيـاء الحدود، التأسيس، الهياكل الإدارية، المقا(والسجلات الرسمية ملفات وصفية đا معلومات عامة 
، الســــكن والســــكان ، الشــــغل والنشــــاط الاقتصــــادي، مســــاحة الأراضــــي الرعويــــة والفلاحيــــة ومنــــاطق )الســــكنية

النشاطات الصناعية، البنية القاعديـة، التربيـة، التعلـيم والتكـوين، الصـحة، الشـؤون الاجتماعيـة والثقافيـة، التركيبـة 
  ... قات والتفاعلات الاجتماعي Đʪتمع المحلي الحضريالاجتماعية، نمط البنية الاجتماعية وشبكة العلا

كما تم الاعتماد على الوʬئـق والمقـالات والكتـب في مجـال ʫريـخ المنطقـة وسـيرورēا التاريخيـة، والـتي تم اقتناؤهـا    
   عديــد وقــد تم الرجــوع إلى ال.مــن المكتبــات البلديــة داخــل المركــز الحضــري، ومراكــز الثقافــة وغيرهــا مــن المؤسســات

  مــن الوʬئــق والمســـتندات والاســتفادة مـــن محتوēʮــا، ونـــذكر منهــا مــا كتـــب في ʫريــخ، وبيـــاʭت التعــداد الســـكاني
والســـجلات الخاصـــة ʪلمنطقـــة، وتجميـــع الإحصـــائيات، وهـــذه كلهـــا تســـاعد في إعطـــاء صـــورة ســـليمة للموضـــوع 

  لحضــرية وحاضــرها، وفقــاً علــى معــايير ومقــاييس المعــالج، كمــا أĔــا تســاعدʭ في عقــد مقــارʭت بــين ماضــي المدينــة ا
  .لا نتحصل عليها إلا في التقارير الإدارية

  :مجالات الدراسة -3

إن تحديد مجتمع البحث من أهم الخطـوات المنهجيـة في الدراسـات العلميـة والسوسـيولوجية، وهـي تتطلـب منـا    
ها وكفــاءة نتائجهــا، ونحــاول في هــذا العنصــر دقــة متناهيــة وʪلغــة، حيــث يتوقــف عليهــا إجــراء الدراســة وتصــميم

  .أين تجرى الدراسة؟، ومن سيجري عليهم البحث؟، ومتى؟: الإجابة على ثلاث أسئلة رئيسة وهي

  :اĐال المكاني -3-1
والمقصود به هو ذلك اĐـال الجغـرافي والإقلـيم الـذي يقـوم الباحـث بتحديـده والدراسـة في محيطـه، ويكـون هـذا    

وفي . عــة المشــكلة الــتي نقــوم بدراســتها، وطبيعــة الميــدان وخصائصــه، والأهــداف الــتي نســعى إلى تحقيقهــاوفقــاً لطبي
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ســــبيل تحقيقنــــا لأهــــداف الدراســــة بموضــــوعية تم اختيــــار مدينــــة الأغــــواط كمجــــال مكــــاني تجــــرى ضــــمنه الدراســــة 
  دافع عدة عوامل وأسباب منها ما الميدانية، فاختيارʭ لهذه المدينة ليس اعتباطاً أو بمحض الصدفة، وإنما كان ب

  :هي ذاتية وما هي موضوعية نذكر منها
عملية الحركة والتنقل بسهولة أثناء الدراسـة الميدانيـة  ناأين تسهل علي قيم بمدينة الأغواط،نمن المنطقة و  لكوننا -

المعيشـية Đʪتمـع المحلـي وهـذا وهذا مع الدراية الكافية ʪلحياة الاجتماعيـة العامـة، وʪلأنمـاط الثقافيـة، والأسـاليب 
  .على تحليلها وتفسيرها وفهمها ناما يستدعي زʮدة الفهم للمشكلة المدروسة، ومقدرت

أن مدينة الأغـواط مصـنفة إدارʮ، فعلـى حسـب معـايير ومقـاييس الحكومـة الجزائريـة تعتـبر Ĕϥـا مدينـة متوسـطة  -
نســمة  150527: اط، يبلــغ تعــداد ســكان البلديــة إجمــالا بـــالحجــم والكثافــة الســكانية، وتعتــبر مقــر لولايــة الأغــو 

نســمة، وʪلمنطقــة  139714، تضــم تعــداد الســكان مســتقرين ʪلمركــز الحضــري 2008حســب إحصــائيات ســنة 
بمـا نســبته للســكان المســتقرين ʪلمراكــز . عائلــة 24496نسـمة، تتــوزع علــى  7046) قريــة بــرج السنوســي(الثانويـة 
 3767والبـدو الرحـل فيبلـغ تعـدادهم " البداوة المسـتقرة"عداد السكان ʪلمناطق المبعثرة أما ت. %97.50الحضرية 

وبنســــبة الكثافــــة الســــكانية تقــــدر بـــــ . نســــمة 74059نســــمة، وعــــدد الإʭث  76468نســــمة، بعــــدد الــــذكور 
الأغــواط فــإذا أخــذʭ بمقيــاس عــدد الســكان جــاز لنــا اعتبــار مدينــة . نســمة في الكيلــومتر المربــع الواحــد 37632

. نسـمة فـأكثر يعتـبر مدينـة 20.000مدينة حضرية، لان هناك اتفاق الهيئات الدولية على أن مكان يعـيش فيـه 
 1984لســـنة  48/09وإذا أخـــذʭ بمقيـــاس التقســـيم الإداري والقـــانوني، انبثقـــت مـــن خـــلال صـــدور القـــانون رقـــم 

لبلـــدʮت والمـــدن ومشـــتملاēا وحـــدودها الإقليميـــة المتعلـــق ʪلتقســـيم الإداري والتنظـــيم الإقليمـــي للـــبلاد ولتكـــوين ا
ـــاس الإداري فتوجـــد đـــا المؤسســـات ʪخـــتلاف أشـــكالها . وهـــو التقســـيم المعمـــول بـــه حاليـــاً  أمـــا مـــن جانـــب المقي

تظهـر فيهـا سمـات التحضـر وتتمتـع بـبعض المرافـق الحيويـة مـا الى ذلـك ، وأنواعها ووظائفهـا، خدماتيـة وصـناعية و 
تاز ʪلحجم والكثافـة السـكانية المعتـبرة، التنـوع والتعـدد في كـل مجـالات الحيـاة مؤسسـات ومؤسسات الخدمات، تم

ادرايــة مؤسســات ترفيهيــة وشــركات صــناعية، محــلات تجاريــة، مقــاهي، ســكنات اجتماعيــة شــعبية قديمــة وحديثــة، 
  ...الحديثة السيارات، والحركة والنشاط العمراني المتزايد والسريع، ووسائل المواصلات والتكنولوجيا

أن مدينـــة الأغـــواط بطابعهـــا الايكولـــوجي، وموقعهـــا الجغـــرافي الـــذي يجمـــع بـــين الـــنمط الايكولـــوجي الســـهبي،  -
والنمط الايكولـوجي الصـحراوي، أي تتعـدد فيهـا أنمـاط عديـدة مـن الحيـاة، وأسـاليب الحيـاة والمعيشـة، وتتنـوع đـا 

سيطرة على الحياة الاجتماعية والتنظيمية، وبين بنى اجتماعيـة البنى الاجتماعية من بنى اجتماعية قبلية مهيمنة وم
وكـذلك بـنى اجتماعيـة حديثـة وعصـرية، هـذا مـا يـدخلنا في . عشائرية وعائلية وأسرية وعلاقـات اجتماعيـة فردانيـة
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ي المتغير السوسيولوجي للتحليل والتفسير، وهذا ما أحالنا إلى وضـع احتمـالات رؤاʭ مـن خـلال الواقـع الاجتمـاع
  .ووضع مشاهداتنا وتحليلاتنا السوسيولوجية. إلى بناء فرضيات للتحقق من صدقها وثباēا

  :اĐال البشري -3-2
هــو ذلــك اĐتمــع الــذي يقــوم الباحــث بتحديــده، وتحديــد نوعيــة وخصــائص هــذا اĐتمــع البشــري الــذي يقــوم    

.  الوصــــول إلى نتــــائج يمكــــن تعميمهــــابمجمــــع المعلومــــات والبيــــاʭت اللازمــــة عنــــه ومنــــه، يهــــدف مــــن خلالــــه إلى
ومجتمعنــا البشــري هــو جميــع العناصــر أو الأفــراد الــذي يتكــون منــه اĐتمــع اĐــري الدراســة بشــأنه، ولأنــه يســتحيل 
علينــا دراســة مجتمــع البحــث ككــل والمتمثــل في عينــة مــن المبحــوثين مــن كلــى الجنســين وكــذا مــن أصــول اجتماعيــة 

اج طريــق العينــة بــدلا مــن دراســة كــل اĐتمــع المــدروس، لان العمــل بدراســة العينـــة متعــددة فقــد تعــينّ علينــا انتهــ
  .يستطيع الباحث فيما بعد بتعميم نتائج بحثه على كل العناصر التي لم يتم دراستها بعد وعلى اĐتمع المدروس

، فقـد ســعينا قــدر ونحـن في دراســتنا وفي توخينـا للصــدق والموضـوعية العلميــة في كــل مرحلـة مــن مراحـل البحــث   
الطاقـــة والإمكـــان إلى إجـــراء البحـــث ʪلعينـــة ذلـــك لانتهاجنـــا الطريقـــة العلميـــة في البحـــث، فقـــد قصـــدʭ البحـــث 

  .ʪلعينة لضرورة منهجية وعلمية وموضوعية منها لعدم تمكننا من الحصر والدراسة لكل المهاجرين للمدينة

  :اĐال الزمني  -3-3
حيـــث قمنـــا ʪلدراســـة الاســـتطلاعية للمدينـــة وكـــذا  2017/2018بـــين انيـــة في الســـنة تم القيـــام ʪلدراســـة الميد   

مـــن الســـنة، وأيضـــا بجمـــع المعلومـــات مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى التقـــارير  خـــيرتجريـــب الاســـتبيان في النصـــف الأ
وتحليــل  وتفريــغ 2018الإدارات العموميــة، وتوزيــع الاســتبيان واســترجاعه في بدايــة ســنة عــن طريــق زʮرة الإداريــة 

  . 2018عام  منتصفالمعلومات والخروج ʪلنتائج مع 

ـــدة العينـــــة -4 الأفـــــراد أو الأشـــــخاص ذوي المســـــتوى العمـــــري في مرحلـــــة الشـــــباب والكهولـــــة ومـــــن كلـــــى : وحــ

  .الجنسين

  :حجم العينة وكيفية اختيارها -4-1
اط وتم اختيـارهم بطريقـة قصـديه مفردة من كلى الجنسين والذين يقيمون بمدينة الأغو  273تم اختيار عينة من    

ومــع مراعاتنــا لكافــة الخصــائص والفروقــات الــتي يتميــز đــا كــل مجتمــع، خاصــة فئــة الشــباب لمــا لهــا Ϧثــير ϥشــكال 
  :مختلفة، ولذلك وجب على العينة أن تشمل هذه العناصر

روح القبليــة أم أن النظـــام تبــاين المســتوى التعليمــي وهــذا لمعرفــة هــل هـــذا التبــاين يقابلــه تبــاين في التمســك ʪلــ -
  .القبلي مجرد شعارات وانتماءات عشائرية عند الطبقة المتعلمة
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Ϧثـــير المحــــيط الحضـــري ومــــدة الإقامـــة في المدينــــة بـــين الشــــباب علـــى النظــــام القبلـــي بحيــــث أننـــا سنفصــــل بــــين  -
  .التوجهات لأسر أصيلة في المدينة وأسر أخرى وافدة إليها قد نزحت إليها حديثا

تمــازج بــين أنســاب المنطقــة محــل الدراســة ومــدى Ϧثــيره علــى النظــام القبلــي وكــذا التطــرق للتناســب بــين قبائــل ال -
، فهـــل مــن شـــأن هــذا التمـــايز أن يعــزز أو يـــذيب النزعـــة ..المنطقــة اĐـــاورة لهــا مـــن ولاʮت الــوطن بحكـــم التجــارة

  .القبلية
لحـد الأول يمثـل بدايـة فـترة الشـباب في أن الحـد الثـاني سـنة لأنـه ا 40إلى  20فالفئة العمرية وقد حددʭها مـن  -

  .يمثل دخول الأدوار الاجتماعية كاكتساب الوظيفة وامتلاك مسكن ودخل
الجنس وتم اخذ عينة من كلى الجنسين إلا أن الاتصـال ʪلمبحـوʬت كـان أمـر صـعب في مجتمـع حـديث العهـد  -

  .ʪلحياة الحضرية

                        :              نوع العينة -4-2
وفقاً لطبيعة الدراسة وتماشياً مع الإمكانيـات الماديـة والزمنيـة، تم اسـتخدام طريقـة العينـة بـدلا مـن طريقـة الحصـر   

أي اسـتخدام طريقـة تعمـيم الجـزء علـى الكـل، كمـا وقـع الاختيـار علـى العينـة غـير . الشامل Đتمـع الدراسـة ككـل
ذ هــي العينــة المريحــة والملائمــة، مــن أجــل تضــمين الموضــوع المحــدد مســبقاً، واختيــار إ) قصــديه(الاحتماليــة ʪلقصــد 

مفـــردات العينــــة ʪلصـــورة الــــتي تحقـــق الهــــدف مـــن المعاينــــة والدراســـة والمفــــردات الـــتي ϵمكاēʭــــا تـــوفير المعلومــــات 
  . المناسبة والمفيدة لنا

ة ســبر نعتمـد عليهـا، بــل وأن مجتمـع الدراسـة غــير وقـد تم اعتمـاد هـذا النــوع مـن العينـات، نظــراً لعـدم وجـود قاعـد
متجانس وغير متكامل، يتميز ʪلتبعثر وعدم التجمع الفيزيقي والمعنوي، ونظراً لهـذا فقـد تم اختيـار عينـة الدراسـة 
ʪلقصد من كل حي سكني ʪلمدينة نظراً لوجود خصائص ومميـزات تتميـز đـا هـذه العينـة تـدخل في اهتمـام مجـال 

  . تبر متغيرات ومؤشرات ميدانية للدراسة، والتي  تم تفرعها من فرضيات الدراسة أبعادها ومؤشراēاالبحث، وتع
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  .تحليل البياʭت الشخصية للمبحوثين :  ʬنيا

  .بين الجنسين المبحوثين :  01ول رقم الجد

 الجنس التكرار النسبة

 ذكر 231 84.62

 أنثى 42 15.38

 اĐموع 273 100

جنس من مجموع المبحوثين هم من % 84.62أن حيث تبين النسب  لجدول أعلاه جنس المبحوثين،ايوضح 
إلى مجموع المبحوثين هم جنس الإʭث وظهرت هذه النسب لأننا عمدʭ من فقط % 15.38نسبة أن الذكور و 

لتالي يصعب مجتمع متحفظ نوعا ما ʪ الأغواطياĐتمع أن ʪعتبار  مع الجنس الذكوري واصلالاتصال والت
من ها تعرف عن هذه المواضيع و لا تتدخل ضنجد الأخير أن كما   ،علينا إجراء مقابلات مع جنس الإʭث

معهن هذا نظر لطبيعة اĐتمع المدروس الذي لازالت القيم  واصلفصعوʪت الاتصال đن والت .اهتماماēا
مثل الحياء  الإجتماعيةشيوع القيم  مع ،سها عليهالتقليدية تفرض نف الإجتماعية والعادات التقليدية والمعايير

  .البادية والريفمن ن أصولهوخاصة عندما كانت  ،بين الجنسين  واصلالتفي  والحشمة والاحترام والعلاقة المغلقة
إجراء في  توزيع الاستبياʭت وفي  نا مع جنس الذكور قد أتى بثماره وذلك للسهولة والبساطةواصلتأن كما 

التي  جنس الذكور لديهم بعض الخصائصأن فإلى  ضافةʪلإ.قبلهممن وطرح الأسئلة والإجابة عليها ،المقابلات
من على العكس  ،دليل أو ة بدون راقب دائم بينها الديناميكية والمرونة والحركة المن تميزهم عن جنس الإʭث 

من حنهن الحرية الكاملة من  عدممن تقليدية  إجتماعيةجنس الإʭث اللواتي يسيطر عليهن ضوابط أضوابط 
وعدم التفتح مع الغير نظر لعدم  يالإجتماعولانغلاق  والتقليديةالمتشبثة ʪلأصالة والحياة البسيطة  سرةقبل الأ

لذلك تكون الرقابة الكاملة وعدم  ،هذا القبيلمن أشياء أو العمل أو المدرسة في  المرأة وتحركاēافي  الثقة
  .الإجتماعيةسلوكياēا وأفعالها في  شخصيتها وفي  إعطائها الحرية المطلقة
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  .يبين المستوى العمري للمبحوثين : 02الجدول رقم  -

 المستوى العمري التكرار النسبة

30.05 82 25- 30 

37.72 103 31- 35  

23.07 63 36- 40    

09.15 25 41- 45  

 اĐموع 273 100

نسبة تمثيلية هو اĐموع ثلاثة وسنتين اĐموع المبحوثين هو نسبة  أكبرأن أعلاه  الجدول لخلامن تبين 
تمثل اĐموع المبحوثين  قلتليها النسبة الأ) 35-31(تمثل الفئة العمرية ذات اĐال المغلوق التي  و% 37.72

بحوثين أغلبية المأن وهذا ما يدل على ) 30-25( تمثل الفئة العمرية ذات اĐال المغلقالتي  و% 30.05هي 
  .فئة الشباب من هم 

 محاولة سبر آراء وأفكار وتصورات العيشفي  استنطاق واستجواب الفئة المبحوثةمن خلال دراستنا هاته في  و
 ،بدون وعيأو أساسياēا بوعي في  السعي للتغيرأو  ،يةالأصل اĐتمع ومدى الحفاظ على الأنظمة التقليديةفي 

هناك مؤثرات أن أم  ،القبيلة المدينة وبمختلف آليات على زعزعة شوكةومحاولة التساؤلات هل يؤثر نسق 
فتحة بفعل متبيئة حضرية إلى  منغلقةبيئة تقليدية من والجماعات  فرادانتقال الأفي  تؤثر ومتغيرات أخرى

يات البيئة الحضرية وتنامي ظاهرة التكنولوجيا الحديثة وتعدد الوسائل والطرق والتقنفي  ميكانزمات التحضر
ونحن بطبيعة الحال نتبع الفكرة  .جانبها السلبي ولايجابيمن ح لقيم العولمة والثقافة الجماهيرية ا تترو التي  الجديدة

كات حديثا لسلو  إليهاالوافدة  فرادوتشكيل الأ قبليالقائلة بتأثير ايكولوجية المدينة وثقافتها الحديثة على البناء ال
  . صلاندماج الحة بفعل الإوأفكار جديد
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  .يبين المستوى التعليمي للمبحوثين : 03رقم  ولالجد -

 المستوى التعليمي التكرار النسبة

 بدون مستوى 03 01.09

 بتدائيإ 18 06.59

 متوسط 79 28.93

 ʬنوي 75 27.47

 جامعي 98 35.89

 اĐموع 273 100

كبر نسبة تمثيلية ʪلنسبة اĐموع عينة أأن ظ والذي يبين المستوى التعليمي للمبحوثين نلاح من خلال الجدول
التي  و % 28.93تليها النسبة ، 98هي مستوى جامعي وهذا بتكرار التي  و %35.89البحث هي النسبة 

والذي تمثل مستوى الثانوي وهذا بتكرار % 27.47ثم تليها النسبة  ،79تمثل المستوى المتوسط وهذا بتكرار 
نسبة تمثيلية  أقلالأخير في  و ،18مستوى الابتدائي وهذا بتكرار  تمثلالتي  و% 06.59تليها النسبة  ، 75

 لذا تمثيلية 03بدون مستوى تعليمي وهذا بتكرار التي  و% 01.09النسبة هي ʪلنسبة اĐموع عينة البحث 
 كانت  هذه النسبأن يتمثل جميع المستوʮت العلمية حيث و أن المستوى التعليمي لعينة البحث كأن نلاحظ 

 ،تلقائيا بطريقة قصدية أن نوع العينة كن تمثيل هي المستوى الجامعي لأ كثرتمثيلها متقاربة ولعل النسبة الأفي 
 36الفئة العمرية في  14بتكرار % 8.75تمثل التي  02رقم  في الجداول هذا ما نفسره ʪلمقارنة ʪلفئات العمرية

زʮدة الوعي الفكري أن فنلاحظ هنا % 48.13بنسبة  77ر عادلون تكرافي سنة 35تحت ، أما سنة فما فوق 
مستوى إلى تصل  فرادكانت مستوʮت التعليمية الأ  الأغواطمدينة في  سنة 30من  أكثرقبل  فرادوالتعليمي للأ

ثم مزاولة الحياة من غاية التعليم المتوسط و إلى حيث كانت المستوى التعليمي الأعلى يصل  ،و غير عالي محدود
لم يبقى ما هو عليه الحال، أن إلا .فظلت آنذاك القدرات الفكرية والمستوʮت العلمية محدودية  ،ية العلم

التعليم من مراتب عليا إلى الوصول في  حرص الآʪء على تعليم الأولاد ومساعدēمفي  عصرʭ هذافي  وخاصة
ال وتتغير أساليب العيش والحياة وتتغير دل الأحو ية التعليم وخاصة عند تبهمذلك لتيقنهم ϥ.والتثقيف والتكوين 

لذلك  الإجتماعيةمجتمع متعدد اĐالات إلى  اĐال اجتماعي واحد وتقليديمن الثقافة وذلك بعد الانتقال 
الأساليب  المتسارع بفعل تطور الوسائل وفي ملحة على مسايرة العصر والتطور التكنولوجي والثقا مورتصبح الأ

أو للمبحوثين على المحافظة على الثقافة التقليدية في ثر المستوى التعليمي والثقابين أتحليلات لاحقه نفي  و
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أم أنه شيء  في،المستوى التعليمي والثقامن هل هذا بفعل الرفع  ،يرهامنها وتغينسلاخ الإمدى التخلي عنها و 
  .آخر نجهله 

  .المبحوثين  أصليبين وطن نشأة و : 04رقم  ولالجد-

 موطن النشأة التكرار النسبة

 البادية 14 05.12

 الريف 19 06.95

 القرية 28 10.25

 شبه حضري مركز 86 31.50

 المدينة 126 46.15

 اĐموع 273 100

اكبر تمثيلية ʪلنسبة اĐموع عينة أن نلاحظ  للمبحوثينالأصل الجغرافي  والذي يبين ولمن خلال الجد نلاحظ
تليها النسبة  ، 126الحضري وهذا بتكرار الجغرافي هم الذين أصل ثلتمالتي  و% 46.15البحث هي النسبة 

الجغرافي هم الذين أصلتمثل المبحوثين التي  و% 31.50تمثيل ʪلنسبة اĐموع عينة البحث هي النسبة  قلالأ
 و% 10.25تمثيل ʪلنسبة اĐموع عينة البحث هي النسبة  قلتليها النسبة الأ ،86حضري وهذا بتكرار  شبه
تمثيلا لعينة البحث وهي  قلتليها النسبة الأ ،28كانوا يقطنون ʪلقرابة وهذا بتكرار الذين  تمثل المبحوثين التي 

 قلتليها النسبة الأ 19أرʮف وهذا التكرار الجغرافي من هم الذين أصلتمثل المبحوثين التي % 06.90النسبة 
الجغرافي هم الذين أصلتمثل المبحوثين التي  و %05.12لنسبة تمثيلا ʪلنسبة Đموع عينة البحث وهي ا أقلتمثيلا 
  .البادية من 

الأكبر نسبة أن الأصل الجغرافي ول الجدهذه النسب المسجلة على من خلال حظناه لذا يمكن القول مما لا
نشأة حيث ينة قديمة المد أن مدينة الأغواطحضري ʪعتباره جغرافي هم أصلتمثيلية ʪلنسبة اĐموع عينة البحث 

رة عن قصور تقطنها عائلات بداية نشأēا عبافي  للميلاد وكانت 10القرن ولى في نشأēا الأ تضرب جذور
" بني سليم "العربية مثل قبائل  صولحين توافد القبائل ذات الأ إلىالمعمورة من طق امنعدة من  إليها توافدت

النسبة أن كما   الأغواطحضرية بتسميتها دينة م إلى أن أصبحتها في واستوطنت" وبني سواغ " وبني رʮح 
ها دينة صحراوية تتميز بشساعة أراضيهي م الأغواطمدينة ن لأفي ريجغرافي  من أصلتمثيل هي  قلالأ

جفاف وقسوة الطبيعية مما في  بينها عوامل الطرد والمتمثلةمن طقة رعوية ونظر لعوامل عدة منالصالحة للفلاحة و 
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ما يعرف في  منيالوضع الأأن كما   ،ʪحثين عن عمل بديل الأغواطنزحون نحو مدينة جعل هؤلاء المهاجرين ي
  .الحضر إلى  الريف للجوءسكان عامل أجبر  أهمʪلعشرية السوداء يعتبر 

  .ʪلمدينة  قامةيبين مدة الإ:  05رقم  ولالجد -

 المبحوثينإقامة مدة  التكرار النسبة

20.15 55 0- 10 

19.05 52 11- 20 

 أكثرف -20 166 60.80

 اĐموع 273 100

أكبر نسبة أن ʪلمدينة ʪلنسبة اĐموع عينة البحث نلاحظ  قامةأعلاه والذي يوضح مدة الإمن خلال الجدول 
هي ʪلنسبة لهذه النسبة و  قامةتمثل مدة الإالتي  و% Đ60.80موع عينة البحث هي النسبة تمثيلية ʪلنسبة 

  .تمثل مدة الإقامة ʪلنسبة لهذا التي  و%  20.15، تليها النسبة  166 سنة فما فوق بتكرار20
موع عينة البحث هي النسبة ها النسبة الأقل تمثيل ʪلنسبة Đ، تلي 55سنوات بتكرار % 10وهي النسبة 

  .52سنة بتكرار  15النسبة وهي  تمثل مدة الإقامة ʪلنسبة لهذهالتي  و19.05%
عينة فما  20من ʪلمدينة  إقامتهمينة تمثيلية ʪلنسبة اĐموع عينة البحث كانت مدة كبر عوهذا مما يوضح أن أ

قدمية ضرية فأغلبية ساكنيها يتميزون ϥشيء إنما يدل على عراقة هذه المدينة الح ن دل علىفوق وهذا إ
ا بعملية منإذا ما قسنة وهذا النسبة  15 إقامتهمكانت مدة   النسبة إلىالإقامة، تليها أقل نسبة تمثيلها هي 

متردʮ ويعتبر لجوؤها لمدينة   آنذاكمنين الوضع الأالتسعينيات حيث كافي  أĔا كانت مدة إقامتهانجد حسابية 
في  هذا المتغير مهمن إ. ا وأماʭإذ أن المدينة هي أكثر أمن من،ألاهو الخوف والهروب من العزلة وال )الأغواط(

التكيف ن ت ϥسات أشار ار الدمن كثير ن  ك لأآخر وندرس علاقة هذا بذا بمتغير الدراسة خاصة عندما نربطه
نسان والسكن كلما اقترب الإ قامةđا فكلما طالت مدة الإ قامةة يتوقف على مدة الإيالحياة الحضرية المدينمع 

  .طبع والثقافة الحضرية بصفة كبيرةوالت ،العيشاستدراج أساليب الحياة الحضرية و 
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  .يبين الحالة المدينة للمبحوثين : 06م رق الجدول -

 الحالة المدنية التكرار النسبة

 أعزب 170 62.27

 متزوج 91 33.33

 أرمل 05 01.83

 مطلق 07 02.56

 اĐموع 273 100

 و% 62.27كبر نسبة تمثيلية هي النسبة أأن والذي يبين الحالة المدينة للمبحوثين  الجدولهذا من خلال يتبين 
تمثيل ʪلنسبة اĐموع  قلتليها النسبة الأ 170وهذا بتكرار  أعزب الإجتماعيةحالتهم الذين ثل المبحوثين تمالتي 

تليها  ،91وبتكرارمتزوج وهذا  الإجتماعيةحالتهم في  تمثل المبحوثينالتي  و %33.33عينة البحث هي نسبة 
 الإجتماعيةتمثل المبحوثين حالتهم التي  و %02.56النسبة ي تمثيل ʪلنسبة اĐموع عينة البحث ه قلالنسبة الأ

تمثل التي  و% 01.83تمثيلا ʪلنسبة اĐموع عينة البحث بنسبة  قللتليها النسبة الأ ،07مطلقين وهذا بتكرار 
  . 05وهذا بتكرار أرامل الإجتماعيةالمبحوثين حالتهم 
ه اĐتمعات العربية قاطبة منا نظر لما تعاني وهذ أعزب الإجتماعيةأغلبية المبحوثين حالتهم أن لذا يمكن القول 

التي  ساتار ه معظم الدأظهرتوهذا مما  الإجتماعية أن العزوبة تعتبر شبح يهدد البنى إذاواĐتمع الجزائري خاصة 
التي  توضح مخاطر العزوبة وو توحي سات ار هذه الدفي  كبر النسب المتمثلةأأن هذا اĐال حيث في  أقيمت

التي  اتحصائيالإ فهذه. لبنى التحتيةارة وواقع معاش ينخر فرضتها كظاهالتي  ا ومسبباēاأسباđا هي بدورها له
 الأغواط،مدينة في  الفرد هاعيشيالتي  والاقتصادية الإجتماعيةللعزاب تعكس الظروف  تمثل النسبة العليا
بينها من ل ومعوقات يتلقاها الفرد هناك مشاكنجد أن ا عن الواقع الاقتصادي منتكلن إف ،واĐتمع الجزائري 

لبس لسد سكن وممن  ،تحقيق مستلزمات الحياةفي  عدم توفر فرص العمل وغلاء المعيشية مما يجعل هناك عائق
 فيف ،إختيار شريك الحياةفي  صعوʪت إيجاد يالإجتماععلى الصعيد ، أما يالإجتماعحاجيات المسكن 

 ،كانوا يعكسون شخصيات آʪئهم   بناءلأاأن ذلك إلى ضف اءهم، أبنجون يزوّ من هم  لأولياءان اكالسابق  
فكل هذا  ،الزوجة أو البحث عن الزواج في  حيث لا يكون هناك عناء )نابن فلان أو بنت فلا(فمثلا يقولون 

إليها في ما نتطرق  سباببعض الأ،من خلال مما هناك عزوف الشباب عن الزواج  مور،الأ في أولياء يختصر
  :يلي
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  :ها ما يلي منعدة العوامل نذكر إلى  راجع ،السنفي  ا التراجعوهذ
  .مجتمع المواد خاصة المواد الغذائية سعار في جراء غلاء الأ ،صعوبة الحياة المعيشية - 
الكهرʪء  أسعارفلاحتها وزراعتها وكذا ارتفاع من خاصة ارتفاع تكاليف خدمة الأرض  ،نقص فرص العمل - 

  .وʪلتالي نقص المياه 
  .لدى الشباب  يالإجتماعوبذلك قلت فرص الاستقرار  ،خاصة المدن الكبرى ،المدنإلى  هجرة الشباب- 
  .تعرفها المراكز الحضرية التي  رغم أĔا لا توجد ʪلحدة ،ذ سنوات منتعرفها الجزائر التي  أزمة السكن - 
وكل هذه العوامل كانت  .فيط الريالوسفي  هجرة الشباب وعدم استقرارهممن ية وما خلفته منالأمنة الأز  - 

  .سنة  30إلى  ،سنة 26.8من وراء انتقال سن الزواج 

  . ولىتحليل وتفسير بياʭت الفرضية الأ: ʬلثا

رابيــة في ارتبــاط انــدماج الفــرد وتفاعلــه مــع جماعتــه القمــن خــلال الوســط الحضــري قامــة في تــؤثر وضــعية الإ

ʪ تمع في  نتمائه القبليالفرد وتمسكهĐالحضريا  

  .الرابطة القرابية في  والسلاممان شعورهم ʪلأالمبحوثين و  مكان إقامةيوضح علاقة :  07ل رقم جدو  -

 مكان إقامة الرابطة القرابيةفي  والسلاممان الشعور ʪلأ اĐموع

 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 وسط المدينة 60 77.93 17 22.07 77 100

 حواشي المدينة 142 76.75 43 23.25 18 100

 ريف المدينة 11 100 - - 11 100

 اĐموع 273 78.02 60 21.97 273 100

مان مجموع المبحوثين المقيمين على حواشي المدينة يشعرون ʪلأمن  %76.75 ولمن خلال الجديتضح لنا 
العينة والمقيمون بوسط المدينة صرحوا  رادأفمجموع من  %22.07رابطتهم القرابية ʪلمقارنة مع نسبة في  والسلام

من نه يتكون أول السابق من خلال الجدكما نلاحظ .المدينةفي  ثناء العيشأوالسلام مان Ĕϥم لا يشعرون ʪلأ
  :الفئات التالية 
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 60وعددهم  الربطة القرابيةفي  والسلاممان فئة القاطنين بوسط المدينة ولهم شعور ʪلأهي :  ولىالفئة الأ - 

  .% 77.93ونسبتهم 
 142وعددهم  الرابطة القرابيةفي  والسلاممان حواشي المدينة ولهم شعور ʪلأفي  فئة القاطنين: الفئة الثانية  - 

  %76.75ونسبتهم 
 11وعددهم  الرابطة القرابيةفي  والسلاممان ريف المدينة ولهم شعور ʪلأفي  فئة القاطنين: الفئة الثالثة  - 

  .% 10ونسبتهم 
 الرابطة القرابيةفي  والسلاممان حواشي المدينة ولا يشعرون ʪلأفي  يسكنونالذين وهي فئة : الفئة الخامسة  - 

  %.23.25ونسبتهم  43وعددهم 
 يةمان والسلام في الرابطة القرابريف المدينة ولا يشعرون ʪلأفي  يسكنونالذين وهي فئة : الفئة السادسة  - 

  %.00ونسبتهم  00وعددهم 
في  والسلاممان المبحوثين يقيم بحواشي المدينة ويحقق الشعور ʪلأمن اكبر عدد أن نلاحظ  وللال الجدمن خ

 الحواشي المدينة يؤديفي  السكن: يلي  ماإلى  وهذا يرجع %76.75ونسبتهم  142وعددهم  الرابطة القرابية
جتماعي بين عائلات دة التفاعل إزʮإلى  حاشية وهذا يؤدي بدورهالقبيلة في  نفسسكان من ستقرار الإإلى 
وهذا يعمل بدوره علي تلبية الحاجات  قاربوالتعاون بين الأمن زʮدة التضاإلى  مما يؤدي بدوره قاربالأ

مان المتجددة للجماعات القرابية وهذا يساعد على تقوية الشعور ʪلاتحاد القرابي مما ينتج عنه الشعور ʪلأ
من الجماعات القرابية يزيد  أفرادالمعروف خاصية الاستئناس والقرب بين ن من لأ.الرابطة القرابية في  والسلام

الاحتكاك من خلال الاحتكاك بينهم من خلال وتيرة النعرة القرابية وثبات القيم والعادات والتقاليد بينهم 
حواشي أن آليا الملاحظ من ف ،الإلتحامبينهم يشعرهم ʪلتماسك و وعدم وجود وجوه جديدة  تواصل،والمدائم ال

فهم عند دخولهم للمدن  ،ʪلأحرى الانتماء القبلي الواحدأو ذوي القرابة الواحدة  أفرادالمدن الحضرية يقطنها 
شكلون هذه اĐموعات المترابطة لتقوية شوكتهم في دخلاء على الأوساط الحضريةأو يرون أنفسهم غرʪء 

  .للحضر  يالإجتماعداخل النسق  هاوكسب
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  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةستحباب الإʪلمدينة وإ قامةيوضح علاقة تفضيل الإ:  08 رقم دولالج - 

 

 اĐموع

 

 القرابيةفراد الجماعة مع الأ قامةالإمن القرب 

 

 قامةتفضيل الإ

 نعم لا  ʪلمدينة

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 وسط المدينة 57 52.30 52 47.70 109 100

 حواشي المدينة 72 88.88 09 11.11 81 100

 ريف المدينة 69 83.14 14 16.86 83 100

 اĐموع 198 72.52 75 27.47 273 100

  :فئات  6من نه يتكون نلاحظ أول السابق من خلال الجد
وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةالإمن يسكنون بوسط المدينة ويتميزون بقرب الذين :  ولىالفئة الأ - 

  %.52.30بنسبة  57
وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةحواشي المدينة ويتميزون بقرب الإفي  يسكنونالذين : الفئة الثانية  - 

  %88.88بنسبة  75
وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةيسكنون بريف المدينة ويتميزون بقرب الإالذين : الفئة الثالثة  - 

  %83.14بنسبة 69
 52وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةيسكنون بوسط المدينة وليس لديهم قرب الإالذين : الفئة الرابعة  - 

  %47.70بنسبة 
وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةيسكنون بحواشي المدينة وليس لديهم قرب الإالذين : الفئة الخامسة  - 

  %11.11بنسبة  09
وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةيسكنون بريف المدينة وليس لديهم قرب الإن الذي: الفئة السادسة - 

  %16.86بنسبة  14
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وسط المدين في  مبحوث يسكنون 142نجد أن حيث  ولىالفئة الأنجد أن  حصائيالتحليل الإمن خلال 
 مبحوثين يسكنون 09نجد حيث والفئة الدنيا هي الفئة الخامسة  ،القرابية الجماعة  مع قامةويتميزون بقرب الإ

  %.11.11بتهم القرابية ونسالجماعة  مع قامةحواشي المدينة ولا يتميزون بقرب الإفي 
حواشي المدينة ويحققون قرب في  المبحوثين يسكنونمن كبر عدد أأن نلاحظ ول السابق من خلال الجد

  : ما يلي% 88.88بنسبة  72وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  قامةالإ
بحث عن الخريطة القبلية الحضرية للمجتمع وهذا ليتسنى لهم فراد إلى حواشي المدينة يؤدي ʪلأفي  السكنن إ

القرابة والعصبة داخل اĐتمع  أبناءتواجد مكان تنتاج للمدينة لاس يالإجتماعأو البناء معرفة مختلف القبائل 
بقرđم على  قامةالإ على الحصولفي  لمساعدتهيلة أفراد القبمع بعض  واصلعملية التإلى  الحضري مما يؤدي

أبناء هذا مما يزيد التفاعل الجدي لكل  ،إشباع حاجة الانتماء القبليأو شراء سكن قصد تحقيق شكل كراء 
 وسطهم وبقرđم لهدف تقربه شوكة النزعةفي  على سكنقبيلتهم  من أبناءحصول الوافد الجديد القبيلة في 

إلى  "بر في ماكس"كما ذهب .القرابية أفراد الجماعة مع  قامةالإمن لى ذلك تحقيق القرب مما يترتب عالقبيلة 
الإحساس والشعور من ها بوحدة فراد فييترابط الأ الإجتماعيةالعلاقات من هي نسق  الإجتماعيةأن الجماعة 

تميز أعضائها التي  لمسؤولياتوا الإجتماعية رهماأدو تحديد لثقافة معينة في  ويشتركون ،ولوحدة المعالج في العاط
من الأإلى  كالحاجة  فرادوامتيازات الأقوق ها حماية الحمنجماعة الانتماء لعدة عوامل ودوافع إلى  ينتمون فرادفالأ

ة وقد تنضوي فافظة على ثبات واستمرارية الثقاđدف المحأو  ،والحماية وإشباع حاجاēم الانتماء والتقدير 
đدف روابط قوية ما بين التناهي أو جماعية  واēم لتصبح ذاʫذتحقيق في  ف مساعدēاتحت شعارها đد فرادالأ
ʪ أعظم شكل للحياة من التطورات الجمعية أن ايم هك، ويرى دور قيمتها وبين مفهوم الذات  إكتسابو لجماعة

اēم وأفعالهم وأعمالهم سلوك فرادها الأفي فهي أشبه بقوالب يصب فرادالنفسية يرسمها العقل لكي يسير عليها الأ
  .زيقيا في غالبها فراسة معنوʮ وفي  ذوي الإخوة التقليدية يشكلون جماعات تكون فرادفالأ
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  .هفي ما هو نوع السكن الذي يقيم: 09رقم الجدول  -

 نوع السكن التكرار النسبة

 في لا 12 04.39

 حوش 149 54.57

 شقة 107 39.19

 بناء قصديري 02 0.73

 بناء فوضوي 03 1.09

 اĐموع 273 100

  :الفئات التالية من أعلاه نلاحظ انه يتكون  من خلال الجدول
  %04.39نسبتهم 12وعددهم  لاتفيالفي  يسكنونالذين وهي فئة المبحوثين :  ولىالفئة الأ - 
  %54.57نسبتهم 149وعددهم  حواشفي الأ يسكنونالذين  المبحوثين فئة وهي: الثانية  الفئة- 
  نسبتهم  107وعددهم  شقةفي  يسكنونالذين  المبحوثين فئة وهي: الثالثة  الفئة - 

39.19 .%  
من %. 01.09نسبتهم  03وعددهم  البيوت الفوضويةفي  يسكنونالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الرابعة

بنسبة  149وعددهم  حواش عدد من المبحوثين يسكنون في الأأكبرأن نلاحظ خلال الجداول السابق 
  :العوامل التالية إلى وهذا راجع %  54.47

أن حيث  قاربتواجد العائلة الممتدة وكثرة زʮرات الأالقبيلة من خلال  حوش يقوي النزعةفي  السكنن إ
ة التفاعلات زʮدإلى  الحوش يؤديفي  السكنأن كما   قارب،العمومة والأ بناءلأ الحوش يمثل مركز جذب

في  السكنن اذلك فإضافة إلى م أقارđالعائلة الممتدة و  أبناءمختلف اĐالات بين  في القبلية الإجتماعية
 حفادالمستمر بين الأ واصللة عن طريق الاتصال واليلقبلحواش يعمل على المحافظة على التراث التاريخي الأ

العمومة وكذا المحافظة  أبناءالقرابية بين  .الروابطفي  خلاالتدإلى  الحوش يؤديفي  السكنأن وكما  جداد،والأ
  .أفراد القبيلةتقوي نزعتهم اتجاه القبيلة التي  نفسمن القرابة  فرادلأ قبليالكيان على ال
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  .المبحوثين سكان بين الوضعية القانونية ل:  10رقم  الجدول -

 الوضعية التكرار النسبة

 تملك خاص 128 46.88

 Ϧجير عن الحكومة 107 39.19

 عن الخواصϦجير  22 08.05

 قاربالسكن مع الأ 07 02.56

 غير قانونياذ ستحو إ 09 03.96

 اĐموع 273 100

  :الفئات التالية من نه يتكون أمن خلال الجدول السابق نلاحظ 
  %.46.88بنسبة  128وعددهم  لديهم ملكية لسكن خاصالذين هي فئة المبحوثين :  ولىالفئة الأ - 
  %39.19بنسبة 107وعددهم  لديهم سكن حكوميالذين حوثين هي فئة المب: الفئة الثانية - 
  %02.56بنسبة  22وعددهم  لديهم سكن مؤجرالذين هي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة - 
  % 2.56بنسبة  07قارب وعددهم هي فئة المبحوثين يسكنون مع الأ: الفئة الرابعة - 
  %.03.96بنسبة  09وعددهم  ير قانونيلديهم سكن غالذين هي فئة المبحوثين : الفئة الخامسة - 

نسبتهم  128وعددهم  المبحوثين لديهم سكن خاصمن أكبر عدد أن نلاحظ ول السابق من خلال الجد
الفضاء الحضري في  حرية التصرفلهم ملكية خاصة لهم ن الذين إ: وهذا نظر لعدة عوامل وهي % 46.88
م سكاĔللسكن معه وإ قاربجلب الأفي  كون له الحقمعمارية السكن ليفي  إعادةأو حيث تغيير من للسكن 

ات و الإجتماعزʮدة في  كما يتميز السكن خاص،العمومية  أبناءم والإخوة وكذا طبقة الأخاصة الأب و 
كما يكفل   ،القرابية الجماعة  اقشة القضاʮ والمسائل المتعلقة بمصيرنأي وقت للجماعة القرابية لمفي  برمجتها

هذا يساعد إلى  ضافةالقرابية ʪلإلجماعة مراسيم طقوس الأفراح والأتراح المتعلقة ʪان تضحالمسكن الخاص إ
ʪ الت متشبثة ماز القبيلة  الجماعاتأن الدينية بحكم  لمناسباتعلى اللقاءات المتكررة للجماعات القرابية

ʪلنزعة القبلية امن لمولد النبوي الشريف والأعياد الدينية كل هذا يعزز الدينية كا اسباتنلم.  
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جماعتهم  أفرادقرب سكن المبحوثين بوجود روابط قوية مع  أقاربعلاقة وجود : 11رقم  ولالجد -

  .القرابية

 قاربوجود الأ القرابيةفراد الجماعة الروابط الأ اĐموع

 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 نعم 171 92.43 14 07.56 185 100

 لا 43 48.86 45 51.13 88 100

 اĐموع 214 78.38 59 21.61 273 100

  :فئات  4من نلاحظ انه يتكون من خلال الجدول السابق 
أفراد الجماعة لهم روابط مع  أفرادلهم روابط مع  أقاربيمثلون الذين المبحوثين  فرادوهي فئة الأ:  ولىالفئة الأ - 

  %. 92.43بنسبة  171وعددهم  القرابية
أفراد الجماعة مع وجود روابط مع  قاربيتمثلون عدم وجود الأالذين وهي فئة المبحوثين : الثانية الفئة  - 

  %. 48.86بنسبة  43وعددهم  القرابية
 القرابيةأفراد الجماعة مع عدم وجود روابط مع  أقاربلديهم الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة  - 

  %07.56بنسبة  14وعددهم 
 القرابيةأفراد الجماعة وليس لديهم روابط مع  أقاربليس لديهم الذين وهي فئة المبحوثين : ابعة الفئة الر  - 

  %51.13بنسبة  45وعددهم 
لهم روابط مع جماعتهم القرابية وهذا  أقاربالمبحوثين لديهم من كبر عدد أأن نلاحظ  من خلال الجداولو  
من تبادل الزʮرات والتضاإلى  ثين يؤدي بضرورة حتميةبجانب سكن المبحو  أقاربوجود ن إ: جع لعوامل وهيرا
الحاجات المطروحة بحكم قرب أماكن السكن وكذا معالجة  القبيلة في إطار الجبرية الآلي ما يسمى قبليال

ابية كروح والقر الجماعة  زʮرة التفاعلات الايجابية بينإلى  هذا يؤدي سرةالأفي  العارضة الإجتماعيةالمشاكل 
تحمل المسؤولية في  ة والايجابية المتمثلةفيĔا تعمل علي ترسيخ القيم الثقاشأمن الآليات  والمؤازرة فهذهالتعاون 

الجماعات القرابية مما  أبناءالعلاقة القرابية فبهذا توثق العادات والأعراف بين  في إطار خرالآ والواجب نحو
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 أفرادوحدة الروابط بين في  الوحدة مما يزيدبيلة أبناء القبين  الإجتماعيةتقوية شبكة العلاقات إلى يؤدي 
ارج  الخمن شكال القهر المسلط أالأساسية ضد كل الدفاع  وسيلة قبليالمن ثل التضاكما يم.الجماعات القرابية 

بصيغة جديدة داخل الوسط  قبليظلت تصاحب البناء الالتي  كما كانت الخيمة تمثل الوحدة السكينة
لة ووحدة بنائها القاعدية يرمزا لتماسك القب أصبحتفقد  ،)ةالبيت الكبير (أو  )لشيخدار ا(الحضري ما يعرف 

ينبثق عنها الأولاد التي  الزوجية سرةالأفي  الصغرى ممثلة الإجتماعيةيمثل الوحدة القبيلة  بيت شيخأن ʪعتبارها 
  .عبر أجيال متعاقبة  حفادوالأ

  .ها المبحوثين في يقيمالتي  حياءلأيوضح طبيعة العلاقات مع سكان ا :12ول الجد -

 العلاقة التكرار النسبة

 حسنة  43 15.75

 جيدة 186 68.13

 عادية  29 10.62

 فاترة 15 05.49

 اĐموع 273 100

  :فئات  4من نه يتكون نلاحظ أمن خلال الجدول السابق 
وعددهم  ها بينهمفي  هم علاقات حسنةلديالذين الحي سكان يمثلون الذين هي فئة المبحوثين :  ولىالفئة الأ - 

  % 15.75ونسبتهم  43
وعددهم  ما بينهمفي لديهم علاقات جيدةالذين الحي سكان يمثلون الذين هي فئة المبحوثين :الفئة الثانية  - 

  %68.13ونسبتهم  186
حياء الأسكان  لديهم علاقات عادية معالذين الحي سكان يمثلون الذين هي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة  - 

  %10.62ونسبتهم  29وعددهم  هافي يقيمونالذين 
الأحياء سكان لديهم علاقات فاترة مع الذين الحي سكان يمثلون الذين هي فئة المبحوثين : الرابعة  الفئة - 

  %05.49ونسبتهم  15وعددهم  فيها يقيمونالذين 
الذين الحي سكان هم علاقة جيدة مع المبحوثين لديمن كبر عدد أأن نلاحظ ول السابق من خلال الجدو 

لمدينة وبحكم التاريخ العريق نه أ: سباب هيلأوهذا راجع % 68.13ونسبتهم  186وعددهم  هفي يقطنون
حترام الجار مما ينتج عنه ات وقيم ومبادئ إه عادفي قرون حيث رسخت 7ما يزيد عن  عليه والذي مرّ  الأغواط
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والتشبث đا يحقق بذلك  الأغواطياĐتمع الحضري في  ينية الراسخةعلاقات جيدة زʮدة على ذلك القيم الد
مختلف طبقات اĐتمع يؤثر في  أيضا المستوى التعليمي المرتفعنجد كما .اĐتمع  أفرادروح المآخاة والألفة بين 

ينة مدسكان نتشار النزعة القبلية عند ا هو معروف إممو  ،والجماعات فرادعلى الوعي الأخلاقي عند الأ
علاقات  وينتج عنها علاقات التعاون وينفي للمدينة يالإجتماعيبقي على الحفاظ واستقرار البناء  الأغواط
شأĔا من اĐتمع آفات ومظاهر  أفرادطبقات اĐتمع يجنب لالمستوى المعيشي اللائق المختلف  كما أن  ،الصراع 

  .تمع كالسرقة والتشرد وتفكك اĐ الإجتماعيةتفسد العلاقات أن 

أفراد نفس صلة القرابة مع وجود تعاطف مع جيران من يوضح علاقة وجود :  13رقم  الجدول -

  . القرابيةالجماعة 

نفس يران من الج القرابيةأفراد الجماعة التعاطف مع  اĐموع

 نعم لا  صلة القرابة

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 موجود 151 94.96 08 05.03 195 100

 غير موجود 24 21.05 90 78.94 114 100

 اĐموع 175 64.10 98 35.89 273 100

  :فئات 4من نلاحظ أنه يتكون من خلال الجدول  السابق 
وعددهم  القرابيةالجماعة  نفس القرابة ولديهم تعاطف معجيران من هي فئة المبحوثين لل:  ولىالفئة الأ - 

  %94.96ونسبتهم  151
 القرابيةالجماعة  نفس القرابة ولديهم تعاطف معجيران من هي فئة المبحوثين عدم وجود : الفئة الثانية  - 

  %21.05ونسبتهم  24وعددهم 
وعددهم  القرابيةالجماعة  صلة القرابة وليس لديهم تعاطف معجيران من هي فئة المبحوثين لل: الفئة الثالثة  - 

  %05.03ونسبتهم  08
 القرابيةالجماعة  معنفس القرابة وليس لديهم تعاطف من ليسوا يران حوثين لجهي فئة المب: الفئة الرابعة  - 

  %78.94ونسبتهم  90وعددهم 
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نفس صلة القرابة لهم التعاضد مع يران من المبحوثين هم الجمن كبر عدد أول السابق أن من الجدنلاحظ 
نفس صلة القرابة يتكون لديهم من ن يكونو يران الذين الجأن : ها من أسبابجماعتهم القرابية وهذا راجع لعدة 

 نتماءالقائمة على الا واصلعملية الاتصال والتفي إطار  القرابيةأفراد الجماعة التعاون والتكافل بين من نوع 
النزعة في إطار  افعنتبادل المصالح والمإلى  ثني الذي يحدث تجاذب طبيعي بين الأشباه والنظائر مما يؤديالإ

وهذا عن طريق حل المشاكل المطروحة على  ،بعضهم بعض  قاربتستدعي حماية الأ التي القبلية الواحدة
مما يخلق  )القبيلة  (ظمة نلأعضاء الملوجية والسيكو  الإجتماعيةوإشباع الحاجات البيولوجية و  قاربالعائلات والأ

تب عليه زʮدة العلاقات القرابية الواحدة مما يتر أفراد الجماعة عنه نمو قنوات وشبكات القرابة والنزعة بين 
الجماعات القرابية فبذلك تنمو ثقافة  أفرادوالواجبات بين قوق التعاونية القائمة على التكاثف لتبادل الح

  .القرابية الجماعة  التعاضد والتلاحم مع

  .ه المبحوثين في الحي الذي يقيمفي  الإجتماعيةيوضح أساس بناء العلاقات : 14رقم  الجدول-

 أساس بناء العلاقات تكرارال النسبية

 على أساس الجوار 61 22.34

 على أساس القرابة 169 61.90

 على أساس الصداقة 27 9.89

 على أساس الزمالة 07 2.56

 فعةنعلى أساس المصلحة والم 09 3.29

 اĐموع 273 10

  :فئات 4من نلاحظ أنه يتكون من خلال الجدول  السابق 
  %.22.37ونسبتهم  61وعددهم  علاقاēم على أساس الجوار تبنىالذين المبحوثين  وهي فئة: الأولىالفئة  - 
ونسبتهم  169وعددهم  علاقاēم على أساس القرابة تبنىالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثانية  - 

61.90.%  
نسبتهم و  27وعددهم  علاقاēم على أساس الصداقة تبنىالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة - 

09.89.%  
  %.02.56ونسبتهم  61وعددهم  علاقاēم على أساس الجوار تبنىالذين وهي فئة المبحوثين : الرابعة الفئة -
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على أساس القرابة  الإجتماعيةالمبحوثين يبنون علاقاēم من أكبر عدد أن نلاحظ ول السابق من خلال الجد
العضوي من التضاإلى  هذا يؤدي) دور كايم(وي بلغة مجتمع عض الأغواطمجتمع مدينة أن : نظرا لعوامل هي 

حتمية قيام إلى  يؤدي الأغواطالقبلي داخل مدينة  الجغرافيأيضا التوزيع نجد المؤسس للعلاقات القرابية كما 
على ترسيخ قيم التي تقوم  على أساس القرابة زʮدة على ذلك الثقافة العائلية الراكدة و الإجتماعيةالعلاقات 

فضيل الزواج الداخلي على الزواج تغلبها على قاد وكذا العلاقات الزوجية تقدم أوالأح بناءالأفي  القبلية النزعة
راكز المالمساجد والكتاتيب هي أن كما .على أساس القرابة  الإجتماعيةالخارجي مما يعزز قيام العلاقات 

ن هذا لأ.جماعات قرابية واحدة من غلبهم أ إليها الوافدونن تغذي روح النزعة القبلية لأالتي  الدينية الإجتماعية
مازالت تتقيد التي  القيم والعادات والتقاليد والأعرافمن مجموعة  فراديفرض على الأ الأغواطخصائص مجتمع 

ات الفكرية فيلا تزال تنطوي تحت الخلالتي  العام للمدينة الحضرية يالإجتماعالنسق من đا المدينة على الرغم 
حين آخر على حسب التقلبات من وتغذيتها  فرادتعمل على إشباع النزعة القبلية لدى الأالتي  قبليللنظام ال

يحافظ على صلات  شأنهمن فبقاء النظام القبلي داخل المدينة  .تطرأ على المدينةالتي  والتغيرات الإجتماعية
تصبح  فهذه الأخيرة  ،والأصهار سرةبين الأ الإجتماعيةوتوسع نطاقها وتقوية العلاقات  فرادالقرابة بين الأ
المترابطة  الإجتماعيةالعلاقات القبيلة من خلال  هفي  فبذلك يتوسع اĐال الذي تعيشللقبيلة  كعصب فعال

  .ه قوēا منعلى المحافظة عليها كشيء مقدس تستمد القبيلة  تعملالتي  و
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 حياء السكينةالأفي  نفس صلة القرابة مقيمينمن يبين علاقة عدد عوائل المبحوثين :  15رقم  الجدول -

  .اĐتمع في  ذات قوة ونفوذالقبيلة  كانتن  إمع رؤية المبحوثين  ،هافي يقيمونالتي 

 العوائل عدد اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذالقبيلة   اĐموع

 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 عوائل 05 02 5.00 02 5.00 04 100

 عوائل10 17 94.45 01 05.55 18 100

 عوائل20 158 96.93 05 03.06 163 100

  عائلةل لاوجود  17  19.32  71  80.68  88  100

  اĐموع  194  54.57  79  28.93  273  100

  : فئات 4من نلاحظ أنه يتكون من خلال الجدول  السابق 
 02وعددهم  اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم عوائل لكن  5لديهم الذين وهي فئة المبحوثين : لأولىالفئة ا - 

  % 5ونسبتهم 
وعددهم  اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم عوائل لكن 10لديهم الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثانية - 

  % 94.45ونسبتهم  17
وعددهم  اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم عوائل لكن  20لديهم الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة  - 

  %. 96.93ونسبتهم  158
 اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم لديهم لا وجود أي عائلة لكن الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الرابعة  - 

  % 50ونسبتهم  17وعددهم 
وعددهم  اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم عوائل لكن  5لديهم الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الخامسة  - 

  %. 5ونسبتهم  02
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وعددهم  اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم عوائل لكن 10لديهم الذين وهي فئة المبحوثين :الفئة السادسة  -
  %. 05.55ونسبتهم  01

 اĐتمعفي  ذات قوة ونفوذقبيلتهم لكن  أكثرعائلة ف 20لديهم الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة السابعة  - 
  %. 03.06بتهم ونس 05وعددهم 

نفس الصلة القرابية وليس لديهم قبيلة ذات قوة في  لديهم عائلةالذين وهي فئة المبحوثين : ة منالفئة الثا - 
  %. 80.68ونسبتهم  71وعددهم  اĐتمعفي  ونفوذ

قبيلة ذات من  أكثرعائلة و  20لديهم الذين المبحوثين من أكبر عدد أن نلاحظ السابق  من خلال الجدول
عائلة لهم نفس العلاقة القرابية راجع  20من  أكثريتجاوز عددهم الذين ونفوذ نظرا للعدد الكبير للعوائل قوة 

في  ظومة الصحيةنات نتيجة المفيوكذا نقص الو  ،عدد المواليد وعدم تنظيم النسل نظر للزواج المبكر في  للزʮدة
جراء التنافس بين من المتسارع في غراو وتيرة النمو الديم في تعدد الزوجات مما يزيدإلى  ةفياĐتمعات التقليدية إضا

نخفاض معدلات الخصوبة والتكاثر  ية تتزايد حتى مع إسكانوستظل اĐموعة ال. التكاثر البشريفي  العائلات
أن تفضل  ،اĐتمعات الغربية في  حد بسيط جدا والى. تمعات النامية والتقليديةاĐفي  العائلات أن أكثركما 

بعض أن كما .فلاحة أرض العائلة أو الزراعة في  لأĔم يمثلون مصدر للعمل سرةالأفي  ايد عدد الأولاديتز 
ن إف ،جهة أخرىمن .بل أĔا تحفز على التكاثر . النسلمن الحد أو الدʭʮت لا تشجع على التنظيم العائلي 

التي  الصين مثلا، سكانيجار النفلإبعض الدول قد استحدثت سياسات صارمة لضبط النسل والحيلولة دون ا
من هذه الدول فهي تقدم نوعا من واحدة  ،المعمورة سكان ربع من  )مليار نسمة1.25(ا سكاĔيقرب عدد 

بينما تعاني العائلة بعض المشقة  عند  ،والتعليم اĐاني ،الطفل الواحد مثل المعالجة الطبيبة سرةالامتيازات لأ
الأجر الشهري عند ولادة الطفل الثالث من ع جانب تطا قعاʭت حد إوقد تصل هذه الم ،ولادة طفل ʬن

)Mirski .1982(1.  
  
  
  
  

                                                           
 .632الطبعة الرابعة ، ص  ،) الأردن(عمان  ،سات الوحدة العربيةاجمان مركز در مؤسسة تر  ،)ترجمة فايز الصياع: (ني غدنز انتو  1
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القرابية أفراد الجماعة  مناصرةأجل من  قامةالإمكان يوضح العلاقة بين تغيير : 16رقم الجدول  -

  .إليهم  الإجتماعو 

مكان تغيير  مع القبيلة الإجتماعالمناصرة و  اĐموع

 نعم لا  قامةالإ

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 يفكر 45 42.45 61 57.54 106 100

 لا يفكر 159 95.20 08 04.79 167 100

 اĐموع 204 74.72 69 25.27 273 100

 : فئات  4من نلاحظ أنه يتكون من خلال الجدول  السابق 
 مع الإجتماعو  اصرةنأجل الممن  قامتهممكان إتغيير في  يفكرونالذين وهي فئة المبحوثين : لأولىالفئة ا - 

  % 42.45ونسبتهم  45القبيلة وعددهم 
 مع الإجتماعو  رةناصأجل الممن  مكان إقامتهمتغيير في  لا يفكرونالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثانية - 

  %. 95.20ونسبتهم  159القبيلة وعددهم 
 الإجتماعو  رةناصالمإلى  ولا يهدفون مكان إقامتهمتغيير في  يفكرونالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة  - 
  %. 57.54ونسبتهم  61القبيلة وعددهم  مع
 رةناصالمإلى ولا يهدفون  مكان إقامتهمتغيير في  لا يفكرونالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الرابعة  - 
  %. 04.79ونسبتهم  08القبيلة وعددهم  مع الإجتماعو 

جل أمن  مكان إقامتهميفكرون بتغير  المبحوثين لاد من عد كبرأن أ نلاحظالسابق ول من خلال الجد
من القرابية تزيد الجماعة  داخل أن مكان إقامتهم: ها منعوامل نذكر القبيلة من خلال  مع الإجتماعو  رةناصالم

جماعتهم  من أفرادلب عناصر أخرى لجتخطيط الإلى وهذا يؤدي به قبيلتهم  أفرادمع  الإلتحامحدة التماسك و 
سوب العلاقات التعاونية والتعاضدية منالواحدة مما يزيد للقبيلة  نيةإلى مكان التجمعات السكاالقرابية 

داخل هذا النسيج القبلي المتنامي ʪلاستمرارية القبيلة  فبذلك ترتفع قوة النزعة. القبيلة  والتشاركية بين الأنسجة
  .القبيلة  مع الإجتماعو  ةاصر نتحقيق وظيفة الم إلىالأخير في  مما يؤدي ،التاريخية 
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  .تحليل وتفسير بياʭت الفرضية الثانية : رابعا

  اĐتمع الحضريفي  تنمية النزعة القبليةفي  للتنشئة الأسرية دور فعال

هناك روابط قوية مع ن يوضح وجود صلة قرابية بين الوالدين وشعور المبحوثين ϥ: 17رقم  الجدول -

  .اعاēم القرابيةجم أفراد

صلة القرابة  القرابيةأفراد الجماعة روابط مع  اĐموع

 نعم لا  بين الوالدين

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 موجودة 188 95.91 08 04.08 196 100

 ةغير موجود 26 33.38 51 66.24 77 100

 اĐموع 214 78.38 59 21.61 273 100

  :فئات 4من نلاحظ أنه يتكون بق من خلال الجدول  السا
 القرابيةأفراد الجماعة وهي فئة المبحوثين لديهم صلة قرابة بين الوالدين ولديهم روابط مع :  ولىالفئة الأ - 

  %. 95.91ونسبتهم  188وعددهم 
 القرابيةاعة أفراد الجموهي فئة المبحوثين ليس لديهم صلة قرابة بين الوالدين ولديهم روابط مع : الفئة الثانية  - 

  %. 33.76ونسبتهم  26وعددهم 
 القرابيةأفراد الجماعة وهي فئة المبحوثين لديهم صلة قرابة بين الوالدين وليس لديهم روابط مع : الفئة الثالثة  - 

  %. 04.08ونسبتهم  08وعددهم 
 القرابيةأفراد الجماعة  وهي فئة المبحوثين ليس لديهم صلة قرابة بين الوالدين ولا روابط مع: الفئة الرابعة  - 

  %. 66.24ونسبتهم  51وعددهم 
المبحوثين لديهم صلة القرابة للوالدين ولهم روابط مع من أكبر عدد أن نلاحظ السابق  من خلال الجدول
اخ أسري منعلى أساس ترسيخ قيم ومعايير القبلية لخلق  بناءللأ الإجتماعيةالتنشئة من خلال جماعتهم القرابية 

الواحدة والولاء  سرةالأ أبناءخصبة ʫريخية أسرية لثقافة النزعة القبلية مما يعزز ويرسخ روح القبلية عند  يمثل بيئة
التعاضد والتلاحم والتضامن  وكذا زʮدة قوةالقبيلة  الإجتماعيةتنامي شبكة العلاقات إلى  كل هذا يؤدي  ،لها 
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الجماعات  أفرادبية مع االتحام الروابط القر إلى  بدورهاترتب في الواحدةالقبيلة  العائلة و أفراد بين لانيقالع
أبناء كانوا يزوجون من  العقود الماضية هم القبيلة في  كبراء العائلات وشيوخإلى أن  رجعنا إذا هذا . القرابية
فعند  ،وكانت مواقفهم بمثابة التبريكات بين الزوجين  ،الإجتماعية موربداعي الحكمة والدراية ʪلأالقبيلة 

من خلال  إجتماعيةعن طريق شيوخها الذي يترتب عليه خلق علاقات أفراد القبيلة تشكيل هذه الروابط بين 
وحثهم  ،نفوسهم في  وغرسها بناءرابطة الزواج يقوم بدورهم الآʪء على توريث هذه الروابط وتوطيدها عبر الأ

واجتماعي في نه موروث ثقامخالفة على سبيل أليه وعدم على التقيد đا والالتزام đا كقانون قبلي يجب السير ع
  .يجب المحافظة عليه 

 إلى المناسباتوعلاقته بذهاب المبحوثين  قاربزʮرة الأإلى  توضح حث الوالدين:  18رقم  الجدول -

  . إليهاتمون ن تقيمها القبائل المالإحتفالات  التي و 

صلة القرابة  اءتقيمها قبيلة الانتمإلى المناسبات التي الذهاب  اĐموع

 ادائم أحياʭ أبدا  بين الوالدين

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ادائم 111 52.36 94 44.33 07 03.30 212 100

100 34 35.29 12 20.58 07 44.11 15 ʭأحيا 

 اأبد 02 07.40 08 29.62 17 62.98 27 100

  اĐموع 128  46.88 109  39.92  36  13.18  273  100

   :فئات 09من نلاحظ أنه يتكون من خلال الجدول  السابق 
فالات  التي تالإحو  إلى المناسباتم ويذهبون أقارđا دائميزورون الذين وهي فئة المبحوثين :  ولىالفئة الأ - 

  %.  52.36ونسبتهم  111وعددهم  ةلتقيمها القبي
التي  الإحفالاتو  إلى المناسباتويذهبون أحياʭ م أقارđن يزورو الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثانية  - 

  %. 44.11ونسبتهم  15وعددهم  ةلتقيمها القبي
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 إلى المناسباتم ويذهبون أقارđلا يحثهم الوالدين على زʮرة الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة  - 
  %. 07.40ونسبتهم  02وعددهم  ةلتقيمها القبيفالات  التي تالإحو 
م و أحياʭ ما يذهبون أقارđا ويحثهم الوالدين على زʮرة دائميزورون الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الرابعة  - 

  %. 44.33ونسبتهم  94وعددهم  ةلتقيمها القبيالاحتفالات  التي و  إلى المناسبات
إلى يذهبون  م وأحياʭ ماأقارđرة ا ما يحثهم الوالدين على زʮالذين دائموهي فئة المبحوثين : الفئة الخامسة  - 

  %. 20.58ونسبتهم  07وعددهم  ةلتقيمها القبيالاحتفالات  التي و  المناسبات
إلى يذهبون  م وأحياʭ ماأقارđيحثهم الوالدين على زʮرة  لاالذين وهي فئة المبحوثين :  :الفئة السادسة - 

  %. 29.62ونسبتهم  08وعددهم  ةلقببتقيمها الالاحتفالات  التي و  المناسبات
 إلى المناسباتم ولا يذهبون أقارđا ما يحثهم الوالدين على زʮرة الذين دائموهي فئة المبحوثين : الفئة السابعة - 
  %. 03.30ونسبتهم  07وعددهم  ةلتقيمها القبيالاحتفالات  التي و 
 إلى المناسباتيذهبون  م ولاأقارʮđرة يحثهم الوالدين على ز  أحياʭ ماالذين فئة المبحوثين  وهي: ةمنالفئة الثا- 
  %. 35.29ونسبتهم  12وعددهم  ةلتقيمها القبيالاحتفالات  التي و 
 إلى المناسباتم ولا يذهبون أقارđلا يحثهم الوالدين على زʮرة الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة التاسعة - 
  %. 62.98ونسبتهم  17وعددهم  ةلتقيمها القبيالاحتفالات  التي و 

 بناءة للأدائمعلى الزʮرة ال لأولياءيحثهم امن المبحوثين من أكبر عدد أن نلاحظ السابق  من خلال الجدول
أجل الاحتكاك والتفاعل بين الوافد والمستقبل بغية زʮدة الرابطة القرابية والتعرف على الأحوال من م قارđلأ

معالجة المشاكل في  بمشاركتها قارباتجاه الأ لمسؤوليةتحمل افي  ةاهمعند الآخرين للمس الإجتماعيةوالمشاكل 
صناعة الحياة في  ةاهمسبيل خلق الذات الفاعلة القرابية المسفي  القرابيةالجماعة  والقضاʮ العالقة داخل

إلى تعمل التي  القرابية الواحدةالجماعة  توطيد عادات التفقد والتزاور بينإلى تؤدي التي  القرابية الإجتماعية
  .القبلية الواحدة لجماعة الخاصة ʪالاحتفالات و  في المناسبات الذهاب دوما للمشاركةفي  لتعود والاستمراريةا
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وعلاقته بوجود روابط قوية  الولائمإلى صطحاب أحد الوالدين إيوضح العلاقة بين : 19رقم  الجدول -

  .جماعتهم القرابية  أفرادبين المبحوثين و 

إلى صطحاب الإ قوية مع جماعتهم القرابيةوجود روابط  اĐموع

 نعم لا  الولائم

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 على الدوام 101 99.01 01 00.99 102 100

100 98 05.10 05 94.89 93 ʭأحيا 

  أبدا  20  27.39  53  72.60  73  100

 اĐموع 214 78.38 59 21.61 273 100

    :فئات 06من حظ أنه يتكون نلامن خلال الجدول  السابق 
الولائم على الدوام ولديهم روابط قوية مع إلى يصطحبوĔم أوليائهم الذين وهي فئة المبحوثين :  ولىالفئة الأ - 

  %. 99.01ونسبتهم  101وعددهم  جماعتهم القرابية
ئم ولديهم روابط قوية مع الولاإلى أحياʭ ما يصطحبوĔم أوليائهم الذين وهي فئة المبحوثين :  الفئة الثانية - 

  %. 94.89ونسبتهم  93وعددهم  جماعتهم القرابية
الولائم ولديهم روابط قوية مع جماعتهم إلى لا يصطحبوĔم أوليائهم الذين وهي فئة المبحوثين :  الفئة الثالثة - 

  %. 78.38ونسبتهم  20وعددهم  القرابية
الولائم على الدوام وليس ولديهم روابط قوية إلى وĔم أوليائهم يصطحبالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الرابعة - 

  %. 00.99ونسبتهم  01وعددهم  مع جماعتهم القرابية
الولائم وليس لديهم أي روابط إلى أحياʭ ما يصطحبوĔم أوليائهم الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الخامسة - 

  %. 72.60ونسبتهم  05وعددهم  قوية مع جماعتهم القرابية
لديهم روابط قوية مع ليس  الولائم وإلى لا يصطحبوĔم أوليائهم الذين وهي فئة المبحوثين  :الفئة السادسة - 

  %. 72.6و نسبتهم  53وعددهم  جماعتهم القرابية
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بشكل الولائم إلى يصطحبوĔم أوليائهم من المبحوثين هم من عدد  أكبرأن نلاحظ السابق  من خلال الجدول
ا من خلالهتشكل التي  مجموعتهم القرابية و أفرادة بين دائموالمستمر واللقاءات الدائم التفاعل الل دائم من خلا

بدورها تعمل على الزʮدة والتشبث والانغماس داخل التي  مجموعتهم القرابية و أفرادعلاقات جديدة مع 
تعزيز إلى طريق الزʮرات مما يؤدي ة عن دائمقنوات اتصال أو فتح جسر  مما يترتب عليها ،اĐموعة القرابية 

بين المبحوثين والجماعات القرابية  الحاصل يالإجتماعروابط قوية ومترابطة مع مجموعتهم القرابية هذا التفاعل 
  .وثين من خلال مجموعاēم القرابيةها المبحيتبناراسخة  إجتماعيةسوب النزعة القبلية كثقافة منارتفاع إلى يؤدي 

وعن العمومة وعلاقته بقيام  جدادحديث الوالدين عن الأيوضح العلاقة بين :  20رقم الجدول  -

  .القرابية الجماعة  عن حقوقالدفاع  المبحوثين ʪلنعرة و

الحديث عن  القرابيةحقوق  الجماعة  عنالدفاع  النعرة و اĐموع

 نعم لا  جدادالأ

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ادائم 208 92.04 18 07.96 226 100

100 38 07.89 03 92.10 35 ʭأحيا 

  أبدا  01  11.12  08  88.88  09  100

 اĐموع 244 89.37 29 10.62 273 100

    :فئات 06من نلاحظ أنه يتكون من خلال الجدول  السابق 
الجماعة  عرة اتجاهولديهم الن جدادا عن الأدائميحدثوĔم أوليائهم الذين وهي فئة المبحوثين :  ولىالفئة الأ - 

  %.  92.04تهم ونسب 208وعددهم  القرابية
الجماعة  ولديهم النعرة اتجاه جداديحدثوĔم أوليائهم عن الأأحياʭ ما الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثانية  - 

  %. 92.10ونسبتهم  35وعددهم  القرابية
الجماعة  ولديهم النعرة اتجاه جدادعن الأ إطلاقاوليائهم لا يحدثوĔم أالذين وهي فئة المبحوثين :  الفئة الثالثة - 

  %. 11.12تهم ونسب 01وعددهم  القرابية
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الجماعة  وليس لديهم النعرة اتجاه جدادعن الأ لأولياءاا يحدثوĔم ين دائمالذوهي فئة المبحوثين :  الفئة الرابعة - 
  %. 07.89تهم ونسب 18وعددهم  القرابية

 وليس لديهم النعرة اتجاه جدادأحياʭ ما يحدثوĔم أوليائهم عن الأالذين فئة المبحوثين  وهي:  الفئة الخامسة - 
  %. 07.89تهم ونسب 03وعددهم  القرابيةالجماعة 

 وليس لديهم النعرة اتجاه جدادلا يحدثوĔم الوالدين إطلاقا عن الأالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة السادسة - 
  %. 88.88تهم ونسب 8وعددهم  القرابيةالجماعة 

يحدثوĔم أوليائهم عن من المبحوثين هم من أكبر عدد أن نلاحظ أن نلاحظ السابق  من خلال الجدول
العمومة هذا  أو أبناء جدادقصص بطولية للأمن سرد أخبارهم وتلقينهم من خلال وبني العمومة  جدادالأ

والتشبث ة يالقبل ترسيخ القيممن القرابية مما يمكن  توطيد العلاقات القرابية بين المبحوثين وجماعتهمإلى يؤدي 
كذا و  الإرث التاريخي الأسري للعائلةمن خلال للمبحوثين  قبليʪلنسيج القبلي هذا يعمل على توريث النسق ال

 عنالدفاع  ēا مما يتكون لديهم نعرة على بني جلدēم وخبارها وبطولاأوقصصها و  سرةالأجيال المتعاقبة للأ
العمومة وما  أبناءو  جدادكل هذا متوقف على ʫريخ الأ  القبيلة ، يعمل على زʮدة النزعة الذي بدوره القبيلة
ن إ .القرابية على حد سواءالجماعة  و سرةالأ أفرادحياة في  شأنه له Ϧثيره ʪلغمن إرث ʫريخي من حملوه 

إلى القبيلة في لاعتزاز ʪلانتماء افخر و الشعور ʪلفراد القبيلة الموروث القبلي لدى تعاقب الأجيال يعطي لأ
افظة الإرث التاريخي هو كنز يجب المحنجد أن ف ،لانجازات الكبرى اʫريخ حافل ʪلبطولات و هي اعتقادهم إنما 

يمكن التخلي عنه  ولا فرادللأ الإجتماعيةالحياة في  تعتبر كعنصر حياةالتي  ومبادئه عليه والتشبث بقيمه
  .ه بهج يجب السير عليه والتقيد منم القبلي ʪعتباره هوية الفرد و لانسلاخ عن النظااو 
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وعلاقته بتودد المبحوثين والقرب  للقبيلة، المبحوثين بولائهم أولياءيوضح تشبث :  21رقم  الجدول -

  .جماعتهم القرابية  من أفراد

تشبث  من أفراد القبيلة الاقتراب  اĐموع

  الوالدين

ʪلولاء 

 اءوالانتم

 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ادائم 192 81.70 43 18.30 236 100

100 24 79.17 19 20.83 05 ʭأحيا 

  أبدا  01  07.14  13  92.85  14  100

 اĐموع 198 72.52 75 27.47 273 100

    :فئات 06من نلاحظ انه يتكون من خلال الجدول  السابق 
من أفراد القبيلة وعددهم أوليائهم يتشبثون دوما بولائهم وقرđم الذين  المبحوثين فئة وهي:  لأولىا الفئة - 

  %81.70ونسبتهم  192
من أفراد القبيلة وقرđم  قبليأحياʪ ʭنتمائهم ال يتشبث أوليائهمالذين  المبحوثين فئة وهي:  الثانية الفئة - 

  %.20.83ونسبتهم  05وعددهم 
 01من أفراد القبيلة وعددهم يتشبثون بولائهم وقرđم  أوليائهم لاالذين  المبحوثين ةفئ وهي: الثالثة  الفئة - 

  %.07.14ونسبتهم 
أفراد القبيلة وليس لديهم قرب قبلي ال ʪنتمائهم أوليائهم يتشبثالذين  المبحوثين فئة وهي: الرابعة الفئة - 

  %.18.30ونسبتهم  43وعددهم 
من وليس لديهم قرب  قبليال أحياʭ ما يتشبثون بولائهم ʪنتمائهمالذين  ثينالمبحو  فئة وهي: الخامسة  الفئة - 

  %.79.17ونسبتهم  19أفراد القبيلة وعددهم 
من أفراد القبيلة وليس لديهم قرب قبلي بولائهم ال أوليائهم لا يتشبثالذين  المبحوثين فئة وهي: الثانية  الفئة - 

  %. 92.85ونسبته13وعددهم 
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يتشبثون أوليائهم لولاء ولانتماء من المبحوثين هم من عد كبرأ أن نلاحظ أن نلاحظالسابق  ولمن خلال الجد
في  بعادات وقيم ويمارسها الوالدين بناءكتأثير الأ  بناءعملية التأثر بين الوالدين والأإلى القبلي يؤدي هذا الأخير 

تعليم وتلقين وحث من خلال العمل به على أĔا نسق اجتماعي يجب التقليد و  ،لية القب الإجتماعيةالحياة 
عن القيم القبلية السائدة والمتعامل đا داخل النسيج القبلي وهذا يعمل على ترسيخ روح القبلية  بناءالأ

لدى القبيلة  وتقوية شبكةالقبيلة  زʮرة النزعةإلى  الوحدة مما يؤدي سرةالأ فرادوالعلاقات القرابية والأسرية لأ
  .جماعتهم القرابية والتودد إليهم  من أفرادعلى ذلك قرب المبحوثين تب تر افردها مما ي

اقشة الوالدين لقضاʮ تخص القبيلة وعلاقتها ʪنحياز المبحوثين تجاه منيبين علاقة : 22ول رقم الجد -

  .موقف تخص أفراد جماعتهم القرابية 

  لدينمناقشة الوا قف الخاصة ϥفراد القرابيةاالانحياز إلى المو  اĐموع

للقضاʮ والأحداث 

 التي تخص القبيلة
 ينحاز لا ينحاز 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 يتناقش 203 84.93 36 15.06 239 100

 لا تناقش 04 11.76 30 88.23 34 100

 اĐموع 207 75.82 66 24.18 273 100

    :فئات 04من  يتكون نهأ نلاحظمن خلال الجدول السابق 
لأحداث وينحازون اتجاه مواقف تخص ايناقش الوالدين للقضاʮ و وهي فئة المبحوثين الذين :  ئة الأولىالف - 

  % 84.93نسبهم و  203وعددهم  جماعتهم القرابية أفراد
مواقف تخص  اتجاهوينحاز  حداثوالأ لا يناقشون أوليائهم للقضاʮوهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 
  % 11.76 نسبهمو  04م القرابية وعددهم فراد جماعتهأ

 واقفاه موليس لهم انحياز اتج ولأحداث أوليائهم للقضاʮ يناقشونوهي فئة المبحوثين الذين : ثالثةالفئة ال - 
  %15.06 ونسبهم 36وعددهم  القرابية جماعتهمأفراد  تخص

 تخص واقفماه اتجلديهم انحياز  ليسو  ولأحداث أوليائهم للقضاʮوهي فئة المبحوثين الذين : الفئة الرابعة - 
  %.88.23 نسبهمو  30وعددهم  القرابية جماعتهم أفراد
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التي  أوليائهم يناقشون القضاʮ والأحداثالذين المبحوثين من  ددع كبرأ أن نلاحظول السابق من خلال الجد
ية مما يؤدي الشعور ʪلانتماء لالقرابة القب أبناءنفسية في  لاستشارة وإبرازهم قيم النظام القبليلالقبيلة  تخص

ى القرابة عل أفرادللمجموعة القرابية والقبلية وهذا يترتب عليه التفاخر ولاعتزاز đذا الانتماء الذي يصبح يراه 
ومعتقد راسخ يجب التحلي به  إجتماعيةسبيل على انه قيمة في  نه شيء مقدس ويدعوا للفخر ولاعتزازأ

التي تقوم  الإجتماعيةالعمليات و من خلال وتشييعها القبيلة  زʮرة الروحإلى هذا الأخير يؤدي  ،والتمسك به 
من هذه العمليات  ،وتوريثها للأجيال القبيلة  شاĔا ترسيخ النظممن عادات وتقاليد وطقوس القبيلة من  đا

  .قبيلة ال القرابيةالجماعة  تخصالتي  اتجاه الموقفالقبيلة  القرابة أفراداز انحيشاĔا تعمل على 

يبين علاقة تعريف الوالدين لأبنائهم ϥفراد القبيلة وعلاقاēم ʪلشعور بوجود روابط : 23ول رقم الجد -

  .قوية بين المبحوثين وأفراد القبيلة 

تقديم النصح  الروابط تقوية أفراد القبيلة اĐموع

والتعريف ϥفراد 

 القبيلة
 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ادائم 194 94.17 12 05.82 206 100

100 47 61.70 29 38.29 18 ʭأحيا 

  اأبد  02  10.00  18  90.00  20  100

 اĐموع 214 78.38 59 21.61 273 100

   :يلي  يتكون ما نهأ نلاحظول السابق من خلال الجد
ولديهم قبيلتهم  فرادصح والتعريف ϥا يقدمون لهم أوليائهم النوهي فئة المبحوثين الذين دائم :  الفئة الأولى - 

  %.94.17ونسبهم 194قبيلتهم  وعددهم  أفرادروابط قوية مع 
 ولديهمفراد قبيلتهم ϥ والتعريف النصح أوليائهم لهم يقدمون اوهي فئة المبحوثين الذين دائم: ثانية الفئة ال - 

  %.05.82 ونسبهم12أفراد قبيلتهم  وعددهم  مع قوية روابط
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 ولديهمفراد قبيلتهم ϥ والتعريف النصح أوليائهم لهم أحياʭ ما يقدمونوهي فئة المبحوثين الذين :  ثالثةالفئة ال - 
  %.38.29 ونسبهم18أفراد قبيلتهم  وعددهم  مع قوية روابط

يس و لفراد قبيلتهم ϥ والتعريف النصح أوليائهم لهم أحياʭ ما يقدمونوهي فئة المبحوثين الذين : رابعةالفئة ال - 
  %.61.70 ونسبهم 29أفراد قبيلتهم  وعددهم  مع قوية روابط لديهم

 ولديهمفراد قبيلتهم ϥ والتعريف النصح أوليائهم لهم لا يقدمونوهي فئة المبحوثين الذين :  امسةالفئة الخ - 
  %.10 ونسبهم 02أفراد قبيلتهم  وعددهم  مع قوية روابط

وليس فراد قبيلتهم ϥ والتعريف النصح أوليائهم لهم لا يقدمونن وهي فئة المبحوثين الذي:  سادسةالفئة ال - 
  %.90.0 ونسبهم18أفراد قبيلتهم  وعددهم  مع قوية روابط ولديهم

يقدمون لهم أوليائهم النصح والتعريف الذين  المبحوثيننسبة من  كبرأ أن نلاحظمن خلال الجدول السابق 
ϥدة الارتباط بشبكةأقبيلتهم من  فرادʮتوطيد إلى وتوطيدها هذا يؤدي للقبيلة  العلاقات الأسرية والقرابية جل ز

دة عمر القبيلة والمحافظة اĐموعة القرابية مع بعضهم ما يعمل على زʮ أفرادوربط  قبليال يالإجتماعالنسيج 
وخها وأثرها شيو أفراد القبيلة ه مكانومدى في  للقبيلة ث الثقاو المور من خلال هذا ϩتي  .بقائها وديمومتهاعلى 

تقوية من القرابية أفراد الجماعة تمكن  ةهذه الأخير  للقبيلة ، قدموهاالتي  ودوارهمالقبيلة  نسياقالتاريخي على إ
 الإجتماعية اقعدد به الأنستتالتي  والقرابيةالجماعة  و سرةالأ أفرادما بين في  الإجتماعيةالروابط والعلاقات 

  .المدني العام  يالإجتماعمجموعات بشرية تحت ظل النظام من عي لما يحتويه تعد نظام اجتماأن القبيلة بحيث 
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يوضح نصح الوالدين لأبنائهم ʪلارتباط الزواجي وعلاقته بتودد المبحوث والقرب :  24الجدول رقم  

  .من أفراد وعائلات جماعتهم القرابية 

تقديم النصح بزواج  التقرب من أفراد القبيلة اĐموع

 نعم لا  الأقارب

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ينصح 178 98.34 03 01.65 181 100

 لا ينصح 20 21.72 72 78.26 92 100

 اĐموع 207 72.52 75 27.47 273 100

   :يلي ما تكون هي أن نلاحظ من خلال الجدول 
قبيلتهم  وعددهم  من أفرادوتقرđم  قارببزواج الأينصحهم أوليائهم وهي فئة المبحوثين الذين :  الفئة الأولى - 

  %.98.34ونسبهم  178
تقرđم من أفراد قبيلتهم  ولا يتقربون و قارب الأ بزواج وليائهمأ ينصحهموهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 

  %.1.65 ونسبهم 03وعددهم 
من أفراد قبيلتهم  تقربونيو قارب الأ بزواج ائهمأولي لا ينصحهموهي فئة المبحوثين الذين : ثالثة الفئة ال - 

  %.21.72 ونسبهم 20وعددهم 
ينصحهم أوليائهم بزواج الأقارب ويتقربون من أفراد قبيلتهم   لاوهي فئة المبحوثين الذين :  رابعةالفئة ال - 

  %.78.26 ونسبهم 72وعددهم 
بزواج  الوالدين فئة الدين ينصحهمالمبحوثين هي المن كبر نسبة أأن نلاحظ من خلال الجدول السابق 

إلى وهو الزواج بين اثنين ترابطهم رابطة الدم الذي يؤدي  )ندوغاميالأ(ما يسمى ʪلزواج الداخلي  قاربالأ
جماعات ن في الذوʪأو وعدم اختلاطها بغيرها الذي يحمل خطر الاندماج الجماعة  المحافظة على بقاء واستمرار

 نسان ولهذهالعلاقات القرابية تسيطر على ʫريخ الإأن " انلويس هنري مورغ"وجي مما يراه الانثروبول.أخرى 
والنسل البيولوجي خشية تفكك  الأسريالمحافظة على التماسك إلى طقا وهذا يؤدي منالعلاقات ʫريخها و 

أن ي نرى والذ الإجتماعية قوي العلاقاتʪء أنه يالآيراه بعض  قاربالعلاقات القرابية وʪلتالي زواج الأ
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كمحطة للتزويد ʪلحميمة والقرابة وصلة   قاربزل زواج الأمنالمدن بحيث يكون في  تقل الإجتماعيةالعلاقات 
وعائلات جماعتهم  من أفرادلقرب اللربط بين العائلات المتفككة والمتباعدة وهذا يؤدي ان فير سان الرحم ويعتبر 

  .القرابية 

  .حوثين بولائهم القبلي سر المبيوضح تشبث أ:  25ول رقم الجد -

 العلاقة التكرار النسبة

 متمسكة جدا 237 86.81

 أمر عادي  24 08.79

 لا تبالي  12 04.39

 اĐموع 273 100

  :فئات  03هناك أن لاحظ نالتالي  من خلال الجدول
ونسبتهم  273م قبلي وعددهلديهم تشبث كبير لأسرهم بولائهم الوهي فئة المبحوثين الذين :  الفئة الأولى - 

86.81.%  
ونسبتهم  24قبلي وعددهم ال بولائهم لأسرهمعادي  تشبث لديهموهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 

08.79.%  
  %.04.39ونسبتهم  12وعددهم  لا يبالون ʪرتباطهم القبليوهي فئة المبحوثين الذين : ثالثةالفئة ال - 

أن يتمسكون بولائهم القبلي بحكم الذين المبحوثين هي من  نسبة كبرأ أن نلاحظمن خلال الجدول السابق 
مجتمع في  تلعب دورا اجتماعيا وسياسيا مهماالقبيلة ف. بناء قبلي قويإلى  Ϧسست استنادا الأغواطمدينة 

النسق من لدينا قيم ومفاهيم فرضت نفسها على اĐتمع الحضري ولها عادات وتقاليد تندمج ضن لأ الأغواط
ʪتت نظام يفرض نفسه على النظام المدني وعلى الجماعات المحلية بما يتميز القبيلة ف. العام للمدينة يتماعالإج
اĐتمع ʪلتشبث والتمسك ʪلنظام القبلي لأنه يتيح له فرص  فرادوتعاون وتعاضد مما أدى ϥ تلاحم ومؤازرةمن 

يما مشتركا إقليسكنون للقبيلة  لائهمو هم يتشبثون بأسر الذين فالمبحوثين  .الإجتماعيةالعيش ومتطلبات الحياة 
 الإجتماعيةالروابط والعلاقات  أهميعدونه وطنا لهم ولديهم ثقافة مميزة ولهجة واحدة وتمثل لهم رابطة القرابة 

  .والسكينة داخل اĐتمع من لأاتوفر لهم أن القبيلة جدون في
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ها أفراد مين للحضور للأفراح والأتراح التي يقيحد الوالدين للمبحوثيوضح دفع أ:  26الجدول رقم  -

  .القبيلة التي ينتمون إليها 

 الحضور من عدمه التكرار النسبة

 ادائم 106 38.82

35.53 97 ʭأحيا 

 أبدا 70 25.64

 اĐموع 273 100

  : فئات 03هناك  أن لاحظن التاليمن خلال الجدول 
ينتمون القبيلة التي  تقيمهاالمناسبات التي لحضور يدفعهم أوليائهم  وهي فئة المبحوثين الذين:  الفئة الأولى - 

  % 38.82ونسبتهم  106إليها وعددهم 
القبيلة التي  تقيمهاالمناسبات التي  لحضوريدفعهم أوليائهم أحياʭ ما وهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 

  %. 35.53ونسبتهم  97إليها وعددهم  ينتمون
 ينتمونالقبيلة التي  تقيمهاالمناسبات التي  لحضوريدفعهم أوليائهم لا وهي فئة المبحوثين الذين :  ثالثةلالفئة ا - 

  %. 25.64ونسبتهم  70إليها وعددهم 
حد الوالدين للحضور الذين يدفعهم أ هيكبر نسبة من المبحوثين من خلال الجدول السابق نلاحظ أن أ

طقة التقاء واحتكاك بين منتعتبر  ن المناسباتهذا راجع لأ إليها،ينتمون  القبيلة التي هاالتي تقيم اسباتمنلل
القبلي والعشائري من كذلك لترسيخ فكرة التضا. جدد أقاربلخلق قنوات اتصال وتعارف على أفراد القبيلة 

القرابة  أفرادها في قىتلايالمناسبات التي ف ،ةيالجماعة  القبل القرابة و أفرادبين القبيلة  جل تقوية شوكة النزعةأمن 
الي لتباف.بمختلف صيغتها الإجتماعيةĔا تعزز العلاقات والممارسات شأمن أفراح أو سواء كانت أقراح القبيلة  و

 الإجتماعيةتعمل على خلق صور التعاون والتكاتف وبناء العلاقات الحميمة وتوطيدها والتمسك ʪللحمة 
  .والعشائرية القبيلة  ʪلنزعة للحفاظ على صلة الترابط والتمسكللقبيلة 
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  .ن الوالدين يشكلون قدوة بسبب الانتماء والولاء للقبيلة ان كإيوضح :  27الجدول رقم  -

  النسبة  التكرار  الاقتداء

  77.65  212  نعم

  22.35  61  لا

  100  273  اĐموع

  :هناك فئتين وهما أن التالي  من خلال الجدول
للقبيلة   وولائهم انتمائهممن خلال يعتبرون أوليائهم قدوة لهم الذين حوثين هي فئة المب:  الفئة الأولى - 

  %. 77.65ونسبتهم  212وعددهم 
للقبيلة   وولائهم انتمائهممن خلال  لهم ليسوا قدوةفئة المبحوثين الذين يعتبرون أوليائهم  هي: ثانية الفئة ال - 

  %. 22.35ونسبتهم  61وعددهم 
أوليائهم قدوة لهم أن يرون من هم كبر نسبة من المبحوثين أ أنلسابق نلاحظ ول امن خلال الجدنلاحظ 

إخوة من وبيئة أسرية  قبليالمبحوثين يعيشون داخل محيط من خلال أن وهذا للقبيلة  بسب الانتماء والولاء
القبيلة  بروح Ϧثر đم ويصبح يتحليالقبيلة في  وهو ألا ، يالإجتماعيقرون đذا النسق الذين العمومة  أبناءو 
حياته بناء في للأ ولىهي اللبنة الأ سرةالأأن بقوة حيث القبيلة  قيم النزعة شخصيتهفي  بن تترسخالإن لأ

فبحكم . أو القبيلة تنطوي تحت ظل العشيرة التي  ها العادات والتقاليد والمبادئ والقيممن تعلم في  الإجتماعية
فهنا تحصل عملية التأثير  ،بتعاليم الوالدين  بناءتمية المطلقة يتقلد الأفبالضرورة الحإلى القبيلة  انتماء الوالدين

 من خلال المناسباتالعشيرة  بناءϥدائم ال بناءزʮدة على ذلك احتكاك الأ بناء،والتأثر بين الوالدين والأ
هم  والديهأن خير الأفي  .مناهجهويسير على  قبليتقيد ʪلنظام اليجد نفسه الفرد يفراد القبيلة واللقاءات لأ

  .الإجتماعية قدوة ʪلنسبة له بخصوص الحياة
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  .تحليل وتفسير بياʭت الفرضية الثالثة :  خامسا

  الموروث الثقافي و التاريخي و النزعة القبلية

  .يوضح زʮرة المبحوثين الأضرحة الزواʮ التابعة للقبيلة : 28ول رقم الجد -

 زʮرة الأضرحة التكرار النسبة

 دائما 61 22.34

09.52 26 ʭأحيا 

 اأبد 186 68.14

 اĐموع 273 100

  :لآتية االفئات من انه يتكون نجد أن سابق  ولمن خلال الجد
ونسبتهم  61وعددهم  اللقبيلة دائم  يزورن الأضرحة والزواʮ التابعةفئة المبحوثين الذين  هي:  ولىالفئة الأ - 

22.34.%  
ونسبتهم   26وعددهم   أحياʭللقبيلة  التابعة والزواʮ الأضرحة يزورنئة المبحوثين الذين ف هي:  ثانيةالفئة ال - 

09.52.%  
ونسبتهم  186وعددهم  بداللقبيلة أ التابعة والزواʮ الأضرحة لا يزورنفئة المبحوثين الذين  هي:  ثالثةالفئة ال - 

68.14.%  
 لا يزورون الأضرحة والزواʮ التابعةن المبحوثين كبر نسبة ممن خلال الجدول السابق نلاحظ أن أ نلاحظ
 عدم زʮرة المبحوثين للأضرحة والزواʮ التابعةأن حيث  ،%  68.14ونسبتهم  186وعددهم  أبداللقبيلة 
وكذا  ،والديني عند أهل المدن وارتفاع المستوى التعليمي عند أهل الحضر في ارتفاع الوعي الثقاإلى يرجع للقبيلة 

اليومي  يالإجتماعارتفاع الانغماس إلى  الاشتغال اليومي لأهل الحضر المدينة مما يؤدي مل وكثرةتقسيم الع
بين الولاʮت وتبادل الخبرات والأفكار والايجابية  يالإجتماعوϦثير وسائل الإعلام والاتصال والانترنت والحراك 

بينها تكوين من داخل المدينة  الإجتماعيةالتفاعلات أن مما يعني  المفتوحة، الإجتماعية أي Ϧثير الأنساق
تعمل علي توسيع نطاق الاحتكاك التي  مؤسسات المدينةمن خلال كالأصدقاء والزمالة  الإجتماعيةالعلاقات 

عالم في  جرائها الدخولمن يخلق التي  ها ضرورة حتمية بحكم آلية الوسط الحضرينجد ʪلغير وهي بدورها 
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وليس كليا على حسب ة يلالقب عندهم بعض الأعراف تتلاشىالوافدين للمدينة قبيلة نجد أفراد اللذا  ،المدينة 
  .ة يالقبل نمط النظم

يوضح علاقة الحضور للوعدة والطعم وعلاقته ʪلشعور بوجود روابط قوية بين : 29الجدول رقم 

  .ات والمناسباتالإجتماعالمبحوثين وأفراد جماعتهم القرابية أثناء 

  الحضور للوعدة ع أفراد الجماعة القرابيةروابط م اĐموع

 نعم لا  والطعم

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ادائم 107 93.04 08 06.95 115 100

100  122  16.39  20  83.60  102  ʭأحيا  

 أبدا 02 11.76 15 88.24 17 100

  القبيلة لا تحضر  03  15.78  16  84.22  19  100

 اĐموع 214 78.38 59 27.47 273 100

  : الفئات التاليةمن أن انه يتكون نجد ول سابق من خلال الجد
الجماعة  للولائم والطعم ولديهم روابط مع أفرادالذين يحضرون بشكل دائم هي فئة المبحوثين : الفئة الأولى  - 

  %. 93.04ونسبتهم  107وعددهم  القرابية
 القرابيةالجماعة  أفراد مع روابط ولديهم والطعم أحياʭ للولائمن الذين يحضرو فئة المبحوثين  هي: الفئة الثانية  - 

  %. 83.60ونسبتهم  102وعددهم 
 القرابيةأفراد الجماعة  مع روابط ولديهم للوعدة والطعميحضرون لا هي فئة المبحوثين الذين :  ثالثةالفئة ال - 

  %. 15.78ونسبتهم  103وعددهم 
أفراد  مع روابط والطعم ولديهم روابط ولديهم  الذين يحضرون للوعدةهي فئة المبحوثين:  رابعةالفئة ال - 

  %. 6.95ونسبتهم  08وعددهم  القرابيةالجماعة 
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أفراد  مع روابط وليس لديهم ولديهمالطعم أحياʭ و  هي فئة المبحوثين الذين يحضرون للوعدة:  امسةالفئة الخ - 
  %. 16.39ونسبتهم  20وعددهم  القرابيةالجماعة 

أفراد الجماعة  مع روابط ولديهم الوعدة والطعميحضرون إلى لاهي فئة المبحوثين الذين : سادسة فئة الال- 
  %. 88.24ونسبتهم  15وعددهم  القرابية

روابط مع أفراد الجماعة القرابية ولديهم  أمورلا تحضر مثل هذه هي فئة المبحوثين الذين :  سابعةالفئة ال - 
  .% 15.78ونسبتهم  03وعددهم 

روابط مع أفراد الجماعة القرابية  وليس لديهم مورالأ هذه لا تحضر مثل المبحوثينهي فئة :  ةمنثاالفئة ال - 
  %. 84.22ونسبتهم  16وعددهم 

الوعدة والطعم ولديها روابط مع إلى تحضر التي  هيالغالبة فئة ال نأ نلاحظول السابق من خلال الجد نلاحظ
القرابية وهذا يؤدي أفراد الجماعة اللقاء مع إلى  وعدة والطعم تؤديإلى  الحضورن أالقرابية حيث أفراد الجماعة 

المحادʬت إلى  لأكل واللحم ويؤدي بدورهاو  مالقرابية على مائدة الطعاأفراد الجماعة اĐالسة مع إلى  بدوره
 غرس القيم العصبيةإلى  ورهاقشتها وʫريخ أبطالها وهذا يؤدي بدمنو للقبيلة  وتبادل الأخبار والأحداث الماضية

القرابية الجماعة  أعضاءمن سوب المعايير القبلية عند الجماهير الحضور منارتفاع إلى  الحضور ويؤدي بدورهفي 
في  القرابية مما يترتب عليهأبناء الجماعة ممارسة قيم التعاون والتعاضد والتشارك بين إلى  وهذا يؤدي بدوره

لدى ة يالقبل أي استحداث القيمالقبيلة  دورهذا ما يسمي ب.القرابية أفراد الجماعة نمو روابط بين إلى  النهاية
الأولوʮت من وجعلها  الإجتماعيةالحياة في  لتوريث المبادئ والقيم وجعلها كأساسياتللقبيلة  الجديد النشأ

 هذه الطقوس والمراسيم بفعلدائم التقارب والاحتكاك الخلال بينها و  الإجتماعيةوتوطيد العلاقات  ةالعشائري
  .ةيالقبل
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  .يوضح حضور المبحوثين لاحتفالات الفنطازʮ التي تقوم đا القبيلة كل عام : 30الجدول رقم  -

 الحضور من عدمه التكرار النسبة

 دائما 21 07.52

09.52 26 ʭأحيا 

 أبدا 128 46.88

  القبيلة لا تقوم đذا  98  35.89

 اĐموع 273 100

   :خلال الجدول سابق نجد أن انه يتكون من الفئات الآتية من
القبيلة بشكل دائم   đاالتي تقوم  الفنطازʮ حتفالاتهي فئة المبحوثين الذين يحضرون للا :الفئة الأولى - 

  %. 07.69ونسبتهم  21وعددهم 
القبيلة بشكل دائم  đاقوم التي ت لذين يحضرون الاختلافات الفنطازʮهي فئة المبحوثين ا: ثانية الفئة ال - 

  %. 09.52ونسبتهم  26وعددهم 
القبيلة بشكل  đاالتي تقوم  طازʮالفن لاحتفالاتا اأبديحضرون لا هي فئة المبحوثين الذين : ثالثة الفئة ال - 

  %. 46.88ونسبتهم  128دائم وعددهم 
القبيلة بشكل دائم  đاالتي تقوم  لفنطازʮا حتفالاتتقوم đذه الاتمثل قبيلة لا هي فئة التي :  رابعةالفئة ال - 

  %. 35.89ونسبتهم  98وعددهم 
يحضرون لا الذين النسبة الغالبة هي فئة المبحوثين السابق نجد أن  للجدول حصائيالتحليل الإمن خلال 

 انقراض بعضإلى يرجع  الفنطازية هذا امتناع عن الحضور للاحتفالات ، وعليهية أبداالاحتفالات الفنطاز 
التكاليف المادية من خر هو الهروب والسبب الآ ،الفنطاريةالاحتفالات ها منالحضرية  اĐتمعاتفي العادات 

أهل الحضر نجد أن جهة أخرى من و  ،البدومن  أكثرʪلبخل والشح  في الغالب أهل الحضر يمتازونن لأ
عادة تكثر  ،ية الاحتفالات الفنطاز أن كما   ،اعي شديد لكثرة الواجبات اليوميةجتمانغماس إ حالةفي  يعيشون

الأرʮف في  عموما تكونان تربية الخيل والحيو ن اعلاوة علي ذلك ف ،ند أهل البدو وتقل عند أهل الحضرع
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نجد أن  فلا الإجتماعيةم كبير لتعدد أنساقها زخمن المدينة وما تحمله .المدن ان في غالب والأحيفي  وتنعدم
  .تنصهر داخل الوسط الحضري  ةير خهذه الأنجد أن ف،  المناسباتهناك متسع لهذا 

لأصل العرقي للقبيلة وبين رؤية المبحوثين أن القبائل يوضح العلاقة بين التباهي ʪ:  31ول رقم الجد -

  .التي ينتمون إليها ذات قوة وعدد ذات حظوة في اĐتمع 

التباهي  القبيلة ذات حظوة وقوة في اĐتمع اĐموع

ʪنعم لا  لأصل العرقي 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 نعم 193 71.74 76 28.25 269 100

 لا 1 25.00 03 75.00 04 100

 اĐموع 194 54.57 79 28.93 273 100

  :الفئات التالية من يتكون ول السابق أن الجد حصائيالتحليل الإمن خلال 
 والحظوةالقوة  تملكللقبيلة  وقبيلتهم   العرقيلأصل التباهي ʪون هي فئة المبحوثين الذين  يمارس :الفئة الأولى - 

  %. 71.74ونسبتهم  193وعددهم  اĐتمعفي 
القوة  تملكللقبيلة وقبيلتهم  العرقيلأصل ʪ التباهييمارسون  لاهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 

  %. 25.00ونسبتهم 1وعددهم  اĐتمعفي  والحظوة
في  والحظوةالقوة  تملكللقبيلة وقبيلتهم  العرقيلأصل ʪ التباهيهي فئة المبحوثين الذين يمارسون : ثالثةالالفئة  - 

  %. 28.25ونسبتهم  76وعددهم  اĐتمع
القوة  لا تملكللقبيلة وقبيلتهم  العرقيلأصل ʪ التباهييمارسون  لاهي فئة المبحوثين الذين :  ربعةالفئة ال - 

  %. 75ونسبتهم  03وعددهم  معاĐتفي  والحظوة
للقبيلة   العرقيلأصل التباهي ʪالذين  يمارسون فئة المبحوثين أن نلاحظ حصائي السابق الإالتحليل من خلال 

  %. 71.74ونسبته  193وعددهم   اĐتمعفيوالحظوة القوة  تمتلك وقبيلتهم 
زʮدة إلى  ʪلفخر أمام بقية القبائل ويؤديالشعور إلى  يؤديللقبيلة  العرقيلأصل التباهي ʪ أساسوعلى هذا 

 ها ويؤدي هذا بدورهايجوتزو أبناء القبيلة مصاهرة إلى  وربط العلاقات معها يؤديالقبيلة  هذهمن تقرب القبائل 
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ة العصبة وهذا يؤدي ميالعدد والشكفي  قبيلةالهذه  أبناءزʮدة عدد إلى وهذا بدوره يؤدي  إلى التكاثر الديمغرافي
القوة  زʮدةإلى Đتمع الحضري وهذا يؤدي بدورها امختلف مجالات في  الإجتماعيةطتها تزداد سلبيلة أن الق

 القبائلفي  هي الفخر ʪلأنساب كما هو معهودالقبيلة  خصائصن من لأ.اĐتمع لقبيلة في اصة ʪالخوالحظوة 
في  أساطير وبطولاēا خاضها شيوخهاقصص و من لكل قبيلة مورثوها التاريخي نجد أن  لأننا ،منا هذايو إلى 
  .والتباهي به وقت الحاجة  ،رث بمثابة كنز يجب المحافظة عليههذا الإ ي، فيبقىالماض

  .عتقاد المبحوثين بصدق الأساطير والحكاʮت البطولية عن القبيلة يوضح إ: 32ول رقم الجد - 

  النسبة  التكرار  صدق الأساطير والحكاʮت

  60.07  164  صحيحة

  02.56  07  د خرافةمجر 

  37.36  102  لا أساس لها من الصدق

  100  273  اĐموع

  :الفئات التالية من نه يتكون أالسابق نجد  من خلال الجدول
القبيلة وعددهم  عنالأساطير والحكاʮت البطولية بصدق هي فئة المبحوثين الذين يعتقدون  :الفئة الأولى - 

  %. 60.07ونسبتهم  164
 مجرد خرافاتالقبيلة  عنهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون الأساطير والحكاʮت البطولية :  ةثانيالفئة ال - 

  %. 2.56ونسبتهم  07وعددهم 
لا أساس لها القبيلة  عنهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون الأساطير والحكاʮت البطولية :  ثالثةالفئة ال - 

  %. 37.36م ونسبته 102وعددهم  أصلاالصدق ولم يسمعوا بذلك 
أن الأساطير يرون الذين الفئة الغالبة هي فئة المبحوثين حصائي السابق نجد أن التحليل الإمن خلال 

صدق أساطير صدق ن اه فمنو %  60.04ونسبتهم  164وعددهم  صحيحةالقبيلة  عنوالحكاʮت البطولية 
تخلف القبائل السوسيولوجي المالعقل إلى  وترسخه عند المبحوثين يرجعالقبيلة  البطولي عنوالحكاʮت 

ووجود كتاʪت  طفالخاصة أمام الأالقبيلة  كل مجالسفي   وكثرت التكرار للحكاʮت ،للخرافات ولأساطير
ة للفرد والتباهي مع تقوي الهوية القبليوالحكاʮت البطولية الأساطير أن كما   ،وʬئق حول الموضوع ʫريخية و

الذين حياء الأمن  حفادلوجود الأالبطولية ساطير تدعم هذه الحكاʮت والأتؤكد و القبيلة  شجرةأن كما ،ʫريخه
  .الأغواطبلدʮت من سلالة هذا البطل القبلي مثل بن ʭصر بن شهرة الذي سميت عليه بلدية من ينحدرون 
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من  كل بلديةنجد  لذا  ،نسيج قبلي أغلبيته الأغواطلمدينة  يالإجتماعطابع الأن كل بحكم كما ذكرʭ سالفا 
طبيعي  أمرفهذا  ،قبيلة واحدة من قلنا بلدية ϥكملها ن إهذا  ةلة واحديقبمن  ةعلى نسبة كبير  بلدʮت تحوي

طابع القبلي الذي فرض نفسه على الاĐتمع بحكم  ان أفرادأذهفي  راسخةالأساطير والحكاʮت وجدʭ تلك ن إ
  .اĐتمع المتمدن 

ʫريخ حافل ʪلبطولات وبين أن  جدادلألعتقاد المبحوثين ϥن إيوضح العلاقات بين :  33ول رقم الجد - 

  .ها جماعتهم القرابية في نزاعات وصراعات فيϦخذهم الحمية في المواقف التي يكون 

ʫريخ الأجداد  لقبيلةالحمية في موقف نزاع وصراع خاص ʪ اĐموع

الحافل 

 ʪلبطولات
 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 ʪلطبع 169 96.02 07 03.97 176 100

 لا 05 55.55 04 44.44 09 100

  لا علم لي  43  48.86  45  51.13  88  100

 اĐموع 217 54.57 56 20.51 273 100

  : التالية الفئاتمن  يتكون نهأمن خلال الجدول السابق نجد 
مواقف نزاع وصراع في  فل ʪلبطولات والحميةالحا جدادلهم ʫريخ الأهي فئة المبحوثين الذين  :الفئة الأولى - 

ʪ لجواب لقبيلة خاصʪ 96.02ونسبتهم  169طبعا عددهم : وأجابوا .%  
مواقف نزاع في  الحافل ʪلبطولات ولهم حمية جدادليس لهم ʫريخ الأالذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثانية  - 

ʪ 55.55ونسبتهم  5لقبيلة ، وعددهم وصراع خاص.%  
الحافل ʪلبطولات  جدادمسالة ʫريخ الأفي  علم لي لا: أجابوا ب الذين وهي فئة المبحوثين : الفئة الثالثة  - 

  %. 48.86ونسبتهم  43عددهم لقبيلة ،موقف نزاع الصراع خاص ʪفي  ولهم الحمية
موقف في  س لهم الحميةالحافل ʪلبطولات ولي جدادلهم ʫريخ الأالذين الفئة المبحوثين هي و : الفئة الرابعة  - 

ʪ 3.79ونسبتهم  07لقبيلة ، وعددهم نزاع صراع خاص .%  
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مواقف في  حافل ʪلبطولات وليس لهم حمية أجدادليس لهم ʫريخ الذين وهي فئة المبحوثين  :الفئة الخامسة - 
ʪ 44.44ونسبتهم  04لقبيلة ، وعددهم نزاع وصراع خاص %  

 حمية الحافل ʪلبطولات وليس لهم جدادلا علم لهم بفكرة ʫريخ الأالذين  وهي فئة المبحوثين: الفئة السادسة - 
  %. 51.13ونسبتهم  45لقبيلة وعددهم موقف نزاع وصراع خاص ʪفي 

لانتماء إلى زرع قيم الافتخار والاعتزاز ʪ يؤديالقبيلة  القرابة بناءالحافل ʪلبطولات عند الأ جداده ʫريخ الأمنو 
خيال والضمير القبيلة في  س القيم المتعلقة ʪلشهامة والفخر والفروسيةانغر إإلى  بلي ويؤديالعرقي العصبي الق
القرابة القبلية المتعلقة ʪلفخر  في أبناء ليةظهور معايير النزعة القبإلى  لية ويؤديالقبالجماعة  والشعور للفرد و

إلى  كأنه شرف العائلة ويؤديالقبيلة   شرفع عن للدفا دائم التحمس الإلى يؤدي ة يلالقب لاعتزاز والشهامةاو 
 حميةإلى  النهايةفي  اĐال السوسيولوجي الجمعي والفردي ويؤديفي  ي مع شبكة الانتماء العرقي القبليالتماش

  . لقبيلة موقف نزاع وصراع خاص ʪفي 
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الغيرة و الدفاع عن  ولديها  مدينة الأغواطبنيت عليها  يوضح الاعتقاد ϥن قبيلته:  34ول رقم الجد

  حقوق  الجماعة القرابية

بنيت  الاعتقاد ϥن قبيلته حقوق  الجماعة القرابيةالغيرة و الدفاع عن  اĐموع

 نعم لا  مدينة الأغواطعليها 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 صحيح 138 93.24 10 06.75  100

 غير صحيح 47 95.92 02 04.08  

  لا علم لي  59 77.63 17 22.36    

 اĐموع   29 10.62  

  : التالية الفئاتمن  يتكون نهأمن خلال الجدول السابق نجد 
هذا اعتقاد غير أن  الأغواط بنيت عليها مدينةن قبيلتهم ϥهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون  :الفئة الأولى - 

  %. 53.24ونسبتهم  138وعددهم  القرابيةلجماعة حقوق  ا عنالدفاع و  رةكما لديهم النع،صحيح 
 غير اعتقاد هذا أنالأغواط  مدينة عليها بنيتقبيلتهم  نهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون ϥ:  ثانيةالفئة ال - 

  %. 95.92ونسبتهم  47وعددهم  القرابيةحقوق  الجماعة  عنالدفاع و  رةالنع لديهم كما،صحيح 
 الأغواط مدينة عليها بنيتقبيلتهم  ϥن علم لهمن لا ϥالمبحوثين الذين يعتقدون  هي فئة:  ثالثةالفئة ال - 

  %. 77.63ونسبتهم  59وعددهم  القرابيةحقوق الجماعة  عنالدفاع و  رةلنعʪويتمسكون 
ن ولكنهم لا يتمثلو الأغواط  مدينة عليها بنيتقبيلتهم  نϥهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون :  رابعةالفئة ال - 

  %. 06.75ونسبتهم  10وعددهم  القرابيةحقوق الجماعة  عنالدفاع و  رةبقيمة النع
 غير اعتقاد هذا أنالأغواط  مدينة عليها بنيتقبيلتهم  نϥهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون :  امسةالفئة الخ - 

ونسبتهم  02وعددهم  القرابيةحقوق الجماعة  عنالدفاع و  يتمثلون بقيمة الغيرةأĔم لا كما،صحيح
04.08.%  
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  قبيلتهم بنيت عليها مدينة الأغواط لهم ϥن لا علمن ϥهي فئة المبحوثين الذين يعتقدون :  سادسةالفئة ال - 
  %. 22.36ونسبتهم  17وعددهم  القرابيةحقوق الجماعة  عنالدفاع  الغيرة كما أĔم لا يتمثلون بقيمة

بنيت عليها ن قبيلتهم ϥهي فئة الذين يعتقدون  غالبةال حصائي السابق نجد أن الفئةالإ التحليلمن خلال 
بنيت ن قبيلتهم وعليه اعتقاد المبحوثين ϥ ،القرابية حقوق  الجماعة عن الدفاع  ولديهم الغيرة و الأغواطمدينة 

قاليد دفاع عن العادات والتالإلى  التاريخي ʪلانتماء القبلي وهذا يؤدي التشبثإلى  يؤدي الأغواطعليها مدينة 
من أبناء والجماعات  فرادعند الأة يالقبل تعميق الهويةإلى  وهذا يؤدي جدادثة عن الآʪء والأو القبيلة المور 

وهذا في عالم الألبسة و الفنون والشعر والتأليف تباهي مع التراث القبلي الإلى القرابية وهذا يؤدي الجماعة 
عن الدفاع  ترسيخ سلوك الغيرة وإلى  كبر مما يؤديأشكل بوالنزعة العصبية القبيلة  ترسيخ القيمإلى  يؤدي

تكوين البنية في  لها اعتقاد صحيح الأغواطيقبائل اĐتمع من كل قبيلة نجد أن   لأننا ،القرابية قوق  الجماعة الح
قبائلهم وهذا ما من المداشر على شيوخ وأبطال  و الأحياءتسميات بعض من خلال للمدينة  الإجتماعية

 الحقبة الاستعمارية نإʪفنعطي على سبيل المثال المخاليف لهم بطولات وصولات وجولات  ،الواقع في  وجدʭه
اĐتمع لربوع ولاية  في صده زʮدة على ذلك على تشكيلة التصدي للاستعمار الفرنسي ولهم الفضلفي 

لم نقل كل ن إا سكاĔ غلبهمبلدية سيدي مخلوف أنجد أن العروش مثلا من كل بلدية تختص بعرض   الأغواط
Ĕوبلدية بليل اغلبهم  ،ا مخاليف سكاĔدلاعة جل الجاج وبلدية حاسي الحقبيلة من ا سكاĔقبيلة من ا سكا

بمراكز الولاية  هانجدهذه القبائل وغيرها كلها أن وبيد  ان ،عرش رحممن غلبهم أان وبلدية قصر الحير  ،الحرازلية 
  .واط وضواحيها تتميز بطابع قبلي غلأمدينة اأن فهذا يجعلنا نقول  ،
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يوضح علاقة جمع أفراد الجماعة القرابية الأموال بقصد المساعدة وعلاقتها :  35الجدول رقم  -

  .بتعاطف المبحوثين مع الموقف التي يتطلب التعاطف مع أفراد الجماعة القرابية 

جمع الأموال  التعاطف مع الجماعة القرابية اĐموع

 نعم لا  همن عدم

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 دائما 05 05.61 84 94.38 89 100

 181 06.62 12 93.37 169 ʭأحيا 

  أبدا  01 33.33 02 66.66  03  

 اĐموع  64.10 98 35.89  

  : التالية الفئاتمن  يتكون نهأمن خلال الجدول السابق نجد 
ا ولديهم دائم والقرابة يحدث  أبناءموال لمساعدة الأجمع أن يرون وثين الذين هي فئة المبح :الفئة الأولى - 

  % 05.61ونسبتهم  05وعددهم  القرابيةالجماعة  تعاطف مع
وعددهم  القرابيةالجماعة  مع تعاطف يحدث أحياʭ ولديهم هأن يرونهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 

  % 93.37ونسبتهم  169
دائم  يحدث والقرابةأبناء  أموال لصالح دث أبدا جمعيح لا هأن يرونهي فئة المبحوثين الذين :  ثالثةلالفئة ا - 

  % 33.37ونسبتهم  01وعددهم  القرابيةالجماعة  مع تعاطف دهمأولا
 يهمليس ولد والقرابةأبناء  لمساعدة أموال جمعدائما يحدث  هأن يرونهي فئة المبحوثين الذين :  رابعةالفئة ال - 

  % 94.38ونسبتهم  84وعددهم  القرابيةالجماعة  مع تعاطف
 ولديهم والقرابةأبناء  لمساعدة أموال أĔم يجمعون أحياʭ يرونهي فئة المبحوثين الذين :  امسةالفئة الخ - 

  % 06.62ونسبتهم  12وعددهم  القرابيةالجماعة  مع تعاطف
 مع تعاطف ليس ولديهم والقرابةأبناء لصالح  أموال ونلا يجمعهي فئة المبحوثين الذين : سادسةالفئة ال - 

  % 66.66ونسبتهم  02وعددهم  القرابيةالجماعة 
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القرابية الجماعة  القرابة ولها تعاطف مع بناءتمثل جمع الأموال لأالتي  هي الفئةفي الجدول  السابق  الفئة الغالبة
  كيف يحدث ذلك ؟
القرابية من أبناء الجماعة توزيع الأموال على ذوي الحاجات إلى  ة تؤديبياالقر أبناء الجماعة جمع الأموال لصالح 

من القرابية انطلاقا بناء الجماعة يولوجية لأوسالحاجات البيولوجية ثم الحاجات السمن سد كثيرا إلى وهذا يؤدي 
أبناء تعاضدية بين التبادلية والتعاونية وال الإجتماعيةزʮدة العلاقات إلى وهذا يؤدي  )لماسلو( هرم الحاجات

ماعة الجو فراد لأة والمعيشة لوالاقتصادي الإجتماعيةية شاملة ʪلأحوال ار على ديكون هناك و القرابية الجماعة 
الإخاء والتعارف بينهم مما يجنب  من تلك التفاعلات والاحتكاك المستمر يخلق نوع ، كما هو معلومالقرابية 

العصبة  فالعجز والعوز تغطيه، والاقتصادية  الإجتماعيةعوزة المشكلات المالجماعة  صلة القرابة الوحدة و أفراد
 نفس جماعتهم القرابية تحت لواءمن  أفرادجمع الأموال والإعاʭت لمساعدة من خلال القرابية من أفراد الجماعة 

  .الواحدة القبيلة 

  . لمناسبات الدينيةيوضح قيام المبحوثين وأفراد جماعتهم القرابية ϵحياء ا 36ول رقم الجد -

  النسبة  التكرار  الأحياء

  81.31  222  دائما

ʭ12.08  33  أحيا  

  06.59  18  أبدا

  100  273  اĐموع

  : التالية الفئاتمن  يتكون نهأمن خلال الجدول السابق نجد 
 الدينية باتالمناسجماعتهم القرابية ϵحياء  أفرادا مع دائميقومون هي فئة المبحوثين الذين  :الفئة الأولى - 

  %. 81.31ونسبتهم  222وعددهم 
 الدينية اسباتنالم ϵحياء القرابية جماعتهمأفراد  أحياʭ مع يقومونهي فئة المبحوثين الذين :  ثانيةالفئة ال - 

  %. 12.08ونسبتهم  33وعددهم 
 الدينية اسباتنالم حياءϵ القرابية جماعتهمأفراد  لا يقومون أبدا معهي فئة المبحوثين الذين : ثالثة الفئة ال - 

  %. 06.59ونسبتهم  18وعددهم 
 المناسباتإحياء ن الدينية لأ المناسباتالقرابية تمارس إحياء أن الجماعة غالبة تؤكد على أن الفئة النلاحظ  

يساعد على تقوية الروابط الدينية الدينية  المناسباتإحياء أن كما   ،الدينية يساعد على الالتقاء والتجميع 
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كما   قاربالأ إلىان الإحس تحث علىالتي  تذكر المبادئ الدينية بناء الجماعة القرابية، كما أĔا تساعد علىلأ
 أن المناسباتيرون كذلك على . القرابيةالجماعة  الدينية تساعد على تفقد أحوالفي الاحتفالات  المشاركةأن 

من القيم الدينية كما ثها التاريخي واستمدت و اكتسب مور ن القبيلة ورموزها لأالقبيلة  الدينية هي شعارات
من خلال  ʮ نشأة االزو نجد أن كذلك   ،القيم الدينية من والتعاون والمحبة والحشمة والطاعة كلها مستقاة  ييخالتار 

تعمل على القبيلة  بدورها ،وتعليمة آن الزواʮ هي عبارة عن تنظيمات شعبية ēتم بتدريس القر  وهذهالقبيلة 
غواط تقام علي أساس الزواʮ وتحت لوائها غير أĔا لأمدينة افي  الدينية المناسباتاغلب نجد أن ف ،دعمها 

لا يزالون متشبثين ϵحياء أفراد القبيلة تجعل من فالعادة والتقاليد هي  ،شكل رسمي في  هاتتغيرت صيغ
خاص وكل قبيلة لها مرجعها الخاصة đا لها طابع للقبيلة  فالمرجعية الدينية ،الدينية مع بعضهم بعض  المناسبات

  .لأخرىقبيلة من لما تختلف العادات والتقاليد والقيم 

سبات ʫريخية خاصة ببطولة ة بمنايوضح احتفال المبحوثين مع جماعتهم القرابي:  37ول رقم الجد -

  . الأجداد

  النسبة  التكرار  الاحتفال

  04.02  11  دائما

ʭ61.90  169  أحيا  

  34.06  93  أبدا

  100  273  اĐموع

  :الفئات التالية من نه يتكون نلاحظ أمن خلال الجداول السابق 
جداد ʫريخية خاصة ببطولات الأ ناسباتا مع جماعتهم القرابية بمدائميحتفلون الذين حوثين بفئة الم :الفئة الأولى
  %. 04.02ونسبتهم  11وعددهم 

 ببطولات خاصة ʫريخية ناسباتبم القرابية جماعتهم أحياʭ مع يحتفلونالذين  المبحوثين فئة:  ثانيةالفئة ال
  %. 61.90ونسبتهم  169جداد وعددهم الأ

 ببطولات خاصة ʫريخية ناسباتبم القرابية جماعتهم لا يحتفلون أبدا معالذين  المبحوثين فئة: الفئة الثالثة 
  %. 34.06ونسبتهم  93جداد وعددهم الأ

القرابية أبناء الجماعة بين  جدادنه أحياʭ يتم الاحتفال التاريخي ببطولات الأكد على أالفئة الغالبة يؤ أن نلاحظ 
في  هذا الاحتفال يتم الالتقاءفي  جهة أخرىمن  أجداد القبيلة ،ذلك الاحتفال يذكرهم بتاريخ ن ؟ لأاذا لم،
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 جدادريخية ببطولات الأالتاالاحتفالات هذه ن اذلك فإضافة إلى  ،الاحتفالية التاريخية  بأسبامن هذه 
 جدادبطولات الأبالاحتفال ن اف أخرىجهة من  ،القرابية أبناء الجماعة تساعد على زʮدة التماسك بين 

التاريخية ببطولات  تالاحتفالا هذهأن كما ، جدادوالأ حفادتجديد العهد القرابي بين الأفي التاريخية تساعده 
تعتبر  الاحتفالات هذه أن كما . القرابية أبناء الجماعة مات بين خبار والمعلو الأتعمل على تبادل  جدادالأ

مان تحقق لهم الأ أĔااعتقادهم القبيلة في  والمستمر وعدم الاستغناء عندائم ʪلولاء الفراد القبيلة كتذكير لأ
  .القبيلة  سماتمن  بين القبائل والذي هو سمة جدادذلك التفاخر ʪلأ والطمأنينة زد على

  .قرابية عن طريق ما يسمى ʪلتويزةيوضح استمرارية القيام بمساعدة أفراد الجماعة ال: 38رقم  ولالجد -

  النسبة  التكرار  القيام من عدمه

  06.95  19  نعم

  93.04  254  لا

  100  273  اĐموع

  : التالية الفئاتمن  يتكون نهأ نلاحظمن خلال الجدول السابق 
القرابية عن طريق ما يسمى التويزة أفراد الجماعة مرارية القيام بمساعدēم تمثل استالتي  وهي فئة:الفئة الأولى

  %. 06.95ونسبتهم  19وعددهم  أجابوا بنعمالذين و 
 يسمى ما طريق عن القرابيةأفراد الجماعة  بمساعدēم القيام تمثل عدم استمراريةوهي فئة التي : ثانيةالفئة ال
  %. 93.04ونسبتهم  254وعددهم  بنعم أجابواالذين و  التويزة

أبناء بين  فتعادة التويزة قد اختأن المبحوثين تؤكد من الفئة الغالبة أن نلاحظ من خلال الجدول السابق 
  ؟اذا لم.القرابية الجماعة 

اĐتمعات في  فت خاصةختا اĐتمع الجزائري سابقا قد إكانت تمارسهالتي   الإجتماعيةبعض العادات ن لأ
غلب ولا يقوم على أساس الأفي  الوسط الحضري يقوم على الأجرفي  العملن اذلك فك  ،الحضرية والمدن 

اليومية  اكلهمشفي  يالإجتماعمشكل الانغماس من الحضري يعاني نسان الإن اعلاوة على ذلك ف ،التطوع 
 المناطق في ةثقافة القيم الروحيمن  أكثرترسيخ ثقافة القيم المادية نجد ذلك ،إضافة إلى وليس له وقت للتطوع 

ظمة الجماعات منظمة الجمعيات وليس من منبه تقوم وساط الحضرية الأفي  العمل التطوعيأن كما ،الحضرية 
  .القرابية 
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  .تحليل وتفسير بياʭت الفرضية الرابعة :  سادسا

  والنزعة القبلية الحراك السياسي

  . نتخاʪت المحليةيوضح مشاركة المبحوثين في التصويت أثناء الا: 39ول رقم الجد -

  النسبة  التكرار  المشاركة ʪلتصويت

  82.78  226  يصوت

  17.21  47  يصوت لا

  100  273  اĐموع

  : من الفئات التالية يتكون نهأ نلاحظمن خلال الجدول السابق 
  %.82.78ونسبتهم  226وعددهم  الانتخاʪتفي  يصوتونالذين  حوثينبالم فئة :الفئة الأولى

  %.17.21ونسبتهم  47وعددهم  الانتخاʪتفي  يصوتون لاالذين  حوثينبالم فئة : ثانيةالفئة ال
ما  يصوتون أثناء الانتخاʪت السياسيةالذين كبر عدد المبحوثين هم أمن خلال الجدول السابق أن نلاحظ 

ات يدخلون الصراع أن أفرادواقع من ينشأ  هذا بسبب تنوع الأحزاب الذي ،ʪلمشاركة السياسية  يسمى
البني الفوقية والأشكال السياسية والقانونية والفكرية وتتحول هذه الصراعات الأساسية من خلال  الإجتماعية

اĐتمع بصيغة أخرى يكون هناك مواجهة في  لات السياسية والمحددةاالجدمن مجموعة واسعة إلى  الطبقية
ى أساسها تشكل ميول وسنن نضاله متعددة وع إجتماعيةبدورها تطرح معضلات التي  للطبقات الأساسية

طليعة النشاط في  ممنظكل فترة دور في   ظل هذه الميولات أحزاب سياسية متنوعة جدا لتعلبفي  معينة و
ة أدوات يتمثل الأحزاب السياس من جهة أخرىمجموعتها و أو على أساس هذه السنن بمفردها  فرادالسياسي للأ

قيق سيادة كل ة لتعبئة كل قواēا الطبقية تحت راية وأهدافها الخاصة لتحة والعشائريفيوالطائ الإجتماعيةالميول 
الجديد هو اتساع ، أما بل قديما  افاĐتمع المدني ليس جديد. على صعيد اĐتمع  هذه الأهداف والآفاق

مؤسسات  ، التي أصبحتطبقا لمعايير الانتماء القبلي  إليهالانتماء ن اكاالتي   الإجتماعيةنطاق التنظيمات 
جميع في  للمدينة ويتغلغل يالإجتماعالنسيج من سياسية فالنظام القبلي ʪت بدخل ضأو خدماتية أو إنتاجية 

في  التحكممن كنها قومات تمتتشكل وفق معايير ومالقبيلة  كذلكنجد  لأننا  الإجتماعيةجوانبها الحياة 
  . يالإجتماعالعصب الأساسي 
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 ترشح القبيلة وعلاقته بمن أسرة المبحوثين الأفرادلمالمساعدة  ديميوضح علاقة تق:  40الجدول رقم  -

  جماعتهم القرابية 

 المساعدة من عدمها من أسرة الجماعة القرابية للقبيلة اĐموع

 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 يقوم ʪلمساعدة 191 91.38 18 8.61 209 100

 وم ʪلمساعدةلا يق 13 20.31 51 79.68 64 

 اĐموع  74.72 69 25.27  

  : من الفئات التالية يتكون نهأ نلاحظمن خلال الجدول السابق 
 رة للجماعة القرابيةناصنفس الوقت المفي  ويحققونالقبيلة  يساعدون مترشحالذين  المبحوثين فئة :الفئة الأولى

  %. 91.38ونسبتهم  191للقبيلة  وعددهم 
 القرابية للجماعةناصرة الم الوقت نفسفي  ويحققونالقبيلة  مترشح يساعدونلاالذين  المبحوثين فئة:  ثانيةالفئة ال

  %.20.31ونسبتهم  13للقبيلة وعددهم 
رة للجماعة مناصولا يحققون للقبيلة  القرابية للجماعة يقومون بمساعدةالذين  المبحوثين فئة: ثالثة الفئة ال
  %. 08.61ونسبتهم  18للقبيلة  وعددهم  القرابية
 القرابية للجماعةناصرة لما ولا يحققونالقبيلة  مترشح لا يقومون بمساعدةالذين  حوثينبالم فئة:  رابعةالفئة ال

  %. 79.68ونسبتهم  51للقبيلة وعددهم 
ققون ويحالقبيلة  يقومون بمساعدēم مترشحالذين هي فئة المبحوثين السابق  في الجدول النسبة الغالبةأن نلاحظ 

  كيف ذلك ؟،القرابية أفراد الجماعة  رةمناص
إلى الحملة الانتخابية وهذا بدوره يؤدي في  التشاركي والمعنوي و يدعم المادالإلى  يؤديالقبيلة  مساعدة مترشح

ريخ اتعليق الصور وتو في  ةاهمالمسإلى  يؤدي بدورهو القبيلة  لمرشح رةناصالفعاليات الانتخابية المفي  المشاركة
القبيلة  المعارك الانتخابية لصالح مرشحفي  التجنيد والتخندقإلى  رية والدعوات ويؤدياو الج لقاءات العامة وال

ح النجا القبيلة  جل إقناع الآخرين بجدارة واستحقاق ابنأمن تسخير كل الوسائل المتاحة والشرعية إلى ويؤدي 
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رة ناصفالم.القرابية فراد الجماعة لأالمبحوث  رة مناصإلى النهايةفي  لخدمة المصلحة العامة ويؤديالانتخاʪت في 
  .القبيلة  عليهاالتي تقوم  لياتمن آلية هي آ

ات والولائم التابعة لمترشح القبيلة أثناء الحملات الإجتماعيوضح علاقة حضور :  41ول رقم الجد -

  .ابية الانتخابية وعلاقته ʪنحياز المبحوثين تجاه الموقف التي تخص الجماعة القر 

الحضور للولائم و  الانحياز اتجاه المواقف الخاصة ʪلجماعة القرابية اĐموع

 نعم لا  اتالإجتماع

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 دائما 201 84.81 36 15.18 237 100

100  08  37.50  03  62.50  05  ʭأحيا  

 أبدا 01 03.57 27 96.42 28 100

 اĐموع 207 75.82 66 24.18 273 100

  : من الفئات التالية يتكون نهأ نلاحظمن خلال الجدول السابق 
تجاه المواقف الانحياز اا و دائمات الإجتماعيؤكدون على حضورهم الولائم و الذين  المبحوثين فئة :الفئة الأولى

ʪ 84.81ونسبتهم  201وعددهم  القرابيةلجماعة الخاصة.%  
 المواقف تجاها والانحياز ات أحياʭالإجتماعيؤكدون على حضورهم الولائم و الذين  المبحوثين فئة:  ثانيةالفئة ال

  %.62.50ونسبتهم  05وعددهم  القرابيةʪلجماعة الخاصة 
لجماعة ʪ الخاصة المواقف تجاه لانحيازاأبدا و  اتالإجتماعو  الولائميحضرون لا الذين  المبحوثين فئة:  ثالثةالفئة ال
  %.03.57ونسبتهم  01وعددهم  القرابية
 الخاصة المواقف تجاهاولا ينحازون  اتالإجتماعو  ا الولائمالذين يحضرون دائم المبحوثين فئة:  رابعةالفئة ال

ʪ 15.18ونسبتهم  36وعددهم  القرابيةلجماعة.%  
لتابعة ات االإجتماعتمتاز بحضورهم الولائم و التي  الفئة الغالبة هي الفئةأن نلاحظ ول السابق من خلال الجد

  كيف يحدث ذلك ؟   ،القرابية لجماعة ولها انحياز اتجاه الموقف الخاصة ʪالقبيلة  لمرشح
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القرابية وغيرهم أبناء الجماعة اللقاء التفاعلي مع إلى  يؤديالقبيلة  ات التابع لمترشحالإجتماعحضور الولائم و 
الورشات السياسية القائمة على ترسيخ تبادل المحادʬت والخطاʪت و إلى  وهذا يؤدي الإجتماعيةالفئات من 

إلى  وهذا يؤدي" دابنا ولا عود الناس " يحكمها المثل الشعبي القبيلة التي  لصالح مرشحالقبيلة  القيم العصبية و
النشاطات السياسية في  الانغماس الكليإلى  وهذا يؤدي بدورهالقبيلة  ترسيخ ثقافة الولاء لصالح مرشح

وقت ومال لصالح من المصالح الشخصية من التضحية بكثير إلى  وهذا يؤديالقبيلة  الانتخابية لصالح ابن
لجماعة لانحياز اتجاه الموقف الخاصة ʪإلى  القرابية وهذا يؤديالجماعة  بنلتفرغ الكلي للحملة الانتخابية لإا

في  القرابيةفراد الجماعة أمهما كلف ذلك القبيلة  تسقط أمام النزعة الإجتماعيةالاعتبارات نجد أن ف.القرابية 
 القبيلة ، مثل هذه المحافل بداعي النعرةفي  تقوىالقبيلة  شوكةأن  بمعني آخر حتىالقبيلة  سبيل النصرة لابن

وكذا تسخير  القبيلة  اجل إعلاء اسممن اجل من يعتبر كبطل يجب الالتفاف حوله والتضحية القبيلة  فمترشح
هذا يترتب عليه زʮدة .أفراد القبيلة سلوكات في  يتحكممن ام القبلي هو فالنظ ،خدمته أفراد القبيلة في كل 
  .القبيلة  والولاء التامالقبيلة  النزعة

أفراد  اصرة أسرلانتخابية لمترشح القبيلة وعلاقته بمنايوضح الاهتمام ʪلحملات :  42ول رقم الجد - 

  . الإجتماعرة و لجماعة القرابية التي تتطلب المناصا

الاهتمام ʪلحملات  الإجتماعرة و الانحياز والمناص اĐموع

 نعم لا  الانتخابية

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 يهتم 196 91.58 18 08.42 214 100

  لا يهتم  08  13.55  51  86.44  59  100

 اĐموع 204 74.72 69 25.27 273 100

  : التاليةمن الفئات  يتكون نهأ نلاحظول السابق من خلال الجد
ويعملون على تحقيق الانحياز القبيلة  لهم اهتمام ʪلحملة الانتخابية لصالح ابنالذين  المبحوثين فئة :الفئة الأولى

  %.91.58ونسبتهم  196وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  الإجتماعو  رةناصوالم
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أفراد  مع الإجتماعو رة ناصوالم انحياز وʭل ة تحقيقلهم اهتمام ʪلحملة الانتخابيالذين  المبحوثين فئة:  ثانيةالفئة ال
  %.13.55ونسبتهم  08وعددهم  القرابيةالجماعة 
 وليس لديهم الانحيازالقبيلة  ابن لصالح الانتخابية ʪلحملة لا يهتمونالذين  لمبحوثينا فئة:  ثالثةالفئة ال

  %.08.42هم ونسبت 18وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة  مع الإجتماعو  رةناصوالم
ولا يعلمون على انحياز القبيلة  لا يهتمون ʪلحملة الانتخابية لصالح ابنالذين وين المبحثوهي فئة : الفئة الرابعة 

  %.86.44ونسبتهم  51وعددهم  القرابيةأفراد الجماعة مع  الإجتماعو  رةناصوالم
يهتمون ʪلحملة الانتخابية لصالح ذين الالفئة الغالبة هي فئة المبحوثين أن نلاحظ ول السابق من خلال الجد

  كيف يحدث ذلك ؟  ،القرابية أبناء الجماعة  رةمناصويعلمون على الانحياز و القبيلة  ابن
 وضع برʭمج إخطبوطي للحملة الانتخابية وهذا يؤديإلى يؤدي القبيلة  الاهتمام ʪلحملة الانتخابية لمرشح ابن

كل في   المشاركةإلى  وهذا يؤديالقبيلة  لصالح الحملة الانتخابية لابن تسخير كل الوسائل المادي والمعنويةإلى 
العمل على إقناع إلى  وهذا يؤديالقبيلة  بنة والتجمعات الشعبية لصالح مرشح إالفعاليات واللقاءات الجوراي

القبيلة  بنتوسعة الوعاء الانتخابي الخاص ʪإلى  وهذا يؤديالقبيلة  بنالشعب لتنتخب لصالح إمن شريحة  أكثر
اهتمامهم الكامل نجد أن أفراد القبيلة القرابية بحيث فراد الجماعة لأالانحياز لاحتشاد و او  رةناصالمإلى  وهذا يؤدي
  .بغض النظر عن النشاط السياسي القبيلة  بنإ بمساندت
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   يوضح أساس اختيار المترشح المناسب في الانتخاʪت: 43الجدول رقم  -

  النسبية  التكرار  ار المترشحختيأساس إ

  03.29  02  حزبي

  64.83  177  عرشي

  10.25  28  كفاءة وخبرة

  12.08  33  نفعي مصلحي

  09.52  26  أخرى

  100  273  اĐموع

  :فئات وهي  5هناك أن التالي  من خلال الجدولنلاحظ 
ونسبتهم  09وعددهم  يختارون مرشحهم للانتخاʪت على أساس حزبيالذين  المبحوثين فئة :الفئة الأولى

03.29.%  
ونسبتهم  177وعددهم  عرشي أساس على للانتخاʪت مرشحهم يختارونالذين  المبحوثين فئة:  ثانيةالفئة ال

64.83.%  
 28وعددهم  أساس كفاءة وخبرة على للانتخاʪت مرشحهم يختارونالذين  المبحوثين فئة:  ثالثةالفئة ال

  %. 10.25ونسبتهم 
 33وعددهم  أساس نفعي ومصلحي على للانتخاʪت مرشحهم يختارونالذين  المبحوثين فئة:  رابعةالفئة ال

  %. 12.08ونسبتهم 
ونسبتهم  26وعددهم   آخر أساس علىت للانتخاʪ مرشحهم يختارونالذين  وثينالمبح فئة: امسة الفئة الخ
09.52 .%  

يختارون مرشحهم للانتخاʪت على ين الذين هي فئة المبحوث غالبةأن الفئة ال نلاحظمن خلال الجدول السابق 
البنية السياسية احد الأبعاد الأساسية أن هذا يحكم %  64.83ونسبتهم  177قبلي وعددهم أساس 

تعتبر كمدخلات للسلوك التي  كوĔا تضم مجموعة المحددات المتفاعلة والمترابطة و  ،لتشكيل السلوك الانتخابي 
  .الانتخابي للفرد 
ة للمؤسسات فيوكذا الفعالية الوظي الثقافة السياسيةإضافة إلى عملية التنشئة السياسية ن إف بناء على ذلك

أساسي عن بيئة السلوك الانتخابي فالتنشئة بشكل بر البيئة السياسية تعمن السياسية ʪعتبارها جزاء أساسيا 
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كل نسق المعتقدات والقيم   رادفالأ إكتسابا من خلالهوريم Ĕϥا عملية يتم أنطوني أالسياسية كما عرفها 
  .1اĐتمعفي  توجدالتي  اتالإتجاه والمعايير و

نفوس وسلوكيات في  هي الصمام لبث هذه الأنساقالقبيلة  وبدورها سرةالأمن فهذا الأنساق نستخلصها 
ا تشكيل من خلالهعموما والسياسية على وجه الخصوص هي عملية يتم  الإجتماعيةفالتنشئة  فراد،والأ
 أن أفرادفنرى  ،ئة السياسية التنشمؤسسات من هي مؤسسة القبيلة  في فرادات السياسية لدى الأتجاهالإ

النسق في  مازالت تسريالقبيلة  عروقأن اغلبهم يختارون مرشحهم على أساس قبيل بحكم  الأغواطياĐتمع 
عاون والتكاثف والتآزر مستبعدة المعايير أĔا تتميز ʪلتالقبيلة  العام للمدينة وكما أسلفنا الذكر حول يالإجتماع

  .الانتخاʪت للحراك السياسي في  اختيار المرشحفي  العلمية والأكاديمية

   .يوضح انخراط المبحوثين في أحزاب سياسية : 44 الجدول رقم -

  النسبة  التكرار  الانخراط من عدمه

  24.90  68  منخرط

  75.10  205  غير منخرط

  100  273  اĐموع

  : فئتين هناك انتاليال لالجدو  خلال من ظنلاح
تهم ونسب 68سياسية وعددهم مشاركة لديهم أو  السياسية المبحوثين المنخرطين في  الأحزاب فئة:  الأولىالفئة 

24.90 .%  
 سياسيةال شاركةولا ينخرطون ضمن الم السياسيةالأحزاب   في الغير المنخرطين المبحوثين فئة: الثانية  الفئة

  %. 75.10 ونسبتهم 205 وعددهم
السياسية وعددهم  الأحزاب نسبة للمبحوثين هم لا ينخرطون في  أن أكبر من خلال الجدول السابق نجد

وهذا برغم بذل السلطات مجهودات لإقناع الناخبين من المشاركة والانخراط %  75.10 ونسبتهم 205
الجزائر  الحراك السياسي فيأن  اĐتمع يرى أفرادالسياسي لوجود ما يسمي ʪلمسرحية السياسية لان بعض 

 أفراديعيش انغلاقا سياسيا لان العملية السياسية فالجزائر تستمر تحت ما يسمى ʪلغطاء السياسي لما يراه 
 عكس ما يبرمج على الأوراق ويقال في الندوات والمؤتمرات أن قضية مصالح والوصول للسلطة فقط،  اĐتمع

هذا العزوف " الدكتور بوكروح"أفراد اĐتمع كما وصف ا ما خلق إحباط كبير لدى هذ.السياسية  الأحزاب
                                                           

 .444ص ، 2001دار النهضة العربية ، بيروت ، جتماع السياسي ،لإعلم ا: عبد الرحمان  عبد الله محمد -1
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السياسية حيث لا يجد فيها الشباب أنفسهم ممثلين في  الأحزاب ϩس في العمق اĐتمعي الجزائري اتجاه : ϥنه
التي  يد بعض الأحزابوسيلة في أو  أĔم مطلية ذلك رؤية الكثيرين إلىالهياكل واĐالس المنتجة بل أكثر من 

أن جل ممثلي الأحزاب غير  كما يجدون.تية ية ،وتسقطهم لتحرير مشاريعها الآتجندهم في كل مناسبة انتخاب
المطروحة الجديدة لا تختلف  وكذلك يعتبرون أن الأهداف الإجتماعية د السياسيةاليكاديميا لتولي مقمؤهلين أ

صبحت في وضع يتسم بعدم الاستقرار والتوازن وحالة من التوتر أ فالمشاركة السياسية على العموم عن سابقتها
  .على اĐتمع والنظام 

خرىن عضاء مترشح من القبيلة ومترشحين آيوضح حدوث صراعات كلامية بين أ: 45الجدول رقم  -

  .الصراعات والنزعات وتتداخل فيها الجماعة القرابية  أثناءوعلاقته بظهور حمية المبحوثين 

المشاركة في الصراعات  موقف النزاع والصراع خاص ʪلقبيلة اĐموع

الكلامية حين الحملات 

 الانتخابية
 نعم لا 

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 يشارك 203 89.82 23 10.07 226 100

  لا يشارك  11  27.50  29  72.50  40  100

  محايد  03  42.85  04  57.15  07  100

 اĐموع 217 79.48 56 20.51 273 100

  :فئات 3 هناك أنتالي ال الجدول خلال من نلاحظ
ثناء الحملات الانتخابية لصالح مرشحهم أالذين يشاركون في الصراعات الكلامية  فئة المبحوثين: الفئة الأولى

  %. 89.82 ونسبتهم 203ويحققون الحمية في الموقف النزاع ولصالح ابن القبيلة وعددهم 
 مرشحهم لصالح الانتخابية الحملات أثناء الكلامية الصراعات في يشاركون لا الذينالمبحوثين  فئة: ةثانيالفئة ال

  %. 27.50 ونسبتهم 11 وعددهم لقبيلةء اأبنا ولصالح النزاع قفامو  في الحمية و
 قفامو في  الحميةيحققون  بين المترشحين لكنهم الكلامية المحايدين أثناء الصراعاتفئة المبحوثين : ثالثةالفئة ال
  %. 42.85ونسبتهم  03 وعددهم لقبيلةء اأبنا ولصالح النزاع
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 في بين المترشحين لكنهم يمثلون الحمية الكلامية الصراعات في يشاركون الذينفئة المبحوثين : رابعةالفئة ال
  %. 10.17ونسبتهم 23 وعددهم لقبيلةء اأبنا ولصالح النزاع قفامو 

 في بين المترشحين ولا يتمثلون الحمية الكلامية الصراعات في لا يشاركون الذين فئة المبحوثين: امسة  الفئة الخ
  %. 72.50ونسبتهم  29 وعددهم لقبيلةء اأبنا ولصالح النزاع قفامو 

بين مناصري مرشحين  مبدأ الحياد أثناء النقاشات الكلامية يطبقون الذينفئة المبحوثين : سادسةالفئة ال
كيف يؤدي %. 89.82 ونسبتهم 203عددهم  و لقبيلةء اأبنا لصالح و النزاع فالموق في ويتمثلون الحمية

  الحمية في الموقف النزاع والصراع ؟ إلىالصراع الكلامي 
استعمال كل الأدلة  لصالح مرشح ابن القبيلة يؤدي إلى المشاركة في الصراعات الكلامية في الحملة الانتخابية

ارتفاع درجة حرارة النقاش  ناء الصراع الكلامي وهذا يؤدي إلىاترات أثجية والمغالطات والمهجالخطابية والح
الدخول في الكلام السوقي أثناء الحجاج  إلىيفقد فيها العقل في الغالب قواعد المنطق والتفكير وهذا يؤدي 

عود  دابنا ولا"التعصب في الموقف تحت شعار  إلىوالخصام السياسي عن طريق التراشق ʪلكلمات وهذا يؤدي 
ة أثناء هذه المهاترات السياسية بين المرشحين وهذا ارتفاع منسوب قيم العصبية والقبيل إلىوهذا يؤدي " الناس 
ة في الموقف النزاع والصراع لصالح مرشح الجماعة القرابية وقد تكون هذه الصراعات قديمة الحمي إلىيؤدي 

  .لتتجدد مع مثل هذه المواقف 
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  .يوضح الأمور التي تحكم  الأحزاب السياسية :  46 الجدول رقم -

  النسبة  التكرار  الأمور

  03.29  09  السياسة والقانون

  00.73  02  التنظيم الإداري

  65.56  179  النزعة القبلية

  30.40  83  المال والأعمال

  100  273  اĐموع

  : وهي فئات 4 هناكالي أن الت لو الجد خلال من نلاحظ
 09 السياسية وعددهم  الأحزاب السياسة والقانون هي من تحكم أن  الذين يرونالمبحوثين  فئة:  الأولىالفئة 

  %.03.29ونسبهم 
 02وعددهم  السياسيةالأحزاب   تحكم ري هو منادوالإ السياسةأن  يرون الذين المبحوثين فئة: ثانية  الفئة ال

  %.00.73ونسبهم 
  179 وعددهم السياسيةالأحزاب   تحكم من هي النزعة القلبيةأن  يرون الذينالمبحوثين  فئة:  ثالثةالفئة ال
  %.65.56 ونسبهم
 83الأحزاب السياسية وعددهم   انتحكم من هما عمالالمال والأن أن يرو  الذينالمبحوثين  فئة:  رابعةالفئة ال
  %. 30.40 ونسبهم

 لنزعة القلبية هي من تتحكم في اأن  هم من يرون للمبحوثين نسبةأن أكبر  نجد السابق الجدول خلال من
 غواطاĐتمع مدينة الأ أساسيفالقبيلة هي مكون %  65.56ونسبهم  179السياسية وعددهم  الأحزاب

  يغية القبيلة وتماسكها ʫريخيا قد يلفبقاء البن الإجتماعيةوعاملا مهما في مختلف التركيبات السياسية و 
لما له نفوذ وقيادة داخل اĐتمع المدني وتتجلي مظاهر القبيلة ، لقبليستبدال منها العامل االسياسية وا الأحزاب

 أسماءفي فترات متباينة مع حلول موعد الانتخاʪت حيث يلحظ بشكل واضح حضور هذا الانتماء كإطلاق 
السياسية على هذه  الأحزاب النزعة القبيلة بشكل جلي وتراهن تظهر. بائل على جماعات ودوائر إنتخابيةق

القبائل  أعيانت هؤلاء يكون عن طريق اأصو  إلى الأحزاب وصولأن  المنتخبين كما أصواتصبية لكسب الع
أن  ويمكن .هاأفرادوكبرائها الذين يتمتعون ʪحترام العشيرة وهو احترام يمثل نوعا من السلطة والمعنوية على 

المتنافسة  الأحزاب ائرهم وتستغلاʪت في قبائلهم وعشلتكسب رهان الانتخ عيانوهؤلاء الأ الأحزاب تكتسب
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 كما تحتال .خلال حملتنا الانتخابية الغيرة القبلية لإذكاء العصبية القبيلة واستغلالها في تلك الحملات 
 القبائل لجعلهم يشعرون ʪن لانتخاʪت عبارة عن معركة تشبه معركة حقيقة يجب أفرادالأخرى على  الأحزاب

القبائل لا يبالون  أن أفراد تقبل ʪلهزيمة في حين نجدأن  بائل التي لا يمكنتخاض من اجل شرف وكرامة القأن 
  .ة اقتناعا به يديولوجي للحزب الذي يناصرونه انتصار العصبية القبلالإأو  الحزبيأو  ʪلانتماء السياسي

  . شاركةيوضح رؤية المبحوثين حول مشاركتهم في الانتخاʪت المحلية وهدفهم في الم: 47 رقم الجدول - 

  النسبة  التكرار  الهدف من المشاركة

  02.56  07  خدمة للصالح العام

  17.21  47  خدمة لمصالح شخصية

  06.59  18  خدمة مصالح مترشح القبيلة

  73.62  201  خدمة أفراد الجماعة القرابية

  100  273  اĐموع

  : فئات 03 هناك أنتالي ال لالجدو  خلال من نلاحظ
 ونسبتهم 07جل الصالح العام وعددهم أالذين يرون مشاركتهم في الانتخاʪت من بحوثين فئة الم:  الأولىالفئة 

02.56 .%  
 47الشخصية وعددهم المصالح جلأ من الانتخاʪت في مشاركتهم يرون الذينفئة المبحوثين :  ثانيةالفئة ال

  %. 17.21ونسبتهم
 18 جل خدمة مصالح مترشح وعددهمأ من نتخاʪتالا في مشاركتهم يرون الذينفئة المبحوثين :  ثالثةالفئة ال

  %. 06.59 ونسبتهم
 الجماعة القرابية وعددهم أفراد جلأ من الانتخاʪت في مشاركتهم يرون الذينفئة المبحوثين :  رابعةالفئة ال
  %. 73.62 ونسبتهم 201

جل أنتخاʪت من يرون مشاركتهم في الا من هم للمبحوثين نسبةأن أكبر  نجد السابقمن خلال الجدول 
هذا راجع لترسيخ قيمة ثقافية سليمة %  73.62 ونسبتهم 201الجماعة القرابية وعددهم  أفرادخدمة 
الحضري العام  تقوده  يالإجتماعالنسق أن  ن كما ذكرʭ سالفامصلحة القبيلة قبل وبعد كل شيء، لأالمسماة 

 غواطلقبلية والعشائرية فالتشكيلات السياسية في الأنظرا لتعدد نظر لتعدد النظم ا غواطالقبيلة في مدينة الأ
جل إبراز مكانة القبيلة وتقوية روح التفافهم حول مرشحهم من أأن  القبيلة أفرادتنبثق من رحم القبيلة فيرى 
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أن  مما يرون.من جهة أخرى  الإجتماعيةēم البطتها والعمل على تحقيق مأفرادالنزعة القبلية من جهة وخدمة 
 أفرادخدمة ى عروشية كذا تضارب القبائل في عل يبنى غواطري للسلطات المحلية في مدينة الأاالإدالنسيج 

فهنا يجب على مترشح القبيلة للمشاركات السياسية الالتزام بخدمة  ةالإداريطة والمهام عشيرēم عند تولي السل
ة والخدمة العمومية والمصالح الشخصية في برʭمجه الانتخابي متحاشيا مصالح أساسيالقبيلة كعنصر هام و  أفراد

أن  القبيلة يرون في اعتقادهم أفرادف" ننتخب بن عمو ʪش نقضي صوالحي "القبيلة  أفرادكقول .للبعض فقط 
كفرض العمل الاستفادة من الإعاʭت  الإجتماعيةجميع الجوانب  اĐال الحضري يعتمد على البناء القبلي في

وعليه يجب تقديم مرشح من نفس قبيلة ودعمه لتحقيق المصالح والمتطلبات  جتماعيةالإة ليجار السكنات اليالم
  .الإجتماعية

يوضح حالة المبحوثين إزاء فوز المترشح الذي يساندوه من أصل القبيلة التي ينتمون : 48الجدول رقم  -

  . إليها

  النسبة  التكرار  الحالة في حالة فوز المترشح

  80.58  220  تفرح فرح شديد

  08.79  24  تفرح بشكل عادي

  02.56  07  لا تفرح

  03.66  10  تحزن بقوة

  04.39  12  محايدة

  100  273  اĐموع

  : فئات 05هناك الي أن الت لالجدو  خلال من نلاحظ
شح الذي يساندوه من أصل القبيلة التي المتر يفرحون بشدة في حالة فوز  الذين المبحوثين فئة: الفئة الأولى

  %. 80.58 ونسبتهم 220عددهم ها و إليينتمون 
 القبيلة أصل من يساندوه الذي المترشح زو ف حالة في يبشكل عاد يفرحون الذين المبحوثين فئة: ثانيةالفئة ال

  %. 08.79 ونسبتهم 24 وعددهم هاإلي ينتمون التي
 القبيلة أصل من دوهيسان الذي المترشح زو ف حالة في يبشكل عاد يفرحونلا  الذين المبحوثين فئة: ثالثةالفئة ال

  %. 02.56 ونسبتهم 07وعددهم  هاإلي ينتمون التي
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 القبيلة أصل من يساندوه الذي المترشح زو ف حالة في يبشكل عاديحزنون  الذين المبحوثين فئة: رابعةالفئة ال
  %. 03.66 تهمونسب 10وعددهم  هاإلي ينتمون التي

 القبيلة أصل من يساندوه الذي المترشح فوز حالة اديون فيهم حي يفرحون الذين المبحوثين فئة: امسةالفئة الخ
  %. 04.39 بتهمونس 12وعددهم  هاإلي ينتمون التي

الذين يفرحون بشدة في حالة فوز مرشحهم من نفس  للمبحوثين نسبةأن أكبر  نجد السابقمن خلال الجدول 
ه عوخرجوا منتصرين منها بداف حرب وهذا في اعتقادهم على أĔا%  80.58ونسبتهم  220القبيلة وعددهم 

  حراك اجتماعي يجبأن تتماشى والنظام القبلي في يجب الإجتماعيةاق الانسأن  ن في اعتقادهملأ.هم اعتقاد
تخدم مصالح القبيلة أن  يكون تحت سلطة القبيلة ومشايخها وهم من يفصلون من القرارات المصرية التي يجبأن 

ترسيخ  إلىكبراء القبيلة يعمدون   اليالقبيلة وʪلت أفرادمل فطري يختلق مع فالنعرة أصبحت تمثل كعا،ها أفرادو 
على السبيل التلقين منذ الصغر لغرس في نفوس  فرادالقرابية بين الأ و الإجتماعيةوتوطيد شبكة العلاقات 

ممثل القبيلة  روح القبلية والنزعة القبلية وجعل النظام القبلي كشيء مقدس لا يجب التخلي عنه فنصرة فرادالأ
القبيلة ʪلفخر لتأديتهم هذا الواجب وكما  أفرادفي المحافل الرسمية يعتبر كواجب يجب Ϧديته وهذا مما يشعر 

تعزيز شوكة النزعة القبيلة  إلىوهذا بدوره يؤدي  ىخر ممثلهم أمام القبائل والعشائر ولأيعتبرونه نجاح ʪهر لفوز 
  .وترسيخها 
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قرابة المبحوثين في السلطات المحلية وعلاقته اليوضح وجود أشخاص من ذوي : 49ول رقم الجد -

  . بمناصره أفراد الجماعة القرابية في الموقف التي تتطلب المناصرة ولانحياز

في وجود أقارب  موقف النزاع والصراع خاص ʪلقبيلة اĐموع

 نعم لا  السلطة المحلية

 رتكرا نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

 يوجد 201 94.81 11 05.19 212 100

  لايوجد  03  04.91  58  95.08  61  100

 اĐموع 203 74.72 69 25.27 273 100

  : فئات 4 هناكالي أن الت لالجدو  خلال من نلاحظ
صرة الانحياز والمنا منظمة السلطة المحلية ويتمثلون في الذين لديهم أقارب يعلمون في المبحوثين فئة:  الفئة الأولى

  %.94.81 ونسبتهم 201القبيلة وعددهم  أفرادوالولاء لصالح 
الذين ليس لديهم أقارب يعلمون في منظمة السلطة المحلية ويتمثلون قيمة الانحياز  المبحوثين فئة:  ثانيةالفئة ال

  %.04.91 ونسبتهم  03القبيلة وعددهم  أفرادوالمناصرة والولاء لصالح 
 الانحياز قيمة ولا يتمثلون المحلية السلطة منظمة الذين ليس لديهم أقارب في ثينالمبحو  فئة:  ثالثةالفئة ال

  %.05.15 ونسبتهم 11 وعددهم القبيلةأفراد  لصالح والولاء والمناصرة
 الانحياز قيمة يتمثلون ولا المحلية السلطة منظمة في يعلمون أقارب يوجد لديهم المبحوثين لا فئة:  رابعةالفئة ال

  %.95.08 ونسبتهم 58وعددهم  القبيلةأفراد  لصالح والولاء والمناصرة
 ةلديهم أقارب ومنفذين بمنظمة السلط ننلاحظ فئة الغالبة هي فئة المبحوثين الذي السابقمن خلال الجدول 

كيف يؤدي وجود أشخاص من .التنفيذية ولا يتمثلون قيمة الانحياز والولاء والمناصرة لصالح الجماعة القرابية 
ن وجود إ.الجماعة القرابية  فرادانحياز للمناصرة والولاء لأ إلىي الجماعات القرابية من منظمة السلطة المحلية يؤد

بناء شبكة مصالح بين أبناء الجماعة  إلىأشخاص من ذوي قرابة المبحوثين في المنظمة السلطة المحلية يؤدي 
ظمة السلطة المحلية ويؤدي لنفوذ والتغلغل أكثر في منا إلىالقرابية الوحدة داخل منظمة السلطة المحلية ويؤدي 

زʮدة الزʪنية والمصاحبة لأبناء  إلىاستفادة أعضاء الجماعة القرابية من المشاريع والتوظيف وهذا يؤدي  هذا إلى
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لسلطة تنفيذا أكثر لأبناء الجماعات القرابية داخل منظمة ا إلىالجماعة القرابية داخل السلطة المحلية وهذا يؤدي 
  .القرابية  أفرادزʮرة منسوب الانحياز والمناصرة والولاء لصالح  إلىالمحلية وهذا يؤدي 

في  خرينآع أʭس عات ماات والنز من المبحوثين يتدخلون لحل الخلاف يوضح أي: 50الجدول رقم  -

  .قضاē ʮم القبيلة وأفراد جماعتهم القرابية 

  النسبة  التكرار  التدخل من عدمه

  57.50  157  يتدخل

  42.50  116  لا يتدخل

  100  273  اĐموع

  :نه يتكون من فئتيندول السابق أالج من نلاحظ
 أفرادن في قضاē ʮتم و خريآيتدخلون لحل العلاقات والنزعات ومع أʭس  الذين المبحوثين فئة:  الفئة الأولى

  %.57.50 ونسبتهم  157جماعتهم القرابية وعددهم 
 أفرادن في قضاē ʮتم و خريآيتدخلون لحل العلاقات والنزعات ومع أʭس لا  الذين المبحوثين ئةف: ثانية  الفئة ال

  %.42.50 ونسبتهم 116جماعتهم القرابية وعددهم 
لأʭس منتمين للقبائل  ىيتضح لنا من خلال الجداول أعلاه والمتعلق ʪلتدخل لحل النزعات مع الجماعات أخر 

لجماعاēم القرابية وبخاصة في اĐتمعات التقليدية  داأفر  الانتماء والولاء يبديهأن  يثح. فرادها لأإليالتي تنتمي 
يندمجون معها أن  لدرجة،المعنوية والمادية  ىذلك لأĔم يكسبون من انتمائهم لقبيلة الحظوة والقو ،والصحراوية 

أو  موضوعاēاأو  تمين لهامنأو  أمر يتعلق ʪلقبيلةأو  شيءأي  يصبحون ويمسكون يدافعون هن اليوʪلت
حيث وجدʪ ʭن غالبية المبحوثين يتدخلون .المنتمين لها  فرادا الأالتي يمر đ الموقف والأحداثأو  قضاʮها

لانتماء ء مها يدل على تنامي درجة الولاأأن  رابية وهذاالق لفض النزعات التي تخص أعضاءها من جماعتهم 
  .للقبيلة 
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  .ضح اعتقادهم المبحوثين حول العوامل الأكثر Ϧثير في زʮدة النزعة القبلية يو : 51ول رقم الجد-

  النسبة  التكرار  العوامل

  47.89  318  اجتماعي

  08.13  54  ثقافي

  10.84  72  سياسي

  30.27  201  ايكولوجي

  02.86  19  أخرى

  100  6641  اĐموع

  :ة  اليمن فئات الت يتكون نهأ السابق دولالج من نلاحظ
هو الأكثر Ϧثيرا في زʮدة النزعة القبلية  يالإجتماعالعامل أن  الذي يعتقدون  المبحوثين فئة:  ئة الأولىالف

  %.47.89 ونسبتهم 318وعددهم 
 هو الأكثر Ϧثيرا في زʮدة النزعة القبلية وعددهمالثقافي  العاملأن  يعتقدون الذي ثينو المبح فئة: ثانيةالفئة ال

  %.08.13 ونسبتهم 54
 هو الأكثر Ϧثيرا في زʮدة النزعة القبلية وعددهمالعامل السياسي أن  يعتقدون الذي ثينو المبح فئة: ثالثةلفئة الا

  %.10.84 ونسبتهم 72
هو الأكثر Ϧثيرا في زʮدة النزعة القبلية العامل ايكولوجي أن  يعتقدون الذي ثينو المبح فئة: رابعة الفئة ال

  %.02.86 ونسبتهم 19وعددهم
العوامل أخرى هي الأكثر Ϧثيرا في زʮدة النزعة القبلية أن  يعتقدون الذي ثينو المبح فئة: امسة فئة الخال

  %.02.86 ونسبتهم 19وعددهم 
الوارد في الجداول أعلاه والذي يوضح اعتقادهم المبحوثين حول العوامل  حصائيةنستنج من خلال المعطيات الإ

تليها العوامل الايكولوجية ثم  الأولىاحتلت المرتبة  الإجتماعيةن العوامل إ ،يةثر تثير في زʮدة السرعة القبلالأك
العوامل أن  حيث ،النزعة القبيلة تقوم بتغذيتها عدة العوامل ودوافع وأسبابأن  تليها الثقافي والسياسي حيث

هي العوامل  يم والأعرافد والقاليمثل التجمع التعاون والتضامن والتكافل والتكاتف والعادات والتق يالإجتماع
 . فرادالتي تزيد من النزعة القبلية لدى الأ

                                                           
  على كم من بديل في هذا السؤال تم تضخيم العينة لأن المبحوثين قاموا ʪلإجابةـ   1
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  امسة الختحليل وتفسير بياʭت الفرضية : سابعا

للأفراد داخل اĐتمع  يالإجتماعشكل عامل الولاء القبلي دور مهم في تعزيز الضبط ي
  .الحضري الأغواطي

  القبيلة في إطار المعاملات التجارية يوضح الحالات التي تستدعي اشتراك كبار  :52جدول رقم  -

  النسبة  التكرار  حالات المعاملات

  1.83  05  البيع

  7.69  21  الشراء

  90.48  247  البيع والشراء

  100  273  اĐموع

  :أعلاه نلاحظ انه يضم ثلاث فئات  من خلال الجدول
ت التجارية المتعلقة ʪلبيع وعددهم الذين صرحوا بضرورة اشتراك كبار القبيلة خلال المعاملا:  الفئة الأولى - 

  %.1.83 ونسبتهم  05
 21الذين صرحوا بضرورة اشتراك كبار القبيلة خلال المعاملات التجارية المتعلقة ʪلشراء وعددهم :ثانيةالفئة ال- 

  %.7.69ونسبتهم
تعلقة ʪلبيع والشراء معا الذين صرحوا بضرورة اشتراك كبار القبيلة خلال المعاملات التجارية الم :ثالثةالفئة ال - 

  %. 90.48 ونسبتهم 247وعددهم
نسبة بو  247اغلب المبحوثين المقدرين ب أن  السابقة الذكر يتأتي واضحا حصائيةفئات الإ إلىʪلرجوع 
اĐتمع  أفرادناء عمليات البيع والشراء التي تتم بين أثيرون ضرورة حضور كبار وأحياʭ القبيلة %  90.48

  . غواطينة الأالحضري في مد
أي  عناصر العمران البشري امتدت منذ القدم أهمد واحدة من افر أن المعاملات التجارية بين الأ مما لاشك فيه

أصبحت كل المعاملات التجاري أي  واĐتمعات المدينة والحضرية اليغاية عصرʭ الح إلىقبل اختراع العملاء 
قافة ختلاف ثراء هاته الثنائية التي تختلف ʪائية البيع والشاĐتمع الواحد تكاد لا تخرج عن ثن أفرادبين 

ا نظر .النقود أو  ثنائية البيع والشراء غالبا ما تتم بواسطة العملةأن  الشائع أنيدا باĐتمعات وتواضعهم الجمعي 
ذا السياسية ية وكوالاقتصادية الثقاف الإجتماعيةية على كافة الأصعدة أهملما تكتسبه المعاملات التجارية من 

Ϧ طير وضبطها بمجموعة الضوابط القانونية بخلاف تحديد الأسعار والرضا بين أطراف العملية فكان لابد من
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في هذا الصدد حيث يضمن هامش من آخر  النظام القبلي وثقافته شانأن  اقتضت الضرورة يبدأأن  والمكاتبة
اية الحقوق وتجنب عدة مشاكل سواء في البيع على غرار بغض حم أفرادالتأطير والمسايرة للعمليات التجارية بين 

الصراع اللفظي  إلىوالتي تعرف اغلب لاحياʭ  يالإجتماعالرʪ والمساواة الغير الشرعية ومشاكل على الصعيد 
  .ها أفرادوالجسدي وما يختلف خللا داخل شبكة القبيلة وبين 

ضرورة اشتراك كبار القبيلة وأحياʭ في المعاملات  إلى اطغو اĐتمع الحضري في مدينه الأ أفرادغلب توجه أن إ - 
ها أفرادهو التشبع بثقافة واحدة منبثقة عن امتلاءات وتوجهات القبيلة ككل فلا يحق لأي كان من  التجارية ما

بذلك  ىيضمن حقوقه وان تحدد ما عليه وماله ويتفادد أن أراإذا  التصرف بفردانية وبعيدا عن إطراء القبيلة
هذا الفرد أن  لا ينفي بيع والشراء بعيدا عن هاته الأطرال إلىاللجوء أن  بيد .اأشكالهصراعات بمختلف ال

معاملات بعيدا  إطارنه قد تصرف في غير أ لجماعته الأميجوز ولاء  ʭقم عن أوانه لاأو  معارض لثقافة القبيلة
أقاربه ما أو  جيرانهأو  ين عليه من أهلهمناقها لكي يختفي عن الحاقدين والإليعن كبار القبيلة التي تنتمي 

  .ور عينية وغيرها مادية أو ما اشتراه من أميتعامل به من سيولة 

  . يوضح اشتراك كبار القبيلة في منح ديون لأحد أفراد اĐتمع: 53الجدول رقم  -

اشتراك كبار القبيلة في منح ديون 

  لفرد ما

  نسبة  تكرار

  91.58  250  نعم

  8.42  23  لا

ʭ00  00  أحيا  

  100  273  اĐموع

  : فئات ثلاثناك هأن  نلاحظ علاهول أمن خلال الجد
حد أفراد اĐتمع الحضري لمدينة القبيلة أثناء منح ديون أ كبار اشتراك بضرورة صرحوا الذين:  الفئة الأولى - 

  %.91.58بنسبة  250الأغواط والبالغ عددهم 
حد أفراد اĐتمع الحضري لمدينة القبيلة أثناء منح ديون أ كبار وجوب اشتراك يرون عدم الذين: الفئة الثانية   - 

  %.8.42 بنسبة 23الأغواط والبالغ عددهم 
يجمعون على  273من أصل  250غلب المبحوثين والمقدر عددهم أإحصائية أن ϩتي من هاته المعطيات 

  .في اĐتمع الأغواطي آخر  ا لشخصنوجوب اشتراك كبار وعقلاء القبيلة أثناء منح احدهم دي
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لعل من إفرازات اĐتمع الصناعي والتعاملات النقدية التي مارسها اغلب اĐتمعات وخاصية غمارها ونشوء 
وم أصبحت بمثابة اليالعملاء كوسيلة للتبادل التجاري والبيع بين أفراد اĐتمع الواحد فإن هاته السيولة المادية 

وم النقود بمثابة القوة الثالثة اليالذي تجاوز فكرة المقايضة في اĐتمع البدائية فصارت حد أوجه اĐتمع الحضاري أ

ما  ʪلثروة كعنصر أخير للثالوث بعد معرفة والعنف وهاته الثروة بقدر" توفلر الفن"ما يعتبر عليها أو  للنفوذ

تمع الحضري كما تتيح له صيتا في اĐ إجتماعيةمكانة  تكسبه Ĕافإتتيح لصاحبها هامش من النفوذ والقوة 
  .التوتر بين كباره وأحياʭ القبيلة  اليع

المال من الناحية المادية والوظيفية تعتبر سيولة للمعاملات والمبادلات التجارية أو  هاته الثروةأن  مما لاشك فيه
 الدينأو  رضʪلق القبيلة من خلال ما يدعى أفراديصيب لفائدة آخر  وفي الوقت ذاته تشكل جانب اجتماعي

القبيلة من ساكنة اĐتمع الحضري وهاته القروض في  أفرادبين  يالإجتماعالذي يشكل وجه من أوجه التضامن 
  .لأقارب والجيران االقبيلة الواحدة عن أهل و  أفراد إطارالغالب لا تخرج عن 

تحافظ على  فإĔافي نفس وقت القبيلة الواحدة و  أفراد إطارروض محفوظة مادامت في هاته القأن  أحياʭ من
أين مازالت  اليوم غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ ما ميزت أهم ةاĐتمع الواحد ولعل هاته الأخير  أفرادتماسك 

بل تتوجب في الغالب  إعتباطياتتم  هاته الأخيرة لاأن  بيد ،القبيلة الواحدة أفرادالقرض بين أو  التعامل ʪلدين
إلا  ما هوحقيقة الحال الدائن والمدني وهذا الأخير في يان بين بحضور بعض الأعأو  لةحد كبار القبيحضور أ

كاتب وكتابة الدين لتجديد المبلغ والمهلة بين أو   لب حضور شاهدتجسيدا لمنظومة القرض في الإسلام التي تتط
  . فرادن حفاظا على حقوق الأيالدائن والمد

أو أي  عن اشتراك كبار القبيلة المعاملات القرضية بعيدا إلىون يلجؤ  فرادعلى غرار ذلك قد نجد بعض الأ
تربطهما صلة قرابة في أو  ما كانت هاته القروض بين شخصين من عائلة واحدةإذا  خصوصاآخر  شخص

  .تراك عنصر الثقة والوفاء ʪلعهدʪلتعامل على حدى مع اش نيفيكتفي كل من الدائن والمدالجوار أو  الدم
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  .لآجال ايوضح تسديد الديون لأصحاđا في : 54رقم  جدول -

  نسبة  تكرار  تسديد الديون في الآجال

  58.61  160  نعم

  12.82  35  لا

ʭ28.57  78  أحيا  

  100  273  اĐموع

  : وهي إحصائيةفئات  3 يضم هأن نلاحظ علاهمن خلال الجدول أ  
ة قدرها بنسب160ال المحددة وعددهم جالآديون في  يسددون ما عليهم من الذين: الفئة الأولى - 

58.61.%  
 ةبنسب 35 جال المحددة وعددهم الآديون في من  عليهم ما يسددون لاأĔم  صرحوا الذين: ثانيةالفئة ال - 

  %.12.82 قدرها
وأحياʭ لا  المحددة يلتزمون بذلك أحياʭ في الآجال Ĕمأ ديب من ديونيسددون ما عليهم  الذين: ثالثةالفئة ال - 
  %.28.57 قدرها ةبنسبو  78 تكرارب

غلب المبحوثين يقرون بتسديد ما عليهم من ديون في الآجال المحددة أأن  نلاحظ من النتائج الرقمية أعلاه
  .273اĐتمع المبحوث المقدر ب  أفرادمن  فرد 160وعدم المماطلة في سدادها حيث بلغ عددهم 

د واĐتمعات االأفر  رقتؤ الشائكة التي  ةمن المسائل المعاصر  مسالة الديون ʪتتأن  يخفي على الكثير منا لا
أن  لاقتصاد في هذا اĐال يروناوخبراء  ةمة والآجال قصير خكانت ضإذا   والدول على حد سواء لاسيما

لم تسدد في آجالها إذا  هق كاهل العديد من الدول واĐتمعات خصوصالة الديون من بين المسائل التي تر مسأ
ولعل  .ستدانللإعلى من يفتقر للثروة يلجا  هذالسنوات فيمارس من يملك الثروة كامل قوته واستحو وتراكمت 

 يةديونالم إلىلاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء الإقلاع الحضاري تتطلب االحديث عن اĐتمع الحضري وشروط 
ʮالتعامل في أن  والمسلم به رجحتدخل في الشؤون الداخلية، بيد أنه من المأو  لأي تحكم خارجي الخارجية تفاد

القبيلة الواحدة كون أو  اĐتمع الواحد أفرادالدين لا يمكن تجاوزه ϥي حال من الأحوال بين أو  القرض إطار
الانتماء  أشكالالتضامن القبلي وشكل من  إطاراĐتمع الواحد منها في  أفرادالسيولة المادية تطالب استفادة 
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النص  إلىوʪلعودة  .ة وتماسكهاا التعاون والتكاتف حفاظا علي بنية القبيلهأفرادتم على والولاء القبلي الذي يح
 فرادتنظيم حياة الأ أشكالشكل من  لاهو إ جل ماأو أ القرض وتحديد المدةأو  القرابي في موضوع الدين

ب لأثر لا يجاʪلغ عد عقائدي وديني وتفادي الوقوع في اللبس والمغالطة وعدم تسديد الديون التي تحمل بُ 
ʮوأخرو ʮخرة لآاالدنيا و (أن صح التعبير  المساس به لعاقبة ذلك دنيو.(  

ديون في آجالها ضرورة تسديد ال إلى غواطاĐتمع الحضري في مدينة الأ أفرادومن هنا هذا المنطلق كان سعى 
ʭحية وحفاظا على النسق العام ا منهم للحفاظ على مكانة الفرد في مجتمعهم من مغالطة سعيأو  ا مماطلةدونم

يد ʪلمسؤوليات والواجبات واحترام المواعيد والعهود لى كل الفاعلين ضمنهم ضرورة التقللقبيلة الذي يملى ع
بتسديد ما عليهم من ديون في الآجال المحددة  فرادلا يلتزم بعض الأ نه وفي كثير في الأحيانأننا لا ننفي أغير ،

ة ذلك الفرد تسديد ما عليه من ستطاعإلاءاēا لكن لعدم ماعة ومبادئ القبيلة واموابط الجليس خروجا عن ض
لصاحب الدين يشرح فيه سبب عدم تسديد ما  للآجال ويتقدم ʪعتذارديون في تلك المدة فيطلب تمديدا 

ت صراعاأي  ط لضمانيفي مثل هاته القضاʮ كوس Ĕاايوتنظر القبيلة من خلال كبارها وأععليه من دين 
ا  من الأحيان يكون سببا مباشر ن المال في الكثيرحداثها مسالة الديون لاسيما وأإداخلية قد تسبب في 

  .لامتثال لضوابط الجماعة اا يفرز حالة من عدم غيرها ممأو  قروض إطارسواء في  والعداوةقطيعة لل
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  اعيد المعاملات في إطار القبيلة ومو التقيد بشروط  هازم صاحبيوضح الأمور التي تل: 55جدول رقم  -

سبب الالتزام بشروط ومواعيدها 
  المعاملات

  نسبة  تكرار

  31.14  85  لك نخريالآمقاطعة 
عدم الاستفادة من قروض 

  مستقبلا
50  18.32  

 انيتشهير بك أمام الكبار وأعال
  القبيلة

138  50.55  

  100  273  اĐموع
  : إحصائيةفئات  3 يضم نهأ نلاحظ أعلاهمن خلال الجدول   
ن خرىج خوفهم من مقاطعة الآالقبيلة نتا  إطارالمعاملات في  ومواعيدالتزامهم بشروط أن  يرون:  الفئة الأولى - 

  %.31.14قدرها  بنسبة 85اĐتمع الحضري والبالغ عددهم  أفرادلهم من 
إذا  دم استفادة من قروض مستقبليةتجاه المعاملات الخوف من ع أن مدد هذا التزامهما يرون: ثانية  الفئة ال - 

  % 18.32 قدرهابنسبة  50 اقتضت الضرورة لذلك عددهم
 الحضري اĐتمعأفراد  من القبيلةإطار  في المعاملات مواعيدها بشروط أن السبب التزامهم يرون: ثالثة الفئة ال - 

  %.50.55 قدرها بنسبة138 عددهم والبالغ
اĐتمع الحضري بشكلها أو  تزام بقيم ومبادئ الجماعة ولتكن القبيلةفكر الخضوع والالأن  لا شك فيه امم

فرضياēم و لدى الباحثين والمنظرين على امتداد أطروحاēم  يالإجتماعالعصري كانت ولا زالت محور البحث 
ēومنافذ على غرات هاته الفكرة قد طرحوان كان ام السوسيولوجيم في خضوإسهاما ʮر ت من عدة زوا

 وفي وقت ذاته ونقصدأن  التضاد إلا أشكالقية والصراع كشكل من التضامن والعصبية والنسمسميات 
ة والحاضن فرادلأل ساسيك الألعنصر الضمير الجمعي كونه المحر  ية ʪلغةأهم ة لازالت توليʪلنظرية السوسيولوجي

حضري في  إطارالقبيلة وان كان في  ه ثقافةد بما تمليوعليه فان التزام كل فر  آليلة بشكل ية لثقافة القبساسيالأ
الصراع الضمني داخل اĐتمع أو  التصدي الداخلي أشكالشكل من أي  م العمران ʪلشكل يستبعدخض

  .الواحد 
بثقافة  غواطلمدينة الأاĐتمع الحضري  فرادهناك التزام شبه واضح ϥأن  اليومن النتائج المتحصل عليها يتضح ج

ة التي تحدد سلفا بعدة شروط ما بين طرفي المعاملات ولعل يالعينأو  ةعاملات الماديشبكة الم إطارة في يلالقب
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انه وفي الوقت  لأحيان إلااغلب من الولاء والالتزام القبلي في أ بعةلتزام عدة قناعات فردية قد تكون ʭلهذا الا
ومجتمعة الحضري ولعل  قبيلته فرادأقد تجعل الفرد الغير ملتزم فيها محل قطيعة ونفور من  ذاته مقيد بعدة أمور

اĐتمع المدني على أنه خالف أحد مبادئ  أفرادالقبيلة و  أعيانبه أمام الملا من كبار و  التشهير أقصاها
الخوف من عدم الاستفادة من أن  كما  ،يد đا خلال العاملاتومسلمات ثقافة القبيلة التي تلزم الجميع ʪلتق

 ضرورة الالتزام بشروط ومواعيد إلىجة في قادم الأʮم والسنوات يدفع صاحبها اقتضت الحاإذا  ديون مستقبلية
  .ليه ثقافة القبيلة اĐتمع الحضري بما تم إطارالمعاملات في 

  . الصلاة في إطار الجماعة ةيوضح  الالتزام بتأدية عباد :56الجدول رقم  - 

  نسبة  تكرار  جماعةً الصلاة 
  75.46  206  نعم
  00  00  لا
  ʭ  67  24.54أحيا

  100  273  اĐموع
  :إحصائيتنفئتين  يضم أنه نلاحظ أعلاهمن خلال الجدول   
ها ونسبة قدر  206المعبر عنها  الجماعة و إطارϦدية عبادة الصلاة في  تعتبر عن ضرورة: الفئة الأولى  - 

75.46 .%  
 76 عنها والمعبر الجماعةإطار  في لصلاةا لالتزام بتأدية عبادةامقابل  ϥحيان تضم الإجاʪت:  ثانيةالفئة ال - 

  %.24.54 قدراها ونسبة
من أوجه  كان الإسلام ووجه ʪرزأر  أهمحد ة الصلاة هو حديث عن أدالحديث عن عباأن  شك فيهلامما 

ا تتصل ʪلبعد أبعادϦخذ  اوأĔهاته العبادة لدى المسلمين واضحة جلية لاسيما  ة وتتجلىالعقيدة الإسلامي
لقه اتعتبر الصلة بين العبد وخ –الصلاة  – أĔاف لامن جهة أخرى فبخ يالإجتماعوالبعد  ن الجهةالروحي م

في الوقت تمثل العصب  فأĔافي بعدها الروحي  إليهوجل وطاعته والتقرب  ومظهر من مظاهر عبادة الله عز
فا ما يعكس وعشرين ضعاحدة سبعا المحوري في هيكل الجماعة وان فضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد الو 

غرار ذلك  على. ماعتهبجالبعد الآخر للصلاة التي تحتفظ بموجب تماسك الجماعة وتضامن وتقوية عضد الفرد 
لإسلامية منذ نزول الرسالة المحمدية للتجمعات البشرية على افان الشاهد في الحقبات التاريخية العربية و 

مكان  أĔابخلاف  الإجتماعيةؤسسة من مؤسسات التنشئة د المساجد كميتزامنت وتشيأن  اأشكالهاختلاف 
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المساجد كمؤسسة من مؤسسات أن  الإجتماعغلب علماء وجل ومن هنا يرى أ للعبادة والتقرب الله عز
أو  )الحضري ( Đتمع المدني ʪ لأمراتعلق ها كما كانت من قبل سواء لازالت تؤدي أدوار  الإجتماعية ةئالتنش

لتأدية عباد الصلاة من جهة محورʮ في تقريب اĐتمع الواحد ن حيث شكل المسجد دورا مجتمعات قبل التمد
الخلافات وحل النزاعات والتضامن بين  لتجاوزالقبيلة وكذا فراد أو للأ الإجتماعيةوط ʪلحياة ينما  أهموعرض 

  .... فرادالأ
التي  ىالأخر  بعادʪقي الأاصفة مع من يالإجتماعو القبيلة يتأتي البعد الديني و ثقافة الثقافة  أبعاد إلىوʪلعودة 

 إذ في المسجدأي  الجماعة إطارلأخص الصلاة في ʪصلاة و التترجم بشكل عبادات وممارسات دينية على غرار 
 تاالأسمى لضبط سلوكة الثقافية يالديني الذي يعد المرجع طارلإاالقبيلة تستمد قوēا وتماسكها في أن 

من بين اĐتمعات الحضرية  غواطوكما هو معلوم فان اĐتمع الحضري بمدينة الأ .لجماعاتوا فرادوممارسات الأ
 ل بين ماتكاد لا تميز ولا تفص متأصلة سلاميةإ ما يخص الوازع الديني والالتزام لثقافة القبيلة بخلفيةالمحافظة في 
أكثر أن  التشبع ʪلأول لهذا نجد دهو اجتماعي كون الأول يصب لفائدة الثاني والثاني يعكس م هو ديني وما

ثر في لأاا من ʪلغ الجماعة لم إطارالصلاة في  لم نقل أغلبهم من أفراد القبيلة يحبذون الالتزام بعبادةن إ المبحوثين
  .سلامي الحنيف من جهة أخرىالإم الدين اليص على تعر تعزيز الولاء القبلي من جهة والح

  .  لى حلقات العلم وتدارس القران الكريميوضح المحافظة ع: 57الجدول رقم  - 

  نسبة  تكرار  المحافظة على حلقات العلم
  49.82  136  نعم
  15.02  41  لا

ʭ35.16  96  أحيا  
  100  273  اĐموع

  :إحصائيتين فئتين  يضم أنه نلاحظ أعلاهمن خلال الجدول   
ها قدر  ونسبتهم 136بتكرار ن الكريم ريس القرآحلقات العلم وتد ىلممن يحافظون ع: الفئة الأولى

49.82.%  
  %.15.02 هادر ونسبتهم ق 41 مبكرا الكريم نيس القرآوتدر  العلم حلقاتيرون عدم المحافظة  :ثانية الفئة ال
ونسبتهم  96 بتكرار الكريم القران سيوتدر  العلم حلقاتظة على قابل المحافتعبر عن أحياʭ م : ثالثةالفئة ال

  %.35.16 هاقدر 
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القراءة والتدبر في  ية نزلت من القران الكريم تحث علىالإسلام دين العلم فأول آأن  على لانقالا يختلف ع
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقـْرأَْ ʪِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "الى قا لقوله تبارك وتعاخلق الله مصد اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ * خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  عَلَّمَ * مِ الَّذِي عَلَّمَ ʪِلْقَلَ *  الله  وتنويها بمقام العلم والعلماء استشهد)5- 1سورة العلق " (الإِْ
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و أولوا العلم قائما ʪلقسط لا إله " ى وحدانيته فقال سبحانه لالعلماء ع

العلم  قاس بما تملكه من علماء فان مكانةمم واĐتمعات تلأان ولأ) 18سورة عمران " ( إلا هو العزيز الحكيم 
تعرض ويغوص فيها أن  ن العلوم والنظرʮت قبلكانة رفيعة وقيمة ʪرزة لدى القاصي والداني وأفي اĐتمع م

موضوع العمران والعصبية  فلو تناولناتعرف ϥصحاđا وتسمى بمسمياēم  فأĔاالباحثين من أهل الاختصاص 
الحضاري لنسبناها  لمالك بن نبي ولو  دون ولو تطرقنا لموضوع الحضارة و الإقلاعلخلعبد الرحمن بن شرʭ لأ

وغيرهم من العلماء الذين قدموا إضافتهم ϥحرف من ذهب .... كايم ميل دور إفي الانتحار لقلنا  أردʭ الخوض
 ير الرسالات وأفضل الكتب السماويةوخ .تكلمنا عن كلام اللهإذا  ولازالوا مخلدين في الذاكرة الجمعية فما ʪلك

زال  القران الكريم لا Đتمعات والتجمعات البشرية فتدارسه واحدة ʪختلاف اتسيو قدأن  القران الكريم أكيد
نموذجا عن هاته  غواطفي اĐتمعات الحضرية على غرار اĐتمعات قبل التمدن ولتكن مدينة الأ. واحدا

اسكا لنسق القبيلة ا الحنيف وتضفي كما تمم دينناليمن تع انية التي تتشربالروح لتية وتلك الكمالحلقات العل
 غواطالأ مدينةفي  اليومحدة االقبيلة الو  أن أفراد نفيلا ن. المرور بسلاسة من جيل لآخر كما تتيح لثقافتها

ϥ ا من بعد ديني وآخر ا لهرس القران الكريم القران الكريم لماقات العلم ومجالس تدلية الحضور لحهممقتنعين
لوقت ذاته ينهل من هاته الحلقات م الدين الإسلامي فانه في االيع وتشرب الفرد من تعاجتماعي فعلى قدر تشب

عدا  .الجمعي وع للضميراسك واحترام ثقافة الجماعة والخنتسم ʪلتضامن والتمة التعايش فيها يينلبناء حياة مد
المتاح لهم لا يسع  يالإجتماعالزمن أن  حضور هاته الحلقات من منطلق الذي لا يرون خاجة في فرادبعض الأ

  غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأأن  نية ومن ثم فإننا نقف صراحة علىآلحضور تلك الجلسات العملية والقر 
متمسكا  ه وفي الوقت ذاته لا زالنأ ية والحضرية الحاصلة إلانره ومسايرته لكل التغيرات المدبقدر تمدنه وتحض

  .ة تشرب من الجميع يلوجل وحلقات العلم كثقافة قب كتاب الله عزب
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  .ن خرييوضح أسس التعامل مع الآ :58جدول رقم  - 

  نسبة  تكرار  خرىنأسس التعامل مع الآ
  51.28  140  أسس القرابة

  4.03  11  راأساس الجو 
  44.69  122  أساس القبيلة

  100  273  اĐموع
  :وهيإحصائية فئات 3 يضم انه نلاحظ علاهأمن خلال الجدول   

ونسبة مئوية 140يقابل تكرار  اĐتمع الحضري يتعلق بنزعة القرابة ما أفرادالتعامل بين أن  ترى : الفئة الأولى
  %.51.28ها قدر 

تكرار لبنسبة اآخر  أكثر من شيء الجوار بنزعة يتعلق الحضري اĐتمعأفراد  بين التعامل أن ترى : ثانيةالفئة ال
  %.4.03 هاقدر  مئوية ونسبة11

 مئوية ونسبة122 تكرار يقابل ما القبيلة بنزعة يتعلق الحضري اĐتمعأفراد  بين التعامل أن ترى : ثالثةالفئة ال
  %.44.69 هاقدر 

ع يد ر لاإلى التحضن الحديث عن بنية اĐتمع وما يرتبط đا وما سايرها خلال الحقبات التاريخية منذ البداوة إ
من حيث قراءة اĐتمعات الراهنة وما تعلق đا من  الإجتماعية ية الخلدونية أقرب النظرʮتالنظر أن  شكا في

لعل و  .رنة بما تستمد منه القبيلة ثقافتهاي مقاضر ها الحإطار ر والجهوية وغيرها في امفاهيم على غرار القرابة والجو 
ما حادت عليه في مراحل  باقي القبائل وهوبأكثر في علاقتها سايرة البعد السياسي  أĔاالشاهد في بنية القبيلة 
ة على غرار القرابة والجوار والمصلحة لضبط طبيعة العلاقات بين ساسيت بعناصرها الأʫريخية لاحقة أين اكتف

  . فرادلأدنى من الولاء القبلي لدى لأاها حفاظا على التضامن الداخلي وضماʭ للحد أفراد
الثقافات الفرعية تملي على  إطارهناك عدة مسلمات في أن  يجد اليوماĐتمعات الحضرية لواقع تأمل ن المإ
قط ربة فلكثير يكتفي ϥقافا الإجتماعيةالعلاقات  إطارأولى وأحق ʪلتعامل في  فرادالأأو  الأشخاصفراد أي لأا

العائلة الكبيرة أو  الصغيرةغريب عن الأسرة أي  ع مجالا للتواصل معالقرابة أين لايد من منطلق فكرة شبكة 
أي أن  لم نقل ʭدرةن إ قلأ اليومللجوار نصيب من هاته العلاقات التي ʪتت أن  ففي حالات قليلة جدا نجد

ة بين يعدا ذلك فان النزعة القبل اليومرية النزاع السمات التي تميز الجوار في اĐتمعات الحضأو  صبح الصراعأ
من  فرادوالتعامل بين الأ الإجتماعيةشبكة العلاقات من نصيب واضح  غواطالأ ي بمدينةاĐتمع الحضر  أفراد



  الدراسة الميدانية                                      الفصل السابع

 
307 

الدم ما يجعل التواصل بينهم والتعامل العضوي أو  القبيلة في الغالب تربطهم رابطة القرابة أن أفراد مسلمة
  .لة يفة القبفي ولاء قبلي والتزام بثقا ع به اĐتمع الحضريلما لم يتمتآخر  كما انه وجدحاصلا  تحصيلا 

 والقبيلة بعدا اجتماعيا واحدا يصب في خانةللروابط السابقة الذكر على غرار القرابة والجوار أن  شك فيهلامما 
 هذا من اليومثها الثقافي في ظل ما يميز اĐتمع الحضري و ويخطط للقبيلة مور  الإجتماعيةتقوية شبكة العلاقات 
احدة يفضلون القبيلة الو  أفرادواحدة مادام الجوار وجهان لعملة فإن كل من القرابة و  جهة ومن جهة أخرى

عيل الضبط ية تفالقبيلة وهذا كله بغ إطاروارية من لبعض ما يعكس حالة من القرابة الجب بعضهم االإقامة بجن
  .داخل اĐتمع الحضري  فرادلسلوكات وممارسات الأ ومقوم كموجه  يالإجتماع

  . حميدة في اĐتمع الحضري ومع أفراد القبيلة ϥخلاقلتحلي يوضح سبب ا: 59الجدول رقم  -

ϥ نسبة  تكرار  حميدة خلاقسبب التحلي  
  56.04  153  التنشئة الأسرية
  43.96  120  الثقافية القبلية
  00  00  إدراك الخاصية

  100  273  اĐموع
  :وهي إحصائية قئات 3 ضمت اأĔ نلاحظ علاهأمن خلال الجدول   
القبيلة هو نتاج التنشئة  أفرادالحميدة في اĐتمع الحضري ومع  خلاقسبب التحلي ʪلأأن  ترى:  لىالفئة الأو  - 
  %.56.04ونسبة قدراها  153بتكرار  سريةالأ
 إلىراجع  القبيلةأفراد  ومع الحضري اĐتمع في الحميدةخلاق ʪلأ التحلي السبب أن ترى: ثانية  الفئة ال - 

  %.43.96ونسبةقدراها120الثقافة القبيلة بتكرار
الأسرة   إطارفي اĐتمعات الحضرية المعاصرة هو في حقيقة الحال لن يخرج عن  تجمع بشريأي  ن الحديث عنإ

اĐتمع هي مجموعة اسر تشترك وتتداخل في عدة أي  جزيئاتأن  ة لأي مجتمع بلساسيكون الأسرة النواة الأ
ومهما . ثقافة عشيرةأو  ثقافة قبليةأو  في مجملها ثقافية مجتمع ليودينية تم إجتماعيةعناصر ثقافية وتربوية و 

لمراحل حياة الفرد  الأولىوالخاصية  الإجتماعيةمؤسسات التنشئة  أهم لكوĔا أحد تتأتىية الأسرة أهمن يكن فإ
عن  أʪً الثقافي ث و ا من فضل كبير في تمرير المور ملأثر لما لهافي ذلك ʪلغ  نبويالأدور الن اجتماعيا وأبيولوجيا و 

كانت ولازالت تنتظر الأسرة   الإجتماعيةتحريف ولعل النظرʮت أو  جد بما يخدم ثقافة الجماعة دوĔا خدش
 إلااĐتمعات الحضرية وغيرها وكل عالم اجتماع أو  م الحديث عن القبيلةالموضوعات البارزة في خض أهمحد كأ
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دور الأسرة   "ية همتستلم ϥ أĔااهد في تلك النظرʮت الش ، لكنة الخاصةتوأʬر موضوع الأسرة من زاوي
  .روث الثقافي والمحافظة عليه و تعتني ʪلتنشئة والتربية ونقل الم إجتماعيةكمؤسسة 

مستوʮت الفاعلية اĐتمعة  أعلى إلىذا الفرد الجديد فإن الهدف الأسمي للتربية هو البلوغ đ ىية أخر و ومن زا
 أخلاق تعكس مدى بشكل تترجم كليةد اليالقيم والعادات والتق منظومة من إطاروالولاء الجماعة الأم في 

ماعة ة الجون ʪلولاء من جهة واحترام  ثقافمواطنين صالحين مؤهلين يتمتع إفراز إلىلأسرة ومن ثم اĐتمع اتمكن 
وانبها عليها تحولات عدة مست بعض ج رة هي الأخرى قد طرأتن الأسمن جهة أخرى على غرار ذلك فإ

ة نغرار اĐتمع الحضري بمدي يزت اĐتمع الجزائري علىتحولها من الأسرة الممتدة التي مأبرزها هاته التغيرات هو 
ن هاته التغيرات ق عليه ʪلأسرة النواة وعلى كل فإيطل ماأو  مااأكثر إنقس اليوملتصبح  رةغاباط لسنوات الأغو 

  .ة القبيلة من جهة أخرى ومسايرة ثقاف الإجتماعيةتنشئة اللم تفرغ الأسرة من جوهرها والمتمثل في 
الفاضلة في  الأخلاقوغرس  خلق إلىة واحدة تسعى ية وجهان لعمللوالثقافة القب سريةن التنشئة الأوعلية فإ

ويفرز حالة من الولاء القبلي اتجاه كل  يالإجتماععلى النحو الذي يعزز عنصر الضبط  غواطلأاالمواطن بمدينة 
 إلاهي  ة مايمن الناحية الوظيف الين الأسرة بشكلها الحومن ثم فإ غواطفي اĐتمع الحضري بمدينة الأ رادفالأ

  . غواطللقبيلة في اĐتمع الحضري بمدينة الأآخر  وحه

  .لة يلإخوة على الأخلاق الجماعية وإملاءات القبالأبناء و ليوضح التنشئة :  60الجدول رقم  -

  نسبة  تكرار  الجماعية التنشئة على الأخلاق
  100  273  نعم
  00  00  لا

  100  273  اĐموع
ونسبة المئوية  273واحدة ممثلة بتكرار   إحصائيةفئة  يضم نهأ نلاحظ علاهأ 59من خلال الجدول   

  .القبيلة  اتإملاءو  ةالجماعي خلاقعلى الأ خوةلإاالأبناء و  تنشئةتيقن فيها الجميع على ضرورة 100
 لكل مفهوم من بين المفاهيم نظرʭ خاصة فلو االركائز النظرية عامة والسوسيولوجي أهمم من بين يعتبر المفهو 

هاته المفاهيم متعددة ومتداخلة وفي ذات الوقت أن  سوسيوثقافية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر نجد
ولعل مفهوم  اعيةالإجتمتوظيفها في البحوث  وفرص المنظرين وتتوسع حسب وجهات نظر تضيق Ĕافإ
ة لدى الباحثين وعلماء المتداخلة التي كانت ولازالت مادة دسم بعادلأاالمفاهيم ذات  أهمحد أ خلاقلأا

اĐتمع  أفرادبعض الضوابط السلوكية التي يلتزم đا  ة لتصب في خانةر مرنة تضيق ʫ أĔالا سيما و  الإجتماع
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الواضح  هي الوجه خلاقوعلى كل فالأ فرادتي تلتزم đا الأضوابط السلوك الكل   إلىالواحد وقد تتسع لتشير 
ة تبحث في موضوع تاليزالت الحضارية المتعاقبة والنظرʮت المت كانت ولا  .ة عامةيواĐتمع سريةلأا التنشئةلفاعلية 

لا ترفض التداخل وتشكل بعدا يدل عن درجة الوعي  أĔاشكل حقلا من حقول المعرفة لاسيما و وت خلاقالأ
ولما يحملونه من قيم ومعايير مشتركة وهو ما جعل الكثير من الباحثين والمنظرين يصفون  فرادالولاء لدى الأو 

 فردأي  يد عنهاالقبيلة لا يحأو  اĐتمع الواحد أفرادحدة بين اكونه و " الشفرة القهرية " ة ب ياĐتمع خلاقالأ
اĐتمع  أفرادكل المبحوثين من أن   سة هوار في هاته الدوقفنا ستإما  أهممادام عضوا في هاته الجماعة ؟ ولعل 

الجماعية وتصب  خلاقʪلأموجهة  سريةالأ التنشئةتكون أن  ضرورةيتفقون على  غواطالحضري بمدينة الأ
الجماعية بمفهومها الواسع  خلاقالأ ن هاتهفإ أخرىلصالحها حفاظا على عنصر الولاء القبلي ومن جهة 

  .ة يلالجماعة وحفاظا على الثقافة القبضماʭ لتمساك  فرادلأابين  يالإجتماع الضبطتعزيز إلى تؤسس 

  .لإملاءات كبار القبيلة وجماعة الحي الإمتثال يوضح سبب : 61جدول رقم  -

  نسبة  تكرار  متثال للجماعةالإسبب 
  56.04  153  قناعة شخصية منبعثة عن الولاء القبلي
  39.20  107  شعور بضرورة تفعيل التضامن القبلي
  04.75  13  خوفا من العقوʪت التي قد تتعرض لها

  100  273  اĐموع
  :ة تاليال إحصائيةفئة  03ضم ت اأĔ نلاحظ أعلاه 60من خلال الجدول   
ات كبار القبيلة وجماعة الحي هو نتاج قناعة شخصية منبعثة ملاءلإسبب الإمتثال أن  يرون:  الفئة الأولى - 

  %.56.05ها ونسبة قدر  153كرار لاء القبلي بتعن الو 
شعور بضرورة تفعيل  نتاج هو الحي وجماعة القبيلة كبار اتملاءلإ متثالالإ سبب أن يرون:  ثانيةالفئة ال - 

  %.39.20 هاقدر  ونسبة 107بتكرار التضامن القبلي
في  العقبات القبليالخوف من  هو الحي وجماعة القبيلة كبار اتملاءالإ متثاللإا ترجع سبب:  ثالثةالفئة ال - 

  %.04.76 هاقدر  ونسبة 13اĐتمع الحضري بتكرار
وإن كان الأول إضطرارʮ  يالإجتماعكل من العقاب والولاء يشكلان أحد ركائز الضبط أن   مما لا شك فيه

 الجمعيالولاء  إطارة و معيارية تلتزم ʪلقيم والمعايير ʫرة في يدان منظومة قيميحد أĔما إلاختيارʮ والثاني إ
رمزʮ معنوʮ حينما تمارس  افي الغالب بعد ϩخذالعقاب الذي ب خدش القيم والمعايير لعدم استثارة نجوتت
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فيجد نفسه قد استفاد من عزلة  ،معاييرهاو ها لنسبة للفرد الذي لم يلتزم بقيمبذ ʪنة والالقطيع إرادةالجماعة 
القريب والبعيد  اĐتمع الحضري أن يتعايش إطارفي  وحتى أو قبيلته جماعته إطارجبرية تحرمه من حقوقه في 

الحديث عن منظومة  إن .نوميا التي تتعارض وقيم القبيلةلأاحالة من  هرأظمعاشرته ما دام قد أو  التعامل معه
 ي الذي يحدد كل الأطرمفهوم الضمير الجمع الثقافة القبلية هي ذاēا عندما نستعرض إطارالقيم والمعايير في 

 إطارة في يلفرد ضمن هذا النسق تمثيل الثقافة القب فكل ،فرادالأبين  الإجتماعيةافية التي تحدد العلاقات الثق
الفرد  فبمجرد أن يستشعر ،لحظات ʫريخية لاحقةيتولد عنه قناعة شخصية في  لأمراأن  كما  ،الضمير الجمعي

كل الذي ة ʪلشيلالقيم والمعايير المحددة للثقافة القبĐموع تثل مʮ سيدإرا إنتماءه وولائه لهذا النسق القبلي فإنه
من خلال التضامن مع الآخر في  الإجتماعيةا في تقوية شبكة العلاقات همامس ار متحض اصالح ايفرز من فرد

 في اĐتمع ينتفعيل التضامن والولاء القبلي لمسنا نيأسة هاته ار خلال الد هلمسنا لات الدور وهو ماتمث طارالإ
ضغط  أو  جبريةأي  عن اية بعيدة تمامدسليمة ونتائج قناعات شخصية إرا تنشئةنتاج  غواطي بمدينة الأالحضر 

ة وجماعة ات كبار القبيلإملاء إلىلامتثال ر لنا عدم التفكير بعنصر العقاب لغيره ما يفسأو  قبلي رمزي كان
ة قبيلة متجذرة وثقاف غواطضري بمدينة الأاĐتمع الح أفرادمن اللحمة والتضامن بين  الحي ما يظهر صورة نمطية

  .عن قناعة وولاء لهذا الانتماء 
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  يل وتفسير بياʭت الفرضية السادسةتحل:  ʬمنا
ري بمدينة الأفراد في اĐتمع الحضيسمح الانتماء القبلي بتجاوز مختلف أشكال الصراع بين 

  .الأغواط
  . مع أفراد القبيلة ضى والخصاميوضح تجنب إʬرة الفو  : 62جدول رقم  -

تجنب إʬرة 

  الفوضى والخصام

  

الحفاظ على صلة 

  القبيلة

  اĐموع  الراحة النفسية  تفادي العداوة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  100  273  15.75  43  35.90  98  48.35  132  نعم

  00  00  00  00  00  00  00  00  لا

  100  273  15.75  43  35.90  98  48.35  132  اĐموع

  :ة تاليول أعلاه نلاحظ الفئات الإحصائيات الل الجدمن خلا
ونسبة مئوية  132فاظ على صلة القبيلة بتكرار الحون إʬرة الفوضى والخصام و الذين يتجنب:  الفئة الأولى - 

  %.48.35قدرها 
 القبيلة بتكرار فرادة بين الأع العداو الزر  يالتفاد فاظالحو  والخصامى الفوض ʬرةيتجنبون إ الذين:  ثانيةالفئة ال - 

  %.35.90 قدرها مئوية ونسبة 98
 قدرها مئوية ونسبة 43والخصام بغية الراحة النفسية بتكرارى الفوض ʬرةيتجنبون إ الذين: ثالثة الفئة ال - 

15.75.%  
ية البالغة لاسيما وأنه يهتم همثقافية ذات الأوسيو أحد أبرز المفاهيم الس يالإجتماعك يشكل مفهوم التماس

م ونظرēم المشتركة اēوتطلع همأهدافة الواحدة ولتكن تلك المنتمية للقبيلة في الجماع أفرادتباط الوثيق بين ʪلار 
مع  فرادلدي جميع الأ الإجتماعيةوسيلة لتعزيز الحس المشترك ʪلمسؤولية ) التماسك ( فهو  ،يةالإجتماعللحياة 

أو  ةينالمدينة فالحياة المدأو  ن أماكن تواجدها بين الريفالقبيلة ʪلرغم مأو  الشعور ʪلانتماء للجماعة ظيمتع
ة يية والمستقبللآناواحتياجاته  اتهلبتطمن التعاون والتكاتف لتحقيق م اليع اĐتمع الحضري يقتضي مستوى

ʪلصراع من إʬرة للفوضى وخصام وعداوة  كل ما ينوط  وتبتعد كلية عن ان بذلك الجماعة أكثر تماسكو فتك
الولاء القبلي والضبط نه كلما زاد أأي  القبيلة ذعان الجماعة ولتكنإ إلىيستجيب هاهنا  فرادالأبين  فالتماسك
  . فرادالانتماء ومن ثم قلة حدة الصراع الداخلي بين الأ إرتفع مستوى يالإجتماع
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ية م التعليمم ومستوēʮأعمالهختلاف أجناسهم و على إ غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ أفرادما ميز  أهمإن 
لأخير لا يخدم مصالح أن ا ا بضرورة تجنب إʬرة الفوضى والخصام من منطلقووظائفهم فإĔم يؤمنون إيماʭ جازم

لأسباب التي لا تدع مجالا ا أهمحد على استقرار ورʫبة نسق القبيلة أالجماعة ويمس ʪلصالح العام فالحفاظ 
ف شبكة سوى لأنه يضع لا لشيء غواطلمدينة الألحضري اĐتمع اĐتمع ا أفرادللفوضى والخصام بين 

الراحة النفسية لكل فرد في أن  اĐتمع الحضري كما أفرادمن خلال تعزيز العداوة بين  الإجتماعيةالعلاقات 
لثقافة لإذعان ا الوحيدة هي الاستقرار و أن حاضنتها ة والخصام بلياĐتمع فوضىقبيلة لا Ϧتي في ظل الال

  .ها ابطو ضمسايرة قيمتها معاييرها و القبيلة و 
ة ويقل  يزداد ويقل حسب الجماعة فتزداد كلما كانت صغير  ةالجماعة الواحد أفرادسك بين االتمأن  والمعروف

قبيلة والقرابة ن تربطهم روابط الفراد الحي الواحد داخل المدينة ممعليه حقيقة فأ فناقكلما كانت كبيرة وهي ما و 
سك نوعا ما كلما ايقل هذا التم نماياسك ونبذ التعصب والعنف بمن التم اليتوى عسوالجوار يتمتعون بم

 يقل مستواه حين المزاوجة يالإجتماعسك اهذا التمأن  نجدإذا  حياءالأاتسعت دائرة البحث لتشمل عدد من 
  .جماعتين صغيرتين كل منها تمثل حي حضري  بين

سك ايعكس تم غواطالقبيلة في اĐتمع الحضري لمدينة الأ فرادأعلى غرار ذلك فان كثافة وتكرار التفاعل بين 
تعلق الصراع سواء ت أشكالالقبلي الذي يرفض وينبذ كل  الجماعة ما يفسر حالة من الإنتماءواضح داخل 

 ل البحث عن جاهزينالقبيلة محو أعيان ن كبار ذلك فإ إلىف العداوة ضأو  الخصامفوضى أو رة الʬϵ الأمور
  .ي غواطاĐتمع الأ أفرادبين  الإجتماعيةشبكة العلاقات  مثل هكذا قضاʮ قد تضعف في للفصل في
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  يوضح كيفية التصرف مع شخص من أفراد القبيلة بدرت منه إساءة  :63الجدول رقم  -

  نسبة  تكرار  سيئةالالتعامل مع التصرفات 
  ē  86  31.50دئ الوضع وتتفادى الصراع

  00  00  تثور في وجهه
  68.50  187  تتحكم لأحد أعيان القبيلة

  100  273  اĐموع
  :ة تاليال إحصائيةفئة  02يضم  انه نلاحظ أعلاهمن خلال الجدول   
القبيلة  أفرادنسب كيفية للتصرف مع شخص من ن أن ēدئة الوضع وتفادي الصراع أيرو : الفئة الأولى - 

  %.31.50ونسبة مئوية  86بتكرار  إساءة بدرت منه
 القبيلةأفراد  من شخص مع للتصرف كيفية نسبالإحتكام لأحد أعيان القبيلة  أ أن يرون: ثانيةالفئة ال - 

  %.68.50 مئوية ونسبة187 بتكرار إساءة بدرت منه
خلق الله أن  منذ لتجمعات البشرية على اختلاف أشكالهاة المميزة له السمأشكاليكاد يكون الصراع بمختلف 

ما هي إلا ) ابيل لهقتل قابيل ( ول جرعة في البشرية أ بين الأمثلة على الصراع والقتل هي وجل الدنيا و من عز
أكثر حدة لتشمل  أبعادلتأخذ  وإمتدت لاحقا حواذ كانت بين أخوينلاستاجل البقاء و حصيلة صراع من أ

Đنسق كان أي  من كيان زأيتجالصراع جزاء لا  ومن هنا يكاد يغدو... تمع والدولةالعشيرة القبيلة والأسرة وا
ود اʫ هيمنة ونفلأرض والثروة من دلالتين ذو من الصراع في جوهرها لما لتكاد لا تفرغ  خرىولعل القبيلة هي الأ

بين  من التعامل والخلافات المتوغلة اليالتنظيمية تظهر مستوى ع الشاهد في كينونة القبيلة وثقافتهاأن  ديب
، لذا كان أخرىة من جهة يلوعدم تشويه البناء العام للثقافة القبمن جهة ها حفاظا على النسق العام أفراد

 غرس ثقافة السلم والتواصل و  اليلعالحدة اض النزعات ذات مستوى القبيلة لف كبيرو  ولابد من تدخل الأعيان
مزاج  يتعكر ينمالأوضاع حاة القبيلة ما يسمح بتهدئ أفرادلأوضاع في اة القبيلة ما يسمح بتهدئ أفراديجابي في الإ

 من المسؤولية و اليمستوى ع فرادعلى الأ الانتماء القبلي يضفيأن  هنا نقولأحدهم ويبادر ʪلإساءة للآخر 
  .من أوجه الصراع  وجهأي  الجماعية لتفادي الروح

ʪلانتماء  واطغلمدينة الأاĐتمع الحضري  أفرادتع ية والقراءة الرقمية يتضح جليا تممبريقالمادة الإ إلىوʪلرجوع 
يان كبار وأع  إلى الاحتكامبينهم و  التعامل ʪيجابية في حل النزاعات الفردية التي قد تنشأ إلىيدفعهم  اليقبلي ع
موضوع الصراع من بين المواضيع تدة وعلى كل فإن مة والماعات الجماعية المتفرعلنظر في النز اĐتمع لأو  القبيلة
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ق طابع ايجابي بل يضر نسأي  ملاĐتمع الواحد كونه لا يح أفراديا من طرف المرفوضة ثقافيا واجتماعو الطابو 
  . فرادبين الأ الإجتماعيةالقبيلة وشبكة العلاقات 

  حد أفراد القبيلة بسبب عدم تسديد ما عليه من دين يوضح التخاصم مع أ: 64الجدول رقم  -

  نسبة  تكرار  التخاصم مع احد أفراد القبيلة بسبب الديون
  2.56  07  نعم
  97.44  266  لا

  100  273  اĐموع
  :نستنتج من الجدول أعلاه ما يلي 

راجع لعدم  غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ القبيلة من ساكنة أفرادحد التخاصم مع أأن  يرون:  الفئة الأولى - 
  %2.56ها ة قدر ونسبة مئوي 07أجالها بتكرار  تسديد الديون في

ليس بسبب  غواطالقبيلة من ساكنه اĐتمع الحضري بمدينة الأ أفرادالتخاصم مع احد أن  يرون:  ثانيةالفئة ال - 
  %.97.44ها ونسبة مئوية قدر  266أخرى بتكرار مورلأعدم الديون بل تعود 

بكة نوطة بشوالثقافية م قيةنسا الأشكالهى اختلافات لوع للإنسانية منذ الأز اكانت ولازلت اĐتمعات 
قيم الجماعة وتمرير الموروث الثقافي وكذا جسر تعزيز وتعمل على  أفرادها بين بطالتي تر  عيةالإجتماالعلاقات 

ية هملأا تنها ذايمية وتعزيزها وتثقئالشبكة العلا đاتههتمام ن الإإذا فة ليوكذا اĐتمع سريةالأ تنشئةهم للم
فيها  بط ʪلمدينة أين تتشابك وتتشعبها تلك التي ترتيما منالبالغة في السيرورة الثقافية للمجتمعات ولا س

ن وعليه فإ ةما يجمعها من رابطة القبيل إلىلأصل ابما يتعلق بثقافة تعود في كما تتأصل  هاأفرادالعلاقات بين 
ة العلاقات بكشإضعاف لعدم ضاء حلقه وجب تفاديها وة والبغاوالرجعية والعد التعصب والتزمتنبذ 

اضح في اĐتمع و الأن  بيد .ثقافة الجماعةية وما ينطو đا من لالقبم ēحدوتمسك و  فرادالأبين  الإجتماعية
ائل الديون وأوجه القبيلة تكاد لا ترتبط بمس أفرادبين  نزعات التي قد تحدثال نأ غواطلمدينة الأالحضري 

م او الع صطلح الشائع بينالتراب ʪلمأو  الذي يجعلها ترتبط بنزاعات عينية كمشاكل الأرض سدادها ʪلقدر
ومشاكل الجيرة وخصامات الأبناء  اهمت وسوء التفسناقد Ϧخذ طابعا معنوʮ كالملا أخرىعات اومشاكل ونز 
  .بية المتعلقة ʪلأهل ار الخلافات الق إلى إضافةدēا ح التي قد تشتد
ة اĐتمع حيا لتعقد بعض أوجه الخصام الروتيني نظر المدينة تكاد لا تخلوا منأو  ن حياة الحضرعلى كل فإ
 لقبيلة من خلال ثقافتها إلى تضييقهتسعى ا فرادمجالا من الصراع بين الأ السكانية ما يتيحكثافة الالحضري و 
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لعنصر الانتماء  همكونه الحلقة الأ الإجتماعيةوالعمل على ضمان النسق العام وعدم المساس بشبكة العلاقات 
  .ع الحضري اĐتم أفرادالصراع بين  أشكال القبلي مقابل نبذ

  . صرف اتجاه من لم يقم بتسديد الديونيوضح كيفية الت: 65الجدول رقم  -

  نسبة  تكرار  كيفية التصرف اتجاه المدين
  35.53  97  جل التسديدتمدد له أ

  56.04  153  حد أعيان القبيلة كوسيطتشرك أ
  08.43  23  ستراد حقكلإللقضاء  تلجأ

  100  273  اĐموع
  : إحصائيةفئات  03لاه نلاحظ أنه يضم من خلال الجدول أع  
ونسبة  97تجاه من لم يقم بسديد الديون بتكرار تمديد أجل التسديد أفضل تصرف إأن  يرون: الفئة الأولى - 

  %35.53مئوية 
تجاه من لم يقم بتسديد الديون إالقبيلة كوسيط أفضل تصرفا  راك أحد أعيانشتمديد إأن  يرون: الفئة الثانية

  %.56.04ونسبة مئوية  153بتكرار  
 23ستيراد والحقوق اتجاه من لم يقم بتسديد الديون بتكرارالقضاء أفضل السبل لإراك شإأن  يرون: الفئة الثالثة

  %.08.43ونسبة مئوية 
م علأاالنموذج  ية كما يطلق عليها البعض أصبحت هيالصناعاليوم أو المعاصرة  اĐتمعاتأن  شك فيهلا مما 

ج  مفهوم  ا وإدر  الحريةوالبحث أكثر في عامل  عة الصناعةالتجمعات البشرية نظرا لتوسع رقف تلشمل في مخو الأ
الثقافي  يالإجتماعللبعد  كبرلى استحواذ مفهوم التمرن عن الجزء الأتوسع إ العمل بمعناه الحديث إضافة إلى

علي نمط السلوك الجمعي الثقافي  القبلي التقليدي لا زال يبنىبعيدا عن البداوة لبيان البعد  فرادلأالدى 
اĐتمع  فرادبين الأ الإجتماعيةهذا النمط التقليدي يغذي كافة جوانب الحياة الحضرية والعلاقات  يالإجتماع
والجماعة وتذيب  فرادالبحث في المسالة الثقافة القبيلة يعد بجد ذاته مرجعية تحكم سلوك الأأن  كما،الحضري 

طير والتمثل إلى عنصر التأية ʪلغة من حيث المدخل السوسيولوجي أهمتولي  أĔاكما الفرد في طاقية الجماعة  
لة الديون سوء فهم على غرار مسأ وđايشأو  تعاملات عالقةأي  وهنا فإن فرادلكيان القبيلة كوسيط بين الأ

أو صراعات قد  عاتنز  الآجال لتجاوزعيان القبيلة للنظر في الديون التي لم تسدد في أحد أ إلىفان اللجوء 
Ϧتمع الحضري بمدينة الأ أفرادن على غرار ذلك فإ. من النزاع الفردي أبعد إلى خذ شكلا موسعا يمتدĐغواطا 
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لانتماء التي تلغي كل الاعتبارات اثقافة القبيلة ما يعكس حالة من من الوعي المستمد من الي على مستوى ع
تمديد آجال سداد الدين  إلىسبب اللجوء  وعليه إتضحت جليا فرادالصراع بين الأ تبثأĔا أن التي من ش

لقضاء ا إلىلك فان اللجوء ذ، عدا غواطي بمدينة الأر اĐتمع الحض أفرادزمة الديون بين لدي الكثيرين كبدائل لأ
بمدينة لة الديون محل رفض شبة مطلق كونه غير ʭبع وغير منبثق عن ثقافة القبيلة اد الحقوق المتعلقة بمسأدستر لإ
  .غواطالأ

  . يوضح تمديد آجال الدين للمدين قصد تفادي الصراع داخل القبيلة: 66الجدول رقم  -

  نسبة  تكرار  تطلب تمديد آجال تسديد الدين
 100 273  نعم
  00  00  لا

  100  273  اĐموع
% 100بة ونس 273رى كل المبحوثين وجود فئة إحصائية وحيدة إذا ييتضح جليا من خلال الجدول أعلاه 

  .قصد تفادي الصراع داخل القبيلة  إتجاه تمديد آجال الدين للمدين
وʫريخية وسياسية وثقافية عرفتها اĐتمعات ما قبل الدولة أو المدينة  إجتماعيةمما لا شك فيه أن القبيلة ظاهرة 

ز مفهوم الوعي د تعزيوتعد تنظيما محكما ϥعراف وتقاليد وتوازʭت ومبنية على الانتماء والولاء القبلي قص
ومما شك فيه أن  .لطتهاوثقافة القبيلة ويفرض س ىمبريقا بما يتماشإالآخر للبعد الثقافي  الذي يعتبر الوجه

ا التقليدي رغم التمدن هتمكنت من أن تحافظ على نمطالتي ة يلراوية من بين أبرز اĐتمعات القبحصالجماعة ال
سها الأغواط فثقافة تفادي الصراع نلم اد اĐتمع الحضري بمدينةأفر  لمسناه حقيقة لدىما  والتحضر وهو

ة المنوطة واضحة ومشتركة بين أفراد القبيلة حفاظا على استقرار النسق العام ولو تعلق الأمر ʪلتعاملات المادي
ائن فيجمع كل لفائدة الدان في آجاله المتفق عليه فع المبلغ المستدϕجال والتي تترجم بشكل ديون تلزم المدين بد

لا لشيء سوى  د قصد تحصيل الديون في وقت لاحقجال جديدة كتمديآضرورة منح  المبحوثين هاهنا على
أو قية ماكروسوسيولوجية القبيلة ويتسبب لها في مشاكل نس تفادي لأي صراع قد يتولد من داخل

  .قبيلة ميكروسوسولوجية لتترجم لاحقا ثقافة فرعية مضادة من شأĔا تسوية ثقافة ال
لانتماء يظهر جليا لدى أفراد اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط ما يظهر حالة من الوعي ان عنصر وعليه فإ
  .شكل من أشكال الصراع ϥي الذي لا يسمح  يالإجتماعالثقافي و 
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جماعات الصلح لفك الصراع بين المتخاصمين داخل القبيلة مع يوضح الحضور في : 67الجدول رقم  -

  .ة بعقدة جلسات صلح المبادر 

جماعات 
  الصلح

  الجموع  المبادرة بعقد جلسات صلح  حضور جماعات صلح
  %  ت  %  ت  %  ت

  56.41  154  25.64  70  30.77  84  نعم
  22.71  62  7.69  21  15.02  41  لا

ʭ20.88  57  7.33  20  13.55  37  أحيا  
  100  273  40.66  111  59.34  162  اĐموع
  :ة تاليال  إحصائيةالفئات ول أعلاه نستنج الجدمن خلال 

صمين داخل القبيلة ايرون ضرورة عقد جلسات صلح وحضورها بغية فك الصراع بين متخ: الفئة الأولى - 
  %.30.77و نسبة  84بتكرار 

بغية فك الصراع بين متخاصمين داخل  جلسات صلح وحضورها يرون ضرورة المبادرة بعقد: الفئة الثانية - 
  %. 25.64 ونسبة 70القبيلة بتكرار

 جلسات عقد جلسات عقد ضرورēا يهتمون بحضور الجماعات الصلح بيدا أĔم يرون لا :ثالثة الفئة ال - 
  %.15.02 ونسبة 41بتكرار القبيلة داخل صمينامتخ بين الصراع فك بغية وحضورها صلح

 صلح جلسات عقد جلسات يهتمون بحضور الجماعات الصلح بيدا أĔم يسعون عقد لا: رابعةالفئة ال - 
  %. 7.69ونسبة   21 بتكرار القبيلة داخل صمينامتخ بين الصراع فك بغية وحضورها

 بيدا أĔم يرون ضرورēا لفك صراع بين متخاصمين الصلح بحضورهم غير دائم جلسات: امسة الفئة الخ - 
  %.13.55 ونسبة 37بتكرار القبيلة داخل

سيعون لعقد جلسات لصلح كطرف  لح بيدا أĔم يرونبحضورهم غير دائم جلسات الص:  سادسةالفئة ال - 
  %.7.33ونسبة  20بتكرار  القبيلة داخل مينصمتخا بين صراع مبادر لفك

رَ فيِ كَثِيرٍ مِّن نجَّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَـينَْ  لاَّ « كم التنزيل وجل في مح يقول الله عز خَيـْ
لِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اɍَِّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا النَّ    .144سورة النساء » اسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَٰ

لحالة الصراع القائمة بين اً ءإĔاوالجمع بين المتخاصمين  البينذات لإصلاح خير كلام الإنسان السعي من إن 
فأصلحوا  اقتتلو إوان طائفتين من المؤمنين « وجل  ا يقول الله عزطرفي النزاع وفي هذ ىحر ʪلأ أطراف النزاع أو

بينهما  حوالفأصن فاءت أمر الله فإ إلىتفيء  لوا التي تبغي حتىتهما عن الأخرى فقااحدا فإن بغت إبينهم
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ضي الوجوب يقت» أصلحوا «  لأمروهنا فعل ا .09سورة الحجرات » الله يحب المقسطين ن إ قسطواʪلعدل وأ
اĐتمع وهو ما لمسناه حقيقة لدى ساكنة  أفرادلح لحل المشاكل الواقعة بين ورية والمبادرة بعقد جلسات صوالف

تنتقل عن بعضها  ذلك لتشبعهم ʪلإيمان القوى والثقافة القبلية التي تكاد لا غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ
ة ب من خانالقيم والمعايير ما يصمن تحمل  ةة ذات مرجعية دينية محضين الثقافة والقبلالبعض لا سيما وأ

بدأ الصلح لدى فئات اĐتمع اĐتمع كما تعزز م أفرادالتعصب والصراع داخل  التعاون والتضامن والتكافل ونبذ
قاعدة  إلىس الصراع ويؤس أشكاللانتماء القبلي الذي يستبعد كل امن الوعي و  اليلهم مستوى ع وتتيح

وفي هذا الصدد نستذكر  أعياĔالح والجمع بين المتخاصمين بحضور كبار القبيلة و مجتمعة قوامها جلسات الص
وجعل النبي يعجب  بكر والنبي جالس رجلا شتم أبوأن  م عن أبي هريرةواقعة زمن النبي صل الله عليه وسل

ه كان يشتمني نʮ رسول الله إ: بكر فقال  رد عليه بعض قوله فغضب النبي وقام فلحقه أبو أكثرفلما ،ويبتسم 
ملك يرد عنك فلما رددت  نه كان معكإ" عليه بعض قوله غضبت وقمت قال  فلما رددت ،جالس وأنت

كلهن حق ما من عبد ثلاث   أبو بكرثم قال ʮ " قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان  عليه بعض
، وما ا صلة زاده الله كثرةđ ة يريدعطي الله đا نصره، وما فتح رجل ʪب عزأ إلاƅ ي عنها ضظلم بمظلمة فيغ

عن الناس والمداومة  لخلق الصفحوهذا فيه Ϧصيل " الله đا قلة  ا كثرة إلا زادهđ ديلة ير فتح رجل ʪب مسأ
  .فرادالأسات الصلح وعقدها من منطلق الانتماء القبلي ورفضا لكل الصراع بين على حضور جل
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ستيلاء عليه خدام العنف الجسدي لإسترداد قطعة أرض أو عقار تم الإيوضح است :68جدول رقم  -

  .بدون وجه حق 

اللجوء إلى العنف الجسدي 
  سترداد حق صاحبهلإ

  النسبة  التكرار

  9.89  27  نعم
  84.62  231  راك أعيان القبيلة لفض النزاعإش

  5.49  15  قضاءالاللجوء إلى 
  00  00  التنازل عن الحق

  100  273  اĐموع
  : ةتاليالحصائية الإ الفئات نستنج أعلاهالجدول  خلال من
لاء عليه يست الاأو عقار تم رضقطعة أ دسترداستخدام العنف الجسدي ضروري لإأن إ يرون:  الفئة الأولى - 

  %.9.89ها ونسبة مئوية قدر  27تكرار ه حق ببدون وج
 بدون عليه الاستيلاء ثم عقارأو  رضأ طعةق ستردادهماد العنف الجسدي لإستبعأن إ يرون: ثانية الفئة ال - 

  %.84.62 هاقدر  مئوية ونسبة 231 تكرارالقبيلة بعض النزاع ب أعيانحق وذلك ϵشراك  وجه
 حق وجه بدون عليه الاستيلاء ثم عقارأو  رضأ قطعة ستردادلإ ضروري اللجوء للقضاء يرون: ثالثة  الفئة ال - 

  %.05.49 قدراها مئوية ونسبة15 التكرار
 نهفإ تعبير عن القوة الجسدية بيولوجيا نها ومداخل متعددة فبالرغم من أأبعاد لمفهوم العنفأن  مما لا شك فيه

حينما يصدر  إجتماعيةا أبعادا ϩخذنه في الوقت ذاته الأذى نفسيا فإذا طابع رمزي يتجسد في الألم نتيجة 
 كما  ،مداهجسدي حينما يتطور أو  اديطابع م ϩخذجماعة ما وفي الغالب آخر أو  عن النفس ضد شخص

 في الدولة اʪهتمام القانون الوضعي والضمير الجمعي سواء الجسدي يعتبر من الأمور التي تخطىالعنف أن 
في القبيلة ما يفسر حالة من الثقافة الجماعية التي تحفظ استقرار النسق من جهة والحق في التعايش أو  المدنية

التمتع بثقافة القبيلة  موعة معينة للتعارف بينهم معمج أفرادلتنظيم يلة لفظ اجتماعي وتعبير القب أخرىمن جهة 
لا للتعصب للجنس واللون والمذهب والطائفة والحزب  لأفتخار البشرياعن العصبية و الابتعاد التي ترى ضرورة 

نه يسهم في سيما وأ ا في ذلك العنف الجسدي لالصراع بما أشكالترفض كل  أĔاومحل الإقامة وغيرها كما 
تفكك اĐتمع وغرس التفرقة بينهم هذا ما يجعل القبيلة وحدة تكوين اجتماعي تتميز ʪلأصل الواحد فمقياس 

الذي لا تتميز فيه القبيلة عن غيرها  يالإجتماعالنسب أما الطور القبلي فهو طور التكوين  هو هاإليالانتماء 
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ثقافة القبيلة كفيلة لانتماء القبلي والتشرب بالة ان ومن ثم فإن مسأمك إلىعينة لحركتها من مكان ʪلأرض الم
أن  ومن المؤكد .غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ أفرادوكذا الرمزي بين  الجسديفكرة العنف  لوحدها بنبذ

يجتمعون  الأغلبيةأن  بيدا ،خصوصية الحياة الحضرية وتعقدها لما تتميز بهحالات العنف لا يمكن تجنبها Ĕائيا 
ية ولتكن قطعا على ممتلكات عين اهستحوذإحدهم و إعن العنف الجسدي في حال تسلط  بتعادلإاعلى ضرورة 

أو  ط خير للفصل في النزاع بين الطرفين وفي الغالب يكون كبير القبيلةيوس إلىعقار ووجوب اللجوء أو  رضأ
في مثل هكذا حالات نزاع على   حلا للبث القضاءأو  عدا بعض الحالات التي ترى في القانون أعياĔابعض 

 غواطة الأنالحضر بمدي التشرب بثقافة القبيلة لدى ساكنة عنصر الانتماء القبلي نتيجةأن  يمكن القول لٍ كُ 
تكم العنف الجسدي على غرار اللفظي ويح واضح وجلي لدى أغلب المبحوثين كما أنه مفعل في كونه ينبذ

 غواطي بمدينة الألتفادʮ لأي صراعات داخلية قد تمس ʪلنسق الكلي للنظام القب اياĔيلة وأعكبار القب  اتلقرار 
.  
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  تحليل وتفسير بياʭت الفرضية السابعة :  ʫسعا
 الايجابي في اĐتمع الحضري بمدينة يرالوعي الشبابي كأداة للتغي حاضنةة تمثل الثقافة القبلي

  .الأغواط
 ك الشباب لأهميتهم في بناء اĐتمع ار إد يوضح: 69ول رقم الجد -

  النسبة  التكرار  الشباب إدراك

  71.06  149  نعم

  10.26  28  لا

  18.68  51  نوعا ما

  100  273  اĐموع

  :ة تاليال حصائيةلإاول  أعلاه نلاحظ الفئات الجدمن خلال 
  %.71.06ها سبة مئوية قدر ون 194كرار هم في بناء اĐتمع تم الشباب عنصرأن  يرون:  الفئة الأولى - 

 اĐتمع بناء في ية لهذا العنصرأي أهم فقط ولا يرون الشباب أن بناء اĐتمع لا يقتصر على يرون: ثانية  الفئة ال
  %.10.26 هاقدر  مئوية ونسبة 28 تكرار

  %.18.68 هاقدر  مئوية ونسبة 51 تكرار اĐتمع بناء غير ʬبت في عنصر الشباب أن يرون: ثالثة  الفئة ال
الحضارة  ا تملك من طاقات شبابية فهم وقودوʪلأمس وغدا بم اليوملأمم تقاس ان قوة اĐتمعات والدول بل إ

إذا ما  )الشباب(ا لهذا العنصر الحيوي ههو افتقار  اليوممم والدول الأتخشاه بعض  اأكثرهم مأن  وإقلاعها بل
 أكبر ا وأسواق عملها لا لشيء سوي لإستقطابحدودها وأبواđ وفتحت تحررت برامجا ومغرʮ ئت حتىتف

ولعل خير دليل على  ،ēم الجسدية والعقليةالاستفادة من قدر اعدد ممكن من الشباب الطموح وتجنسيهم قصد 
حتضان الشباب للدعوة المحمدية والرسالة الرʪنية في الوقت  اĐتمعات والحضارة المتعاقبة إية الشباب فيأهم

واعد شابة وسائر لت بسشعلة الثورة الجزائرية حمأن  ها الكثير من كبار السن كماالذي غض الطرف عن
 الإجتماعيةية هاته الفئة على كافة الأصعدة الدينية و أهمعبر العالم فئة الشباب ما يؤكد على  حركات التحرر

  ...ة والثقافية والتربوية وغيرها اليوالسياسية والنض
لشباب ية اأهمالعربية على غرار الجزائر  تة والشبابية في اĐتمعايكات الشعبو في ظل هاته الحر  اليوموالواضح 

أن  والمهارات على وذلك من خلال القيادة والابتكاراتللمجتمع الحضري  اليودوره في تجديد الوضع الح
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اĐتمع الحضري  ثقافة القبيلة في إلىالممتدة  ع الحفاظ على ثقافة اĐتمع وقيمهيتماشي هذا التغير والتجديد م
  . غواطبمدينة الأ
ه دادشباب في بناء اĐتمع الحضري وإمية الأهم اغلب المبحوثين محل البحث الميداني يجمعون علىأن  والملاحظ
 ة عدا ذلكالثقافة القبلي التجديد والتطور في ظل التغيرات الحاصلة على أن لا يخرج كل هذا عن إطار بعناصر

من المراهقة التي يتخللها  ن حالاتيد أبيقدم صورة جيدة عن جيلهم غواط أن ة الأالشباب في مدين على نفإ
الكثير من كبار السن ما  هامن معارضة وقد يمتعضأو  ماعةية مناقضة لثقافة الجوالتسرع قد تظهر نمط الطيش

ون في همايسسأĔم  ثقة علىوفقدان ال عض الشباب ونعتهم ʪلتهور والطيشيجعلهم يسخطون عن تصرفات ب
تحتضن هاته الحالات والعمل على مساعدēم في حل المشاكل أن  لذا وجب على الثقافة القبلية ،بناء اĐتمع
ية ϥن لاهقون في الحياة وهو ما يتيح للثقافة القبوالتعليمية والنفسية والعاطفية التي قد يواجهها المر  الإجتماعية

  . غواطالحضرية بمدينة الأه ة في تجديد بعض عناصر اهممع والمسبناء اĐت إلىة للوعي قصد دفعهم تكون حاضن

   يوضح التزام الشباب بواجباēم اتجاه مجتمعهم وأفراد قبيلتهم: 70الجدول رقم  -

  النسبة  التكرار  الالتزام ʪلواجبات

  56.41  154  نعم

  17.58  48  لا

  26.01  71  نوعا ما

  100  273  اĐموع

  :ة تاليال حصائيةالإفئات ال ينيبأعلاه  الجدول من 
ها ونسبة مئوية قدر 154كرار أفراد تبسليهم بتاتجاه مجتمعهم و  هملتزام الشباب بواجبيرون إ: الفئة الأولى - 

56.41.%  
 مئوية ونسبة 48 كرارتب مقبيلتهأفراد و  تمعهماه مجاتجأهم  بواجب الشباب لتزامعدم إ يرون: ثانيةالفئة ال - 
  %.17.58 رهاقد
أفراد قبيلتهم فيما يخفي واجباēم و  تمعهماه مجاتجأهم  واجب لتزام نسبي الشبابإ يرون: ثالثةالالفئة  - 
  %.26.01رهاقد مئوية ونسبة71كراربت

هم مراحل حياة الإنسان نظرا لما تمركز من جبرية ونشاط على  أو  رزمرحلة الشباب من بين أبأن  مما لاشك فيه
اĐتمع الواحد  أفرادة في التغير الايجابي اتجاه اهمالإبداع والتجديد والمسرغبة ملحة في  هالأصعدة يزامناكافة 
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كون المادي الفعال  كانت ولازالت تنهل من هذا العنصر   Ĕافإعن عنصر الشباب  ئست لمباديولان القبيلة ل
فاظ على نه الحيه خير إستثمار من شأر فمال هاته  المرحلة ما يجعل  الاستثلاها خالرمادية في قمة عطاء

بين  فأحلام الشباب وطموحها تسعى، أخرىالمورث الثقافي من جهة الذهاب نحو مستقبل أفضل من جهة 
تحديد ثنائية الحق ن النظرية في متطلبات الشباب يسمح بلقبيلة لاسيما وأطروحات ʪلإضافة لأهم الأ

  اليومغلب اĐتمعات تعاني من أ من أزمات الشباب التي نه يحدأ إلىفي تفعيل دور الشباب إضافة  والواجب
اĐتمع  أفراديتضح جليا وعي  وسائل التواصل الرقمي وعليه كنتاج الثقافة الغبية المتفتحة على التكنولوجيا و

ية الثقافية القبيلة كخاصية للوعي الشبابي والواجبات الشبابية كوĔا تمثل أهمعلى  غواطلأاالحضري بمدينة 
الوعي الشبابي يجابي في الوسط الحضري الذي يظهر حالة من ي من خلال التغير الإقلاع الحضار القاطرة للإ

هم قبيلتهم وهو نمط النمط السائدة في اĐتمع الحضري أفراداه مجتمع و بضرورة القيام والإلتزام بواجباتتهم إتج
فر حاجياته ومتطلبات الذي همه الوحيد تو  اليومبين أننا لا ننفي بعض الحالات من الشباب  الأغواطبمدينة 

نشرهم ثقافية أن  د سواء بيدة في اĐتمع والذي يشكلون عباءا لأسرēم واĐتمع على حاهمية دوما المساليوم
  ة يما عليهم من وجبات مجتمع ستشعارء قليل في مجتمعهم ما يسمح لهم ϵبجز  ون ولواهمالقبيلة يجعلهم يس
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وغيرها من أفراد القبيلة محل وار التي يستوعبها الشباب في مجتمعهم يوضح الأد: 71الجدول رقم  -

  .سة الميدانية ار الد

من طرف أفراد  الأدوار المؤداة
  اĐتمع

  النسبة  التكرار

  31.14  85  طالب
  35.53  97  موظف

  27.84  76  حرعامل 
  5.49  15  بطالة
  100  273  اĐموع

  :ائيات من الجدول أعلاه يتضح جليا أربع فئات إحص
أفرادهم غلب الشباب طلاب ويتمتعون بجانب معرفي يصب لفائدة مجتمعهم و أأن  يرون:  الفئة الأولى - 

  %.31.14رها ونسبة مئوية قد 85قبيلتهم بتكرار 
 همأفرادو  مجتمعهم لفائدة بصمهاري ي بجانب غلب الشباب موظفون ويتمتعونأأن  يرون: ثانية  الفئة ال - 

  %.35.53 رهاقد مئوية ونسبة 97 بتكرار قبيلتهم
 همأفرادو  مجتمعهم لفائدة بمهاري يص بجانب حر ويتمتعونعامل  الشباب غلبأ أن يرون: ثالثة  الفئة ال - 

  %.27.84 رهاقد مئوية ونسبة 76 بتكرار قبيلتهم
 ةلفائد بأي يص معرفيأو  بطالة ولا يتمتعون بجانب مهاري الشباب غلبأ أن يرون: رابعة  الفئة ال - 

   %.5.49 رهامئوية قد ونسبة 15بتكرار  قبيلتهم همأفرادو  مجتمعهم
المهاري فالمعرفة الصحيحة  و المعرفي مما لا شك فيه أن فئة الشباب ترتبط بعده مسارات إبرازها المسارين

 فعل طاقات الشباب من بين البني الطلابية  التي أوكلت المؤسسات التعليمية يل العقل الواعي بما يوتشك
اير الذاكرة الجمعية والثقافية المتجذرة ذات البعد القبلي الذي بقدر شكل يسالقاعدية  والعليا على حد سواء ب

ما يكسب جملة المعارف فانه يعزز الهوية لدي الشباب انطلاقا من الثقافة القبيلة وصولا إلى التكوين أرضية 
فراد مجتمعة وقبيلة ما يغرس قيم ومعايير الجماعة في نتمائه وولائه لأه الحضارية الحضرية وϵصلة للوعي بذات

ذوات الشباب من فئة الطلاب الذين يعتبرون في حد ذاēم مشروع مواطن صالح مستقبلا مساهم في بناء 
عتزاز đا وحمل والإ الجمع بين المعرفة الذات) الشباب(وتشيد وتجديد مجتمعة فاعلا ومتفاعلات ϵمكاĔم 

الشباب  إكتسابطرح موازي يسلم بضرورة  ا إلىما يحلين ر من جهة أخرىادو لوعي بجملة الأالثقافة القبيلة وا
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نخراط في العمل الشبابية سواء ʪلإ المساهمة يزخر الطاقة المتجدد ويسمح بعرض جملة الإبداعات والابتكارات
ته المسارات المعرفية ن هات وآفات الشغل المتاحة على كل فإالحكومي أو أعمال الحرة حسب تطلعات وميولا

حلقة اĐتمع للحفاظ على النسق  ها كما تسمح ϵستمرارك الجماعة وتضامنمتدخلة تعمل على تماسوالمهنية 
 العام ومن المؤكد أن ضعف التكوين المهاري بسبس ضعف التكوين المعرفي الذي أصبح منوطا أكثر ʪلأعمال

الحاصلة على عكس ما كان سائد في الثقافة القبيلة أين  تماعيةالإج اتفرعية ʫبعة عن التغير  راية كثقافةدالإ
التنوع المعرفي قصد التنوع منافذ التكوين المهاري الذي يركز على الصانع والحرف والأعمال الحرة أكثر ومن بين 

Đتمع تمتع به شباب اسة هو الزخم المعارفي و المهاري الذي يار يجابية التي لمسناها في هاته الدالأمور الا
في أننا لا نن تجاه أفراد قبيلتهم بيداإة مختلفة من الخدمات الشبانيدينة الأغواط ما يعكس مستوʮت الحضري بم

وجود حالة من البطالة والبطالة المقنعة أو المصطنعة  بين أوساطهم الشباب هاهنا لكنها تكاد لا تتعدى الستة 
يجابي والمنبثقة عن ثقافة القبيلة من جهة ير الإية المؤيدة لمفهوم التغيمن المئة ما يجعلها غير مؤثر على الآلة الشباب
  .ومتطلبات اĐتمع الحضري من جهة أخرى 

  .خلال أفراد القبيلة من الايجابي  في اĐتمع الحضري  ʪلتغيير يوضح مدى الإيمان: 72الجدول رقم  -

  النسبة  التكرار  ير الايجابييالتغ
  100  273  نعم
  00  00  لا

  100  273  اĐموع
ن معون ϥيج% 100ونسبة  273بتكرار المبحوثين أن  ول أعلاهللجد  حصائيةتبين من خلال القراءة  الإي

  .القبيلة  أفرادذر لدى غواط متجير الايجابي في اĐتمع الحضري بمدينة الأيالإيمان ʪلتغ
أن  المسلمة الإغريقية يمكن القول هاتهمن "و الثبات موت وعدم التغير قانون الوجود " طسهيراقلي"يقول 

رʮت ستحوذت على صدارة التفكير البشري والنظإ إجتماعيةتغير كظاهرة اĐتمع هو ال الثابت الوحيد في
جل لمخطط من أنحو التغيير بفعل فاعلين ا هود والمساعي المعاصرة أخذت تتجهسوسيوثقافية وغيرها ولعل الجال
بل  التغير يسير تلقائيا دون توجيه واعٍ  فلم يعد حدوث وهكذا ،ادفة في اĐتمعة والهيحداث التنمية الحقيقإ

 ةاهمفي اĐتمع الحضري قصد تطوير مجتمعهم والمس فرادحد القيم والمعايير التي تكسبها الثقافة القبلية لأأ أصبح
  .ير الايجابيمفهوم التغي إلىلأفضل ما يحلينا انحو  هوتجديد في بنائه
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فئات واسعة في  ظاهرة عامة ومنتشرة لدى يالإجتماعفان التغيير " guy rocher" غي روشية " حد وعلى
غواط دينة الأأفراد اĐتمع الحضري لم ح جليا لدىوهو ما اتض الأفضل اēا نحوىحي اĐتمع بحيث يغير مسار

ذلك وثقافة القبيلة ويكون  توافقيأن  يجابي في اĐتمع علىالاية التغيير أهمون إيماʭ عميقا بضرورة يوقن نالذي
حداهما ʭبع من داخل القبيلة إن التغيير الايجابي منوط بمصدرين على غرار ذلك فإ .عليها خادما لها لا

نموذجا مما  غواطلأالمدينة ري الحض يالإجتماعضمن الواقع  الإجتماعيةنتيجة التفاعلات والعلاقات  وثقافتها
 ديد والإيمان بمسلمة التجق ير الايجابي من منطيبل و المؤيد لضرورة التغ، في بلورة الوعي الداعي اهميس

نتاج انفتاح اĐتمع غواط هو ري بمدينة الأالايجابي الحضير فان التغي بخلاف ذلك .اĐتمعين في الدائب لإصلاحا
لإصلاح ا ديد وينتج حالة من التج ما ،داخل الوطن وخارجه خرىالأ اتمن اĐتمع هصاله بغير وإتي غواطلأا

Đلتغيير ولاستاʪ لمسيمعي المترجمʪ يد المنظمات الخيرية والأنشطة اة في جمال المدينة ومظهرها وتز اهمما ما تعلق
ير الايجابي لدى كل ينحو التغ ارية وتفعيل اĐتمع المدني و غيرها من الأمور التي تفسر حقيقة ضرورة التوجهالجو 

ة للوعي اĐتمعي والوعي الشبابي ة كحاضنمن طرف الثقافة القبلي رطمؤ  غواطالأ لمدينةالحضري  أطياف اĐتمع
  .يير الايجابياتجاه عنصر التغ

ير في اĐتمع الحضري لدى أفراد القبيلة الواحدة يثقافة التغ إكتسابيوضح مصدر : 73 رقم الجدول -
.  

  النسبة  التكرار  ثقافة التغير إكتسابمصدر 
  23.08  63  الأسرة

  10.99  30  لمدرسةا
  38.10  104  اĐتمع

  27.84  76  الواقع المعاش
  100  273  اĐموع

  :لآتية ا حصائيةمن خلال الجدول  أعلاه يمكن عرض الفئات الإ
 القبيلة الواحدة مرده أفرادير في اĐتمع الحضري لدى يثقافة التغ إكتسابمصدر أن  يرون: الفئة الأولى - 

  %.23.08ونسبة  63الأسرة بتكرار 
 مرده الواحدة القبيلةأفراد  لدى الحضري اĐتمع في يريالتغ ثقافة إكتساب مصدر أن يرون: نيةثاالفئة ال - 

  %.10.99 ونسبة 30 المدرسة بتكرار
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 مرده الواحدة القبيلةأفراد  لدى الحضري اĐتمع في يريالتغ ثقافة إكتساب مصدر أن يرون: الفئة الثالثة - 
  %.38.10 ونسبة 104 اربتكر ككل اĐتمع  

 القبيلةأفراد  لدى الحضري اĐتمع في يريالتغ ثقافة إكتسابالواقع المعاش هو مصدر  أن يرون: الفئة الرابعة - 
  %.27.84 ونسبة 76اĐتمع بتكرار مرده الواحدة

د الثاني في  نه مخلوق عضوي كامل يمارس وظائفه البيولوجية والحأهما احدإ بين حدين حياة الإنسان تتأرجح نإ
عدد من  واضحا على مس تدرجالالمحيطة به وبين الحدين ن في بيئته كونه مخلوق اجتماعي يؤثر ويتأثر

 التنشئةن عملية إومن ثم ف ،على غرار الأسرة والمدرسة وʪقي مؤسسات اĐتمع الإجتماعية التنشئةمؤسسات 
إلى حول ذاته  هكز وجبها الفرد من مر ة نمو يتحول بمهي عملي" new combب نيكوم"حسب   الإجتماعية

 إطارفي قمتها التأهيل في  ويستشعر ما عليه من واجبات يقف الإجتماعية المسؤوليةضج يدرك معنى ʭ فرد
ثقافة القبيلة بشكل قيم ومعايير وعادات لتصبح بعد ذلك من  إطارير اتجاه اĐتمع التي تكتسب في يثقافة التغ

التقليد أو  اكاةلمحعمل على نقلها ʪوكاته التي يالخاصة ومعتقداته وسل صية ومعارفهمقيدة وقناعته الشخأفكار 
  .ة يلبللأجيال المستق

 التنشئةخلها ضمن مؤسسات االجهود وتد فتكاثهو  اليوم غواطلواقع اĐتمع الحضري بمدينة الأ تأملوالم
من  يتجزأ جزء لا يرتكون ثقافة التغي أن مؤسسات اĐتمع علىكل  إلىدرسة الم إلىمن الأسرة  الإجتماعية

درجة الوعي بين إلى أن إضافة  ،لأخيرةامنبثقة عن الثقافة هاته  أĔاد القبيلة لاسيما و افر أ مبادئ كل فرد من
  .اĐتمع  أفرادكل بين   يريته وتغيراته تسمح بتغلغل ثقافة التغالواقع المعاش بكافة تقلبا فئات اĐتمع ومحاكاة

ة في اهمالمس من خلال  ا أحياʭيقا فيزيبعد ϩخذا ومستوēʮا فقد أشكالهير تختلف يهذا التغ ولعل مظاهر
إلى أن ا إضافة يمبريقإير ينية التغ يظهر وغيرها ما قهااأسو  اēا وتنظيمساح اĔا وتزيينتنظيف المدينة وطلاء جدر 

مية والجلسات لالع خلاتاوالمدخلال حلقات العلم ا من اجتماعيا ونفسي ابعد ϩخذ قد يرتغيهذا ال
تجعل كل  والنفسية وكذا الفيزيقية التي الإجتماعيةوالتضامن مع الآخر وغيرها من المظاهر  الإجتماعية
  . غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ فرادير لأيثقافة التغ إكتسابضرورة  تتقاسم  الإجتماعية التنشئةمؤسسات 
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  .سك أفراد اĐتمع اتملعمل الجماعي في أهمية ايوضح : 74الجدول رقم  -

  النسبة  التكرار  أهمية العمل الجماعي
  93.41  255  نعم
  6.59  18  لا

  100  273  اĐموع
  :ة تاليال حصائيةمن خلال الجدول  أعلاه نلاحظ الفئات الإ 
  %.93.41رها دونسبة ق 255تكرارأفراد اĐتمع بسك اتمية العمل الجماعي في أهميرون :  الفئة الأولى - 
 رهاقد ونسبة 18تكرار اĐتمع الحضري ب أفرادسك مهم في تما الجماعي غير العمل يرون: ثانية الفئة ال - 

6.59.%  
ي في التكامل القبلية هو اĐتمع الذ ويفتخر بنزعته) اĐتمع الحضري (  اĐتمع المسلم الذي يتمتع بمدينتهن إ - 

بناء اĐتمع المتكامل ب هتمقد إ الإسلامأن  ذلك هحقق فيه جميع مضامينيت منه بحيث بدمدخلا لا يالإجتماع
الله عليه  الصورة التي وصفه đا الرسول صل سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراجوحشد في 

 تداعىمن عضو  إذا اشتكى مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد" والسلام لقوله 
 أفرادالعمل الجماعي بين  إطارالذي يظهر في  يالإجتماعن التكافل لذا فإ"  سائر الجسد ʪلسهر والحمى له

اĐتمع ما  أفرادك استم إلى ىاĐتمع الواحد ليس مقصودا على النفع المادي بل هو ثقافة راسخة ēدف ʪلأحر 
  .النزاع والصراع ويسمح بتعزيز الانتماء القبلي  أشكالكل   يلغي
مؤسسات اĐتمع الحضري على غرار الأسرة والمدرسة  أن العمل الجماعي يظهر في شتى شك فيهلاومما 

جماعة الحي في اĐتمع ا يظهر جليا لدى جماعة الرفاق و كم  يالإجتماع التنشئةوالمسجد وʪقي مؤسسات 
  .م هوتلاحم أفرادها تمتاز بتماسك غواطلأا مدينةأن  وهو ما يحيلنا ʪلقول غواطالحضري بمدينة الأ
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  يوضح جذور العمل الجماعي في اĐتمع الحضري بين أفراد القبيلة :  75الجدول رقم  -

  النسبة  التكرار  جذور العمل الجماعي
  53.84  147  ثقافة قبلية

  35.90  98  فلسفة معاصرة
  10.26  28  قناعة شخصية

  100  273  اĐموع
  :ةتاليال حصائيةت الإالفئا من خلال الجدول أعلاه نلمس

 147ر راة بتكيلإنما هو ثقافة قب غواطالعمل الجماعي في اĐتمع الحضري بمدينة الأأن  يرون:  الفئة الأولى - 
  % .53.84ها ونسبة مئوية قدر 

 98ر رابتكفلسفة معاصرة إنما هو  غواطالعمل الجماعي في اĐتمع الحضري بمدينة الأأن  يرون:  ثانيةالفئة ال - 
  % .35.90 هاقدر  مئوية نسبةو 
 28ار إنما هو قناعة شخصية بتكر  غواطالعمل الجماعي في اĐتمع الحضري بمدينة الأأن  يرون:  ثالثةالفئة ال - 

  % .10.26ا قدراه مئوية ونسبة
 حدة في نفس القيم والمعاييراجماعة و  أفرادشتراك لجماعي في حد ذاته هو دلالة على إن الحديث عن العمل اإ

التفرقة والصراع ما يجعل عنصر العمل  أشكالغرس روح التعاون والتضامن وتنبذ أو الثقافة الجمعية التي ت
القبيلة ولا  لهاته فراد من منطلق الإنتماءزم  đا الأتددها الجماعة ويلة تحيلأو قب الجماعي في حد ذاته ثقافة كلية

الجماعي مبدأ  Đʪتمع الحضري ما دام العمل لأمران تعلق ماعة وإوثر ذلك على أماكن تواجدها هاته الجي
داخلية والخارجية الحاصلة المستجدات الإلى أن غلب المبحوثين إضافة رة وهو ما يتفق عليه أذعام وثقافة متج

التعبير عن  أكثرشعوب ح لليالفلسفة المعاصرة التي تت إطارفي  ةغرار العالمي في الساحة الوطنية اليوم يقوم على
ماهي إلا  اليومن الحركات الشعبية فإ ،إطار جماعي منظم ومحدد وفق عناصر تؤطرهفي  و حرية التجمهر أيالر 

من ثقافية وغيرها ما يجعل  إلى إجتماعية إلىة يمختلفة من سياس أبعادا ϩخذللعمل الجماعي الذي آخر  وجه
ʪلفلسفة المعاصرة الوطنية  ينوطخر آ ابعد ϩخذمجتمع المدينة  إطار في العمل الجماعي والتكتل الشعبوي

   .الرقمية يالإجتماعوتنميها شبكات التواصل  تحركهاالتي  اليوموالدولية 
اعة هو في حد ذاته قن غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ أفرادمن  ينالكثير  ىلد الجماعين العمل ك فإعدا ذل

والتضامن داخل اĐتمع وهو ما والتعاون  اتفكبتوطين التة الإسلام المنادي شخصية راسخة ʭبعة عن تعاليم



  الدراسة الميدانية                                      الفصل السابع

 
330 

ن الإيمان بضرورة تفعيل غواطي ومن ثم فإة على غرار اĐتمع الأظافالمحة في اĐتمعات يلالثقافة القبع معه تتقط
  .تمع  الايجابي في اĐيركأداة للتغي  تهيهمة ووعي ϥيلإقرار صريح ʪلولاء للثقافة القب هو إلا العمل الجماعي ما

 يوضح المشاركة في العمل الجماعي في اĐتمع الحضري من طرف أفراد القبيلة : 76ول رقم الجد -

  النسبة  التكرار  المشاركة في العمل الجماعي
  31.87  87  أعمال خيرية

  43.95  120  طوعيةأعمال ت
  21.25  58  أعمال شبة دائمة

  2.93  08  لا
  100  273  اĐموع

  :ج تنستن أعلاهول الجدمن خلال 
العمل الجماعي داخل اĐتمع الحضري بمدينة  إطارهناك مشاركة واضحة في أن  يرون:  الفئة الأولى - 

 %.31.78ونسبة  87الخيرية بتكرار  عمالب لفائدة الأيص غواطالأ
العمل الجماعي داخل اĐتمع الحضري بمدينة  إطارهناك مشاركة واضحة في أن  يرون: الفئة الثانية  - 

 %43.95ونسبة  120تطوعية بتكرار  أعماللفائدة ب يص غواطالأ
العمل الجماعي داخل اĐتمع الحضري بمدينة  إطارهناك مشاركة واضحة في أن  يرون:  الفئة الثالثة - 

 %.21.25ونسبة  58شبة دائمة بتكرار  عمالب لفائدة الأيص غواطالأ
 غواطي داخل اĐتمع الحضري بمدينة الأالعمل الجماع إطارمشاركة واضحة في  أي يرونلا : الفئة الرابعة  - 

 %.2.93ونسبة  08 بتكرار
 يصبو انسالإنأن  إذ ه العبارة من فراغهات إبن خلدونلم يقل  مدني بطبعه إذ نسانأن الإ مما لا شك فيه - 

ن وإأفراد مجتمعه ومشاركتهم ولا يحتمل العزلة بعيدا عن نشاطات  أفراد مجتمعهبقية ببفطرته إلى الاختلاط 
المشاركة فقد تكون ʭبعة عن  هذه ة فإننا لا نتفق حول مصدريالمشاركة اĐتمع تفقنا على إقدام الفرد نحوا

المشاركة الجماعية  ة جبرية وعلى اختلاف الحدين تبقىيقبل طوعية وقد تكون مدفوعة بثقافة قناعة شخصية
 .ولاسيما مجتمع المدينة  اليعصرʭ الح إلىيز اĐتمعات الإنسانية منذ الأزل ما يم أهمفي اĐتمع من بين 

الخيري من خلال  بفقد تلمس الجان ة مختلفة ومتعددأشكالاو  اأبعادن المشاركة الطوعية قد Ϧخذ إ - 
لمحتاجين والفقراء  يد العون ليمقدبت ية التي تعنىات الخيرية والهيئات اĐتمعمعية في الجاهمالانخراط والمس

هي إلا شكل  ما والتبرعات لصالح المرضى تيماليوائد رمضان وكسوة مى وغيرهم و عوزين والمرضوالم والأيتام
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وضعيات في الكثير من ال هغواطي يجد نفسن الفرد الأاركة الجماعية الطوعية عدا ذلك فإالمش أشكالمن 
تثالا لإملاءات م، لا لشيء سوى إاالحي وغيرهمأو  لصالح  المسجد يةيم خدمات مجانية دور ملزم بتقد

أو  ةفيها على غرار التويز  المشاركةة كمشاركة جبرية تلزم الكل بضرورة يلالثقافة القب تحتمهة وما الجماع
ن ثقافة كل فإعلى  و  غواطنا هذا السمة البارزة في اĐتمع الحضري بمدينة الأيوم الوزيعه اللتان لازالتا إلى

 غواطاĐتمع الحضري بمدينة الأ أفراد كل فرد منشاركة في العمل الجماعي هي ثقافة متجذرة لدى  الم
 .وʭبعة عن ثقافة القبيلة 

 .إطار ثقافة القبيلة يير الايجابي في اليوم في التغ شبابدى مساهمة يوضح م:  77ول رقم جد -

  النسبة  التكرار  يريشباب اليوم في التغدى مساهمة م
  91.94  251  نعمق

  08.06  22  نعغير مق
  100  273  اĐموع

  :حصائيتين هما نلمس فئتين إ ول أعلاهالجدل من خلا
 251ثقافة  القبيلة مقنعة بتكرار  إطارير الايجابي في يفي التغ اليومشباب ة اهممسأن  يرون:  الفئة الأولى- 

 %.91.94نسبة 
 22تكرار ثقافة  القبيلة غير  مقنعة ب إطارير الايجابي في يفي التغ اليومشباب ة اهممسأن  يرون:  الفئة الثانية- 

 %.08.06نسبة 
د التحديث مشهفي  الشباب العربي عموما والجزائري خصوصا يلعب دورا ʪلغاأن  على اليوم نلا يختلف عاقلا

نموذجا عن المبادرات ة إلا يرية الفردية واĐتمعيو التط ت الشخصيةاديد وما الحركات الشعبوية والمبادر والتج
  .ابي في مجتمعاēم  الايجيراēم في التغياهمالشبانية ومس

ات التي تؤهلهم أن يكسبهم المهارات والمعارف والخبر  إن دور اĐتمع من خلال مؤسساته اتجاه الشباب يجب
يكونوا أن  تيح لهمتالتي  على الشاكلة .أخرىثقافة الجماعة من جهة  إكتسابو  ،لتحقيق الاندماج من جهة

التي تعتبر الركيزة الأولى في أي  ظهره الكبار اتجاه هاته الفئةمواطنين فاعلين بعيدا عن اللوم والعتاب الذي ي
ات لتفعيل آليو  إجتماعية ار اساđم أدو إكدورا ʪلغا في تعزيز دور الشباب و  مجتمع وهنا تلعب الثقافة القبلية

يجمع  أين غواطما لمسناه حقيقة في اĐتمع الحضري لمدينة الأ مجتمع المدينة وهو إطارēم في اهماأنشطتهم ومس
  .قبيلة طبعا الثقافة  إطارفي  ابيير الايجيون في التغاهمالشباب يسأن  على أفراده غلبأ



  الدراسة الميدانية                                      الفصل السابع

 
332 

  ستنتاجات العامةالخلاصة والإ

  نتائجال من موعةĐ نصلحصائية الإ الجدول في الواردة البياʭت وتفسير تحليل بعد

  :صيةـالبياʭت الشخ -1
   .%84.62ـ ب نسبتهم قدرت حيث الذكور من هم حوثينالمب من الكاسحة الغالبية نϥ تضحإ - 
  .%37.72بـ  نسبتهم قدرت حيث سنة 35 -31بين  تتراوح لهم غالبةال العمرية فئةϥن ال تضحإ - 
 كانت امعيةالفئة الج أن إلا والجامعي الثانوي و المتوسط بين للمبحوثين التعليمية وʮتتلمسا نتضح ϥإ - 
ϥ 35.89ـ بكبر نسبة قدرت%.  
 شبهال المراكزأو  الريف أو ʪلبادية نشأته كانت ممنوجدʭ  حيث للمبحوثين مختلفةل صو هناك أ نهأ تضحإ - 

  .%46.15 ـب نسبتهم قدرت حيث المدينة في ترعرعوا أونشئوا  قد كانوا الكاسحة لأغلبيةأن ا إلا حضرية
قدرت  ينالمتزوج نسبة يهالت %62.27ـب تهمبنس قدرتب بحيث عزاال منين هم المبحوث بيةغلأ أن تضحإ - 
  .%33.33ـ ب

  :إستـنـتـاج الفرضية الأولى -2

رابيــة في ارتبــاط انــدماج الفــرد وتفاعلــه مــع جماعتــه القمــن خــلال الوســط الحضــري قامــة في تــؤثر وضــعية الإ

ʪ تمع الحضري نتمائه القبليالفرد وتمسكهĐفي ا  
 نسبتهم قدرتو  القرابية رابطةلا في والسلام ʪلأمان يشعرون المدينة بحواشي قيمينالم المبحوثين نϥ تضحإ - 

 أو واحدة قبيلة أو واحدة عشيرة من يكونون أحيائها أو ينةالمد حواشي سكان غالبية أن لكذ 76.75%
 والتضامن والتعاون والأقارب العوائل بين يالإجتماع التفاعل منة لزʮدأĔا اش من والذي موحدة قبائل مجموعة

  .ʪلأمان لشعورا عنها ينتج مما القرابي ʪلانتماء الشعور تقوية على يساعد ام وهذا
ـ ب نسبتهم قدرت ريفها أو بوسطها وليس المدينة أطراف في الإقامة يفضلون ينالمبحوث غالبيةϥن  ضحتإ - 

ح وبسبب تقريب المسافات مع أفراد الجماعة القرابية وهذا ʪلضبط ما هو واض بداعي وذالك 88.88%
  .واقعيا في تحبيب وتفضيل إقامة الأفراد بحواشي المدينة ولاسيما منهم المهاجرون الجدد للمدينة

فراد متعدد سواء كان في شكل فيلات أو أحواش أو شقق شعبية الأن أنماط السكن الذي يقيم فيه تضح ϥإ - 
  .%39.19 ـتليها من يقيمون ʪلشقق قدرت نسبتهم ب%  54.57 ـقدرت نسبتهم ب

تضح ϥن هناك العديد من الوضعيات من السكن يتموضع فيها المبحوثين بين تمليك أو Ϧجير أو استحواذ إ - 
% 46.88 ـأو سكن مع الأقارب إلا أن غالبية المبحوثين يمتلكون مساكنهم ϥموالهم الخاصة قدرت نسبتهم ب



  الدراسة الميدانية                                      الفصل السابع

 
333 

ية مستفيدين من سكنات إيجار  أĔمرين من الحكومة بمعنى مأجĔϥم  من يرون% 39.19ـ تليها نسبة قدرت ب
   .و تساهمية

 إجتماعيةتضح ϥنه كلما كان وجود أقارب يسكنون في نفس الحي كلما زادت ووجدت روابط و علاقات إ -
على ذلك ϥن وجود الأقارب ساهم %  92.43 ـقوية مع أفراد جماعتهم القرابية حيث أشارت نسبة قدرت ب

  . أفراد الجماعة القرابيةو يساهم في وجود روابط قوية مع 
تضح ϥن العلاقات التي يقيمها المبحوثين مع سكان الأحياء التي يقيمون فيها هي كلها جيدة و السبب إ - 

  .يعود إلى أن الغالبية يقطنون مع جماعاēم القرابية
ع أفراد الجماعة تضح ϥن وجود الجيران من نفس صلة القرابة من شأنه أن يفتح أبواب التعاطف و التوادد مإ - 

   .% 94.69 ـالقرابية الذين يسكنون في نفس الحي أشارت نسبتهم إلى ذلك ب
تضح ϥن الأساس الذي يبني به غالبية المبحوثين علاقاēم في الأحياء التي يقيمون فيها يكون على أساس إ -

   %. 22.34 ـتليها على أساس الجوار ب %61.90 ـالقرابة و صلة الدم حيث قدرت نسبتهم ب
تضح ϥن أكثر من عشرون عائلة من صلة القرابة تقيم في الأحياء السكنية التي يقيم đا المبحوثين و هذا ما إ- 

يؤدي إلى وجود تجمع و تكتل قبلي في الأحياء و ʪلتالي ستكون القبيلة ذات قوة معينة و مادية وتفوق في 
  .%96.93 ـاĐتمع حيث قدرت نسبتهم ب

لا يفكرون في تغيير مكان إقامتهم و  %95.20 ـبية المبحوثين و الذين قدرت نسبتهم بتضح ϥن غالإ - 
يسعون جاهدين في الإقامة في أحيائهم السكنية لأسباب عديدة منها أĔم يعتقدون Ĕϥم يساهمون في مناصرة 

  .إليها الإجتماعأفراد جماعتهم القرابية و 

   : الفرضية الثانية إستنتاج -3 

  في اĐتمع الحضري تنمية النزعة القبليةفي  الأسرية دور فعالللتنشئة 
من مجموع المبحوثين و الذين يشكلون الأغلبية و الذين والديهم أبناء عمومة و  %95.91 نسبة تبين أن - 

  . لهم صلة قرابة فيما بينهم دفعت đم إلى ربط صلات قرابة قوية مع ʪقي أفراد جماعاēم القرابية
من مجموع المبحوثين قد أشاروا إلى أن والديهم يحبون على الدوام زʮرة  %52.36 نسبة ϥن تبين لنا - 

الأقارب من اجل الاحتكاك و التفاعل و ذلك بقصد زʮدة الرابطة القرابية و التعرف على الأحوال و المشاكل 
مناسبات و الاحتفالات المشاركة في حل المشاكل داخل الجماعة القرابية و كذلك الحضور للو  الإجتماعية

   .المقامة من قبل الجماعة القبلية في مواسم معينة كالطعم و الوعدة و الأفراح و الأتراح
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أن القبيلة ʪتت نظام  ēم جد متمسكة بولائها القبلي بيدتبين لنا ϥن غالبية المبحوثين صرحوا ϥن عائلا -
ات المحلية بما يتميز من تلاحم مؤازرة و تعاضد مما أدى ، و على الجماعنفسه على النظام المدني ʪلمدينةيفرض 

  . ʪلأفراد ʪلتشبث و التمسك ʪلقبيلة و النظام القبلي كلل
ϥن والديهم احدهما أو كلاهما يرون  %38.82 ـتبين لنا ϥن غالبية الأفراد المبحوثين قدرت نسبتهم ب - 

ة في الأفراح و الأتراح، و ذلك بغية حث الأبناء على يدفعوĔم دفعا للحضور للمناسبات التي تقيمها القبيل
التقرب من كل ماله صلة بصلة القرابة القرابة، و خاصة أثناء المناسبات التي تعتبر مجال التقاء و احتكاك بين 

  . أفراد القبيلة لتخلق قنوات اتصال و تعارف مع أقارب جدد

  :الفرضية الثالثة إستنتاج  4- 

  التاريخي و النزعة القبليةالموروث الثقافي و 
لا يقومون بزʮرة الأضرحة و الزواʮ  %68.14 ـتضح لنا ϥن غالبية المبحوثين و الذي قدرت نسبتهم بإ -

التابعة للقبيلة التي ينتمون إليها و ذلك راجع إلى ارتفاع الوعي الثقافي و الديني لأهل المدينة و ارتفاع لمستوى 
ط الأعراف و التقاليد و العادات و القيم المتوارثة فضلا عن رʮح التغيير العالمية التي التعليمي و كذا التغير في نم

  . مست الثقافات المحلية المغلقة على نفسها
بين حضور الأفراد للمناسبات التي تقيمها  %93.04 بـ تضح أن هناك علاقة كبيرة جدا قدرت نسبتهاإ- 

ين شعورهم بوجود روابط قوية بينهم و بين أفراد جماعتهم القرابية الأمر القبيلة كالوعدة و الطعم على الدوام و ب
الذي يؤدي إلى غرس القيم العصبية و ارتفاع منسوب المعايير القبلية و ممارسة قيم التعاون و التعاضد بين أفراد 

  . الجماعة القبيلة مما يترتب عليه في النهاية نمو روابط بين أفراد الجماعة القرابية
لا يحضرون الاحتفالات الفنطازʮ التي  %46.88 ـتضح ϥن السواد الأعظم من المبحوثين قدرت نسبتهم بإ- 

تقوم به القبيلة كل عام، و أن هناك من لا يحضرها لأن القبيلة أصلا تخلت عن مثل هذه الاحتفالات منذ 
تقاليد في اĐتمع الحضاري  و كل هذا راجع إلى انقراض بعض العادات و ال %35.89 ـوقت قدرت نسبتهم ب

كما أن الأفراد الحضريين لديهم اهتمامات مختلفة عما كان في القديم و ظهرت وسائل الترفيهية بديلة بحيث 
  . أصبحوا لا يعيرون لمثل هكذا تقاليد أي اعتبار و أهمية

لانتماءات القبلية تباهى الأفراد ʪلأصول و ا %71.74 بـ تضح لنا ϥن هناك علاقة قوية قدرت نسبتهاإ- 
أمام الآخرين و ذلك أن قبائلهم المنتمين لها ذوات قوية و حظوة و مكانة في اĐتمع، الأمر الذي يؤدي đم في 
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بقبائلهم و  مام بقية القبائل و هذا الأمر يوحي لنا ϥن الفخر الأفرادأالحالتين إلى التباهي و الشعور ʪلفخر 
 .لا زالت مستمرة في مجتمع المدينة تها هو في الأصل نزعة قبليةمكان

من مجموع المبحوثين قد أشاروا ϥن أولياؤهم يصطحبوĔم إلى الولائم التي يقيمها  %99.01 نسبة  أنتبين - 
الأعضاء المنتمون لقبائلهم وهذا من شأنه أن يزيد من قوة وشدة الروابط مع الجماعة القرابية والتي تعمل على 

مما يترتب على فتح قنوات الاتصال الدائمة عن طريق ، ماس داخل الجماعة القرابيةوالانغالزʮدة والتشبت 
  . الزʮرات مما يؤدي إلى تعزيز الروابط القوية مع الجماعة القرابية

والذين يحدثوĔم أوليائهم  %92.04 ـتبين لنا ϥن الغالبية العظمى من المبحوثين والذي قدرت نسبتهم ب- 
الأمر الذي أثر على زʮدة درجة النعرة والدفاع عن الجماعة ، والخؤولة الأجداد والأعمام عن ماضي العائلة وعن

دي إلى توريث النسق القبلي للمنتمين إلى القبيلة من خلال الإرث التاريخي والأمر الذي يؤ ، قرابية والقبليةال
  . الأسري الذي يعمل على زʮدة النزعة القبلية

بين تشبث أولياء المبحوثين ʪلولاء والانتماء  %84.70كبيرة قدرت نسبتها بـ   تبين لنا ϥن هناك علاقة- 
كبير في دفع الأبناء إلى الولاء   ن لهم اثرحيث أن الوالدي، للقبيلة وبين تودد وتقرب المبحوثين من أفراد القبيلة 

قبلية السائدة والمتعامل đا للقبيلة وذلك يتم من خلال التعليم والتلقين والتقليد وحث الأبناء على القيم ال
  .داخل النسيج القبلي

بين مناقشة الوالدين للقضاʮ والأحداث التي   %84.93تبين لنا ϥن هناك علاقة وثيقة قدرت نسبتها بـ  -
جماعاēم  ثر ذالك في انحياز الأبناء تجاه المواقف التي تخص أفرادوبين أ الأبناء مرأى ومسمع تخص القبيلة إما

  . الآʪء والأبناءو ن دل إنما يدل على هنالك حالة كبيرة من استمرارية العلاقات القرابية وبين الأجداد ة وإالقرابي
بين تقديم الوالدين النصح لأبنائهم كمحاولة  %94.17تبين لنا وجود علاقة كبيرة جدا قدرت نسبتها بـ - 

تودد إليهم وبين شعور الأبناء بوجود روابط قوية ونصحهم بزʮرēم وال وأصولهملتعريفهم ببني عمومتهم وʫريخهم 
ن دل هذا الأمر إنما يدل على أن الوالدين الدور الكبير في تمرير وترسيخ جماعاēم القرابية وإ بينهم وبين أفراد

  . وتقوية النزعة القبلية لدى الأبناء
لدين النصح لأبنائهم وحثهم بين تقديم الوا %98.34تبين لنا بوجود علاقة قوية جدا قدرت نسبتها بـ - 

، ويحبون تجسيدها فيهم يرسخها الآʪء في أذهان أبنائهم، كذهنية متوارثة منذ القديم  على الزواج من الأقارب
الأمر الذي يؤثر على سلوك الأبناء وعواطفهم وʪلتالي يسلكون سلوك التودد والتعاطف والقرب من أفراد 
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ستمرار تزال مستمرة والتي هدفها بقاء وإ ح وجود نزعة قبلية قوة جدا لاجماعاēم القرابية وهذه العلاقة توض
  صلة القرابة وعدم اختلاطها بغيرها والتي تتقوى عن طريق زواج الأقارب

  :تاج الفرضية الرابعةــنـــتـإس

  الحراك السياسي والنزعة القبلية
ن يشكلون الأغلبية في التصويت في الذي% 82.78بية المبحوثين الذين قدرت نسبتهم يتضح لنا ϥن غال _

من خلال البنى الفوقية و الأشكال  الإجتماعيةالإنتخاʪت السياسية هذا من خلال إتساع نطاق التنظيمات 
   .السياسة و القانونية و الفكرية

و يحققون   % 91.38ح القبيلة و يناصرونه بنسبة قدرها تبين لنا ϥن غالبية المبحوثين يساعدون مترش _
لك المناصرة لأفراد الجماعة القرنية هذا راجع أن المناصرة و النصرة هي آلية من آليات التي تقوم عليها كذ

  .ستحقاقات و المعارك الإنتخابيةالإالقبيلة فيقوم أفراد القبيلة بكل ما بوسعهم من أجل إنجاح مرشح القبيلة في 
ات التابعة الإجتماعيحضرون للولائم و  % 84.81إتضح لنا ϥن غالبية المبحوثين الذي قدرت نسبتهم  _

لمترشح القبيلة هذا من شأنه يرسخ ثقافة الولاء القبلي و التضحية من أجل التفرغ الكلي للحملة الإنتخابية 
   .مهما كلف ذلك أفراد الجماعة القربيةتسقط  الإجتماعيةنجد أن الإعتبارات  đذالإبن الجماعة القربية ، 

أفراد الجماعة القربية بية المبحوثين مهتمون ʪلحملات الإنتخابية لمترشح القبيلة و يناصرون إتضح لنا أن أغل _
هذا من خلال روح القبيلة المغروسة و المورثة من طرف الآʪء و الأجداد ، فيقوم  % 91.58بنسبة قدرها 

   .إيصاله إلى شدة الحكم أفراد الجماعة القبيلة بوضع برʭمج الحملة الإنتخابية لمترشح القبيلة من أجل
هذا  % 64.83بنسبة قدرها  نسبة الغالبة تختار المترشح للإنتخاʪت على أساس عرشهالإتضح لنا أن  _

نسق أن القبيلة ات ، بحكم الإتجاهراجع أن القبيلة هي من يستمد منها الفرد المعتقدات و القيم و المعايير و 
المعايير العلمية و  ثقافيا مستبعدة يه الفرد إجتماعيا و سياسيا وتوجفهي تعمل على  الإجتماعيةمن الأنساق 

   .الأكاديمية
لإنغلاق لذلك  % 75.10إتضح لنا أن غالبية المبحوثين لا ينخرطون في الأحزاب السياسية ونسبتهم  _

ن عالسياسي الذي تعيشه الجزائر و أن السياسة في الجزائر هي قضية مصالح و وصول للسلطة فقط بعيدا 
  .الأكاديمية و الثقافة السياسية

المبحوثين يشاركون في الصراعات الكلامية أثناء الحملات الإنتخابية لصالح مرشحهم   أغلبيةإتضح أن  _
đا  أشبعتهمهذا راجع لرسوخ النظم القبلية التي  % 89.82 ويحققون الحمية في مواقف النزاع و نسبتهم
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لأدلة الخطابية و الحججية و المغالطات و المهاترات أثناء الصراع الكلامي إستعمال كل ا إلىالقبيلة مما يؤدي 
   .مما يعزز إرتفاع منسوب قيم و القبيلة

 % 65.56 ونسبتهمإتضح أن غالبية المبحوثين يرون أن النزعة القبيلة هي من تحكم الأحزاب السياسية  _
و قيادة داخل اĐتمع م القبلي و هذا الأخير له نفوذ مبنية على نظا غواطلمدينة الأ الإجتماعيةهذا لأن البنية 

   .المدني ، فتعمل الأحزاب السياسية إلى كسب أصوات المنتخبين عن طريق أعيان القبائل و كبرائها
ونسبتهم  الجماعة القرابية أفراد جلأ من الانتخاʪت في مشاركتهم يرون الذينالمبحوثين  إتضح أن معظم_ 

تحقيق الأهداف ومتطلبات أفراد الجماعة القرابية على سبيل الآخاة و التآزر و يرجع هذا ل %.73.62
 .وقضاء حوائجهم القبيلةمساعدة أفراد 

شح الذي يساندوه من أصل القبيلة التي المتر يفرحون بشدة في حالة فوز  الذين المبحوثينتبين أن غالبية  _
لى أن فوز مترشح القبيلة هو إنتصار ʫريخي في هذا في حد إعتقادهم ع %.80.58ها ونسبتهم إليينتمون 

 .حياة القبيلة وإنجاز كبير ححقه أفراد القبيلة في سبيل أن الإنتخاʪت بمثل حرب يخوضوĔا

الانحياز  فيالذين لديهم أقارب يعلمون في منظمة السلطة المحلية ويتمثلون  المبحوثينإتضح أن غالبية _ 
وفرض هذا بداعي التوغل والسيطرة في اĐتمع المدني  %.94.81 ونسبتهم القبيلة أفرادوالمناصرة والولاء لصالح 

الهيمنة على السلطات المحلية، من أجل المصالح الخاصة خدمة لأفراد الجماعة القرابية والقبيلة مما يترتب على 
  .ذلك زʮدة النزعة القبلية وتقوية شوكة القبيلة داخل اĐتمع الحضري

  :ة الخامسة ستنتاج الفرضيإ

للأفراد داخل اĐتمع الحضري  يالإجتماعيشكل عامل الولاء القبلي دور مهم في تعزيز الضبط 

  .الأغواطي
للأفراد داخل اĐتمع الحضري الأغواطي من  يالإجتماعيشكل عامل الولاء القبلي دور مهم في تعزيز الضبط 

  : خلال الجداول نستنتج ما يلي
 . ون ضرورة إشراك كبار القبيلة في معاملات البيع و الشراءمن المبحوثين ير  90.48 % - 
 .يتفقون على أهمية إشراك كبار القبيلة أثناء منح ديون لأحد من أفراد اĐتمع الحضري   91.58 % - 
من المبحوثين يلتزمون بسداد الديون لأصحاđا في آجالها تفادʮ للتشهير و الطعن أمام كبار  58.61 % - 

 .50.55 %بنسبة وأعيان القبيلة 
حلقات اعة وأن أغلبهم يحافظون على حضور يلتزمون بتأدية عبادة الصلاة في إطار الجم 75.46 % - 

 . 49.82 %العلم وتدارس القرآن الكريم بنسبة 
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  .بين أفراد اĐتمع الحضري لمدينة الأغواط 51.28%يعتبر أساس القرابة ركيزة التعامل مع الآخرين بنسبة  - 
أن للأسرة الأغواطية ʪلغ الأثر لإكساب الناشئة الأخلاق الحميدة في اĐتمع الحضري يرون  56.04 % - 

 .ومع أفراد القبيلة 
كما أن القناعة الشخصية المنبثقة على الولاء القبلي بسبب الامتثال لإملاءات كبار القبيلة وجماعة الحي  - 

 .من الأفراد المبحوثين بمدينة الأغواط  56.04 %بنسبة 
ق عرضه ʪلرقم الإحصائي و التحليل السوسيولوجي يحيلنا إلى القول ϥن اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط مما سب

للأفراد يظهر من خلال الأخلاق الحميدة و السلوكات الإيجابية  يالإجتماعيتمتع بمستوى عالي من الضبط 
اومة حلقات العلم وتدارس القرآن الكريم الفردية والمرجعية الدينية الجماعية تحتكم للصلاة في إطار جماعة ومد

ما يجعل هذا اĐتمع متميز حينما يزاوج بين الحياة المدنية و الثقافة القبلية حينما يمتثل لإملاءات الجماعة 
القبلية ويحترم ثقافتها وما سعي الأفراد إلى إشراك كبار و أعيان القبيلة في المعاملات التجارية و آلية الديون إلا 

ة صريحة لما يتمتع به الأفراد من ولاء قبلي في إطار اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط وعليه فإن الفرضية إشار 
  .الخامسة مقبولة

  :ستنتاج الفرضية السادسة إ 

  .يسمح الانتماء القبلي بتجاوز مختلف أشكال الصراع بين الأفراد في اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط
  : ما يلي من خلال الجداول نستنج 

يتجنبون إʬرة الفوضى و الخصام مع أفراد القبيلة حفاظا على صلة القبيلة و بنسبة  48.35 % - 
 .مقابل تفادي العداوة داخل اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط %35.90

 .للتعامل مع من بدرت منه الإساءة  68.50 %تفضيل الاحتكام لأحد أعيان القبيلة بنسبة  - 
و العمل على إشراك أحد  97.44 %اه من لم يقم بتسديد ما عليه من دين بنسبة تفادي التخاصم اتج - 

  56.04 %أعيان القبيلة كوسيط صلح بنسبة 
 .100 %الكل يرى ضرورة تمديد آجال الدين بعد نفاذها تفادʮ للصراع داخل القبيلة بنسبة  - 
ين المتخاصمين في اĐتمع يهتمون بجلسات الصلح و المبادرة بعقدها لفك عقدة النزاع ب 56.41 % - 

 .الحضري بمدينة الأغواط
 .يتفادون العنف الجسدي استرداد قطعة أرض أو عقار تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق  % 84.62 - 
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....) أراضي ، عقارات (وكذا الممتلكات العينية ) الديون(مما سبق يمكن أن المعاملات المالية في إطار القروض 
بين أفراد اĐتمع الواحد كما قد تخلق حالة من  الإجتماعيةتضعف شبكة العلاقات  من شأĔا أن تقوي أو

الصراع و الانقسام الداخلي في كثير من الأحيان يصعب التعامل معها حتى من الناحية القانونية بيد أن مرونة 
الصراعات و  وعمومية الثقافة القبيلة للأفراد داخل اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط قضت على هاته

نقسامات الداخلية أو على أقل تقدير أضعفت من حد ذاēا ولعل وعي أفراد اĐتمع الأغواطي بضرورة نبذ الإ
الصراع و الابتعاد عن العنف بشقيه اللفظي و الجسدي و تفعيل جلسات الصلح و المبادرة إلى عقدها لدليل 

ميق بضرورة استنفاذ كل الحلول تفادʮ للصراع بين الأفراد واضح على الانتماء القبلي لدى الأفراد و إيماĔم الع
  .وهو ما يعزز من الطرح أعلاه ويحيلنا للقول ϥن الفرضية السادسة مقبولة 

  : سابعةستنتاج الفرضية الإ

  .تمثل الثقافة القبلية حاضنة الوعي الشبابي كأداة للتغيير الايجابي في اĐتمع الحضري بمدينة الأغواط
  غواطالأ بمدينةالحضري  اĐتمع في الايجابي للتغيير داةأك الشباني الوعي ةنحاض القبلية ثقافةال تمثل
  :يلي ما نستنتج ولداالج خلال من
 .يجمعون على أن الشباب الأغواطي قدر كثير تماما لأهميتهم في بناء اĐتمع الحضري  71.06 % - 
بواجباēم اتجاه مجتمعهم و أفراد قبيلتهم في يرون أن الشباب في مدينة الأغواط ملتزمون  56.41 % - 

 .اĐتمع الحضري
يؤكدون مدى الإيمان ʪلتغيير الإيجابي في اĐتمع الحضري من خلال  100 %كل الأفراد المبحوثين بنسبة  - 

 .أفراد القبيلة ولاسيما الشباب 
ع الحضري لدى أفراد القبيلة اĐتمع بكافة أطيافه ومؤسساته يعزز من ثقافة التغيير الإيجابي في اĐتم - 

 .38.10 %الواحدة بنسبة 
و  93.41 %العمل الجماعي ضرورة ملحة لتماسك أفراد اĐتمع الحضري ثقافة قبلية راسخة بنسبة  - 

 . 97.07 %المشاركة في العمل الجماعي ϩخذ نسبة 
 .91.94 %بنسبة عموما مساهمة الشباب اليوم في التغيير الإيجابي في إطار ثقافة القبيلة مقنع  - 

على خلاف ما سبق عرضه ʪلتحليل و التفصيل بخصوص أوجه ومقومات الثقافة القبلية في اĐتمع الحضري 
بمدينة الأغواط فإĔا لم تغفل حلقة الشباب كوĔا الحلقة الأقوى و الأجدر بحمل لواء الثقافة القبيلة في منظور 

اتضح جليا في سلوكات و صبو إلى إحداث التغيير الإيجابي وهو ما الأدوار و المشاركة اĐتمعية الهادفة التي ت
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قفنا عليها ʪلبحث العلمي الميداني لدى شباب مدينة الأغواط الذين أكثر ما ميزهم حسهم ممارسات و 
ة سواء وما إقدامهم على الأعمال الخيري الأفراد و اĐتمع الحضري على حدʪلمسؤولية و التزامهم بواجباēم اتجاه 

و التطوعية لفائدة الأشخاص من أفراد القبيلة و إسهامهم في تجديد و إصلاح الأوضاع المحلية في اĐتمع 
دليل قاطع على وعيهم التام بدورهم الفعال في التغيير الإيجابي من منطلق أن الثقافة  الحضري لمدينة الأغواط إلى

 . القبلية حاضنة لذلك وهو ما يثبت الفرضية السابعة
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لم يكن إختيارʭ للموضوع بطريقة عشوائية وإنما كان نتيجة مسار البحث العلمي وأيضا نتيجة للأهداف     
التي تم تحديدها في مقدمة الدراسة، هذه الدراسة التي عرفت مراحل متسلسلة من البحث العلمي حتى الوصول 

  .إلى النتائج التي تعتبر حوصلة للبحث الإستكشافي 
وهكذا فنتيجة هذا البحث الذي يدور حول معرفة العلاقة بين النزعة القبلية وأفراد اĐتمع الحضاري لمدينة    

 الإجتماعية ئةانية للدراسة و المتعلقة ʪلتنشالأغــــواط، إن في دراستنا هذه تم عرض الجوانب النظرية و الميد
من خلال السلوكات التي  الإجتماعيةرد كمرجعية في حياته والموروث الثقافي والمشاركة السياسية التي يتخذها الف

في مجتمع مدينة  الإجتماعيةالتي تحيط به ومما سبق فإن التنشأة  الإجتماعيةيتفاعل đا مع أفراد اĐالات 
 لحضري داخل المدينة الحضرية بحيث،في اĐتمع ا يالإجتماعالأغواط له دور كبيــر في دخــول الفرد إلى الحراك 

تعمد إلى غرس قيـم القبلية للأفراد ) الأسرة، المسجد، المدرسة(لمختلف مؤسساēا  الإجتماعيةة ئأن التنش
  . الناشئة وزʮدة التحفيــز وتعزيز مبادئ النظام القبلي وكذا تلقينها للأفراد عن طريــق مقومات القبيلة

عبر الموروث الثقافي للقبيلة، التي تتخلها العادات كما تلعب المضامين الثقافية دور في تواصل النظام القبلي     
والتقاليد و القيم وتواريخ الآʪء والأجداد المتواصلة عبر الأجيـــال، فالإرث الثقافي هو شيء مقدس  بمثابة جوهر 

ع ، كما وقاعــدة  أساسية ينبني عليها اĐتم إجتماعيةلعقول أفراد القبيلة وكذا الإلتزام به على أساس أنه آلية 
نجد أن علاقة الظاهرة القبلية ʪلحراك السياسي وعلى الرغم من التباينات والإختلافات الكثيرة للحراك 
السياسي بين مجتمع وآخر فهي جميعا كانت تتحرك على هذا النحو أو ذاك، من بعيد أو قريب ، وفق محركات 

التقليدية، هذا لأن أفراد القبيلة داخل اĐتمع الحضري  ترتبط ʪلبنى التقليدية المهيمنة على اĐتمع وأهمها البنية
بحكم النعرة والتلاحم و التعاضد ونصرة بعضهم البعض ضاربين عرض ) قبيلتهم(لا ينسلخون عن أبناء جلدēم 

والأطر السياسية، في إعتقادهم أن القبيلة هي الأسمى ، فقد أثبتت التجارب  الإجتماعيةالحائط كل الأنساق 
لدان العربية سيما الجزائر وخاصة في مدينة الأغواط أن قسما مهما من الناخبين لم يصوت على برامج في الب

  .وسياسات ، بل كان الحفز المهيمن على موقفهم من المترشحين هو الميل القرابي العائلي، أو الحميمي 
، لاتزال ذات حضور فاعل،  ففي مدينة الأغواط فإن النزعة القبلية على الرغم من تفكيك بعض آلياēا   

والسياسي والثقافي ، وذلك نتيجة سياسات النظام المعلنة، ϵعترافه  يالإجتماعوبخاصة في مستوʮت الفعل 
  .ʪلبنى القبلية، وتحالفه معها وإستخدامها وفق مصالح أمنه وإستمراريته 
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خل اĐتمعات حتى وإن كانت دا اعيةالإجتموفي الأخير نرى أن النظام القبلي واقع لابد منه في الحياة    
والنظم  يالإجتماعتحضر وتغيب وفقا للحراك  الإجتماعية الأنساق، لأن القبيلة هي نسق من حضرية

  .العـــام  يالإجتماععلى حسب النسق  يالإجتماعالتي من شأĔا تعمل على توجيه وتغيير المسار  الإجتماعية
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   : هل أنت مهتم ʪلحملات الإنتخاʪت التي يقوم đا مترشحوا القبيلة التي تنتمي إليها   )42

 غير مهتم          مهتم
   : على أي أساس تختار المترشح المناسب للمنصب في الإنتخاʪت المحليــة   )43

    كفاءة وخبرة       عرشي       حزبي 
 أخرى         نفعي مصلحي     

 غير منخرط           منخرط     : ب سياسي هل أنت منخرط في حز   )44
هل تشارك في النزاعات و الصراعات الكلامية التي من الممكن أن تحدث بين مترشح القبيلة و   )45

       :مترشحين آخرين من قبائل أخرى 
 ايد مح      لا أشارك         أشارك  

  السياسة و القانون     :في إعتقادك ماهي الأمور التي تحكم الأحزاب السياسية في الجزائــر   )46
 أخرى        المال و الأعمال     النزعة القبلية       التنظيم الإداري   
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        : ماهي  أهدافك في التصويت و المشاركة في الإنتخاʪت المحلية   )47
             المصالح الخاصة            خدمة الصالح العـــام         

 أفراد القبيلة المنتمي إليها خدمة            مصالح مترشح القبيلة         
   :  كيف تكون حالتك في حال فوز مترشح القبيلة التي تنتمي إليها  )48

  لا تفرح         تفرح بشكل عادي     فرح شديد 
 لماذا في كـــل الحالات        محايــــــد         تحزن بقوة   
 يـــوجد لا       يوجــد   : هل يوجد أقارب لك لهم سلطة في الإدارة المحلية   )49
     : هل تتدخل في النزاعات و الصراعات مع أʭس آخرين في قضاʮ تخص القبيلة   )50

 لا أتدخل         أتدخــل 
  إجتماعي       ثقافي   :ماهي العوامل الأكثر Ϧثير في زʮدة النزعة القبلية   )51

 أخرى       إيكولوجي          سياسي       

 : النزعة القبلية
 لا     نعم     : لام أثناء تشبثك ʪلرابطة القبلية هل تشعر ʪلأمان و الس  )52
 لا     نعــم     : هل تفضل و تحب الإقامة مع أفراد جماعتك القربية   )53
 لا    نعــم   : هل ترى ϥنه هناك روابط قويــة بينك وبين أفراد جماعــتك القربية   )54
 لا    نعــم   : هل يــوجد التعاضد و التكاثف و التلاحم داخل جماعتك القربية   )55
 لا    نعــم   : هل ترى ϥن القبيلة التي تنتمي إليها ذات قـــوة ونفـــوذ في اĐتمع   )56
     :هل تذهب إلى المناسبات و الإحتفالات التي تنتمي القبيلة إليها   )57

 أبداً     أحياʭً          دائماً 
 لا    ــم نع  :  هل تقوم ʪلدفاع و الذود و النعرة عن حقوق جماعتك القربية   )58
 لا    نعــم     : هل تتودد و تتقرب من أفراد القبيلة التي تنتمي إليها   )59
  لا    نعــم     : هل تنحاز إتجاه المواقف التي تخص أفراد جماعتك القربية   )60
في المواقف التي تكون فيها جماعتك القربية في حالة نــزاع أو صراع مع جماعات و  هل Ϧخذك الحمية  )61

 لا    نعــم               :  أطراف أخرى
  لا    نعــم   : هل تدفعك الغيرة و الحمية لتدافع عن حقوق جماعتك القربية   )62
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 لا    نعــم : هل تتعاطف في المواقف التي تتطلب التعاطف مع أفراد جماعتك القربية   )63
  في إطار المعاملات التجارية ماهي الحالات التي تستدعي منك اشتراك كبار القبيل ؟  )64

  البيع والشراء      لشراء  ا    البيع                                                         
  شتراك كبار القبيلة في منح ديوان لاخذ افراد اĐتمعك امر ضروري ؟هل تعتقد أن إ  )65

  احياʭ              لا                                نعم                                                 
  هل تلتزم بتسديد ماعليك من ديون في الاجال المحدد لاصحاđا ؟  )66

  احياʭ               لا                              نعم     
  في رأيك ما هي الأمور التي تحتم عليك الالتزام بشروط و مواعيد المعاملات في اطار القبيلة ؟  )67
  التشهير بك أمام كبار واعيان القبيلة     عدم استفادة من قروض مستقبلا      ك  مقاطعة اخرين ل       
  هل تلتزم بتأدية عبادة الصلاة في اطار الجماعة ؟  )68

  احياʭ               لا                         نعم           
 ن الكريم مع أفراد قبيلتك ؟افظ على حلقات العلم وتدراس القرآهل تح  )69

  حياʭ  أ             لا                         نعم           
  ساس تحتكم في تعاملك مع الآخرين من بني قبيلتك ؟أي أ ىعل  )70

  ساس القبيلة أ    ساس الجوارأ  سا س القرابة  أ          
  ما الجانب الرئيسي في تمتعك بقدر عالي من الاخلاق الحميدة في اوساط مجتمعك ؟  )71

  إرادتك الخاصة         الثقافة القبيلة         التنشئة الأسرية         
  إخوتك بضرورة التحلي ϥخلاق الجماعة واملاءات القبيلة ؟هل توصي   )72

  لا                  نعم 
  ملاءات كبار القبيلة وجماعة الحي ʭبع عن ماذا ؟إمتثالك لإ  )73

 شعور بضرورة تفعيل التضامن القبلي           لقبليقناعة الشخصية منبعثة عن الولاء ا
  خوفا من العقوʪت التي تتعرض لنا  

  فراد قبيلتك ؟هل تتحاشى إʬرة الفوضى والخصام مع أ  )74
  لا                  نعم 
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فراد قبيلتك القاطنين والمشاحنات الكلامية الحادة مع أ ماهي الدوافع التي تجعلك تتجنب الخصومات  )75
  في نفس الحي ؟ معك

 تفادʮ العداوة والقطعية            للحفاظ على الصلة القبيلة وعدم المساس
  حفاظا على الراحة النفسية                   

و التهجم عليك  في حال قام أحد أفراد قبيلتك من أهلك أو ساكنة حييك ʪلإساءة إليك لفظا أ  )76
  كيف تتصرف ؟

  عيان القبيلة تحتكم لأحد أ        تثور في وجهة       ى الصراع  ēدئ الوضع وتتفاد     
  هل سبق لك ان تخاصمت مع افراد قبيلتك بسبب عدم تسديد دينا كنت قد قرضته اʮه ؟  )77

  لا      نعم                    
  قرضته ولم يقم بتسديد ماعليه ؟كيف تستصرف مع من أ   )78

      عيان قبيلة للفصل بينكم شرك أحد أت          تسديدالجل تمدد له أ
  اد حقك  دستر للقضاء لإ تلجأ 

ا هل ترى ضرورة طلب تفق عليهالم جالمالا ولم تقم بتسديده في غضون الآحدهم في حال أقرضك أ  )79
  ي صراع؟مهلة أخرى منع تفادʮ لأ

  لا       نعم           
  لمتخاصمين في قبيلتك ؟هل تسجل حضورك في جماعات الصلح لفك الصراع بين ا  )80

  حياʭ  أ             لا                       نعم            
  هل سبق و ان ʪدرت بعقد جلسات الصلح بين المتخاصمين في قبيلتك ؟  )81

  حياʭ  أ             لا                        نعم  
لى العنف جه حق هل تلجأ إو و عقار بدون في حال إستولى أحدهم على قطعة أرض لك أ  )82

  ؟الجسدي
  لا                   نعم                            

  اذا كانت الاجابة ب لا فكيف ستتصرف ؟  )83
 للقضاء   تلجأ         عيان القبيلة لفض الصراع  تشرك أ            

  تتنازل عن حقك  الوعي الشبابي والتعبير  
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  همية الشباب في بناء مجتمعك ؟شاب أو أكنت مدرك لاهميتك  هل أ  )84
  نوعا ما               لا                       نعم 

  حسن التمثيل ؟اه مجتمعك المحلي وتمثل الشباب أهل تلتزم بواجباتك اتج  )85
  نوعا ما              لا                    نعم      

  دوار التي تشغلها في مجتمعك ماهي الأ  )86
  بطال                  عامل حر               موظف                   طالب                             

  هل تؤمن ʪلتغيير الايجابي في مجتمعك ومحيطك الذي تعيش فيه ؟  )87
  لا                  نعم                                                                                   

  من اكسبك ثقافة التغيير و رسخها في ذهنك ؟  )88
  اĐتمع  الواقع المعاش           المدرسة               سرة الأ           

  هل ترى ان العمل الجماعي  التويزة ضروري لتماسك افراد اĐتمع ؟  )89
  لا         نعم  

  لى ماذا ترجع العمل الجماعي ؟إ  )90
  ايمان شخصي      فلسفة معاصرة              القبلية ثقافة      

  عمال جماعية في مجتمعك ؟ ن شاركت في أهل سبق لك وأ  )91
  لا                    نعم

  ؟ الأعمالبنعم ماطبيعة هاته  الإجابة تذا كانإ  )92
  عمال شبه دائمة  أ        عمال تطوعية  أ            عمال خيرية أ                                      

  ثقافة القبيلة هل هو ؟ إطاريك في مساهمة الشباب اليوم في التغيير الايجابي في مارأ  )93
  غير مقنع            مقنع        

  
  
  


